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المحتويات 


ثناء على الكتاب 
مقدمة 

-١‏ النرجسي (الإنسان الُختال بنفسه) 
*- المدمر (الإنسان المبيد) 

؟- القاهر (الإنسان الْمحَرْبِ) 

5- الجزّار (الإنسان السيّاف) 

5- الخَمّاز (الإنسان الطحان) 

1- الْْسَمُم (الإنسان طبّاخَ السم) 

/ا- الملتهم الإنسان المفترس) 

6د الْتعدّى (الإفساق شاكة اللبنينة) 
5- الخادع لنفسه (الإنسان الواهم) 
-٠‏ نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 
الزاجع 


سحا سح سا لتكت 


ثناء على الكتاب 


استطاع جوليان كريب أن يعرض بتألق لعموم القرّاء التهديد الخطير الذي 

تشكّله السّمية الأرضية: وذلك في كتابه «الكوكب المسموم». والآن استطاع أن 

يتألّق مرة أخرىء بتناوله التهديد الوجودي الذي تواجهه الحضارة. أعتقد أن 

جميع من لدّيهم اهتمام بالإنسانية يجب عليهم قراءة هذا الكتاب الواضح والمؤثر 
وَالمْرعب. 

بول آر إيرليشء المشارك في تأليف كتاب «فناء الطبيعة»» 

«كونسيرفيشن بيولوجي»» قسم البيولوجياء جامعة ستانفورد 


بفضل معرفته الواسعة المذهلة ومهاراته القوية في الملاحظة. استطاع جوليان 
كريي: آن'يقام لذ كقانا أشي يقويو عن وظع الجراة عل كوكينا. يُخيرنا 
كريب بأنه يقبع في مركز الحياة على الأرض ذاك الكائن المُسمَّى الإنسان الحكيم؛ 
المخادع لذاته؛ المحقّر والمدمّر لغيره؛ والذي يُمكن أن يُنعت بأي شيءٍ آخر سوى 
الحكمة. ومع ذلكء إذا تأمّلنا وسط كل هذه العتمة. هل ثمّة شرارة يُمكننا أن 
نُطلقها لتضيء الأركان من جديدء ألا وهي شرارة الحكمة؟ 


البروفيسور كلايف هاميلتون» مؤلف 
«قداس الموتى لأحد الأجناس» و«سادة الأرض» 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


لقد مرّ الكثير جدًّا من الزمن على ماض كنا فيه صائدين / جامعين» لكن إلى 

أي مدّى سيكون المستقبل مضمونًا؟ في هذا الكتاب. يرى جوليان كريب أن 
استمرارية قصة الإنسان تتوقف على ما نفعله الآن وفي المستقبل القريب. 

البروفيسور بيتر دورتي الحائز على 

جائزة نوبل» جامعة ملبورن 


قدَّم كريب كتابًا شاملًا نافذ الرؤية حول المشكلات التي نواجههاء وهو مصدر 
إلهام في مجاله ودراساته البحثية. يُوقظ الكتاب بداخلنا الإحساس بالمصير 
المشترك ويُحفزنا لاتخاذ إجراءات محددة وإيجابية كمجتمع وأفراد. إنها مشكلة 
كلية» وهو يُقدّم الحلول الكلية الضرورية؛ لعلّها قرأ على نطاق واسع وتُنقَذا 
الدكتور مارك ستافورد سميث» 
اللجنة العلمية, «فيوتشر إيرث» 


إن كوكبنا الذي يُعاني انفجارًا سكانيًا واستنزافًا للموارد ومشكلات بيثية بحاجة 
إلى تحرّكنا السريع. ويقدم جوليان كريب الإجابات المناسبة والواعية. 


اللواء مايكل جيفري؛ 
الحاكم العام الأسبق لأستراليا 


قليلةٌ هي الكتب التي يُؤلفها أحدُهم ويكون ضروريًا أن يقرأها الناس. والكتاب 

الذي بين أيدينا من تلك النوعية. فلا شيء أكثر أهمية من التعامُل بجدية مع 
التحدّيات الهائلة التي يواجهها كوكبنا الأرضي والإنسانية نفسها. 

البروفيسور ديفيد ليندنماير» 

زميل مجلس الأبحاث الأسترالي 


هذا الكتاب ريما يُعذَّ واحدًا من أهمَّ كتب القرن الحادي والعشرين» خاصةً إذا 
قرأه عدد كافٍ من الناس واستوعبوا جيدًا الرسالة التي ينطوي عليها محتواه 
وتحرّكوا بناءً على ذلك. ونظرًا لكتابته بشكلٍ جيد واستناده إلى قدر وافٍ من 


ثناء على الكتاب 


الأيحاثء يُعد الكتاب أكثر من محرّد حصر لدواعى اليأس لكنه يُسلط الضوء 
على بعض الإجراءات الهم التي يمكن أن تُحقق الاستدامة للجنس البشري. 


البروفيسورء جراهام دورانت» مدير المركز 
الأسترالي الوطني للعلوم والتكنولوجيا 


هذا هو دليل عصرنا؛ دليل المخاطر المتداخلة التى نفضّل عدم التفكير فيها رغم 
أن ذلك يعد ضرورة. يُقدِّم الكتاب موجرًا رائعًا لا يترك أي نطاقات أمان: لكنه 
يوضح ما نحتاج إليه من إجراءات ويّبين كيفية اتخاذها. 


الدكتور رويين ويليامزء مُذيع علمي 
بهيئة الإذاعة الأسترالية 


تَقدّم بنية هذا الكتاب وسيلةٌ مُذهلة لاستكشاف الأزمات الكبرى في عصرناء 

ولمواجهة أنفسنا بالسؤال الأهم على الإطلاق: هل لدّينا القدرة على التعامّل مع 
تلك الآزمات؟ 

بيل ماكبين» مؤلف «نهاية الطبيعة» (1544) 

و«كوكب أرضي مختلف» 5١‏ 


يبدو أنَّنا نواجه اليوم مستقبلًا يزداد غموضًا وأصبِحُنا على الأرجح أكثر ارتباكًا 

من أي وقتٍ مضى. يؤْجّجَ كتاب جوليان كريب هذه المشاعر لكنه يُعطي أيضًا 

بصيص أملٍ حيث يُسلط الضوء بوضوح على التحديات التي نواجهها وكيفية 
التطوى :لها: ١‏ 

اللواء جون هارتليء القائد الأسبق للقوات البرية 

بالميين الأمترالومدون المككيارات الدفاع 


الخدى بي العفان بابحا الغضرياة التخطيرة القن عراحة التمقيم الإفيات ف 
القرن الحادي والعشرين: كما يُقدِّم نصائح مفيدة عن خطوات مُجدية يمكن أن 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


منكها كل مان ناثة كتاب شامل ودقيق ومنطقى في تقييماته. إنه دليل لا غنى 
عنه للأشخاص الواعين كي يتصرّفوا بمسئولية. 

الأستان الفخري إيان لىء الاختصاصي 

فعلوم البيثة» تسامعة تفويقيت 


المادة التى يتضمّنها هذا الكتاب مُدعمة على نحى شامل واستثنائى بالأيحاث 

الاجم ويُعدٌ مؤلف الكتاب كاتبًا علميًًا في غاية التمين كا أن الكتاب 

موسوعي. ينبغي على كلّ من يرغب في الاطلاع على أمراض ومشاكل الحضارة 

والكيفية التي يُمكننا معالجتها بها أن يقرأ هذا الكتاب؛ وبصفة خاصة 
المستولون الحكوميون. 

الأستاذ الفخري آدريان جيبسء عالم فيروسات 

بالجامعة الوطنية الأسترالية 


هذا التحليل المبهر والْميسّر للمخاطر المتشابكة التي تتهدّد مستقبل النوع 
الإنساني لا غنى عن قراءته من جانب كل الساسة وواضعي السياسات والناخبين 
والشباب في كل مكان. يُبِين كريب بوضوح تام أن الإنسانية تُواجه في القرن 
الحادي والعشرين أكبر اختبار لحكمتنا الجمعية على مدار تاريخنا القصير 
نسبيًا. وينبغي على الأجداد أن بقوجنا الكتاب باهتمام خاص. 


عله الأويكة. الجامعة :الوظنية الأمغزالية 


هذا كتاب مُهم؛ فقليلة هي الكتب التى تتعاطى مع هذا الكمٌّ الكبير من المشكلات 

بطريقة مُتكاملة. آمل أن يحقق هدفه في المساعدة على بناء نقاش حول قضية 
البقاء. ذلك النقاش الذي أصبح حتميًا بالنسبة إلينا. 

جيني جولديء الرئيس السابق لمجموعة 

«أستراليا المستدامة للسكان» 


ثناء على الكتاب 


في كتابه الآخير الذي بين أيديناء يُسلط جوليان كريب الضوء على التحديات 

العشرة الكبرى التي تواجه البشرية بطريقة احترافية مدعومة بالأدلة» ويعرض 

الكيفية التى كنا بها التصدَّي لها. هذا الكتاب الرائع الذي جاء في وقته يذهب 

إلى ماهو أبعد من :محوّد توقيق المآمي والمخاطر: حيث يُبِين كذلك الكيفية التي 
نتصدَّى بها جميعًا لتلك التحديات الكبرى التي يواجهها العالّم. 

البروفيسور تيري هيوزء اختصاصي 

علم الشعاب المرجانية. جامعة جيمس كوك 


1١ 


هذا الكتاب مَهِدَّى إلى البروفيسور الراحل تونى ماك مايكل )5١١5-١955(‏ 
مولف كان والكوكب: الكقل»: و إل البروفيسون بول أن إبرليش مول كتانب 
«القنبلة السكانية». لقد كانا على حق. 

وهو مُهِدَى أيضًا إلى حفيدتي فيفيان التي لا مفرّ من أن يُواجه جيلّها 
التحدي الْرِعِبٍ الْمتمثّل في استعادة عالمنا. 


يدور هذا الكتاب حول فرّص البقاء المستقبلية لجنسنا البشريء الإنسان الحكيم؛ في القرن 
الحادي والعشرين. 

يتناول الكتاب التحدّي اركب الذي يَتمئ في المخاطر العشرة الكبرى التي تتهدّد 
وُجَودنا والكي واجهناها تحن البقر في المليون سنة الماضنيةء وما يُمكندا أن تفعله حيالها 

يُقدّمِ الكتاب أدلة جديدة من مصادر علمية موثوقة من أجل تسليط الضوء على 
طويعة المخاطو الى شككلرها علينا أعدانكا المبتكفة ومطاليها الؤولة الفى ترفة الكوكي: 
كنا مسكفف تقاط القزة:والضعك الق شرو توكنا و مواهية ملك المخاطر: 

لقد أصبحت هذه التحديات ضخمةٌ للغاية في الوقت الراهن: لدرجة أنني أقابل 
أشخاصًا من جميع أنحاء العالم طوال الوقت - علماءً وأجدادًا وشبابًا - يشغرون 
بالتشاؤم؛ إن لم يكن باليأس» بشأن المستقبل الذي سنتركه لأطفالنا ولأطفالهم. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فهذا الكتاب ليس عن المشكلات فحسشبء بل عن الحلول في المقام 
الأول إنه عن الأئل» ولكنه آمل بتي عل أسس جيدة "من الحقائق والعلة» وليسن هل 
الإيمان أى الجهل أو التمنّي فحشب. 

إنه عن كيف يُمكننا نحن البشر الوصول إلى رؤيةٍ مُشترّكة واضحة حول طبيعة أعظم 
اختبار نخضع له - وحول طبيعتنا نفسها - لنعمل معًا كجنس بشَريٌّ على حل هذه 
المشكلات وتحقيق الازدهار. 

يتناول هذا الكتاب ما نبرّع فيه دائمًا نحن البشر؛ ألا وهو فهمٌ وإيجادٌ حلولٍ تعاونية 
للتحدّيات التي تَهدَّد حياتنا. ْ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


لا يدّعى هذا الكتاب التنيّق بالمستقبل خلال عملية استكشاف أعظم المخاطر التى 
ينا أمر مُستحيل. إنه يقدم ببساطة أفضل الأدلة ويقول إِنَّ الإدراك البيليم 
هه المخاطر يمنحنا تأثيرًا أكبر على مستقبلنا وعلى الخيارات المتاحة أمامنا لتشكيله. 
يُحْتَّتَم كل فصل بنصيحة واضحة حول ما يُمكن فعله على المستوى العالّميء وأيضًا ما 
يُمكن للأفراد فعله بأنفسهم لإحداث تغيير عالّمي. والأهم من ذلك» يسعى الكتاب إلى دمج 
هذه الحلول مكَاء بدلا من محاوّلة حل مُشكلاتنا على نحو مُجِرَأه وهى ما لا يُفرز سوى 
مشكلات أكثر تعقيدًا. لا يدّعي الكتاب بأي حال أن لدّيه جميع الإجابات» ولكنه؛ كبداية, 
يجمع بعضًا من أكثر الأفكار وضوحًا في العالّم عنهاء كما أنه يهدف إلى المساعدة في بناء 
النقاش حول مسألة البقاء التى لا بِدّ أن نناقشها. 

يخد الكتاب [يضهاطريفة مكزية للف لكام مازيقة تكن 3 انفورظ هيما عل فو 
من أفراد جنسنا البشري. 

أقرٌ أنني أدين بشكر خاصٌ لأفكار وإلهام البروفيسور الراحل توني ماك مايكل 
والبروفيسور بول إيرليش» والبروفيسور هيى بوسينجهامء والبروفيسور تيري هيوزء 
والبروفيسور ويل شتيفنء والبروفيسور رافي نايدوء والبروفيسور مينج هونج وونج» 
والبروفيسور ألون تالء والبروفيسور بوب دوجلاسء وبيل ماكيبين» واللواء مايكل جيفري؛ 
والبروفيسور كلايف هاميلتونء والبروفيسور أيان لو»ء وجيردا فيربيرج» وشيريسثا سايني» 
والدكتور شون كوفيء والدكتور دينيس هاسيء وإيان دنلوب» وييل دارسي» وبيتر داي» 
والدكتور مارك ستافورد سميثء والدكتور أليكس ريتشي» والدكتور أدريان جييزء 
والدكتور إيان تشامبرزء وريتشارد هاينبيرج» والبروفيسور إي أو ويلسونء وديفيد 
سوزوكي. 


كانيراء مقاطعة العاصمة الأسترالية, أستراليا 


جوليان كريب 


1١ 


الفصل الأول 


النرجسي (الإنسان المُختال بنفسه) 


الإنسان الحكيمء: أكثر ما صنَعٌ الخالق كمالاء وأعظم وأروع ما يُوجد على وجه 
الأرض. 


١75/7 لينيوس»‎ 


ليلة #مخقلية تخلك السافانا الأدووقية كفي الخ كرو الفا قزل تصت سافة: كحك 
ضوء التجوة الذق يشت التججاب الشتارع فيظون أكذر وعات يفن سي اريف ل 
المنزل عبر الأراضي الواسعة مُتبعًا مسارًا مألوفًا. وبينما يقترب من بلاك هيلء » وهى المكان 
الذي تأوي إليه عائلته كلَّ يوم ساعة الغسقء تُصبح الأرض وعرةً وغير مستوية» وتتناثر 
الأحجار الجيرية في المنحدّرات العُشبية التي تؤدّي إلى نتوء صخري نحتَتّه عُقود من الأمطار 
والرياح حتى أصبح كقلعة طبيعية من المنحدّرات المنخفضة والصدوع الْمتعرّجة والكهوف 
والملاجئ الضحلة - مكان تأبى حتى الحيوانات المفترسّة الشرسة الذهاب إليه بمجرد 
خلول الظلام: 

لتركيزه على موطئ قدمّيه غير المستوي؛ لم يكن بوسع الصبي أن يُلاحظ الظلّ الأدكن 
في الشجرة التي تُظلّل هذا الجزء الضيق من المسار الذي ارتادته العديد من الأقدام على 

مرّ أزمنة طويلة. في الواقع» يصعب رؤية الشجرةء فهي لا تبدو سوى مجرّد ظلّ أسود 
في ضوء النجوم الْمتغيّر. أما في ضوء النهارء لحو لبو ع نما او كارن 
أوراقها الخضراء وتخلى من أي مكان للاختباء؛ ولذا فهي لا تتعدّى كونها شيئًا هزيلًا 
لا يُثير الخوف. ولا تشكّل تهديدًا عو اا قار مشمرة كهذهء تمامًا كما كانت المرأة 
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العدوة فد 55[ دولك الضية عرف ورقيق :وتوى؛ والذول اقبي يف افون 
المسار الْمتعرّج الذي يتلوّى عبر النتوءات الصخرية: أما باقي الطرق الأخرىء فهي أوعر 
وأخطر بكثير من هذا المسار الخطر إن لم تُضاهه في الخطورة. لم يكن ينبغي أن يظلَ 
ف"الضيد تحدئ هذا الوقت المتأكر ليُتْبت براعته وجراتة: بيثم كان يم تحت أحد فروع 
الشكرة الفح م يتوقع ظن كلكا ضوا امن السدوان الذي يكمن لكان صم عدب 
ضوء السماء الخافت. يعيش الصبي حالة.مق الذعز والرُعب الشديد والألم الّبرّح قبل أن 
هس رقبته تمامًا على نحي ينم عن خبرة. تّخترق أسنانٌ كالخّناجر وجهّه وجُمجمته. 
وبعد سلسلة من الشدّ الوحشيء يُسْحَبٍ الجسد الرخو بِهُدوءٍ إلى الأعشاب الجافة ويُطرّح 
بقوة إلى أسفل التلّ نحو عرين تَنتظر فيه الصغار الجائعة. 

تنتظر العائلة المتجبّعة في ملاذها الآمن فوق قمة التلّ الصَّخْري عودة الصبيء 
يَنتظرون عودته في الصباحء ولكن بلا جّدوى. يُفجّعون بقتلٍ فردٍ آخر من أفراد عشيرتهم 
على يد قاتلٍ مُتسلسلٍ شرس يُطاردهم في الأحلام كما يطاردهم في الواقع. هذا الصبي ليس 
هو الأول أي حال .هن الأخوال: ول :فى شم سلسلة طويلة جدًا حن:الأطفال الضحايا 
تعوها] لم عجتراك الكلافتقق لدي فقاتك الألاف مق لفن ول لاني السك 

واقعة القتل هذه حقيقية. 

وقعّت هذه الحادثة قبل فترة تتراوح بين ١,8‏ و5,١‏ مليون سنة. كان الضحية 
طفلًاء على الأرجح صبيًا من عائلة صغيرة من فصيلة «بارانثروبوس روبوستوس» (أشباه 
البشر الأوائل). وهي إحدى القصائل القوية البنية المنقرضة من أشباه الإنسان الحديث. 
كان البارانثروبوس يَستخدمون الملاجئ الصخرية الموجودة حول كهف سوارتكرانس في 
منطقة بوشفيلد (أو السافانا المشجّرة) ليس ببعيدٍ عن جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. 
نحن نعرف كيف حدثت هذه الواقعة؛ لأنَّ عالم الآثار روبرت برين الذي اكتشّفَ فريقه 
الأدلة التشريحية المروٌعة يقول: 

لقد اكتشّفنا اكتشافًا آخر في سوارتكرانس عندما وجدنا أنَّ الجزء الخلفي من 

جمجمة طفل كان به تُقبان صغيران مُستديران في العظام الجدارية. لاحظتُ أن 

المساقة مين عدي التقين تمائل بشدَّة المسافة بين الأنياب السَّفلى لفهدٍ أحفوري 

وجِدناه في الجزء نفسه من الكهف. كان تفسيري هو أن الفهد قتل الطفلء 

بعضّة الرقبة المعتادة على الأرجح؛ ثم التقطه من الجزء الخلفي من الرأس 
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بأنيابه السُفلىء بينما كانت أنيابه الأمامية مغروسة في وجه الصبى. ويعد ذلك 
حُملَ الصبيٌ إلى الأجزاء السّفَلِى من الكهف والْتّهم هناك. (برين 5١٠٠؟)‏ 


كشف تحليل برين ليقايا حيوانات مفترسة أخرىء. وخاصة لقرود البابون: أنه كان 
لدى الفهود عادة مضغ العظامء ولكنها كانت تترك الجزء الْمقبّب القاسي من الحُمجمة كما 
هو. هذا الدليل المُروّع على المذابح القديمة يُمثل تذكيرًا للإنسانية الحديثة التي قد نَسيت 
منذ فترة طويلة معنى أن تكون الفريسة لا الصياد. 

ولكن في الوقت نفسه تقرييًاء وفي نفس المكان تمامّاء يقع حدث آخر على نفس القدّر 
من الأهمية: يكتشف الإنسان استخدام النار» واستخدام شيء آخّر أكثر أهمية بكثير. 

ليس ببعيدٍ عن بريتوريا وجوهانسبرج في جنوب أفريقياء يُقدم موقع سوارتكرانس 
أول دليل قاطع على سيطرة أسلاف البشر على استخدام النار. في خطاب مشهود لمجلة 
«نيتشر» في ديسمير //1١ء,‏ يقول برين وزملاؤه: «خلال أعمال التنقيب الحديثة في صخور 
البريشة التي تحمل حفريات القردة العْليا في كهف سوارتكرانسء استخرّجت عظامًا مُتغيّرة 
قبل نحو مليون إلى مليون ونصف مليون سنة قبل الحاضر (وهو تأريخ في علم الآثار 
والجيولوجيا لتحديد أحداث ووقائع في الماضي. وتعدٌ سنة ١15٠١‏ هي نقطة الحاضر؛ أي 
سنة الصفر في هذا التأريخ.) والتى يبدو أنها قد احترّقت. بفحص أنسجة وكيمياء هذه 
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العينات» وجدنا أنها قد تعرّضت لدرجات حرارة كالتي نحصّل عليها في نيران المخيمات. 
إن وجود هذه العظام المحروقة» بالإضافة إلى توزيعها في الكهفء هو أول دليل مباشر على 
استخدام القردة العُليا للنار في السجل الأحفوري» (برين وسيللينت: .)١15848‏ 

التاريخ غير مؤكّدء ولكن الطبقة الصخرية التي تحتوي على عظام مُحترقة وغيرها 
من آثار النار يعود تاريخها إلى ما بين مليون ومليون ونصف ا وقد غَثْرَ على جمجمة 
الطفل المثقوية في إحدى الطبقات الصخرية في الموقع نفسه ويبلغ عمرها مليون ونصف 
مليون سنة, أو أكثر بقليل. 

على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين القتل الفعلي واستخدام النارء بخلاف 
الموقع المشترّك؛ فالاستنتاج المقبول هو أن الإنسان قد استخدم النار لأول مرّة كأسلوب دفاع 
ضدَّ الحيوانات المفترسة مثل الفهودء وقد لاقى هذا الاستنتاج قبولا واسعًا بين علماء الآثار. 
وعلى الأرجح أنَّ اكتشاف الطَّهي قد تبعَ ذلك بفترة وجيزة» وهى ما نتج عنه العديد من 
الفوائد الصحية والغذائية. تخاف الحيوانات كلها من النار» وخاصة من الحرائق الهائلة 
التي تقع على نطاق واسع في السافانا الموجودة في مناطق من العالّم» والتي يزيد الغشب 
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الذي يتحوّل إلى مادة سريعة الاحتراق في حرارة الصيف من شدَّتهاء أو التي تحدّث بسبب 
صواعق البرق وتنشرها الرياح الساخنة الشديدة. حتى عندما تخمد هذه الحرائق» تتجنب 
الحيوانات المناطق المُحترقة. لا بدّ وأنه كان هناك تهديد وخوف استثنائي دقع أسلاف 
البشر - وهي حيوانات ذات أدمغة لا تكبر حجم دماغ الشمبانزي الخرية: كفرح 
للتغلّب على غريزتها الطبيعية بتجِنْبٍ النار بأي ثمن؛ ودفعها لجمع الأخشاب الُشتعلة 
وحملها بجرص إلى المكان الذي يعيشون فيه؛ ثم إشعال النيران هناك مرة أخرى. 

كان أسلاف البشر يعيشون في الأراضي العُشبية بقارة أفريقيا لستة ملايين سنة على 
الأفن :قبل أن قفون الخان ب سوا زكر انو لا فك أنه قدافر وا من نكر فق تشاكلة مراك اكقرة 
ززآذا تكيوافاة أخري: جما ف :ذلك الفهول تفمل الكئ م سه :كان التعلب عل خوفهم من 
النار واستغلال خوف الفهود منها بمثابة قفزة مُذهلة إلى الأمام في عصر البشرية. ويتطلّب 
فعل ذلك مهارةً خاصة جدًا؛ ألا وهي القدرة على استشراف المستقبل وتصوّر أي تهديد 
مُحتمّلء وكذا التفكير في طريقة لمواجهته على نحو مجرّد. ويُقدّم موقع كهف سوارتكرانس 
صورةً لكلتا اللحظتين في التاريخ المدهش لتطوٌر البشر. يُمثل هذا التلٌّ الأفريقي العادي 
المنخفضٍ المقفطج 'بالمها ب توسخه الستهرنة "موه مولذة 'الدكية: 

يتطلي: كفم النان عزريفلة الذفاء هد الفوو أن يتخال السشكوم زه أن أرق 
ستتعرّض في المستقبل لهجوم من الفهودء وهو شيء لا يَصعُب تخيّله في ظلّ وجود العظام 
اللمضوغة في عزون الفهدء من يدل عن أن هذاه الواقجة كانت متكؤزةوتمكق لحظه 
الحيوانات أن د التهديد الذي يحيق بها من الحيوانات القارسة وضرورة كجنيها: 
ولكن بعد ذلكء يتطلَّب الأمر القدرة على توقع شيء يخشاه الفهد نفسه أكثر من الجوع, 
ولفعل ذلك لا بدّ أن يضع نفسه مكان :"القية وفك ستل يتبع ذلك القدرة على رؤية 
آذه [5ا اتقطاء الزء التعلت عل كوفه القويوع هق الذاره فقن يمحكه يذه ميزه خابيقة 
في المنافسة غير المتكافئة بين الحيوانات آكلة اللحوم والأطفال. ثم القدرة على معرفة أنه 
يُمكن حمل النار وإزكاؤها والإبقاء عليها ليلا ونهارًا دون أن تنطفئ في عصر يَفصل بينه 
وبين استخدام أعواد الثقاب أكثر من مليون سنة. وتتطلّب النار نفسُها التحلي بالتبِضّر؛ إن 
لا بدَّ من تغذيتها بالغشب الجاف والأوراق والأغصان وجذوع الأشجارء ولا بدَّ من رعايتها 
باستمرار لأيام أو أسابيع أى حتى شهور للحفاظ عليها من المطر والرياح والبرد. مُهمة 
كهةة ل يمكن أن فكون :ميمة فونيحة :جزل فطلي كفا هما وسار نا مسشتكايين أفراه الحاظة 
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بأكملها. كما أنها تستلزم على الأرجح تجميع وتخزين مخزون من الوقود الجاف على نحو 
مُنظم لساعات الليل والأيام الممطرة التي 0000 مغادرة الكهف. إن انطفأت 
النار. فسيُصبح مصير العائلة بأكملها على المحك, كما تحكي الرواية البلجيكية الكلاسيكية 
«البحث عن النار» (روسنيء )١111١‏ بأسلوب شعري. ْ 

كان يتردّد نوعان من أسلاف البشر على كهف سوارتكرانسء البرانثرويوس 
رويوستوس والهومى إرجاستر (الإنسان العامل). اختفى البرانثرويوس الذي كان أشبه 
في هيتته بهيئة لاعب الرجبي من السجلٌ الأحفوري في وقتٍ ما منذ نحى مليون سنة» وهو 
فق أنذاء غموية البق الدين أتقر كوا قد ومن بعيد ونققل العقر مو علماء القن أن 
الإرجاسترء وهو أحد أسلاف البفى الرئيسيّين» قد تطور.حدى أضيح ما تمن غليه الآن: 
من غير الواضح مَن كان مُستخدم النارء أى أي منهما هو من ترك أدواتٍ حجرية وعظمية 
في الكهف إلى جانب آثار أدوات الصيد والجزارة البدائية. لقد كان الإرجاستر على الأرجح 
لأن لاماقه كانت اكت ولكنها عل صبهيرة مقازثة نهحم ماغنا +14 لم مم 
مكعبًا في مقابل ٠٠١‏ إلى ١٠١‏ سنتيمتر مكعب)» ولكن من المحتمّل أن يكون كلاهما. 
ومع ذلكء فهناك شيء آخر أكثر أهمية تمتاز به النار. 

قولف القان الحنوة والزف» عقوا يحل (القللك الأول مزة مكو فخ ماين عام من 
التجوّل في الأراضي العُشبية الأفريقية, نجح أسلاف البشر في مد فترة ضوء النهار إلى المساء 
والليل. بدلا من التجمّع معًا في كومة دفاعية يكون الأطفال فيها في الخلف والذكور والإناث 
القوية في الأمام طوال ساعات الليلء صارت العائلة تجلس بأكملها حول ألسنة لهب النيران 
المتواثبة وهم يُحدٌّقون في أجيجها آمنينء لمعرفتهم أنَّ الحيوانات امفترسة ستبقى بعيدة 
عنهم؛ لقد اكتشفوا وقنًا للراحة. 

وقت الراحة معناه التحرّر من عبء الصياع اليومى للبقاء على قيد الحياة» ومن دائرة 
الصيد وجمع الثمار التي لا تنتهيء ولذا فهى يد حك الم وراء ما يشغل اليد والعقلء 
ويخلق مساحة للتواصّل بين الأفراد وبين االجموعة بأكملهاء ويسمح بمشاركة المعرفة 
الثمينة ويِتعلّم وتعليم المهارات» ويتشكيل الأغراض وتجربتهاء وبالتجريب في الطّهيء 
وبتغذية عقول الأطفال الُْتلمّفة والانغماس معهم في وقتٍ اللعب كتدريب على المشاركة في 
الحياة على أرض الواقع» وظهور ما تُسمّيه في الوقت الحاضر ب «المجتمع». كما أنها تُتيح 
الفرصة لتنمية تلك العظمة الصغيرة الموجودة في حلقناء والتى تَميرُنا عن باقى ا 
الحيوانية» العظمة اللامية» وهي الففطة المتكى فيا مقف اللسان كد الرؤنة عر ووفك 
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الراحة الأصوات التي أصبحت كلامًا فيما بعدء والإيماءات والرقص والضحك والهتاف 
والغناء الذي يُبرز معنى هذه الأصوات ويُضْخّمه. ومع كل صوتٍ جديدء تزداد القدرة على 
نقل الأفكار المعقّدة فيصير من الحتمي كذلك أن تزداد الأدمغة التي تَخْلّق وتُستقبل هذه 
الأفكار حجمًا حتى يتسنَّى لها التعامل مع الزيادة الهائلة للروابط التي لا بدَّ أن يُقيموها 
في عقولهم لُعالجة هذه الأفكار الكبيرة والجديدة. لم تَخلَّق النار العقل البشريئة ولكن يكاد 
يكون من المؤكّد أن قضاء ثلث المليون سنة الماضية في الجلوس حولها في مجموعة؛ قد عجّل 
بزيادة حجمه وتطويره. ويُساعد غياب النار أيضًا في تفسير فشل الحيوانات الاجتماعية 
الأخرىء على الرغم من ذكائتها الفطريء في تحقيق ارتقاء مشايه. 

الصفة الفريدة التي طوَّرَها البشر من تجربة التعرْض للافتراس واكتشاف طريقة 
لمنع ذلك هي التبضّرء وتعني القدرة على استشراف المستقبّل وإدراك التهديد القاتل وفهمه 
والتغلّب عليه عبر تغييراتٍ في السلوك؛ وغالبًا عبر استخدام التكنولوجيا. 0 
حكن ون عاق عتهرا أو فطلنة أى آزاة يخشينة نسيطة تقطاي من هنانهيا أن 
تضميمها وطريقة كتفيذها: وكيفية استكدامها فى عقله أو 
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التبضّر هو أعظم مهارات البشرية التي وضعتنا على مسار متفرّد وأرست دعائم كل 
ما لحق ذلك. غالبًا ما يتطلّب البقاء أن نّقهر مخاوفنا الغريزية أُولًا لنْطوّر التكنولوجيا 
أو الممارسة التي تجعلنا في أمان. إنه شيء لم نتوقّف عن فعلهء وهى مصدر كل العلوم 
والتكنولوجيا ومصدر كل المباني والمؤسّسات التي شيّدناهاء ومصدر الأفكار المختلفة 
كاللقاحات والجيوش والمجارير وفِرّق الإطفاء والرعاية الصحية والزراعة وتغليف المواد 
الغذائية والنقل وإشارات المرور وملابس السلامة الشخصية والإسعافات الأولية والمياه 
النظيفة وعلوم المناخ وهيئات حماية البيئة. على غرار النار» هذه الاختراعات كلها هي طرق 
للحدّ من مخاطر الهلاك الُستقبلية التي تفرضها علينا الحياة. ١‏ 

الحكمة الجوهرية التي نتمتّع بها هي حكمة الناجين. 

طبقًا للأساطير الإغريقية الحكمة هي إلهةٌ تُدعى صوفياء وتَجِسّدُها أثينا أيضًا التي 
خرّجّت كاملة العتاد مُستعدَّةَ للحرب من رأس زيوس النابضة واتّخذت البومة رمرًا لها. 
فهم الإغريق أنَّ الحكمة تنشأ من الفكر العميق» ولكنهم اختارُوا البومة العجوز الحكيمة 
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رمرًا لها ربما لقوّة بصر هذا الطائر الاستثناتية التي تَُمكنّه من الرؤية لمسافاتٍ بعيدة 
حتى في الظلام. 

يتمثل المعنى العملي المعاصر للحكمة في «القدرة على التفكير والتصرّف بالاستعانة 
بالمعرفة والخبرة والفهم والحسٌ السليم والبصيرة» (قاموس كولينز للغة الإنجليزية, 
26) وهو ما يتطلّب مهارةً التصوّر العقلاني للمستقبل. ويقول تعريفٌ آخر إِنَّ 
الحكمة هي «التطبيق الماهر للمَعرفة». مع الأسفء يَميل جزء كبير من البشر إلى الإحجام 
عن ممارسة هذا التبِضّر المستنير ورفضهء ويُفّلُون التمسّك بالوضع القائم. على غرار 
ذلك البارانثروبوس اليافع الذي راح يتعثّر في الظلام - هناك من لا يُدركون أبدًا أيّ خطر 
حقيقي قائم إلا بعد فوات الأوان - وفي عصر الديمقراطية؛ يُلقي قصّر نظرهم الجَمعي 
بظلاله نين سييتة ل افوعنا ,داشر ففد ما كته السياسة اتقو ا اتقرطاء وي ذلك ليقي 
الخلط بين غياب الرؤية وبين النزعة المحافظة؛ وهي الغريزة الوقائية الطبيعية التي تمل 
في التمسّك بالأشياء التي علّمتنا التجرية أنه يُمكدنا الوثوق بها والاعتماد عليها. هناك فرق 
كبير بين أن تكون حذرًا وحريصًا بشأن التغيير وبين رفضه من الاين 

نَدين بالكثير من ثقتنا الفاكقة في الحكمة البشرية التي نتمتّع بها في الوقت الحاضر 
لعالم النباتات السويدي كارل نيلسون لينيوسء الذي يعتبره البعض الشخص الأكثر تأثيرًا 
في التاريخ بأكمله للعمل الضخم الذي قام به في تصنيف وشرح العلاقات بين الكائنات 
الحية والذي كرّس حياتّه له. وهى نظام مُتَبِع عالميًا حتى الآن؛ ومن ثمَّ يفوق لينيوس 
في تأثيره العالمي الديكتاتوريّين والزعماء الدينيّين (نيلورء .)٠١١5‏ كان لينيوس هو أول 
من استكدع مصظائه «الحكمة» ليصف به البشرية جمعاء؛ ففي عام /175 في الطبعة 
العاشرة من عمله الرائع «نظام الطبيعة»؛ سَمَّى لينيوس رسميًا جنس البشر بال «هومى 
سيبيانز» وفقًا لنظام التسمية الثنائية الذي استخدمه؛ وهو مُصطلح لاتيني يعني بالعربية 
«الإنسان الحكيم» أو «الإنسان العاقل». ما الذي كان يدور في عقل 0 وك غترنا 
ذلك؟ هل تسمية أنفسنا بال «حكماء» جعلنا في الواقع مُفرطي الثقة بِالتّس ومُتعجرفين؟ 
دن تع وو ع تحور تقس تسسا دس ,التهزرات المذذايوة الك تححط نه برنها "اها على 
أغدانا ومُطالبدا:وكتقل العوكن؟ كيف سيحمك ذلك في مضنا التهاضي؟ 

ولد لينيوس في راشولت في سمالاند بالريف الجنوبي للسويد في عام 21701 وتلة 
تعليمه في جامعة أويسالا؛ حيث بدأ بتدريس علم النبات في عام .17٠١‏ اعتادت أمّه أن 
تَهِدِيّه زهرةً عندما كان يشعر بالانزعاج في طفولته؛. وهو ما كان يُهِدّئَ من روعه تمامًا. 
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دفعه احتكاكه المبكّر بمُعلم سيئ وصقّه لاحقًا أنه «مؤمّل لوأد مواهب الطفل في مهدها 
002 ا 0 
المح يكنا عن ف قاف كيره لعفا تكس السك الاكط ودوو الذوييقة سحلت ودلا 
من كبُّتِهاء أوكل له رعاية حديقة منزله وشجّعه على دراسة النباتات عبر تعريفه على 
عالّم الطبيعة وعلى الطبيب يوهان روثمان الذي شارك مع الصبي التابخ الْكَحمسن مكتتقه 
الاستثنائية من الكتب النادرة عن النباتات. زاد اهتمامه بالطبيعة؛ واستمرّ في إهمال تعليمه 
الرسمي مُفضّلًا الكهنوت» حتى 3ت نَ الأب نيلز الذي كان يهتمّ به فُزِعٌ عندما علِم بتقر 
مُعَلَّمه :وكا وغ أن م0 ن يكون عاكًا أو كاهنًا. 0 
بسرعة مقترحًا أن الصبي سيُّبلي بلاءً حسنًا كمُعلّم أفضل مما سيصبح عليه حاله لو صار 
رجل دين» فأخذ لينيوس ويدأً تعليمه مدا علم النباتات» وفي الوقت نفسه عرّفه على 
لظ الأولية لتصنيف الكائنات الحية التي اقترحها اليسوعيُون الفرنسيون الذين يتبعون 
منهج دو تورنيفور وآخرون في ذلك الوقت. 

وبذلك؛ تحوّل الْمُتصرّب من التعليم الشّكس إلى مُراقب ثاقب ودقيق للطبيعة ذي معرفة 
غزيرة بالنباتات. وسرعان ما بدأ في ملاحظة العلاقات التي غابت عن معظم الناس بين 
الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات» بناءً على ملاحظة دقيقة لسماتها الجسدية. درس 
في جامعة لوند في إسكونه, ولكنه انتقل إلى جامعة أويسالا بناءً على نصيحة مُعلُّمه؛ حيث 
صار تحت الرعاية العطوفة للبروفيسور أولوف سيلزيوسء وهو عالم نبات آخَّر هاو. 
بدأت مسيرة لينيوس المهنية الحقيقية مع نشر أطروحته حول التكاثر الجنسي للنباتات: 
والتى سرعان ما قادّت إلى تعيينه مُدرّسا لعلم النباتات. أصبح الشابء الذي كان في الثالثة 
والعشرين من عمره في ذلك الوقتء مُحاضرًا محبوباء وكان يستقطب أحيانًا جمهورًا مكونًا 
من ثلاثمائة شخص أو أكثر. ومع ذلكء بدأ يَعثْر في أوقات تفكيره العميق على خللٍ في 
نظام دى تورنيفور العشوائي نوعًا ما في تصنيف النباتات» وقرّر أن يُطوّر ا ا 
به وقوه عاق أمناشن عدن الد فاك والأسدية (الأعضاء الحفسية) لكل قات 

تزامنت هذه اللحظة المثمرة مع حصوله على منحة جامعية لزيارة واستكشاف أنواع 
جديدة من النباتات في لابلاند التي تقع في أقصى شمال السويد. على الرغم من أنَّ المنطقة 
تكون مُتجمّدة نصف العام؛ ومن ثمَّ تكون فقيرة نباتيًا. نجح الباحث الشابٌ اللَطِن في 
التعرّف على ما لا يقل عن مائة نوع من النباتات التي كانت مجهولةٌ تمامًا للعلماء في 
عصره. قدَّم لينيوس هذه الأنواع في كتايه الاستثنائي «نباتات لابلاند» (1.3220162آ 5101:3) 
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الذي يصف 055 نوكًا مختلقًا من النباتات في المنطقة ويّعرضها حسب نظام تصنيفه 
وفقًا لخصائصها الجنسية. ولكن نظرته الثاقبة لم تكن مقصورةً على النباتات؛ في يوم من 
الأيام؛ و أكقاء سوه عار عطلو ةفك اح التسسّنة كلقاء مجاف الطريق ادكه فكو طن 
باب الصدفة؛ «لى أني عرفت عدد الأسنان ونوعها لدى كلّ حيوان» وعدد الحلمات ومكانهاء 
ربما سأكون قادرًا على التوصّل إلى نظام طبيعي مثالي لتصنيف كلّ ذوات الأربع.» كان 
لينيوس في طريقه إلى التوصّل إلى تفسير عميق لكل أشكال الحياة من شأنه أن يُغْيّر فهم 
الإنسان لها إلى الأبدء ولبناء المنصّة العلمية الأساسية التي مكّنت منذ ذلك الحين علماء 
الطبيعة البارعينء بداية من كوفييه وأوين وداروين ودوكينز وإي أوه ويلسون؛ وحتَّى 
أتينبورى» من تفسير العالّم الطبيعي ومكان البشر فيه. 

شرع لينيوس بعد نشر كتابه عن الحياة النباتية في لابلاند في العمل على المسوّدة 
الأولى من عمله العظيم «نظام الطبيعة», الذي كان ما زال على شكلٍ مخطوطة عندما قنَّ 
الحصول على شهادة في الطب من جامعة هاردرفيك في هولندا. وهناك» عرض المسوّدة على 
اثنين من العلماء البارزين» جرونوفيوس ولوسون, اللذَّبٍ ين انبهرا بمخطوطته أشدّ الانبهار 
حتى إنهما وافّقا على تمويلٍ تّشرهاء وهى ما تمَّ في عام 1775. صدّف لينيوس في هذا 
الكتاب» ولأول مرة» البشر ضمنّ الرئيسياتء أو القرّدة العُلياء بناءً على التشريح الجسدي 
البحُت لهذه الأتواع. شرّح لينيوس في دراسة منفصلة أسماها «أبناء عموم الإنسان» مدى 
صعوبة تحديد الاختلافات الجسدية بين الإنسان والقرّدة» على الرغم من أنه كان يّفهم 
بوضوح أنه من وجهة النظر الأخلاقية والدينية» كان من السهل التمييز بين الإنسان 
والعفان» قلاانة أن أتمر ىف تكد رضن صياقم الكفزية الى يتغل ماعو ممكان عليه 
وأن أعامل الإنسان وجسده كعالم طبيعة لا يُمكنهِ التمييز بينه وبين القرّدة بخلاف حقيقة 
وجود فواصل بين أنياب القرّدة وباقي أسنانها.» أحدث التمييزء أى عدمهء استنكارًا عامًا 
جعلّه يُسارع موا تكا: «الإنسان هو الحيوان الذي قرّر 1 أن يَمنحه ذكاءً استثنائيًا 
وأن يُميّرّه بجعلهِ المختار الذي يتمتّع بوجودٍ أرقى. حتى إن الربٌ قد أرسل ابنه الوحيد إلى 
الأرض لخلاص الإنسان» (مجهول). 

في الطبعة الأولى من «نظام الطبيعة»» قال لينيوس بكلّ وضوح إِنَّ الهومو (الإنسان) 
في نظره؛ لا يُمتلك أي مزايا تشريحية تُميّرُه عن غيره من الرئيسيات: ولكنه شعر أنَّ الشيء 
الوحيد الذي ميّز الإنسان هى ما قد صِيغ في الشعار القديم الموجود في معبد أبولى» «اعرف 
نفسك»» والذي عبر عنه في اللاتينية ب 1051112 ©1 20566. كان الوعي بالذات والقدرة على 
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إدراك أن الآخَّرين بشر أيضًا في نظره هي السّمة الأساسية التي تُميّر البشرية؛ والتي تفتقر 

إليها الرئيسيات الأخرى. كتّب إلى عالم الطبيعة العظيم جملين الذي اتّهمه بأنه قد قال إن 
البشر خُلقُوا على هيئة قردة يدافع عن نفسه قائلًا: «ومع ذلك يستطيع الإنسان التعرّف على 
نفسه. أطلب منكَ ومن العالّم أجمع أن تَبينُوا بي فرقًا نوعيًا بين الإنسان والقرد يتواقق مع 
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مبادئ التاريخ الطبيعي. أنا شخصيًا لا أعلّم بوجود فرق واحد.» لقد وقّع كل هذا قبل مائة 
عام أو أكثر من الجدال المشابه الذي دار بين داروين وشاعسل في المناخ الاجتماعى الأقل 
انفتاحًا فكريًا في منتصّف القرن التاسع عشر. مطول طاء 1087 أى مد روويها قن 
من ربع قرن كامل قضاه لينيوس يُفكر تفكيرًا عميقًا في تلك العلاقة» قرّر أخيرًا أنَّ كلمة 
«هومو» تحتاج إلى وصفٍ أكثر تمييرًا من مجرّد اسم الجنسء لذا ألحق بها كلمة جديدة: 
هومو سيبيان. يقول لينيوس: «الإنسان الحكيم؛ أكثر ما صنع الخالق كمالًاء وأعظم وأروّع 
ها ركد فل ويم الأرضن 

واسترسَلَ واصفًا كلمة سابينتيا (الحكمة) بأنها «ذرّة من الفردوس الإلهي»» موضحًا 
أن 'الخطوة الأر عن طريق اكسابها هي العنزة. كن معرفة الذات: يقن عل تصديك 
البشر وفقًا لصفاتهم الجسّدية ضمن الرئيسيات, إلى جانب القرود والليمور والخفافيش, 
ولكنه فرّقهم عنهم بقدرتهم العالية التى وهّبها الله لهم على معرفة أنفسهم. للكلمة اللاتينية 
سيبيان ثلاثة معان وثيقة الارتباط ريا ببعض؛ عقلاني وعاقل وحكيم. ولكن أي هذه 
المعاني كا من لينيوس صراحةٌ عندما اختار كلمة سيبيان للإشارة إلى اسم نوعناء 
هذا إن كان يقصد إحداهاء قد فُقَدَ مع مرور الزمن. 

ومع ذلكء يعيش تأثير تصنيف لينيوس معنا حتى يومنا هذا؛ إذ يسعد معظم البشر 
بأن يعتبروا أنفسهم حكماءء أو بأنهم ينتمون لنوع حكيم. لقد أكّدت لنا إنجازاتنا التقنية 
الهائلة في القرن التاسع عشر والقرنين العشرين الاين والعشرين هذا الرأي الجيد عَنَا 
كنوع وهو رأي ربما يخلط بين المعرفة البحتة والقدرة التقنية» وبين الحكمة الحقيقية. 
في الواقع» كثيرًا ما تثير أي محاولة للتأكيد عن انتظا الإسساتية للحكمة نفس نوع الغضب 
والذم الذي أثاره الادّعاء الأول القائل بانحدارنا من سلفٍ مُشترك يُشبه القرود. 

هل نصب لينيوس لنا نحن البشر فخا دون قصد؟ هل زرّع فينا باختياره البسيط 
لكلمة واحدة بذرةً خطيرة من الثقة المفرطة والرّضا عن النفس والإعجاب الْمفرط بالذات: 
والشعور بأننا نتمتع بالذكاء دون بقية المخلوقات, وأن القوانين التي تحكم كل الحيوانات 
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الأخرى التي تعيش على الأرض لا تنطبق علينا؟ هل طمس لينيوس الحد الفاصلٌ بين 
المعرفة والمكتة؟ 

عاش لينيوس في عصر كان من غير المستحسّن فيه إنكار الدين» وذلك على الرغم 
من التكاته الفكرى »لد امكان يه مض الكتوين فاخن مجاكمة من المحاكنات اكيت 
للساحرات في إسكندنافيا كانت قد حدنّت قبل أريعة عشر عامًا فقط من ميلاد لينيوس. 
وقبل ذلك بثمانية عشر عاماء في عام 21710 في أبرشية تورساكرء قطعت رءوس واحد 
وسبعين شخصًا وحُرقوا بثّهمة السحر على مرأى ومسمّع من عائلاتهم وجيرانهم الذين؛ 
كما يُقالء لم يُبدوا أي تعاطّفٍ معهم. كانت أهوال حرب الثلاثين عامًا بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية في أوروبا حاضرةً لدى جيل لينيوسء شأنها شأن الحرب العالمية الأولى 
والحسينة إليذا. لذاه قلس من المسعفزي تماقا أكها الخدان أن دفر أن الاقنات ينكين إن 
الركوسها كر وف ةا السفاكة التكمي ا ولعدة 3 الر دك واقينة اخذا نا" يدها رصيق الررة لمر 
كنوع كشّكل من أشكال الإذعان لتجِنب أجواء التعصّب الديني التي كان من الممكن أن 
تمل يون ساد إتذا ركقق ذلك القصن للسكن كان ذلك ىجفرة من التارية هونا 
كان الفكر الأوروبي بالكاد يَحفظ توارنه بين كفّة الإيمان الأعمى في الألوهية والقدرء وكفة 
الضتحؤة التئاضة بإذراك أثنا شيظ عن مضتبرنا وأننا مسكولون عنه وأندا مكنا ممارسة 
الإرادة الحرة ممارسةٌ كاملة. تمكّن لينيوس بذكاء من تجاوز الشقاق بين الدين والفلسفة 
من خلال دمج المعنيين في استخدامه للكلمة اللاتينية سابينتيا (الحكمة) من خلال التأكيد 
غل أن القدرة عن معرقة الذات كانت هية أن إل هدك هذه الهيلة اللخوية أكارا عقيقة 
لامك .صنوية اليش الذاقية عق اتفيدين وكلانهك هنها واحترامهم لها حدن يزيقا هذا 
مما يَجعل من الصعب علينا الاعتراف بأخطائنا وتصحيحها. إذن فمُحِرّد كلمة واحدة 
خوج كه رك وود راسد كييحا ١‏ ان اطي تقنيها الى يدنار 
وتطورنا كنوع حمَّى الآن. 

الاسم هى الهوية؛ وقد تكون الكيفية التي يَنظر بها البشر إلى أنفسهم هي مفتاح 
مصير حضارتناء وريما حتى مصير جنسنا في القرن الحادي والعشرين. الحكمة؛ لا المعرفة 
أى التكنولوجيا وحدّهاء هي التي ستّحدّد ما إن كُنَا ستّبقى على قيد الحياة ونتطوّر بشكلٍ 
جماعيء أم لن يَنجح في النجاة سوى القليل بعد صراع مُخيفء أم ستّهلك جميعًا ونُصبح 
نهاية حلقة أخرى في سلسلة التطوّر شأننا شأن الما اتذوودودن :سكب افتقارنا إل التصبدية 
الك سكو تانيين فحزي معنا ادوع الذي كمرينا نحن فيه من الالماس: 
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اجتياز القرن الحادي والعشرين 
الإنسان الأحمق 
يوجد في علم التصنيف, أو في وصف وتصنيف الكائنات الحية, الذي ورّثه لنا لينيوس قاعدة 
مثيرة ة للاهتمام فرك بميداً «الأحمق العجور»: وهي تتلخض في أن «اللأحمق الأكبر سنا هو 
من يكون على حق دائمًا.» في العلم؛ يتمتّل الغرض من التصنيف في توحيد وترسيخ أسماء 
القناقاف والحيوانات والكافتا ف اللحذة ومو ثم فحنت هذا النوع من الفوضى والخلطء كالذي 
يتعرّض له المستهلكون باستمرار» على سبيل المثال في أسواق بيع السمك عندما يَجدون 
أنَّ التجار الماكرين يُسيئون استخدام أسماء الأسماك المتعارّف عليها كي يَبِيعُوا الأسماك 
الرخيصة على أنها نوع آخَر أغلى قليلًا. يجعل مبدأ «الأحمق العجوز» من الصعب للغاية 
على العلماء تغيير اسم نوع قد اختارّه الشخص الذي سمّاه في الأساسء إلا إذا كان هناك 
سبب مُقنع جدًّا لفعل ذلك؛ وهو ما يُعرف أيضًا باسم مبدأ الأولويات. وهذا هو ما ضمِنّ 
فعليًا بقاء الاسم الأصلي الذي اختاره لينيوس لنوعنا بلا مساس لأكثر من قرنَّين ونصف. 
يدار التصنيف العلمي الحديث وفقًا ل «القانون الدولي للتسمية الحيوانية». ودون 
الخّوض في تفاصيله التّقنية» تسمح قواعدٌ القانون بإعادة تسمية الأنواع شريطة أن تنطبق 
شروط مُعيّنة: «الاسم الصحيح لأيّ أصنوفة هو أقدم اسم مُتاح يَنطبق عليهاء ما لم يتمّ 
إلغاء العمل بهذا الاسم.» تتضمّن الأسباب امُحتمّلة لإلغاء العمل باسم ما يلي: 
٠‏ اكتشاف سمات علمية جديدة للأنواع المسمّاة. 
« تغييرات في الفهم المشترك للنوع. 
٠‏ اكتشاف تغيّرات في سلالة النوع أو أصله. 
٠‏ تصحيح خطأ موجود في اسمه الأصلي. 
٠‏ عدم وجود نموذج نوعي (سيجرنز: .)25١١9‏ 
يُقدِّم هذا الكتاب دليلًا يدعم الحجة القائلة بأنه لا بدَّ من إعادة تسمية نوعناء الإنسان 
الحكيم: بناءً على الأسباب الخمسة السالفة الذكر. 
والسبب في ذلك هو مسألة حياة أو موت لمثات الملايين» بل ريما لمليارات» من البشر 
الآن» فهي ليست مجرد مسألة دقّة علمية. 
يُؤثْر اسم نوعناء شأنه شأن اسمنا الشخصيء تأثيرًا مباشرًا فيما تّعتقده عن أنفسنا 
وكيف نرى أنفسنا وسماتناء وفي القصص التي نحكيها عن أنفسناء وهى ما يؤثر بدوره 
في مصيرنا. ويُمكن أن يُنقذنا من الهلاك, أو أن يُديننا. 
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النرجسي (الإنسان المختال بنفسه) 


يوجد سبب إضافي آخر لا تتضمّنه قواعد القانون الدولي للتّسمية الحيوانية» ألا وهو 
أنه بإصرارنا على أن نشير إلى أنفسنا بالحكماء العاقلين» فقد نُعرّض أنفسنا لخطر 
الانقراض وللمُعاناة المؤّكّدة والصعاب التي لا تخطر على البال» وكل ذلك نتيجة وهم ذاتي 
ماد كنوع يعتبر نفسه حكيمّاء تتزايد كل يوم الأدلة التي تؤكد أنَّ الإنسانية ا 
لات تتصرّف بحكمة تزيد على حكمة مُراهق َمِل يقود سيارةً قوية فائقة السرعة؛ مُتجاهلةٌ 
التهديدات التي يُمثلها سلوكها على حياتنا وحياة الآخَرين ومُستمرة في ممارسة السلوكيات 
التي تُعرّضهم إلى تفظر أكبر: لقدافقذنا أو مكنا أى تَسِينا أو آضغفنا السمة الوحيدة 
التي ميّرّتنا عن جميع الأنواع الأخرى التي تعيش على الأرض وجعلتنا نتفوّق عليها على 
مدار المليون سنة الماضية؛ ألا وهي القدرة على استشراف المستقبل بحكمة؛ وفهمه واتخاذ 
الننفا نات الذ ويه جيةا اتجرى وقوع نتائج سيكة. 

لقد أصبح من الواضح أن واحدةً من أكبر الَقبات التي تحُول دون التصرّف الجماعي 
الحقيم تكثن فى إعجارنا المشتزك: بأنفسنا :ورضانا عن دواتنا وغرورناء وق وهم التاعة 
ضدّ الخطر الذي تّزرعه هذه الصفات في معظم الناس عندما يُفكّرُون في مستقبلهم. عادةً 
ما يتجسَّد هذا السلوك في عبارات مثل: «لا أريد سماع المزيد من الأخبار الشركة ول 
جميع مشكلاتنا عن طريق التكنولوجيا.» أو «الله سيُنقذنا.» تَمثّل العبارة الأولى صرخة 
من لا يَرغبون في مواجهة المخاطرء وهى أحد أوجه الحياة. ومع ذلكء فاختيار عدم سماع 
الأخبار السيكة لا يُلفي وجودّهاء ولكنه ببساطة يجعل الناس غير مُسِتعدّة لمواجهتها. ومن 
كَمّ فالشخص الذي لا يزيد معرفة المخاطر يتصرّف عكس الممارسة التي تبلغ مليون عام 
والتى ضمنت بقاء الإنسان حتى هذه اللحظة. الممارّسة التى منحَتنا النار ومُعظم التقنيات 
الأخرى مدة ذلك الكت رنود يقها ملوخ قولة داروين الشاتطهن هاتكرد يه الليهاء: 
أما العيارة الثانية: «يُمكئنا حل أي شيء» فَتُمش سلوك الوَلّع الساذج بالتكنولوجياء أو 
عبادتهاء وهذا الإفراط في التفاؤل يُعمينا عن عواقبها الأوسع والأشمل. فإذا كان الارتقاء 
الذي حقّقناه نحن البشر إلى مستوياتنا الحالية من النجاح والصحة والازدهار من خلال 
التكنولوجياء فبالمثل معظم المخاطر والتهديدات الكبيرة التي تحيق بنا الآن هي نتاج سوء 
استخدامنا لهذه التكنولوجياء أو الإفراط في استخدامها. إِنَّ الدرس الذي لا يُختَلّف عليه 
الذي تعلّمناه من التجربة هو أن كل تقنية جديدة» تَجلب معها مجموعة من المشكلات 
الخاصة بهاء التي قد تّتراكم في بعض الحالات إلى الحدٌّ الذي تُشكّل فيه تهديدًا لاستمرارنا 
كمجتمع أو حتَّى كنوع. يتمكّل التحدّي الُستقبّي في تصميم تقنيات وأنظمة لا مُشْكل مثل 
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ذه عاط ون تتشت التتسرة جمكارة وكيوا سكا نا انحط بالك واه 
سيُنقذنا»» فهي تلغي ببساطة مستئولية الشخص عن تحديد مصيره ومصير أبنائه؛ ومن 
تاشن غير ارج أن تررهي :كلل أي إلا 

يستند الاقتراح الذي يدعو إلى إعادة تسمية الإنسان الحكيم إلى الأسباب التالية: 


« لا يُمكن لأيّ تقييم علمي معقول للسلوك الحالي لهذا النوع أن يُوصّف في الظروف 
الحالية بأنه «سلوك حكيم». إذن كلمة «حكيم» هي تّسمية خاطئة. 

» الفهم المشترك للإنسانية في القرن الحاذي والعشرين بعيدٌ كل البّعد عن الفهم 
المشترك لها في القرن الثامن عشر. لذاء فالاسم ما هو إلا مفارقة تاريخية» وهى 
مُضْلّل ولم يَعُد مناسيًا. 

« كانت هناك زيادة كبيرة في المعرفة العلمية حول أصل الإنسان (علم تطوّر 
السلالات) منذ عصر لينيوسء بما في ذلك الفهم الأساسي الذي يتمثّل في أن 
العديد من أنواع البشر ذات الصّلة قد انقرّضّتء وأنه لا يوجّد أي نوع من البشر 
محصّن من هذه الاحتمالية. 

« كان هذا الاسم اختيارًا سينَا؛ لأنه حتى في القرن الثامن عشر كان من الصعب 
وصف جميع البشر بأنهم «حكماء». حتى وإن كان مقارنةٌ بالحيوانات الأخرى, 
وكذلك لا نستطيع وصقّهم بهذه الصفة في الوقت الحالي كما سنرى لاحقًا. 

٠‏ لا يُوجّد نُموذج نوعي للبشرء وهو ما يُجعلنا استثناءً بين باقي الأنواع» على الرغم 
من أن لينيوس نفسه قَدّم كاقتراح لنموذج نوغي» واقترح أو تَطوّع أشخاص 
آخرون ليُصبحوا نموذجًا نوعيًا؛ ومن ثمَّ يُفشل الاسم في استيفاء أحد المتطلبات 
الأساسية لقوانين علم التصنيف. 

ومع ذلكء فإن السبب الرئيسي لمناقشة اسم جديد هو أنَّ وضعنا الحالي الذي نُمجّد 
فيه ذواتنا يجعلنا نميل إلى المبالغة الحمقاء في تقدير قينا على توقع المخاطر الكبرى التي 
قفون العالها وتجنيها وال الوضول ال رجاه واندحة مق القمى تومي الذي حرق 
رؤية تهديدات وجودية كبرى. 

ِنَّ الوقت ينفد ونحن بحاجة مُلحة إلى إعادة التفكير فيمن نحنء كما يقول إيان 
تشامبرز وجون هامبل في كتابهما العميق «خطة للكوكب»: «إننا في مرحلة فاصلة من 
تاريخ البشرية» فلم تكن المخاطر كبيرة هكذا من قبل ... مُستقبّل الكوكب والحضارة 
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النرجسي (الإنسان المختال بنفسه) 


الإنسانية كما تَعرفها على المحكء ولا بدَّ على هذا الجيل الحالي أن يجد الحلول» (تشامبرز 
وفاهيل +5 

تستكشف الفصول التالية أحدث الأدلة العلمية لكل تهديدٍ من التهديدات الوجودية 
العشرة الكبرى التي تُحدق بمُستقبل البشر وأسبابهاء وما يُمكن فعله للتغلّب عليها أو 
لتخفيف آثارها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى النوع بأكمله. بالتأكيد لا يدّعي 
هذا الكتاب أنه يمتلك جميع الإجابات؛ بل يُشِير إلى وجود العديد من الإجابات فحشبء وأن 
الإنسانية تُواجِه الآن في القرن الحادي والعشرين أكبر اختبار لحكمتنا الجمعية على مدار 
المليون عام من ارتقائنا كنوع. ومسألة نجاحنا أى فشلنا بِرُمّتها في أيدينا وعقولنا وقلويناء 
لقّى فقظ كافوان أو كامم »يل كنوع: 

والآن تحديدًاء وليس بعد جيلٍ من الآنء يجب علينا اتّخاذ قرار النجاح والبقاءء» أو 
الفشل والانقراض. 


دن 


الفصل الثاني 


المدمر (الإنسان المبيد) 


عدمها 


يقول الإله كريشنا: 
أنا الهلاك التام؛ أوزَّع الموت على العالّم» عازم على الْتِهام البشرية. 
البهاجافاد جيتاء ترجمة 
المهاتما غاندي إلى الإنجليزية 


عندما مات ذكَرٌ السلحفاة «لونسوم جورج» وحدّه في عتمة الليل» ذهب نوع السلاحف 
الذي كان يّعيش في جزيرة بينتا في طيٌّ النسيان. كان جورج ينتمي إلى نويع «سلحفاة 
جزيرة بينتا» (كيلونويديس نيجرا أبينجدوني) التي كانت لا تعيش إلا في جزيرة واحدة 
من جزْر الجالاباجوس لليونين أو ثلاثة ملذيين فاع فضي السلحفاة جورج الذي اكتشفه 
عالم الأحياء المجّري جوزيف فاجفولجي في عام 191١‏ سنواته الأخيرة في الأشر والعزلة: 
وكا كي السلحفاة الوجيدة المسفنة من هذا التؤيم: حاو حماة الفيكة التانعين لؤسينة 
تشارلز داروين محاولاتٍ يائسة بِمُزاوَجة جورج مع إناث سلاحف تَنتمي إلى ذويعات 
أخرى من جِزْر إيزابيلا وإسبانيولا المجاورة» ولكن باءت جهودهم بالفشل. فعلى الرغم 
من أنَّ الإناث قد وضعت بيضاء لم تَفقس بيضة واحدة. في الرابع والعشرين من يونيو 
عام ,5١١١‏ عثر إدواردى ليرينا على جورج مينًا بعد أربعين سنة من رعايته. يبدُو أن 
جورج قد مات نتيجةٌ لقصور في القلب؛ وكان عمرُه نحو مائة عام - وهو ليس بالكثير 
بالنسبة إلى هذه المخلوقات الختخينة المعمّرة التى يُعرف عنها أنها تعيش حتى ١5‏ عامًا 
آي أككى (محظفة :خالباجوس للتقفاظ عل الطبيعة: 8-12 
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ربما لم يكن الأمر سوى قلب مُحطَّمء أما البشر فقد بدءوا على الفور بالعراك حول 
من سيفوز بجِذَّته. أكّد فريق بحثيٌّ من جامعة ييل أن سلحفاة جزيرة بينتا كانت ما تزال 
موجودة في بعض الجينات التي اكتشفت في نويع آخر في جزيرة أخرى (إنجيره ؟01؟): 
ولكن إن كانت أسرتك المباشرة قد ماتت وأيناء عمومتك غير المباشرين ما زالوا أحياءً 
في مكان كك تتطوية أد أحوي لديكن انشان الوق تكفا وين خلاصة القول؛ 
كان جورج ببساطة هى أحدث ضحايا الهومو سيبيانز. حيث اعتاد صيادى الحيتان 
والصيادون على مدار قرتّين تخزين السلاحف الطازجة ليقتصدوا في استخدام مؤن 
سفُنهم عند الوصول إلى جزر الجالاباجوسء كما اعتادُوا تَرك ماعزهم الوحشيء للأسباب 
نفسهاء يأكل كل النياتات الموجودة على جزيرة بينتا حتى حِرّدوها من الغطاء الأخضر 
الذي كانت تحتاجه السلاحف لتعيش. لم يُفلح أي شيء فعَلناه بعد ذلك في إنقاذه. 

كان يُسمّع صدى قصة لونسوم جورج الحزينة المفزعة في جميع أنحاء العالم مرارًا 

وتكرارًا. في اليوم نفسه الذي مات فيه جورج.ء مات ما قد يَصل إلى مائة حيوان ونبات 
آخن ملا:وتاء من وشافل الإعلام الخالمية ورون. أ يلتحظها الغالبية التطفى من الهومق 
سيبيانزء النوع الذي أصبح يُسيطر على كل الأنواع الآخرى والذي يَحظى بنصيب الأسد 
من موارد الكوكب. 

لنقلها صراحة. الانقراض هو جزء من الحياةء تمامًا كالموت. فقد انقرضت الآن 
كل النباتات والحيوانات والكائنات الحية التي كانت تعيش على كوكب الأرض تقريبًا 
(روب» 1945). فدون القرادن» لا وجود للتطوّر أو التكيّف أو للتغييرات الكبيرة. ودون 
الانقراض لم يكن من الُمكن أن تظهر أنواع جديدة: مثلناء لتحلّ محل الأنواع القديمة 
وتختبر تكيّفات جسدية وعقلية جديدة وتستكشف بيتات جديدة؛ ؛ ولكُنًا ما نزال حميعًا 
جزءًا من الوسط البدائي. استمر حدوث الانقراض بوتيرة متواصلة منذ أن بدأت الحياة 
هنا على الأرض قبل 8/, مليار سنة. ولكن مصدر القلق الكبير لا يَكمّن في الانقراض في 
حدٌ ذاتهء بل في معدله. التوضيج واستكراء دده صبئط: (10 امتظدمية متنا رتك يشتحرة 
بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة» فعلى الأرجح لن تُصاب سوى بخدش صغير. ولكن 
إن كان الاصطدام بسرعة ١1٠١‏ كيلومتر في الساعة فستكون النتيجة كارثية بالنسبة إلى 
السائق والركّاب على حدٌّ سواء. تُعتير السرعة عنصرًا مهما في مسألة الانقراض مثلما هى 
مهمة في قيادة السيارات. ١‏ 

يعتبر تحديد عدد الأنواع الموجودة على الأرض مهمةٌ محفوفة بالصعاب؛ إن تفاوتت 
التقديرات الأولية تفاونًا ضخمًا من ثلاثة ملايين إلى مائكة مليون نوع. وعلى الرغم من ذلك؛ 
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فمع تطور التقنيات» نجح فريق بحثي بقيادة كاميلو مورا وبوريس وورم من جامعة 
دالهاوسي في كندا في مُحاكاة العلاقات بين الأنواع ليتكمّن بوجود نحو 0٠‏ نوع 
مختلف يعيشون حاليًا على كوكب الأرض؛ ولكن ربما ما لا يقل عن 5,/ ملايين أو ما قد 
يصل إلى ٠١‏ ملايين نوع (مورا وآخرون, .)3١١١‏ وهو ما يَشمل /الا,/ا ملايين نوع من 
الحيوانات و١٠٠٠/55‏ نوع من النباتات و١٠٠١65٠١٠1‏ نوع من الفطريات و٠٠5١"‏ نوع 
من الحيوانات الوحيدة الخلية و١٠516‏ نوع من الطحالب. ولكن هنا تأتي الأزمة؛ إن 
يقول الفريق البحثي: «على الرغم من مائتين وخمسين عامًا من التصنيف الأحيائي ومن 
وجود أكثر من ١,"‏ مليون نوع مصدّفة بالفعل في قاعدة بيانات مركزية» شير نتائجنا 
إلى أن نحى 87 من الأنواع الموجودة على الأرض و١5‏ من الأنواع الموجودة في المحيط لم 
تُوصّف بعد.» ومن ثمَّ نحن تّفقد كائناتٍ حية لا نعلم بوجودها من الأساسء ونفقد إلى 
الأيد جزءًا كبيرًا من كوكينا دون أن نُستكشقه مُطلقًا. 

السؤال الثاني المحيّر هو ما مدى سرعة اختفاء الأنواع» وهل المعدّل الحالي طبيعي أم 
لا؟ للإجابة على هذا السؤال حلّل يوريان دي فوس من جامعة براون وزملاؤه الأشجار 
العائلية للكائنات الحية وتوصّلوًا إلى تقدير يُفيد أنه في ظلّ الظروف «الطبيعية» لكوكب 
الأرض - أي دون ل بشّري أى دون أن يَصطدم بالأرض كوكب سيار - ينقرض نحو 
نوع واحد (من أصل نحو تسعة ملايين نوع من الأنواع التي تعيش الآن) بشكلٍ طبيعي 
كلّ عام (دي فوس وآخرونء .)2١١5‏ ومع ذلكء توصّلّت الأبحاث التي قام بها خيراردو 
سيبايوس وبول آر إيرليش وزملاؤهما إلى حدوث «فقدان شديد السرعة للتنوع البيولوجي 
على مدار القرون القليلة الماضية» مما يُشير إلى أن الانقراض الجماعى السادس قد بدأ 
بالفعل:»» وخْلصُوا إلى أن مَتوسّط: معدّل فقدان الأتواع الفقارية خلال القرن الماضي كان 
أعلى بمائة مرة من المعدّل الطبيعي للانقراض. «ثمَّة دليل دامغ على أن معدّلات الانقراض 
الحديثة لم يَسبق لها مثيل في تاريخ البشرية» وأنها غير عادية بالمرة في تاريخ الأرض. 
يوك قكليلنا: أن ممقيفنا العالس ف هداق كدسن أذواع: الكافنات اللحية الأخرى دوشرة 
تستاركة كنينييا ق كله هروث تراه حمام لم يسدق لوقيل :مده مين ,وبفق 
مليون عام. إذا سمخحنا لوتيرة الانقراض المرتفعة الموجودة حاليًا بالاستمرار» فسيّحرّم 
البشر قريبًا (خلال ما يُعادل متوسّط ثلاثة أعمار بشرية) من الكثير من فوائد التنوّع 
البيولوجي. وبمقاييس الزمن البشريء ستكون هذه الخسارة دائمة بالفعل.» شعر العلماء 
أن الحيلولة دون حدوث هذا التضاؤل الدراماتيكي في التنوع البيولوجي وما يترتّب عليه 
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مقافقن فق خدمات الفظاء اليتق ما رؤال مكنا مخ بقلو الحيود الكثفمة الحفاط عل 
البيتة؛ بيد أنَّ هذه الفرصة تتشاء ل عل انطو ريه (سيبايوس وآخرونء .)5١1١7‏ 

يعد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 5 وأكبر منظّمة بيتية عالمية في العالم؛ إذ 
يُمدّها أكثر من ٠١٠٠١‏ عالم متطوع حول العالّم بمعلومات عن حالة الحياة على الأرض 
(الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: .)3١١7‏ وعلى الرغم من أنها تعمل على العديد من جوانب 
الحفاظ على البيئة» تشتهر المنظمة بقائمتها الحمراء الشهيرة للأنواع الْمهدّدة بالانقراضء 
وهي قاعدة البيانات الأشمل في العالّم حول وضع أنواع الحيوانات والفطريات والنباتات 
المعرّضة للخطر وارتباطها يسبل العيش البشرية. وقد حافظت المنظّمة على هذه القائمة 
وحرصث على تطويرها لأكثر من نصف قرن (القائمة الحمراء للأنواع المهدّدة بالانقراض 
والخاصة بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام .)2١١7‏ اعتبارًا من عام ,5١١7‏ أجرت 
القائمة الحمراء تقييمًا علميًا ل 6٠٠٠١‏ نوع؛ ووجدت أن نحو 51٠0٠١‏ نوع - أي نوع 
واحد من كل ثلاثة تقرييًا - مُهدّدة يخطر الانقراض. لكوي العاقة مرح روبد 
متاح للجمهور على شبكة الإنترنت يُتيح لأَيّ شخصٍ مُهتم؛ وببعض المُثابرة» اكتشاف 
الوضع الراهن لأيّ شكلٍ من أشكال الحياة المدرّجة فيها. 

إليكم نظرة عامة على ما يحدّث للحياة البرية في العالم كما يُلخّصها «مركز التنؤّع 
البيولوجي» في كاليقورنيا: 


« «الضفادع»: نحو 5٠٠١‏ من بين 77٠٠‏ نوع من أنواع الضفادع والعلاجيم 
والسمندل المعروفة في العالّم في خطرء بمُعدَّل انقراض يفوق المعدّل الطبيعي 
يتراوح من 550٠٠‏ إلى ٠٠50غ‏ مرة. 

٠ من أنواع الطيور المعروفة في العالم والتي يبلّعْ عددها‎ ١١ «الطيور»:‎ ٠ 
نوع صُدَّفَتَ أنها مُهدَّدة بالانقراضء بينما مائتا نوع من هذه الأنواع على وشك‎ 
الانقراض الفعلى.‎ 

فو اللسكائمي ل تعد :513 اوعس اللتهانالذوك لعفف الشوعة 0 دوا مك 
الأسماك - وهو ما يُمثَّل ١‏ من كل أنواع الأسماك التي تمَّ تقييمها - في 
جميع أنحاء العالم مُعرّضة لخطر الانقراض. 

*: «الحشرات»: من بين ١,7‏ مليون توع مُعروف من الخشرات واللافقاريات: قدّر 
الافكال: الدول التحفظ الطييكة تطره مه اقيم أى كين تمن هده الأتزاء. 
مهنا الخطن الانشراهن. 
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« «الثدييات»: يتناقص نصف عدد الثدييات المعروفة في 0 والجالخ عددها 
١‏ » وحُمسها مُعرّض دون شك لخطر الاختفاء إلى الأيد. تُصنّف ١١71١‏ من 
الثدييات في جميع أنحاء العالّم على أنها عُرضة للخطر أو مهدّدة. 
« «النياتات»: من بين 00٠‏ نوع معروف من النباتات في العالم» قام الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة بتقييم 0 نوع ووجّد أن أكثر من ثُلتّي هذه الأنواع 
دده بالاتقرافن: 
« «الزواحف»: على مُستوى العالم, يُعتبر 5١‏ (أى )٠٠١‏ من إجمالي الرّواحف 
التي فَدّرَت في العالم مهدَّدةً بالانقراض أو عُرضة للانقراض (مركز التنوع 
البيولوجي 5017). 
في عام ,50١5‏ قدَّرت مجلة «نيتشر» العلمية أن 7145 نوكًا قد اختقّت منذ عام 
”2 نوعًا كانت على شفا الانقراض (موناستيرسكيء .)3١١5‏ ووجدت المجلّة 
أن ما بين ٠٠‏ و:+/ توغ يكنفون كل أسبواع ينبية 748 تتيخة فقدان الموائل وتدهورهاة 
و77“ نتيجة الاستغلال المفرط: و77 نتيجة التغيّر المناخي. و5 نتيجة الأنواع الغازية, 
و7 اتقيحة النلؤك ى7اذتيجة اللمزافن» يوضع شكل ١-١‏ أكثر أنواع الثدييات المهدّدة 
حسب اليلد. 
أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيُون أن عمليات الموت الجماعي للحياة البرية 
زايد أيضًا. وتكون هذه الأحداث أحدانًا صاعقة يَهلك فيها أكثر من من مجموعة 
معيّنة مُعيِّنة من الحيوانات - التي عادةً ما يزيد عددها على مليار فرد. وقد حَلّلُوا /1"/ا من 
هذه الات التى: سَكلتَ فى جميع أتهاء العالم مَند عام -154: والتى أذّرت على ١2497‏ 
من الحيوانات» ووهدوا أن «حجمها قد زان وصارت قردام افده بالسنية بإلى الطيود 
والأسماك واللافقاريات البحرية» بينما انخفّضت بالنسبة إلى الزواحف والبرمائيات» وبقيّت 
على حالها بالنسبة إلى الثدييات. بدا أن مُعظم هذه الأحداث كان ناتجًا عن الجوع والمرض 
والتسمّم والضغوط الْمُتعدّدة (فاي وآخرون؛: .)5١١5‏ 
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن تقريرًا صادرًا عن الصندوق العالّمي للطبيعة 
وجد أن أكثر من نصف ٠5(‏ في المائة) من الحيوانات البرية في العالّم قد اختقت في 
السنوات الأربعين التي تلت عام .١19172١‏ وقد انخفّضّت أعداد الحيوانات البرية بنسبة 
5 وحيوانات المياه العذبة بنسبة 8/ا#, والمخلوقات البحرية بنسبة 9":. تمَّ حساب 
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البلدان ذات الثدييات الأكثر عرضة للتهديد 


عدد الثدييات المهددة 


5-١ 7‏ | السليييت 
1١-١ ٠١-15‏ 
١١-١١ ]5‏ | المكيل 

1١ 9] "١-1١ 


شكل "-1: البلدان ذات الثدييات الأكثر غرضة للتهديد. (المصدر: 5.©0]ء دكت مععع .11807 
علناءء بيانات من البنك الدولي.) 


الانخفاض في أعداد الحيوانات والأسماك والطيور عن طريق تحليل عشرة آلاف مجموعة 
مختلفة من الحيوانات تم ١4١‏ نوكًا مختلقًا. قال الصندوق العالّمي للطبيعة إن 
الانخفاضات كانت ترجع إلى أسباب مختلفة: بنسبة 77537 نتيجة الاستغلال المفرط, 
و55“ نتيجة تدهور الموائل وفقدانهاء 7٠‏ نتيجة التغير المناخي» ”١١‏ نتيجة عوامل 
أخرى (انظر شكل 5-؟) (الصندوق العالّمي للطبيعة. 5015). 
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| 80 اكه نك نك ك2 25 نه كه أ ا كك انك اكه نكن كك لك كك اله | | أ كك نك 0 كد 1ك 52 | | | | طم طم طم ط ط لط | 
9*١‏ 9*0 ادامل ادل ١‏ 
السنة 


شكل :1-١‏ تراجُع أعداد الحيوانات البرية في العالم. (المصدر: الصندوق العالّمي للطبيعة 
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أما بالنسبة إلى الحيوانات: وكذا إلى نباتات العالم, فقد خلصّت دراسةً أجراها 
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام ٠١١5‏ إلى أنَّ «أكثر من ٠١‏ من الأنواع النباتية 
التي جرى تقييمها وُجد أنها مُهدّدة بالانقراض ... وتعد الموائل التي تحتوي على أكثر 
الأنواع المهدّدة بالانقراض هي الغابات المطيرة الاستوائية؛ حيث يُعتبر أكبر تهديدٍ للنباتات 
هو تحويل الموائل الأصلية لزراعة الأراضي الصالحة للزراعة وتربية الماشية؛ واستغلال 
الوارد الطريدية ,من كما اتقيت إل أن «مكالنا حاجة لأمفاة إجراء عاندل [13 آركها قيني 
فقدان نوع من بين كلّ خمسة أنواع من النباتات» (بروميت وآخرونء .)5١١١‏ 

يقول إي أو ويلسون العالم بجامعة هارفارد» والذي يُعتبره الكثيئون أعظم علماء 
الأحياء الذين على قيد الحياة في العالّم: 

إِنّنا تهدم المحيط الحيويء ويدون اتخاذ إجراءات لخفض الممارسات الحالية, 

سيُسفر المعدّل الحالي للنشاط البشري عن أن يُصبح ما يصل إلى نصف أنواع 
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النباتات والحيوانات مُنقرضًا أو على وشك الانقراض بحلول نهاية هذا القرن. لا 
أعتقد أنه يُمكن للعالّم أن يتحمّل ذلك؛ إذ سيكون الأمر أبديًا. (جلانسيء )٠١١5‏ 


الضفادع: مأساة حديثة 


عندما كتّبّ أرسطوفانيس مسرحيته الكوميدية «الضفادع» في حواتي القرن الخامس قبل 
الميلاد. كانت هذه المخلوقات الصغيرة وفيرةً. وكان نقيقها المتناغم بمثابة خلفية موسيقية 
للحياة اليومية في كل مكان تقريبًا. بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين» أصبحت 
الضفادع وغيرها من ارما قات التي كانت لأكثر من ٠٠١‏ مليون عام من بين أقوى 
أشكال الحياة وأكثرها مرونةٌ على الإطلاق التى استوطتّت الكوكبء أكثر مجموعة من 
الحيوافاها عوقرةاللحطان وهف حقيقها المتذاخم أككن فاعض ززاحه انان مق كل كييقة 
من أنواع الضفادع المعروفة خطر الانقراضء وقد حدَّتٌ انخفاض حادٌ في أعدادها في جميع 
البلدان والبيكات» حتى في البراري النائية. 
تُعتير الضفادع مثالا مثاليا على الطابع المركٌّبٍ والُتعدّد الأطراف للاعتداء البشري 
على العالّم الطبيعيء فتراجُعٌ أعدايها وموتها لا يَرجع إلى عامل واحد فقطء بل إلى 
تداخل العديدء منها: تدمير المواتل» والأمراض المعدية» والتلوّث, واستخدام مُبيدات الآفات: 
والتغيّر المناخيء والأنواع الغازية» وفرْط الاستغلال بغرّض التجارة في الحيوانات الأليفة 
والأغذية. 
تُوضُح الفطريات الأصيصية التى تُعتيّر واحدةًٌ من أكبر قتلة الضفادع هذه النقطة؛ 
حيث وُجدت هذه الإصابة في 741 نوعًا من الضفادع والعّلاجيم في سبع وثلاثين دولة في 
ست قارات؛ وهو وياء يُعتئر من المستحيل القضاء عليه الآن لق قير 0"). 
على الرغم من أن العدوى ظاهريًا تبدىو طبيعية؛ فيّعتقد العلماء الآن أننا نحن من نَشْرْن 
الفطريات الأصيصية في جميع أنحاء العالم. تعود الأصول الأولى لهذه الفطريات إلى جنوب 
أفريقيا في عام ١1177‏ وإلى نوع من الضفادع المحلية وهو الضفدع الأفريقي ذو المخلب 
(زينوبوس ليفيس) الذي كان يَحمل العدوى» ولكنه كان مُحصّنًا ضدّها. في نفس الوقت 
تقرييًاء في عام 1975., اكتشف علماء الطب اكتشافًا رائعًا سيُغيّر تاريخ العالّم بالنسبة 
إلى البشر والضفادع على حدَّ سواء. فإذا حقنتَ ضفدعًا ببول امرأة. تكشف الهرمونات 
ما إن كانت حاملًا أم لا. «بعد وقتٍ قليل من اكتشاف اختبار الحمل للإنسان في عام 
4 صِيدَّت كمياتٌ هائلة من هذا النوع من الضفادع (الضفدع الأفريقي ذو المخلب) 


المدمر (الإنسان الْمبيد) 


في البرية في جنوب أفريقياء وصُدَّرَت خول العالم» (ويلدون وآخرون, ؛ ٠‏ ا وبعد ذلك» 
أصبحت الضفادع الأفريقية ذات المخلب واحدةً من حيوانات الْتَجَارَبٍ الفضلة ق الغالم 
وذلك لأنه كان يَسهل تربيتها وتكاثرها. وكما هو متوقع؛ هربّت بعضها من الأدر وأنشأت 
تجمّعاتِ جديدة في البرية إلى جانب الضفادع المحلية الأصلية التي كانت عرضةٌ للإصابة 
بالقظرواخة واهنابتها بالكلاوى مما أذي]] ل صواقي بوتعيية ”5 

كانت تجمّعات الضفادع الموجودة في أي مكان قريب من الزراعة أو النقل أو 
المدن الحديثة تعاني بالفعل من هجمات ساق تتمادة مصدرها مُبيدات الآفات؛ وتلوّثْ 
الهواء والماء» والجُسَيمات البلاستيكية, وانسكاب النفط والكيماويات؛ والمواد الكيميائية 
التي تُسبب اضطرابات في الغدّد الصمّاءء والرصاصء والزتبق» والمعادن الثقيلة الأخرى. 
1 أتلف كل ذلك صحّتها وتناعتها ضدٌّ الأمراض الجديدة. كما يُقتل الفيضان السام 
نفسه العديدَ من الحشرات التى تعتمد عليها الضفادع كطعام. أَدّت التنمية إلى جّفاف 
الستتهات:. والأزافى الرظية 0 المياه الجوفية الضحلةء وإفراغ جداول الماءء 
وتنظيف وتجفيف المناطق الطبيعية التي كانت مُسْبَّعة بالماء ذات يوم لزرع الحبوب 
وتشييد المدن. وامتدّ الانخفاض الحاد ف أعناد الضفادع بدَوره إلى انخفاض في أعداد 
الطيور والأسماك والزواحف والحيوانات الصغيرة التي تتغذَّى عليها. 

مأساة الضفادع قصة لا تكمّن أهميتها في ا الحياة على الأرض بوجِه عام 
فحسبء بل إنها مُرتبطة بالمصير البشري أيضًاء. فنحن أيضًا أهداف غير طوعية للعديد 
0 الهجمات السامّة نفسها التي عرَّضنا الضفادع لهاء وتتزايد الأدلة على أنها قد بدأت 
تتسبّب لنا أيضًا في الكثير من الخسائر الوجودية. باختصارء الضفادع بمُثابة ناقوس 
الخطر الذي يدق في الكوكب, ويُعتر تناقصها هو التحذير الأوَّلي من الاتهيان البيتي 
الشامل الذي سيّضرب البشرية بقوة أكبر من أيٌّ شيءٍ عرفناه في تجربتنا. ومن ثم يُمكننا 
نا لككان سس لح كدان كرو قرعا خلة قد لل 


ما اقترفته يد الهومو 
لم كلد هنال شيك الذى هرات الآلاقب مو الناحكث الذي مون هذه المسالة يكرذط 


البشر في التسارُع الدراماتيكي في فقدان الأنواع الذي نَشهدّه الآن في جميع أنحاء العالم. 
يقول رودولفى ديرزى وزملاؤه في مقالٍ نشر في مجلة «ساينس»: «في الخمسمائة سنة 


١ 
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الماضية» تسبّب البشر في موجة من انقراض وتهديدٍ وتراجع لأعداد الأنواع المحلية يُمكن 
أق الكون اختشارهة :من نحيث النسية: والحجم هم عطلياك الانقراغن الجماعي اللحمين 
السابقة التي حدثت في تاريخ الأرض» (ديرزى وآخرونء .)3١١5‏ ويُضيفون: 


نحن نعيش وسط موجة عالمية من فقدان التنوع البيولوجي الناجم عن 
الأنشطة البشرية: القضاء على الأنواع وتناقص أعدادهاء والانخفاض الشديد في 
وفرة الأنواع المحلية. إن التأثيرات البشرية على التنوّع البيولوجي للحيوانات على 
وجه الخصوص هي أحد الأشكال غير المعترّف بها للتغيّر البيتن العالمي. فمن 

بين 5 ملايين إلى 4 ملايين نوع حيواني على كوكب الأرضء من المحتمّل أن تَفقد 


3 


١‏ ألف إلى 6ه ألف نوع سنويًا. 


لا يُقلِق علماء الأحياء فقدان الأنواع فحسبء مثل سلحفاة جزيرة بينتا أى وحيد 
القرن الأبيض الأفريقيء بل الأكثر إثارةً للقلق من وجهة نظرهم هى الانخفاض الحاد في 
وفرة المخلوقات والنباتات التي كانت وفيرةً قبل بضعة عقود أو حثَّى قبل بضع سنوات. 
قف خالةالحشراث» عل سبيل المثال» وجد فريق ديرري أن ثلكئ ذراشات الأنواع تظهر 
6 انخفاض ف الزقرة بسي :448 .وبالامتعانة رمطومات ,مو" القائمة التدراء 
للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وجدوا أن “١‏ من أنواع الخنافس التى خضعت للدراسة 
كترك خساكن قاوضة ل اأعزاوها. ركذا رامن القمل؟ وه 19 دن الدرابقات: وكل نوغ 
من أنواع الجنادب والصراضير التي فخضوها. 

على الرغم من أنَّ فقدان «الزواحف المخيفة» لن يُحزن العديد من الناسء فمثل 
هذا الانخفاض الحاد في أعداد الحشرات يمتدٌ بدّوره ويُؤْثّر على أعداد الطيور والضفادع 
والزواحف والأسماك التي تتغدَّى على الحشراتء ويؤثر هذا الانخفاض بدّوره على 
الحيواناك الأكير حدما كما أنه يميق عهلية التلقيح التاجح للنباقات الى توفن :نا يضل 
إلى ثلث حجم الإمدادات الغذائية في العالم؛ وكذا يُعيق عملية تجدّد النباتات والغابات. 
يك النباتات الحديثة د كبير لتحتمد على الحشرات في تخصيبها؛ ومن ثم إذا 
فَقَدْنا الحشرات. ستُصبح شبكة الحياة عن هشة وقديفتفى كاله سكديان» سانا 
كسلسلة من قطع الدومينى المتساقطة يُق ذن شا قط الخظلم البيئية بدوره على كل الكائنات 
وصولًا إلى البشرء وهو ما يُفسد رفاهيتنا من خلال فقدان الخدمات التي تُوفْرها النظم 


؟ 
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الطبيعية؛ المياه النظيفة» والهواءء والغذاءء وإعادة تدوير النفايات» وتلقيح المحاصيل 
وانتشار بذور النباتات» ومواد البناء والتأثيث؛ والعقاقير الطبية» والصحة والترفيه. 

تُوضّح عالمة الطبيعة الأسترالية الشابة بيندي إيروين الْهِتمّة بالحفاظ على البيئة 
ابنة عالم الطبيعة ومقدّم البرامج الشهير ستيف إيروينء مُقدَّمةٌ تشبيهًا واقعيًا قائلة: «إذا 
واصلتَ سخب قالب طوب تلوّ الآخر من منزلك: فسيسقط المنزل في النهاية» (سيرفايفينج 
إيرث. .)3١١5‏ يقول العلماء إِنَّ هذا هو ما يحدث الآن على مستوى الكوكب. هذا الحدث 
مؤثر للغاية لدرجة أنه اكتسب اسمًا خاصًا به في التاريخ الجيولوجي للأرضء ألا وهو 
«الفناء الأنثروبوسيني» أو ما يُعرّف جماهيريًا باسم (الإنقراهى الا دقن (على سبيل 
المثالء انظر ليكيء 5597١؛‏ وكولبرت: .)50١5‏ 


و 
المحيطات الصامتة 


نحن على مَشارف وقوع حدث انقراض كبير بسبب البشر في مُحيطات العالّم» على غرار 
ما حدث بالفعل بين الحيوانات البرية عبر التاريخ الحديث. هذا هو ما توصّلّت إليه دراسة 
قام بها علماء الآحياء البحرية الأمريكيُون الذين يقولون: 


لقد تسبّب البشر في انخفاض حادٌ في وفرة كل من الحيوانات البحرية الكبيرة, 
كالحيتان مثلا. والحيوانات البحرية الصغيرة, كالأنشوجة. يُمكن أن يُؤْدي مثل 
هذا الانخفاض إلى حدوث موجاتٍ من التغيّر البيئي التي ستَنتقل إلى أعلى 
وأسفل شبكات الغذاء البحرية: ويُمكن أن تُغيّر عمل النظام البيئي للمُحيطات. 
كان الحصّادون البشريُون أيضًا قوة رئيسية للتغيّر التطوري في المحيطات: 
وأعادوا تشكيل البنية الوراثية لمجموعات الحيوانات البحرية. ويُّهدَّد تغيّر المناخ 
بإسراع عملية الفناء البحري خلال القرن القادم. (ماكولاي وآخرون: 5١1١؟)‏ 


ويُحذّر العلماء من أنَّ معدّلات الانقراض البحري الحالية» «قد تكون بداية موجة 
انقراض كبيرة» شبيهة بتلك التى رُصِدّت على الأرض خلال الثورة الصناعية» حيث تزداد 
يفنحات الامبتفراء الدقري الشحيظا هنم وعذا تضيفون أن «حتدنور الؤاكل :من ارخ 
أن .مشكل: تَهدِيدًا مكرايد للكائنات: الكرة فى المحيظاتك عل مدع الماكة والحمعين عامًا 
القادمة.» ومع ذلكء فهم يعتقدون أنه ما زال هناك وقت للبشرية لتتصرّف بصورة مُجدية 
لمنع فناء الحياة في المحيطات والذي يُوازي الفناء الذي يحدّث على الأرض. 


ردن 
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أكد الصندوق العالّمى للطبيعة هذه النظرة الكتيبة في عام 5١١5‏ حيث أظهر 
ورين الحياة عل' الكركي الأنرى» التي أصدره أن مودو العياه كل العركي الخاص 
بمجموعات الأنواع البحرية الذي جُمّعَ خصيصًا لهذا التقرير»ء قد أظهر انخفاضًا بنسبة 
ين عام +151 وعام 2:15 .وهو ها يسثد غل المؤشراك الى .وضدت يمه 
ملجفوعة تمن 1104 قوعا:من أنواغ القدييات والطيوى والزواحف: والاسماك» (الصفدوق 
العالمي للطبيعة .)2١١5‏ بالنظر إلى أسماك التونة والماكريل على وجه الخصوص, لاحظّت 
الدراسة انخفاضًا بنسبة 75* في أعدادهاء ولم تَرصٌّد «أي علامة على حدوث أي تحسّن 
شامل على المستوى العالّمي.» يُمكن أن يَقضيّ البشر على قرابة نصف الحياة البحرية 
الضخمة عبر مُحيطات العالّم التي تَغطَّي #1١‏ من سطح الكوكبء في غضون اثنين 
وأربعين عامًا فقط, وهو ما يُعطي صورة مُخيفة لقدرتنا التدميرية كنوع. 

يُعتيّر فقدان ما يُقدّر بنحى “17٠١‏ من مجموعات الطيور البحرية في العالم, أ 
ذا معادل- 58 مليون _ظاقن”مقة هام 3564 فقا :لا كشهفكة بدراسة أخرتها جامعة 
بريتيش كولومبياء مثالا دقيقًا على المدى البعيد الذي تَطوله يد الإنسان. وقد لوحظء حتى 
الآن» أن أكبر انخفاضات كانت في الأنواع العابرة للمُحيطات والتي تقطع مسافاتٍ بعيدة 
المدى» مثل طيور القطرس (باليكزني وآخرون. .)2١١5‏ يُعلّق المؤلّف الشهير ميشيل 
باليكزني قائلًا: «تُعتبر الطيور البحرية على وجه الخصوص مؤْشرات جيدة على مدى 
فككة الكيطات: عندما نرى هذا الانخفاض في حجم الطيور البحرية: يُمكننا أن نرى أن 
هناك مفكة نما في النْظم الإتكولئمية التحرية::وهوتها يعطينا فكرة عن التاذبى الشامل 
الذي نحدثه.» وجدت دراسة أجِرَنْها هيئة البحوث الأسترالية وإمبريال كوليدج لندن أن 
من الطيور البحرية كانت تحتوي على قطّع من البلاستيك في أحشائها في عام 
6 وبحلول عام ,7٠6٠‏ سيّنطبق هذا على 39“ من الطيور البحرية المتبقية في العالم 
(ويلكوكس وآخرون: .)25١١١‏ 

لا يُوجّد ما هو أفضل من الحاجز الْمرجاني العظيم الذي يقع في أستراليا لإلقاء الضوء 
على حالة المحيطات المتردّية» فهو أكبر كائن حي على الكوكب: حيث يُغْطَّي ثلث مليون 
كتلود موي .خلال كلذد ين غاماء خانم تصقن شعاب الحاجز المرجاني العظيم (المعهد 
الأسترالي للعلوم البحرية» .)3١ ١‏ في عام 22017 تعرّض ما يقرب من 17 من الشعاب 
المتبقية لأسوأ موجة من ابيضاض المرجان سُجِّلت على الإطلاق. يُحذّر بعض العلماء 


: 


ء 
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من أن الحاجز المرجاني العظيم؛ ومُعظم الشعاب المرجانية في العالّم قد تختفي بحلول 
عام ٠١5٠‏ (كورونوفسكيء. )3١١5‏ نتيجة لخليط من الاعتداءات الناتجة عن الأنشطة 
التقرية يها ولك الاتتاسن اتحراري» وارتاء :تمد الهدوضة و :الحيطاكه والقداضير 
الغذائية» والرواسبء والنفط؛ وتسرّبٍ الكيماويات والمبيدات» والتجريفء والصيد الجائرء 
والتدمير الذي تُحدثه القواربء والأوبئة والأمراض والأعشاب الضارة والآفات التي تصيب 
الشغاب الرهاكفة .حل تم البهنالمكال«الشودة واأرظة محواطل الحفظ الى ريني 
فيها الإنسان. ا 

لا يُوحّد ما هو أفضل من الحاجز المرجاني العظيم الذي يقع في أستراليا لإلقاء الضوء 
على حالة المحيطات المتردّية» فهو أكبر كائن حي على الكوكب: حيث يُغطَّي ثلث مليون 
كلومه عر خلال قلذك عام واقي نصك شعان الحايمة الزحاض) العطك لمعيه 
الأستزال لكلو الحصوفة 117 دق عام 15 سيم بكرن عن ةهكن الشعان 
المتبقية لأسوأ موجة من ابيضاض الْمرجان سَُجِّلت على الإطلاق. يُحذَّر بعض العلماء 
من أن الحاجز المرجاني العظيم؛ ومُعظم الشعاب المرجانية في العالّم قد تختفي بحلول 
عام 5١6٠‏ 5 7 نتيجةً لخليط من الاعتداءات الناتجة عن الأخنشطة 
البشرية: بما في ذلك الاحتباس الحراريء وارتفاع نسبة الحموضة في المحيطات: والعناضر 
الغذائية» والرواسبء والنفط؛ وتسرّبٍ الكيماويات والمبيدات» والتجريفء والصيد الجائرء 
والتدمير الذي تُحدثه القواربء والأوبئة والأمراض والأعشاب الضارة والآفات التي تصيب 
العا اللريجانة؛ مال دحم الحو كلق والاقوك؟ وا لركيفلة هوا ذل | لط الف وقد 
فيها الإمان 

إذا كان البشر قادرين على قتل كائن حيٌّ ضخم بحجم الحاجز المرجاني العظيم 
بإهمالهم وسوء إدارتهم وجهلهم؛ فهم بالتأكيد قادرُون على قتلٍ أي شيء على الأرضء بما 
في ذلك قتل أنفسهم. 


الانقراض الجماعى 


يكشف السخلٌ الأحفوري تن خسن عفليات انقراض جماعى عل الأفل مده طهون الحياة 
تطؤرتها ا العتدة لتعلية لكتنا وول عر ن السحان النداكية خذه عدن طلا خلووة مه 
وعن نحو مائة عملية انقراض أصغرّ حجمًا. والانقراض الجماعي هو عملية يَمُوت فيها 


مه 
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نحو ثلاثة أرباع كل الأنواع الحية الموجودة في وقتٍ ما. وفيما يلي عمليات الانقراض 
الجماعى الخمس الكبرى: 


الانقراض الأوردوفيشي-السيلوري: حدث مزدوَج وقع منذ حوالي :5٠‏ إلى 655٠‏ 
مليون سنة؛ ومات فيه 71“ من جميع الفصائل التى كانت موجودة في ذلك 
لوقك 81/1 هن تحدم اللطتاس بوه نيرهن الأدوزء لمعيف 

الانقراض الديفوني: وقَعّ منذ حوالي "5٠‏ مليون سنة؛ وكان حدنًا طويلًا امتدّ 
لمدة ٠١‏ مليون سنة» قَضيّ فيه على حوالي 14“ من جميع الفصائلء و٠5‏ من 
جميع الأجناس و١7٠3“‏ من جميع الأتواع. 

الانقراض البرمي: منذ 55١‏ مليون سنةء وقع أسوأ حدث في القصة المعروفة 
للحياة على الأرضء حيث قَضي على 37 من جميع الأنواع البحرية؛ بما في ذلك 
كل كلذحاط القضوهى الخنفت اناي الرشافية جاده لفقل عن كمون مقرة 
مليون سنة. كما فقدت “1١‏ من الأنواع البرية» ليُصبح المجموع الكلي هو اختفاء 
من إجمالي أشكال الحياة على الأرض في ذلك الوقت. 

الانقراض الترياسي-الجوراسي: قبل حوالي ٠٠١‏ مليون سنة» تسبّب ثوّران آخر 
واسع النطاق في القضاء على ما بين 7١‏ إلى 716 من أنواع الكائنات البرية 
والمائية. 

انقراض العصر الطباشيري الباليوجيني أو انقراض العصر الطباشيري الثلاثي: 
منذ 17 مليون سنة؛ قَضى حدث انقراض العصر الطباشيري الثلاثي - والذي 
يُعزى سببه الآن بين قطاع واسع من الناس إلى اصطدام كويكب بالأرض - على 
ثلاثة أرياع جميع الأتواع المعروفة» بما في ذلك مُعظم الديناصورات» باستثناء 
حفنة من الأنواع الأصغر التي تطوّرت حتى أصبحت طيورًا الآن. 


ما تزال سلسلة الأحداث التي أدَّت إلى عمليات الانقراض الخمسة؛ وخاصّة الأحداث 
الأقدم. محل جدال. على سبيل المثال» اختلّقت الآراء حول ارتباط الحدث الأقدم بنجم 
اتفتجاري: مسجدن اغطم ونم "ف ذلا الوقت:ولحوظ جلبة كبيرة وريه كان قرينا ينا 
يكفى ليَغمُّر الأرض بإشعاع جاما القاتل. أى ريما كان سببه شينًا آخَر مخْتلِفًا تمامّاء 
ولكنه تقوق حيامب الذية هفاك ها لودل عن عي مهرة كوي أسانية للانقزا فى 
الطبيعي الشامل؛ وهي تَشْمل: ثورانًا واسعًا للنشاط البركاني الذي يُسمّم الهواء والماء؛ 
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موجاتٍ مُفاجئة من الاحتباس الحراري أو التبريد العالّمي الذي أحدث فوضى عارمة في 
اللبيعة والسلسل الكذافرة الاتكفاهى 'المريم لكوي بنظم الندوةدما ادع إل موت 
الحهيوائاثت التى قعيش.ق المياه الضحلة؛ اضطدام نيزك أو مذنب بالأرضن» وهئ ما سبّب 
سحاباتٍ شاسعة من الغبار التي تسبّبت بدورها في «شتاء نووي» مُتجِمّدِ تموت فيه 
الفاتاق :وتقهان فيه السلاسل العدافية» الاتطلاق الدفمن ترواسي الميقان المستدة ف قاع 
البحرء وهى ما يتسبّب في اضطراب المناخ» وتسمّم البحار» وانهيار السلاسل الغذائية؛ 
فقدان الأكسجين في الحيطات والمياه الضحلة الناجم عن إطلاق المواد المغذية وتفشي 
البكتيريا بشكلٍ ضَخم؛ «انقلاب مياه امحيط» حيث تؤدّي التغيرات في توازن نسبة الملوحة 
ودرجة الطرارة إلى انقلاب مياه المحيطات من أسفل إلى أعلى» مما يودي إلى اختناق الحياة 
البحرية وإحداث فوضى مناخية. ومن المحتمّل أن العديد من هذه العوامل قد تضافرت 
معًا في أسوأ موجات الانقراضء مُسببةٌ مآسِيّ شاملة حُفرّت في السجل الأحفوري. ومن 
الحكمل أيكنا أن التمار الناكى التطؤف كان بهافة ابق كن هذة الموحات: 

عل سول الخال التظقت القراء الخككا كينا حول كف يدا تكد الاقراهن الترمي 
فيّقال إنه قد بدأ بقَيض بازلتي ندج عن اندلاع بُركاني في سيبيرياء أو نتيجة لاصطدام 
هائل لأحد المذنّيات أو انفجار غاز الميثان من قاع البحر. كل هذه العوامل بدّورهاء أطلقت 
كميّاتٍ هائلة من الغازات السامّة والغبار في كلَّ من الغلاف الجوي والمسطّحات المائية 
على الكوكب. وربما يكون قد أنَّى إطلاق كمياتٍ هائلة من ثاني أكسيد الكربون شديد 
السكوتة يففل الهزارة البركائية من فيعان الطيقات"القحمية الموجودة واحتراق. القايات 
- والذي ما زال محفوظًا في الطبقات الصخرية منذ ذلك الوقت - إلى ارتفاع مُفَاحِئْ 
في درجة حرارة الكوكب مما تَسبِّب في فوضى مناخية» وتحمّض الُحيطات مما أدَّى 
إلى انهيار في سلاسل الأغذية البحرية. وتسيّب بعد ذلك الموت المفاجئ لجزء كبير من 
اللفياة عل الأركن وتاك الطبيعة عفدل غوامل الصوية كم أستكابالعقامي الغذابية 
في المحيطات والمياه العذبة في تحفيز النمى والانتشار الواسع للفطريات والبكتيريا التي 
كانت تتغدَّى على البقايا امُتعفّنة وجُرّدت المياه من الأكسجين الذي يبعث فيها الحياة. 
مما أسفَرَ عن موت الأسماك والحيوانات الناجية الأخرى. ولفترة من الوقت» سيطّرّت 
الفطريات على الأرض. يشير السجل الأحفوري» على الرغم من صعوية فك شفرته؛ إلى أنه 
نادرًا ما تقعٌ أحداث الانقراض الجماعي مرةً واحدة» ولكن بدلا من ذلك؛ تحدّث سلاسل 
من الكوارث الفارقة» ريما بسبب توالي الكوارث الأقل حجمًا التي سبق وصفهاء حيث 
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تقضي كل واحدة متها عن فثة جديدة من الحيوانات والنياثات التي تحت في النجاة من 
الهجمة السابقة. يَخثى الباحثون أنَّ هذا هى بالضبط ما نشهدّه اليوم» ولكنَّ الأسباب 
والعواقب هذه المرة ستكون مُرتبطةً بنا ارتباطًا وثيقًا (وارد .)5٠١1/‏ 


عصر الهومو 


نعيش اليوم نحن البشر وجميع الكائنات الحية في عصر جديدء ألا وهو عصر الأنثروبوسين. 
استّحدث الاسم أصلًا لوصفٍ عصرنا الجيولوجيء وصاغَّهُ العالم بول كروتزن وهو عالم 
في كيمياء الغلاف الجوي وحائز على جائزة نوبل ليّعني العصر الذي برّز فيه البشر كقوة 
من قوى الطبيعة وأثَّرُوا تأثيرًا يكاد أن يكون تأثيرًا تكتونيًا على الكوكب وكلّ ما فيه. 
كتب كروتزن يقول: 
للأنشطة البشرية تأثير مُتزايد على البيئة على جميع المستويات» يفوق من نواح 
ثيرة تأثير العمليات الطبيعية. ويّشمل ذلكء على سبيل المثال» تصنيع رقيات 
كيميائية خطرة لا تّنتجها الطبيعة» مثل غازات الكلوروفلوروكربون التي تُعتبر 
مسئولةٌ عن التسيّب في «ثقب الأوزون». ونظرًا لأنّ الأنشطة البشرية قد ازدادت 
أيضًا حتى أصبحّت قوى جيولوجية مُهمَّةء من خلال التغييرات في استخدام 
الأراضي وإزالة الغابات وحرق الوقود الأحفوري على سبيل المثال فمن المنطقي 
تخصيص مُصطلح «الأنثروبوسين» للعصر الجيولوجي الحالي. ويُمكن تعريف 
هذه الحقبة بأنها قد بدأت منذ حوالي قرنين من الزمنء تزامّنًَا مع تصميم 
جيمس واط للمّحرّك البخاري في عام .١7/85‏ (كروتزن» )5٠١5‏ 


يتّفق آخرون على تاريخ بداية العصرء إلا أنهم يَربطونه بالثورة الزراعية التي أحدتّت 
بدورها طفرةً في التعداد الشُكاني البشريء وأدَّت إلى إزالة غابات الكوكب على نطاق واسع 
وإلى فقدان التربة على نطاق عالّمي. 

البصمة الرئيسية لعصر الأنثرويوسين هي غاز ثاني أكسيد الكريون: الذي يَصدّر 
نتيجةً لحرق الفحم والنفط وقطع الأشجار. كان مُستوى غاز ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي للأرض في بداية العصر الحديث حوالي 7٠١‏ جزءًا في المليون» ولكن بحلول 
عام 155٠‏ مع بداية الصناعة» ارتفعَ مُستواه إلى ٠١١‏ أجزاء في المليون (ستيفن وآخرون, 
.)٠٠‏ أما اليوم؛ فيبلغ مُستواه أكثر من 5٠١‏ جزء في المليون وهو في طريقه للوصول 
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إلى ٠٠١‏ جزء في المليون بحلول منتصف القرن. وفقًا لما يقوله ويل ستيفن وبول كروتزن 
من الجامعة الوطنية الأسترالية» «منذ (عام )١1590٠‏ واجه المشروع البشري ثورةً ملحوظة, 
فيما يُعرّف باسم «التسارع العظيم»», تسيَّبت في عواقبَ وخيمة على عمل نظام الأرض. 
ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من ٠١‏ إلى 80" جزءًا في المليون 
منذ عام ,.١15٠١‏ وقد حدث حوالي نصف الارتفاع الكُلي لتركيز الغاز منذ عصر ما قيل 
الصناعة في الثلاثين عامًا الماضية فقط. التسارُع العظيم يكاد يصل إلى مرحلة حرجة. 
ميقا كان ها يكيف فستكون العقود القليلة المقبلة بالتأكيد نقطةٌ تحؤلٍ في تطور 
الأنثروبوسين.» 

عندما يتحدّّث العلماء عن «نقطة تحوّل»» فهذا يعني اللحظة التي يَنقلِب فيها نظام 
فجأة من حالة مُستقرّة نسبيًا إلى حالة أخرى. على سبيل المثال. عندما يتحوّل نهر 
كا ن نظيقًا شفاقا وميا بلحية ذات يوم إلى هر كويه عكد ويلا حياة نتيجة الث 
والرؤاسي+ وعدذها تتحول: مسائحة مخ البحر كانت ذات يوم وفيرةً بالأسماك والقشريات 
والمحار إلى مساحة نلينة عقيمة يسبب الدذق الهاكل للأسمدة والوان الكيميائية والغرية. 
وتتحوّل الغابات أو الأراضي العغشبية إلى أراض صحراوية نتيجة عمليات قطع الأشجار 
والخرائق أو الرتي الجاتو.- وتوت تهيرة. أن غاية بسني الامطان الحطفبية. وتقكاقر 
الأعشاب الضارًة في الشعاب المرجانية» وتهجرها أسماكُها ذات الألوان الز اهية والمتنوّعة. 
وتُقَطّع الغابات المطيرة» ونُصبح ثربتها شديدة الحمضية بحيث تتوقف الأشجار عن 
النمو. وتصبح الأرض مُغطّاة بالأعشاب ذات النوعية الرديئة. في كلَّ هذه الحالات» من 
الصعب للغاية» إن لم يكن من المستحيلء استعادة الحالة السائدة التي كانت عليها البيئة 
قبل وقوع الكارثة» على الأقل بمقاييس الزمن البشري. لقد فقد الكثير من الأنواع الْمهمّة, 
وتغدّر الكثير» كيميائيّاء وهيدرولوجياء وفيما يتعلق بالمجموعات الميكروبية التي تدعم 
الحياة. «نقطة تحؤّل» هي تعبير مُلطّفء ولكنه يعني فعليًا نقطة اللاعودة. 

سيّشعْر معظم العاقلين بالفزع إذا عرفوا المدى الكامل للضرر الذي يُلحقونه 
كوكبهم وبكل أشكال الحياة غليه, بسبب أفعال بريئة تتفل في إطعام أقَرهم وصنع 
منازلهم. تَفصلنا طبيعة العام الحديث وتعزلّنا عن التدمير الفعلي الذي يحدُث من خلال 
سلاسل صناعية وتجارية طويلة تُعمينا عن حقائق الاستهلاك الشامل. على سبيل المثالء 
يُجادلٌ المدافعون عن البيئة بأنَّ استخراج عمال مناجم الليثيوم للمياه الجوفية كان عاملًا 
رئيسيًا في انهيار مجموعات طيور الفلامنجو على البّحّيرات المالحة في صحراء أتاكاماء ومع 


6 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


ذلكء فإن طول السلسلة التجارية لا يجعل سوى عددٍ قليل من مالكي الهواتف المحمولة 
والكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو المثقاب أو السيارة الكهربائية أو أي جهاز 
آخر يعمل بالبطارية يشعرون بالمسئولية الشخصية عن تدمير الطيور البرية في إحدى 
الصحاري البعيدة (فيشرء 6١١3)؛‏ ولكنهم مسئولون فعلًا. غاليًا ما يُعَبّر مواطنى المجتمع 
الحديث الْهِتمُون عن قلقهم العميق من إبادة وحيد القرن والأفيال الأفريقية والآسيوية 
على يدِ الصيّادين غير القانونيّين أو من قرب فقدان الدببة القطبية جرّاء ذوبان الجليد في 
القطب الشماليء ولكنّهم نادرًا ما يَشْعُّرون بالمسئولية عن اختفاء التربة الخصبة» واقتلاع 
الغايات والنباتات والقضاء على الحياة الميكرويية التى تدعمهاء والحشرات الُْفيدة» ومكات 
الطيور الصغيرة والضفادع؛ أو القوارض المحلية. عه ذلك فمن خلال الاقتصاد العالمي 
كُلنا الآن مُتورَّطُون في جريمة إيذاء النفس المُتمثّّة في تدمير منزلنا بأيدينا. إن كلَّ دولار 
نُنفقه على الغذاء والسلع الاستهلاكية يُرِسِلُ إشارةً نقدية صغيرة تُؤْدّي إلى تقليص وتدمير 
وتسميم الغابات والسافانا والتربة والأنهار والمحيطات والأنواع والهواء التّقي بلا رحمة. 
نحن من يتسبّب جشعُهم في الحصول على المعادن واللحوم والحبوب والأخشاب والمواد 
الكيميائية والطاقة الأحفورية في تبديلٍ شكل عالمنا من حالٍ إلى حالء وإلى الأبد. 


المفترس الأعظم 


لقد تورّط البشر في فقدان الأنواع لآلاف السنين. في كتابه الشهير «آكلو المستقبل», يقول 
عالم الحفريات تيم فلائري: إِنَّ البشر كانوا عاملًا في انقراض الحيوانات الضّخمة في 
العصر الجليديء مثل الماموث العملاق» ووحيد القرن الصوفيء ودِبّبة الكهوفء والأيائل, 
والكسلان» والطيور العملاقة» والديبروتودونء في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا وبالأخص 
أستراليا (فلائري, .)2٠١*”‏ دفع التغيّر المناخي السريع من العالّم المتجمّد في العصر 
الحليني الآخين إل الخال الدافى لعن المولوسين هده الهيواناف إل حافة الهاوية: 
ولكن لا يُوجّد أدنى شك الآن في أنَّ البشر قد ساعَدُوا في دفع الكثير منها إلى الهاوية 
فعلّا. عادةً من خلال الصيدء ولكن مؤخرّاء من خلال قطع الأشجار بغرض الزراعة 
وتشييد المدن. يقول فلائري إنه في أسترالياء لم يكن الصيدء بل الزراعة بالحزق التي كان 
يُمارسها سكان أستراليا الأصليُون هى السبب في تغيير البيئة الرعوية تغييرًا كبيرًا حتى 
أنَّ الكنغر العملاق والديبروتودون لم يَعْد بإمكانهم العيش فيها. يُحاكي هذا الحدث 
الذئ نوكم عل تطاق قارة كاملة مأشاة أحندنء آل ومن تعايناة لودو جوري وواحدة 
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جزيرة بينتا. واليوم تتكرّر مثل هذه الكوارث القارية في أفريقيا وآسياء اللتين تُعتبرا 
آخر ملان للحيوانات الضخمة في العالم - مثل الأفيال» والزّرافات» والأسُودء والنمورء 
والظباء. والجاموسء والقرّدة» ووحيد القرن - التي يتقلّص عددُها بسبب الاحتياجات 
الإنسانية التي لا تُحصىء والجشع )لفقو كتقانا كما حو تنما ف جوالاه وك روا لبوسواة 
والدببة والخيول البرية والوشّق وثور الأرخص في أورويا في القرون السابقة. 

يُمكن العثور على بصمات البشّر الدامية في جميع أنحاء مسرح جريمة اختفاء 
عدَّة مثاتٍ من الحيوانات الكبيرة خلال العشرة آلاف سنة الماضية.! في الخمسماتة عام 
الماضية؛ لم تدع الأدلة التشريحية مجالًا للشكٌ حول مَن تسيب في القضاء على طائر 
الدودوء أى طائر الموا النيوزلندي, أو بقر البحر ستيلرء أو الحمام الْمهاجر الأمريكي 
الشماليء أو الكواجاء والمنك البحريء وبط لابرادور» وطائر الأوك العظيم؛ وذئب هوكايدو؛ 
والذئب التسمانيء والدب الأطلسي؛ وذقب تكساسء والقضاعة اليابانية» والنمر القزويني؛ 
والكوجر الأمريكي الشرقيء» ووحيد القرن الأسود الغربي» وفهد فورمسان الُرقط. ولكن 
بالنسبة إلى الوسائل» فهي غير مفهومة بشكلٍ واضح. في دراسة عالّمية حول الافتراس» 
استّنتج العُلماء في جامعة فيكتوريا بمقاطعة بريتيش كولومبيا أنه: 


كشَّفَ الممسح العالّمي الذي أجريناه أن البشر يُقتلون الفريسة البالغة. وهي 
أساس تكاثر المجموعات, بمُعدّلات متوسّطة أعلى أريعة عشرة مرة من الحيوانات 
المفترسة الأخرف و علوت آكلي اللحوم الأرضية والأسماك استغلالا مُكدّنًا. 
وبالنظر إلى هذه الهيمنة التنافسية ... يقوم الإنسان بوظيفة «المفترس الأعظم» 
غير المستدام» والذي سيستمرٌ في تبديل العمليات البيئية والتطورية على مستوى 
العالم» ما لم يتم ردّعْه وتقييده على نحو أكبر. (داريمونت وآخرونء )5١١5‏ 


بالرغم من تفوقنا الافتراسي» فليس كل الحيوانات البرية الُعرّضة للانقراض تكون 
مهدّدة بسبب الصيد. فالعديد منهاء مثل الطيور الصغيرة والجرابيات والنباتات لم يتم 
اصطيادها أو استغلالها على الإطلاق. وتعتبر المسببات الرئيسية للانقراض اليوم أقلّ 
وضوحًاء وتبدأ بالضغط الهائل للكثافة السكانية البشرية المتنامية, وجشعنا الذي لا ينتهي 
للحصول على الموارد» وفيض السموم الذي نُحدثه عندما نحصل عليها (الفصل السادس). 
على الرغم من أنه من الصعب علينا أن نتصوّر نحن البشر ذلك» فإن أعدادنا كبيرة للغاية 
واحتياجاتنا كثيرة» بحيث إِنَّنا نّستهلك 55“ من صافي إنتاجية كوكب الأرض الأولية: 
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ألا وهو عنصرٌ الكربون العُضوي الذي يمل أساس الحياة كلها على الكوكب (هابيرل 
وآأخرون: 5017 بعبارة أخرى: إننا تُستوقي غل ربغ الطاقة المتاحة للحياة على الأرض: 
مقا تيشحل هذا الرممقيز متام للأدواع الأخوف:» ولكن مع ارتفاععدد. سكاتنا بمقداز 
ثلث آخر إلى عشرة أو أحد عشر مليار نسمة؛ كما هو مُحتمل أن يحدّث هذا القرنء إذا 
اسقيوت المؤشرات” عن حالهاه والكمم مق ذلك أنه إذا حفح غده: كيين من هذه المليازات في 
الوصول إلى أساليب الحياة الُترّفة الموجودة في أمريكا وأوروبا وأسترالياء وهى ما يَنطوي 
على مُضاعفة الطلّب على الموارد بثلاث مرّات» فسوف يُهيمن البشر وحدهم على ما يزيد عن 
نصف إجمالي القدرة الاستيعابية للكوكب بحلول أواخر هذا القرن. قد تَزدهر الأنواع التي 
يُمكنها التكيّف معنا - مثل الكلاب والقطط والماشية والجرذان والحمام والورود والذرة 
والصراصير وفيروسات الإيبولا والإنفلونزا والسّل والإيدز وزيكا - وتحصّد حصّتها من 
الغنائم, أما باقي الأنواع فستّفنى. علاوة على ذلكء فبالإضافة إلى الاستحواذ على التدفقات 
الرئيسية لطاقة الكوكبء يخْلَ الإنسان بنظام الأرض بطرق أخرى من خلال التلوّث 
والتغيير الفوضوي في شبكات الغذاء والطبيعة وإمدادات المياه والمناخ وخدمات النظام 
البيئي التي تعتمد عليها جميع الأنواع الأخرى في بقائها. وقد توصّلت دراسة مُثيرة للقلق 
أجراها تيم نيوبولد وزملاؤه؛ إلى أنه عبر ما يَقَرْب من ثلثّي سطح الأرض قد انخقض 
راك الأفواع إل أفل مد ١‏ اوه مثيهو أحك التحزود الامرة البقاء البشرى :| كويوليه 
7. ويُوضّح شكل 7-7 مقارنةٌ أجِرَنُها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بين الزيادة 
قا التعداة"البشرى وق الاتقراضن (لسكؤت ١)‏ 0 ). : 

من بين جميع التأثيرات البشرية التي تقعٌ على المخلوقات والنَّباتات الأخرىء يُعتبر 
أهمها على الإطلاق هو تعديل البيئة الطبيعية الأرضية والبحرية؛ بحيث يقل دعمُّها للحياة 
البرية أكثر فأكثر. السبب الرئيسي في قيامنا بتعديل هذه البيئات هي أعمال الزراعة وصيد 
الأسماك والرعي بغرّض توفير الغذاء الذي نحتاجه يوميًا. ومن منظور الانقراضء يُعتير 
الفكٌ البشري هى أكثر الأدوات تدميرًا على وجه الأرض اليوم» ويُصبح أكشر فتكًا مع كل 
يوم يمر بينما يجلس ٠٠١‏ ألف شخص حُدد على مائدة الطعام لتناول العشاء ويطلبون 
50 أغنى (الفصل السابع). 

تُفقّد الأنواع البرية عندما تنهار الغابات» وتُقَطّع السافانا والمراعي» ويتمّ اصطياد 
الأسماك حك تصيت اليكان خالية الوفاض» 'وتمنن“التكيرانة: والأنيان وظيقانة الياة 
الجوفية وتنتشر الصحاري. كل هذا مُودّقَ جيدًا. ولكن هناك جولة ثانية من التأثيرات 
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انقراض الأنواع والتّعداد البشري 
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انقراض الأنواع 
التعداد البشري (بالملايين) 


شكل ”-": انقراض الأنواع والتعداد البشري. (المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, 
000 


التي ستكون على القدر نفسه من الضررء مثل الانجراف الهائل للتربة السطحية المفقودة 
الذي يفسد المياه ويجعلها راكدةً أو غير صالحة لعيش الكائنات البحرية؛ والفيضانات 
والجفاف وحرائق الغابات التي تَنجم عن الطريقة التي نُعدّل بها البيئات الطبيعية 
والمناخ؛ وتدفق المواد الكيميائية السامّة في الهواء والماء والتربية والسلسلة الغذائية عالمياء 
والتي يُسِمّم بعضها الحيوانات بشكلٍ مباشرء ويضرٌ بعضها الآخر بصحتها بشكلٍ غير 
مباشر أو يُضعف قدرتها على التكاثر؛ والتحمّض المتزايد للمُحيطات والبحيرات. في حين 
أندا لا ثيك :عامل أحارى قد يغريتب فق القزاهى الأنواعى قن المزييخ اليا من هده 
العوامل قد ثيت أن فتكة بأشكال الحياة المختلفة يزيد أكثر فأكثر. تتسيّب هذه العوامل 
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مُختلطةً في جعل عالمنا غير صالح للحياة البرية أكثر فأكثر, وفي النهاية ستجعلّه غير 
صالح للبشر أنفسهم. 


و ”و 2 
هل يمكن أن ننقرض؟ 


على مدار 8,؟ مليار عام من تاريخ الحياة على الأرضء انقرّضٌ حوالي 559,9“ من جميع 
الأنواع التى نشأت على الإطلاق. بالرغم من هذه الإحصائية المشئومة؛ يتعلّق الكثير من 
الذاسن فى عضيرا :هذا يمكرة إن كن اتحقيقة الر ارك الخوهرية لا تنطيق علينا يطريدة 
أل بأحرفي وياننا #كفلفون 'يسدان 7البحضك أن كقز هنا لمكنو لومي عونا قرت يهن 
فده القافةة الكايفة الهناة ويكخيل التعحن الككن أن إلها ريحيما سي كل لإنقادقاء فى 
الكثير من الحالات يكون الانقراض ببساطة موضوهًا بغيضًا وكتيبًا لا يرعَبِ الناس في 
التفكير فيه, ويُفضّلون دفنَ رءوسهم في الرمال والتظامّر بأنه لن يحدّثء وللأسفء مثل 
هذا التصرّف لا ينفع كوسيلة للبقاء. 

وفقًا للسجلّ الأحفوري, تعيش الأنواع على كوكب الأرض لنحوى عشرة ملايين عام 
قبل أن تستسلم لمصيرها أو تتطوّر إلى شيءٍ آخر. ومع ذلكء توجّد فصائل كاملة من 
أبطال المسافات الطويلة مثل أسماك القرش التي نحّحّت بشكل أو بِآخّر في البقاء لمدة 
٠‏ مليون عامء وقنديل البحر الذي نجح ف البقاء لدة 6ه مليون عامء والطحالب 
التي نحّحّت في البقاء لأكثر من ملياري عام. يعني هذا من الناحية التطوّرية أن الجنس 
البشري العدية ماتيزال "ف البذليات: مقاؤنة :نيولاه المنافسين الأجلّاء. وذلك على الرغم 
من أن سلالة أسلافنا من الرئيسيات تَرجع إلى 55 مليون عام (بيركنزء .)2١17‏ ولكن 
سُلالتنا المباشرة تمتدٌ لنحو أربعة إلى خمسة ملايين سنة فقطء بينما عمر نوعنا الفعلي» 
الهومو سيبيان» يبلغ حوالي ٠٠١‏ ألف سنة؛ وعمر نويعنا الحديث؛ هومو سيبيان سيبيان» 
يبلغ ١‏ ألف عام فقط. حتى وقتٍ قريبء كانت أعظم المخاطر التي يتعرّض لها البشر قد 
انقرضت من العالّم الطبيعي» ولكن الآنء كما يقول عالم الفلك البريطاني مارتن ريس: 
وهذامى القرخ الأول:ق تاريخ العالم الف بتكون مصدن القهدية الأكيد فيه هق البشرية» 
(كوجلان. .)5١11‏ 

قد يكون هناك عدد من الجرائم البّشعة التي تكمّن في مكان ما في تاريخ أسلافنا 
المظلم ضدّ نوعنا نفسه. تحتوي السلالة البشرية التي تعون إلى الوط الذي كنا نتتشارك 


نك 


المدمر (الإنسان الْمبيد) 


اا مُشتركًا مع قرد الشمبانزي على ما لا يقل عن عشرة أنواع مختلفة من الكائنات 
التي تُشبه الإنسانء والذي يُعتبر واحدٌ منها أو أكثرء من أسلافنا شبه المؤكّدين. يعتمد 
عدد أنواع «أشباه البشر» المميّزة التي كانت موجودة على عالِم الحفريات الذي تتحدّث 
معه؛ إن إن هذه القضية محل خلافٍ وتأويل وطعن مُستمرٌ في الأوساط الأكاديمية. فمن 
ناحية: يقول العالم الجورجي الدكتور ديفيد لوردكيبانيدزه بناءٌ على دراسته لحفنة من 
الجماجم بأننا جميعًا من سلالة مشتركة؛ ولكن شديدة التبايّن جسديًاء تنحدر مباشرة من 
الهومى إريكتوس (الإنسان الْمنتصِب) الأول منذ حوالي 1,1 مليون سنة (لوردكيبانيدزه 
وآخرونء .)3١١7‏ بينما يُعارض مُنتقدُوه ذلك (شوارتزء »)3٠٠١‏ ويقولون بدلا من ذلك 
إننا ننحدر من تسعة أنواع إلى سبعة عشر نوكًا مميرًا في شجرة العائلة البشرية؛ ألا وهم 
على سبيل المثال لا الحصر: أوسترالوبيثيكوس الأفريقيء وأوسترالوبيثيكوس روبوستوسء. 
وهومو إرجاسترء وهومو هابيليس (الإنسان الماهر)» وهومو إريكتوسء وإنسان بكين, 
وإنسان هايدلبيرج» وإنسان فلوريسء ونياندرتال (كورنوء .)3١١1‏ من غير المعروف 
بالضبط ما ألم بكل «أيناء عمومتنا» من المقس«الأرافل > هل تطلوووا التصدحوا تحن أ 
انقرضواء أم تزاوّجُوا بأنواع أخرى, أم قَضى كلّ منهم على الآخر؟ نُغز الفصيلة الأشهر 
فى حصو التيانذركالء "دمن كيو المدروف يما إن كانو] قاوشا طتنيدة الإيادة جماعية 
تعرّضوا لها من الكرومانيّين (الإنسان الأوروبي الحديث الأول)؛ كما يقول جاريد دايموند 
(دايموند, 15197١)؛‏ أم عانّوا من تغيّر في المناخ لم يستطيعوا التكيّف معه؛ أم تفوّق عليهم 
نوع آخر وتعرضوا لمجاعة نتيجة اصطدامهم بثقافة صيد أكثر تقدٌ تقدَّمًا؛ أم ببساطة تزاوّجوا 

مع الكرومانيّين وأصبحوا ما نحن عليه الآن. تُشير عملية التأريخ بالكربون الُتقدّمة إلى 
ا 01 0 عامء منذ حوالي :٠‏ ألف عام مضى (هيجام 
وآخرون. 230١5‏ ). في حين أن اكتشاف عظام أصابع قدّم عمرها ٠0‏ ألف عام في جبال 
ألتاي في سيبيريا قد رَوّد العلماء بما يكفي من الحمض النووي الخاص بالنياندرتال» 
لكي يُعلنوا بكلٌّ ثقة أنه ما زال هناك جزء كبير من هذا الحمض النووي نحمله اليوم: 
وأنه لا بدَّ وأن 35 هناك قدّر مُعين من التزاوج قد حدّث (بروفر وآخرون. .)5١١5‏ 
ومع ذلكء فإِنَّ الرسالة القاسية الواضحة التي تّحملها سُلالتنا تقول إنه ليس هناك أي 
نوع من البشر مُسِتَثْنّى من الانقراضء مهما كان يعتقد أنه ذكي. نحتاج للتفكير في هذه 
الجكمة ونحن نُفكّر وتُخطّط لبقائنا على المدى الطويل. 

يُوضّح التاريخ بجلاءء. بداية من احتلال العالّم الجديد والهند. واغتصاب أفريقياء 
وغزوات المغولء ومذابح هنود السهول الأمريكية الكُبرى» وسكّان أستراليا الأصليين 
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والكولاك الروسيين» وصولًا إلى الهولوكوست والمحاولة النازية الفاشلة لإخلاء الأراضي 
من سُكَّانها في أورويا الشرقية لخلق «ليبنسراوم» أو أماكن إعاشة للمُستوطِنين الألمان» 
أننا البشر تنافسيُون عندما يتعلّق الأمر بالاستيلاء على الموارد التي نّشتهيها للعيش. 
على عكس الحيوانات المفترسة الأخرى» | لا نشعر كبشير سوى بقدْرٍ قليل من الندّم نحو 
الإبادة الممنهجة لأعراق وثقافاتِ كاملة تقف في طريق ما نرغب في تحقيقه. وهي ممارسة 

لا زالت مستمرة حتى يومنا هذاء بينما يستمرٌ المجتمع الحضَّري الزراعي المعاصر في 
سخق وابتلاع وهضم والقضاء على ثقافات الصيد وجمع الثمار (أي أولتك الذين يتمتّعون 
بمعرفة أكبر في كيفية العيش في توازّن مع الطبيعة من حولهم) الموجودة في معظم 
القارات. إذا أردّنا البقاء على قيد الحياة على مدى المائكة عام القادمة. فجزء بغيض من 
معرفة الذات هو أن نزعة الإبادة الجماعية مُدرّجة في السيرة الذاتية للبشّر منذ أيامهم 
الأولى» ٠‏ وهي ليست محرّد ظاهرة حديثة ظهرت في القرون الأخيرة: ولا تقتصر على أعراق 
وعقائد 5 بعَينهاء فهناك نزعة شريرة في طبيعتنا لا بِدَّ أن نقهرها إذا أرذنا تجنب أن 
نكون نحن السبب في هلاكنا في القرن الحادي والعشرين 

أضبحت احتمالية اتقراض البشر .يسيب أفعالنا 5 يتمتّع الآن بمصداقية كافية 

تتطلّبٍ اهتمامًا أكاديميًا جادًا. في عام 5 2٠٠١‏ نشّر البروفيسور مارتن ريس الفلكي المأكي 
البريطاني كتاب «قرننا الأخير» الذي قال فيه إِنَّ الإنسانية أمامها فرصة بنسبة /65٠‏ 
فقط لتشهد الخروج من هذا القرن؛ استنادًا إلى مخاطر التكنولوجيا التي تعيث في الأرض 
فسادًا (ريس» .)2١٠١5‏ ويقول البروفيسور نيك بوستروم من معهد مُستقبل الإنسانية في 
جامعة أكسفورد: 


يُقدّم اجتسنا البشري آنواا حُدِيية ماما من اللحاظن الوجودية 'والتهديدات 
التي ليس لها سجلٌ يُمكننا الرجوع إليه لنحافظ على بقاتنا. ومن ثمَّ فطول 
عمرنا كنّوع لا يُعتبر أساسًا مُسبِقًا قويًا لنبني عليه التفاؤل والثقة. يُعزز 
البحث في سيناريوهات بعينها خاصة بالمخاطر التي تُهِدّد وجودنا الشكوك في 
أن اتجرء الأكبر امن الخطن الدى يود وحودنا تن اللستفيل» القريي ينتع كفن 
المخاطر التي تجلبها البدرية, أي؛ المخاطر الناتجة عن النشاط البشري. وعلى 
وجه الخصوصء يبدو أن أغلب المخاطر الكبرى التي تُهدد وحوننا مرقيطة 
بالتقدّم التكنولوجي المستقبّي المحتمّل الذي قد يزيد من قدرتنا على التلاعُب 
بالعالّم الخارجي أو بتكويننا نفسه. 
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من الناحية الإيجابية» يُضيف بوستروم أنه «يبدو أنَّ الوعي العام بالتأثيرات العالّمية 
للأنشطة البشرية في ازدياد ... إِنْ مشكلات مثل تغير المناخ والإرهاب العابر للحدود 
والأزمات المالية الدولية تّسترعى الانتباه إلى الترابُط العالّمى وإلى المخاطر التى تُهدد 
النظام العالمي. يبدو أن فكرة الخطر بشكلٍ عام قد أصبحت بارزة. ويالنظر إلى التقدّم 
الحاصل في المعرفة والمناهج والسلوكيات والظروفء فإننا تَستطيع تهيئة الظروف المواتية 
لضمان منع هذه المخاطر التي تهدّد وجودنا بدقة لم يَسبق لها مثيل. كما أن فرص 
اتخاذ الإجراءات المناسبة قد تزداد أيضًاء (يوستروم, .)5١١7‏ 

تشمل الستتاريوفاف الحالية لامتراضن الى "زو الفكاء الكرس) الك ستكفدها 
«معهد أكسفورد لمستقيل الإنسانية» وغيره الآتي: 


التفين المناخي الحاد (ارتفاع في درجات الحرارة من ؟ إلى 5 درجات مثوية)» 
وانهيار الإمدادات الغذائية 5 البيتية العالمية التي تؤدّي إلى الهجرة الجماعية» 
وحروب الموارد (دايرء )3٠١9‏ والأويئة والأمراض (ماك مايكل. )5١١7‏ (هذا 
الكتاب: الفصل الرابع والخامس والسابع والتاسع). 

التغير المناخي الجامح أو «الْمنفلت» (من 8 إلى ٠١‏ درجة مثوية)» والذي يتسبّب 
في ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستويات لا يُمكن أن يعيش فيها البشر أو 
أي حيوانات كبيرة أخرى فعليًًا (هانسن وآخرون *1١؟)‏ (الفصل الخامس). 
الحروب النووية الناشئة عن النزاعات الدينية أى العرقية أى السياسية أو 
النزاعات على المواردء والتي يليها «شتاءٌ نوويٌ» يَنطوي على انهيار النظام 
الاجتماعي وحدوث المّجاعات والأوبتة على نطاق واسع (الفصل الرابع). 

وصول التطوّرات في تكنولوجيا المعلومات إلى نقطة تتجاوّز الذكاءً البشريء الذي 
من ثمّ يتم استبدال الذكاء الاصطناعي به وهي نظرية روَّج لها الفيزيائي 
ستيفن هوكينج (سيلان-جونزء )3١15‏ (الفصل الثامن). 

سلسلة العواقب الُْترتّبة على الأبحاث التي لا تتوقف في مجالات البيولوجيا 
التخليقية وتكنولوجيا النانىء أو فيزياء الكم؛ مكل الخلق غير المقصود لكائنات 


أو آلاتِ أو مواد مدمرة تتكاثر ذاتيّاء أو انتهاك الحدود الفيزيائية المجهولة 
(الفصل الثامن). 


/اه 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


وباء عالّمي ناجم عن فيروس مُعْدِ حديث التطوّر أو من صُنع الإنسان» مثل 
سلالة الإنفلونزا التي تّهاجم الدماغ والعمود الفقريء وهي موجودة بالفعل في 
الطيور ويُمكن أن تنتقل إلى البشر (الفصل الثامن). 

انهيار النظام البيئي؛ أو حدوث عملية أطولَّ وأقلَّ وضوحًا يتفاكّل فيها التدهور 
التدريجي للخدمات المناخية والبيولوجية والبيئية وندرة الموارد الرئيسية مع 
فقدان الذكاء والصحة نتيجة للتسمّم الذاتى الويائى الناتج عن المواد الكيميائية 
التي يصنعُها الإنسان والأمراض الجديدة (الفصل الثاني والثالث والسادس 
والثامن). 

عملية يصِلٌ فيها الوفم إلى ذروته في كل من السياسة والتجارة والاقتصاد 
واللعتقرات" الدينية والتحكايات الشعبية ولوك المحتمع: مما يفل قَدَرَتَنا عل 
اتخان إجراءاتٍ عملية فعّالة لإنقان أنفسنا (الفصل التاسع). 

السيناريى الأكثر تفاوَلًا هو أن يتطوّر نوعنا البشّري بنجاح من شكلنا الحالي 
إلى نوع من البشر أكثر حكمةٌ ويتمتَّحُون بقدرة الأنواع المختلفة على التواصّل 
والتعاون والرعاية والحفاظ على الحكمة ومشاركتها عال مياه بدلا من نوعنا الحالي 
الذي يُفضّل المنافسة والاستغلال والقثل والتدمير (الفصل العاشر). 

وقوع كارثة في نظام الأرض لا يُمكن تجذّيهاء مثل اصطدام كويكب بالأرض 
أى اندلاع ثورة بركانية على نطاق واسع مثل تلك التي قد تسيّبت في الانقراض 
البرمي ى/أو انقراض العصر الطباشيري-الثلاقي: أى اندفاع أشعة جاما قادمة 
من انفجار نجم قريب. 


عند قراءة هذه القائمة القصيرة سيكون واضحًا أن معظم أشكال الانقراض البشري 
يُمكن تجِذَّبهاء ولكن ريما باستثناء الأخيرة. ومع ذلك, يعتمد كل شيء على مستوى الحكمة 
التي يُمكن أن نتصرّف بها على نح جماعي في توقع ومنع وصول هذه الأشكال إلى نقطة 
حرجة. لقد دخلت الإنسانية بالفعل في نطاق خطر الاتقراض: هذا هو ها وكفة الأنحات 
التي أجراها بعض الُْفكّرِين البارزين في العام حول هذه القضية؛ مثل يوهان روكستروم 
وويل شتيفن وبراين ووكر وهانز يواخيم شينهوبر وتيري هيوز وغيرهم» الذين حدّدوا 
سبعة حدود كونية يجبٌ ألا يتعدّاها البشر لضمان سلامتهم (وقد تعدَّينا ثلاثة منها 
بالفعل) (روكستروم وآخرونء .)3٠١5‏ سنعود إلى تناول هذه الفكرة في الفصل الختامي. 
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العبرة من هذا الفصل هو أن الانقراضء على الأقل في القرن الحاليء ما هو إلا خيار 
لي ولك. وَقَهُمنا الصحيح للأسباب الأرجح في وقوع هذه الكارثة هو بداية عملية تجِنَّيها 
على مستوى النوع ككل. 

وبالمثل» فتجاهل إمكانية حدوث الانقراض البشري هو طريقة جيدة لضمان حدوثه. 
يَعتمد بقاء الإنسان في القرن الحادي والعشرين بدرجة أقل على النوايا الخبيثة للبعض 
أكثر من اعتماده على الأغلبية من الأشخاص الصالحين الذين لا يفعلون الكثيرء أو لا 
يفعلون أيّ اشيءٍ على الإطلاق لضمانه. 

إق#تحنب انقرافن البقر ياطلي:التماوة بغي أدران ذلك النوع المنتشر للغاية والذين 
يصل عددهم إلى ٠١‏ أو ١١‏ مليار فردء على نطاق لا يُمكن تصوّره حثَّى الآن. إنه وتظلت 
الحكمة الجماعية» وليس فقط الذكاء الفرديء للتنيُو بالمخاطر التي تسيّبنا فيها وفهمها 
ومواجهتها. إنه يتطلّب إحداث تغييرات جذرية في الطبيعة البشرية؛ ونْظم المعتقّدات, 
وتقاسّم السلطة والمساواة والسلوكيات؛ بما في ذلك» وعلى وجه الخصوص,ء التحؤّل من 
التفكير التنافسي إلى التفكيز التعاونى (الفصل العاشر): -وسيتمٌ التطرّق إلى المخاظر 
الركسية وشئل ملكحها الممكنة فى القصول القادينة: 

علاوة على ذلكء فلا بدّ من اتخاذ القرار العالّمي سريعًا لتجِنُ حدوث الانقراض 
يقول إيان تشامبرز: «لا يُمكن تخيّل أهمية المبالغة في التأكيد على السرعة التي يحتاجها 
الجئس. البشرئ: للاستخاية لهذه التحدياث الحالمية وإدارتها: الزقت لين ي ضالهنا. 
فما نفعله أو لا نفعله في العقد الُْقبل سيُشكل المستقبل البعيد لكوكبنا وكل من يعيشون 
عليه» (تشاميرز وهاميل 5015).. 

وأخيراء فمن الجدير بالملاحّظة أنه ما يزال من المستبكد حدوث انقراض بشري كامل 
في القرن الحالي في ظلّ مُعظّم ل لي يتمثّل الخطر الوشيك 
في انهيار الحضارة والفوضى التي ستَنحم عن التطوّر غير لقنن للعديد من المخاطر 
وتفاعلها بعضها مع بعضء وليس على خطر واحد بعينه. هذه هي الأزمة المعقدة التي 
سيُواجهُها البشر بلا شك في القرن الحادي والعشرين 


وباء انتشار الدُمى اللطيفة 


تضاعقت أعداد ألعاب الحيوانات المحشوّة في العالّم في العقود الأخيرة بوتيرة أسرع بكثير 
من أعذاك المكتر إذ تمثلك الأدي الفعيرة الكن العديد مخ هذه الذمتى اللطيفة ال تهاكن 


ادك 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


أكتقال الطيوا ناك نبيتها تلك لسر الأغنى العشرات, بل المكات منها في بعض الأحيان. 
من نين السيعين لفية أو افق التي تُقدّم إلى الطفل الأمريكي العادي كل عام (تاتلء 
)3١‏ يكون عُشرُها أو أكثر, من دُمَى الحيوانات المحشوّة. تحتوي بعض مراكز التسوّق 
والمراكز التجارية على منافذ بيع بالتجزئة مُخصّصة بالكامل لتجارة د بم الدج احفر 

حك القاحة وهيتات الجفاظ على المطيومة تدقع يعلايك: الخسه هو الكيوا ناك الدرية 
1 التي ستّختفي قريبًا من على وجه الأرض. إذا أجرى إحصائي من سُكَان كوكب 
المريخ تعدادًا عالميا؛ فمن المحتمل أن يحد أن أعدان'الدّمى المحشوّة قوق الآنّ غدد البشر 
والحيوانات الأخرى بعدة أضعاف, وربما قد يُستنتجُون أنها الأسياد الحقيقية لكوكب 
الأرض! 

قد يبدو من الغريب استخدام شيء تددو كين كنا خلال الذمن الحشوة موسر 
للانهيار البيني والانقراض اللّذّين تسيّب فيهما الإنسانء ولكنها تُمثل رمرًا لكيف أصبح 
البشر مُنفصلُون عن العالم الطبيعي وعن واقع البقاء على قيد الحياة والاستمرار فيه. 
فالمخلوق الذي يُكرّس الكثير من وقتِه وطاقته وماله لقثل الحيوانات الحقيقية والاستعاضة 
عنها بِدُمى جامدة: مُعظمها مصنوعة من المواد البتروكيماوية نفسها التي نسهِمُ في حدوث 
الانقراضء يسم بشيء من العَتّهِ والانفصالء بل وبالبؤس أيضًا. فمن ناحية» يدل حبنا 
للدّمى الحشوة على ارتباطنا العاطفي بمظاهر العام الطبيعي الآخذة في الزوال. ومن 
ناحو اكوم فيو د على وحشيّتِنا ولا مُبالاتنا بمصير الحيوانات البرية الحقيقية التي 
نتشارّك معها هذا العالم؛ فنحن قادرُون على أن نُحبَّ مسخًَا مُزِيفًا وصناعيًا فَطفولياء 
ولكنَّنا لا تُعير الكثير من الاهتمام إلى الشيء الحقيقي. لا يُمثَّل ولعُنا بالدّمى الحشوّة 
فشّلنا في التعاطّف وفي إعمال إنسانيتنا فقطء بل إنه يرمز أيضًا إلى فشلٍ عميق في التحلي 
بالحكمة» وإلى عدّم القدرة على إدراك أننا نُواجه الخطر نفسه الذي تُعرَّض الحيوانات 
والطبيعة إليه بطّغياننا. 


كيف نمنّع الانقراض؟ 


من الممكن تمامًا للبشرية أن تبطّئ» وربما حتى أن تمنع موجة الانقراض المتزايدة» ولكن 
ليس من خلال أنصاف الحلول التي تطبَّق في جميع أنحاء العالم الآن. قد تنقذ حدائق 
الحيوان والمتنرّهات الوطنية والمحميّات البحرية وصهاريج الحفظ بالتبريد ويرامج الحفظ 
والتناسل ومشروعات زراعة الأشجار والجامعون المستقلُون من الهواة القليلَ من القطّع 
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المتبقيّة من أحجية الحياة التي ورثناهاء ولكنها لن تنقذ الصورة الكاملة. هذه الأشياء هي 
حلولٌ تفتقّ عنها ذهن أفراد حُكماء يُدركون حجم الخسائر ويبذلون قصارى جهدهم 
ليضعوا حدًا لها في ظلّ قلة الموارد والتمويل؛ وفي ظلٌ مجتمع يسم بالطيش واللامبالاة. 
لن ينجح سوى جنس بشري يتّسم بالحكمة في إيقاف الخسائر الحالية (انظر أدناهء 
والفصل السابع). 

مقابل كل شخص يعمل على الحفاظ على حيوان أو نبات أى صورة من صور 
الطبيعة أى منطقة بحرية» يُنفق مليون شخص آخرء غاليًا دون أن يُعلمواء أموالهم بطرُق 
تخنضن استمرار التدمير» بل زيادته. 

كيف سيتصرّف البشر الحكماء؟ فيما يلي بعض الحلول الممكنة (مُستمدة من إجماع 
علمي كانه التي يُحتمّل أن تُحدِث فارقًا على نطاق عالّمي. تنطوي جميع هذه الحلول 
بشكلٍ كبير على فوائد لكل من البشر والعالّم الطبيعيء وتّحسّن من فُرّص البقاء في 
القرن الحادي والعشرين مع الحفاظ على حضارتنا. يُوضّح أهم هذه الحلول على الأرجح 
وأبعدها مدّى عالم الأحياء إي أو ويلسون» وذلك بتخصيص نصف كوكب الأرض لباقي 
أشكال الحياة: «الطريقة الوحيدة لإنقان ما يصل إلى “5٠‏ من باقى أشكال الحياة هى 
زيانة مساحة الملازات من مسباحخها'الخالية القن تشعل 7/58 :من مساحة الأرهن و0 
من تسسا المطيه ]ل تحدم شماه الأرمن. وتميف شاك النكره يوك ككوين قزق 
المساحة؛ كما أوضحتٌ أنا وآخرونء من الأجزاء الصغيرة والكبيرة الموجودة حول العالم 
حتى تبقى طبيعية نسبيّاه دون ترحيل الناس الذين يعيشون في تلك المناطق ولا تغيير 
حقوق الملكية» (ويلسون: .)5١1١5‏ 


ما الذي يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ الاستعاضة عن نصف المساحة المزروعة والتي ترعى فيها الماشية بأنظمة غذائية 
مسقدافة مكذفة لا فتاض يقس المناهة 'لا:سيما ف اين والمياه السشاخلية: وهئ ما سيمون 
من عملية استعادة الحياة البرية تدريجيًا لمساحة تبلغ ١5‏ مليون كيلومتر مربع (وهى ما 
يعدل قارة أمريكا الشمالية حجمًا) وعودة الغطاء النباتي والحياة البرية فيها إلى حالتها 
الكينعية 

كيفية التطبيق: «انظر الفصل السابع لمزيدِ من التفاصيلء ولكن عامةٌ يتطلّب 
تحقيق ذلك النقل السريع لنصف قدرة إنتاج الغذاء في العالّم أو أكثر إلى المدن لحمايتها 
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قن السديمات الخالخية ونشضى اللناة ولإماوة :تدوون الوق العذافة. وهو ها خطاب سيا 
جذريًا في التخطيط العمراني (لإعادة تدوير المياه والنفايات الغذائية)» وتشجيع إنتاج 
الغذاء.. وتسريع الاسحفمان.وريادة البعتك والتطوين :في آنظمة لوباك :والؤراعة انافية 
والزراعة المائية المركّبة (أكوابونيك)» وأنظمة الثقافة الحيوية.» 
(؟) سيّمكّن الرعي المستدام للأراضي الْخصّصة للرعي في العالّم (مثل «الرعي الدقيق») 
من تكقيمن: أغذاد: الماشتية وامتعاس الكزيوة :واستعادة الخطاد النياكن بونوزة المناة 
وتعيدين الد كل الرعوق» وهو ما سيودى :إلى "الحفاظ نعل العدية مق الأنواء البرية يشكن 
أفضل عبر السافانا التي تّغطَّي “٠‏ من مساحة اليابسة على كوكب الأرض (انظر الفصل 
اناي ): سن 
كيفية التطبيق: «يُسمح مفهوم «الرعي الدقيق» - استخدام الأقمار الصناعية 
والعَدٌّ الآلي للماشية لتحقيق التوازن بين توافر الأعلاف وأعداد الماشية - بتحقيق رعى 
أكثر استدامةٌ لأراضي الرعي ودخلٍ أفضل للرّعاة. يعود القرار للحكومات في تطبيق ذلك 
من خلال ضمان توافر التكنولوجيا والتدريب اللازمين.» 
(؟) الاستعاضة عن أساليب الصيد المدمّرة بأشكال مستدامة من الاستزراع الماتى في 
البر والبحر بالاعتماد على الطحالب المستزرعة. ١‏ 
كيفية التطبيق: «بدأ الاستزراع المائى في الزيادة بالفعل مع تضاؤل اصطياد أسماك 
المحيط وتراجُع تكلفة إنتاج الأسماك المستزرعة مع التقدم التكنولوجي. ستتسارع وتيرة 
الاستزراع المائي بشكلٍ كبير عن طريق زراعة الطحالب باعتبارها مصدرًا رئيسيًا جديدًا 
لقفدنة لساك السك وق وفروها من الماشية وكا الكذاء الى تعد وكون تفلك 
امكافل التق 
(:) الاستعاضة عن الفحم والنفط والغاز بالطاقة المتجدّدة» وهو ما سيُؤدّي إلى القضاء 
على المصدر الرئيسي للتلوّث السام في العالم» والذي يُلحِق الضرر حاليًًا بالحياة البرية 
وبالبشر بشكلٍ مُباشِر وغير مباشرء وذلك من خلال التسيّب في تسمٌّم المخ وإحداث خللٍ 
في الوظائف التناسّلية وانهيار المناعة وتغيّر المناخ. 
كيفية التطبيق: «انظر الفصل الرابع. وضعّت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُر 
المناخ والعديد من التقارير الحكومية الفردية” سبلا وخياراتٍ للحدٌ من تغيِّر المناخ (الهيئة 
الحكومية الدولية الكعنية بتغيّر المناخ» 15١٠أ).‏ وهي تَشمل استراتيجيّات مثل الاستثمار 
المتسارع في مصادر الطاقة المتجدّدة, وأنظمة مُقايّضة انبعاثات الكربون؛ وتوليد الطاقة 
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المدمر (الإنسان الْمبيد) 


المورّعةء وكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والنقل والمدن وتقنيات الطاقة الذكية» وإعادة 
التشجير وإعادة الغطاء النباتى للمناطق الطبيعية» وإعادة تدوير المواد التى يحتفظ 
مُعظمُها بمزايا إضافية للعالم الطبيعي من حيث تقليل السّمّية ونمى الحياة البرية.» 
(5) بناء شبكة عالمية للأمن الحيوع لمكافحة إدخال الأنواع الغازية وتأثيرها. 
كيفية التطبيق: «قيد التطوير. يتطلّب الأمر حجرًا صحيًا أشدّ وفرض قواعد 
أقوى على استيراد وتصدير الأنواع» فضلًا عن مكافّحة الآفات البحرية وإدخال حشرات 
وفطريات دخيلة. إيلاء أهمية أكبر لمخاطر الأمن الحيوي فيما بين الهيئات الحكومية.» 

(1) وضع خطة لاستعادة الغابات الكبيرة في العالّم تدريجيّاء ولإدارة المحيطات 
(خاصة خارج الحدود السيادية)» وتطهير بحار العالم وأنهاره ومياهه العذية من 
السموم والبلاستيك والتربة المتآكلة. 

كيفية التطبيق: «كان التقدِّم في هذا الصدد بطينًا في بعض المناطق وتوقف في مناطق 
أخرى. يمكن إحياء هذا الأمر من جديد من خلال الاستراتيجية العالمية التي تُعرّف باسم 
«نظّفوا العالم» (الفصل السادس).» وإعادة الاستثمار في برامج مثل خطة الأمم المتحدة 
لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهوّرها وإعادة التشجير في بلدان العالم.» 

(0) تخصيص جزء ضثيل من أسعار المواد الغذائية والسَّلَّع الاستهلاكية لتمويل 
إصلاح أو منع حدوث الضرر البيتى الناجم عن إنتاجها. يجب اعتبار ذلك شكلًا من 
أشكال إعادة الاستثمار الحكيم في 5 المال الطبيعىء وليس «ضريبة بيثية». 

كيفية التطبيق: «أبسط طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال فرض ضريبة على 
استهلاك الأغذية مُخصّصة تحديدًا لغرّض إعادة الاستثمار في رأس المال الطبيعي 
وإصلاح 520000000 حدوث أي انتكاسة؛ يُمكن إعفاء 
الفقراءء وتزويدهم بقسائم المعونات الغذائية أى غيرها من الامتيازات الأخرى.» 

(4) استخدام الأموال التي تمَّ جمغها ودفعها ل ١,8‏ مليار من المزارعين والسكان 
الأصليّين على مستوى العالم ليَعملوا كمُراقبين على الأرض للإشراف على التنوّع البيولوجي 
وتمويل برامج الحفاظ على الموائل الحيوية والأنواع الأساسية. 

كيفية التطبيق: «انظر الفصل السابع.» 


مع وجود مُشكلة مثل مشكلة الانقراضء فإن الفرد حتى وإن كان حكيمًا بما يُكفي 
لفهمها والشعور بالأمى حيالهاء غالبًا ما يكون عاجرًا عن منعها. أما الخير السار فهى أنه 


ا 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


لم تَعُْد هناك حاجة لأن يكون الأمر كذلك. فيما يي بعض التدابير التي يُمكننا اتخاذها 
جميعًا في حياتنا لضمان بقاء أكبر عدب مُمكن من أشكال الحياة الأخرى. 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


٠‏ كن مُستهلكًا واعيا. تعرّف على الأطعمة والسَّلع التي تتحلّل وتُدمّر العالّم الطبيعي وعلى الأخرى 
التي تشفيه. ومارس سلطتك الاقتصادية وحُريتك في إرسال إشارة واضحة إلى الصناعة وإلى أَمّتك 
وإلى الاقتصاد العالّمي. الحرية ليست حقًا فحسبء بل هي مسئولية. 

« استخدم الإنترنت ووسائل التواصّل الاجتماعي لمعرفة الحقائق العلمية التي تخصٌ الانقراض 
وشاركُها مع الأصدقاء والعائلة واُتابعين. قم بدورك كمُعلم وقيادي في حركة الحفاظ على الطبيعة 
العالمية عبر الإنترنت. دافع عن الأنواع المهدّدة بالانقراض والأنواع الأساسية. 

٠‏ علّم أطفالك قيمة الحياة البرية والمساحات الطبيعية»ء وكيف تدعم هذه الأشياء حياتناء وأخبرهم 
عن الخسارة التي تلحق بنا عندما نُلوّثها أى تدمرها. 


« ادعم السياسيّين وكذا الشركات التي تتمتّع بسجل حافل في تكريس موارد حقيقية لحماية 
الحياة البرية والمساحات الطبيعية. 
٠‏ تحِدّْب المنتجات التى كّستخدم المواد البلاستيكية والمبيدات الحشرية والتى تتسبّب في اضطراب 


الغْدّد الصمّاء وَالمركبات اعضو المتطايرة وغيرها من الملوّتات القن كفل أر لكوت البداء البرية. 
« تخيّر الأطعمة والسّلّع الاستهلاكية التي تُقلّل من ضغط الإنسان على البيئة الطبيعية وتُشجّع 
على استعادة الحياة البرية. 

٠‏ اعمل من خلال المجموعات التطوّعية والاجتماعية والدينية والرياضية على إصلاح بيئتك الحليّة 
وإشتعادة أنواعها وانشر مفهوم الاستهلاك المستدام. 

٠‏ لاات تشتر أي دُمَى مَحشوّة بعد الآن. ل ا ا 
علق" البيكة (مثل: زراعة الأشحار) وأنقة. حيوانا «مقيفا لستعد: أحفالك واحفلهم بشاركين فى 
خطط رعاية الحياة البرية. 
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الفصل الثالث 


القاهر (الإنسان المْخَرّب) 


د ا 200 عل طن 5 7 اس 5 “2 
تسَلَطَهُ على أَعْمَالٍ يَدَيْكَ. جَعَلْتَ كُلَّ شَيْءِ تَحْتَ قَدَمَيْه. 


(سفر المزامير» 8: 31) 


سيّهيمن على قصة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين صراع اقتصادي وسياسي وعلمي 
وعسكري عالّمي عملاق من أجل الموارد. ويعتمد مصير الحضارة إلى حدّ كبير على هذا 
الصراع. , 

في كل العصور السابقة حتى الآن كانت الوفرة التي يتمتّع بها كوكب الأرض كافية 
للجفاظ على ارتقاء المجتمّع البشّري. وكانت الندرة» عند حدوثهاء محليةٌ أو إقليمية أو 
نتيجةٌ للتدخّل البشري أو سوء الإدارة. أما الآن» بحلول حقبة ما بعد الحداثة» فقد تجاوّزنا 
نقطةٌ لا رجعة فيهاء ألا وهي اجتماع المطالب المادية لسبعة إلى عشرة مليارات من البشر 
- يُطمح كلّ منهم إلى مُستوى معيشة أعلى - بصورة تتجاوز القدرة الاستيعابية لكوكب 
الأرض. ببساطة؛ نحن تستخدم أكثر مما يستطيع الكوكب توفيره بشكلٍ مُتجدّد. 

يضل الاننتقدام .البخري للموارد الطبيغية إلى :تدى ٠/8‏ "مليان طن شدوياب أي 
عشرة أطنان سنويًا لسدّ احتياج كلّ واحد منا. وقد نما ذلك الطلب بمقدار عشرة أضعاف 
خلال قرن واحد من سبعة مليارات طنَّ في عام :15٠١‏ ومن المقرّر أن يصل إلى 5٠‏ 
مليار طَ بحلول عام ٠١5٠١‏ (منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء .)12١١6‏ وتنقسم 
هذه الموارد إلى نوكين ركيسيَّين؛ اللوارة .ل «غير المتجدّدة»» مثل المعادن» والطاقة الأحفورية؛ 
والمواد الصناعية ومواد البناء؛ وما يُسمَّى ب «مصادر الطاقة المتجدّدة», مثل الزراعة 
والغابات ومصائد الأسماك ‏ 3 تَقْبِتُ الآن أنها غير قابلة للتجدّد بالقدْر الكافي 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


(الفصل السابع). ثم هناك الموارد البيتية الركيسية كال مياه والأرض والتنوّع البيولوجي 
والغلاف الجوي. 

لوضع ما سبق في إطار منظور شخصيء فإن كلَّ مُواطن من سكان ن كوكب الأرض 
على مدار حياته أى حياتها (وَفق معدّل الطلب الحالي) سوف: 


. لمتكم طنًا من المياه العذبة (فيشيتي» )2١‏ ثُلثاه في صورة طعام. 

ف يشتكن ف كفدان املا هنا من التربة السطحية (ويلكينسون وماكيلروي؛ 
كلم 

4 يتيلك > الاأظذا :مق الحادن أومواة التضنيع :والتناء (معيد: المزازة العالية 
١6‏ "). 

٠‏ يستخدم 5,5 مليار وحدة حرارية بريطانية من الطاقة (الطاقة الأحفورية بشكل 
أساسي) (إدارة معلومات الطاقة, .)!5١٠١١‏ 

.)15١١6 يتسد يتسلب و إطلاق 288 طنًا من ثاني أكسيد الكربون (البنك الدوليء‎ ٠ 

: 5 في إطلاق "٠١‏ كيلوجرامًا من المواد الكيميائية الصناعية» والتي يكون 
الكثير منها سامًا (كريب: 015؟). ا 

.)أ5١١١ طنًا من الطغام (جوستافسون وآخرون:‎ ١7,5 يتسيّب في إهدار‎ ٠ 


على الرغم من أ ن الحجم الهائل لتأثيرك كفرد على الكوكب قد يُشْكّل مفاجأة, إلا 
أنه تأثير مُتواضع مقارنةٌ بما قد يحدث مع زيادة عدد السكان إلى ما بين ٠١‏ و١١‏ 
مليار نسمة (جيرلاند وآخرون. )3١١5‏ وينم الاقتصاد العالّمى - طيقا لشبكة برايس 
ووتر هاوس كوبرز - «بمعدَّلٍ مُتوسّطِ يزيد قليلًا عن 7 سنويًا من عام 5١1١‏ إلى 
تقريبًا بحلول عام 22١5٠‏ (برايس ووتر هاوس كويرزء .)2١١7‏ على سبيل المثال» تتوقع 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يزداد الطلب العالّمي على المعادن وحدّها من 5,7 
إلى ١١١7‏ مليار طن بين عامي ٠ ٠"‏ و70١3‏ (منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 
١5‏ ؟ب). ومن المفارقات, أن الكفاءة التي يستخدم بها العالم موارده؛ التي 0 
أكذة بق الاتكفاغى مولس 3 الفح ويرجع ذلك أساسًا إلى نهوض البلدان الصناعية 
الحديثة - التي تستخد م عملياتٍ ا و ل 
(كفاءة الموارد: الاقتصاد الكو تماق لآسيا ولنطقة المحيط الهادئ: .)5١١١‏ 
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القاهر (الإنسان الْمخَرّبٍ) 


للإفراط ق“استهلاك الموارك مدان الأول: فى الندرة التي يُدركها الجميع والتي 
يعالجها السوق في كثير من الأحيان بتوفير بدائل - وعلى الرغم من ذلكء لا تُوحّد بدائل 
في حالات مكل المياة والفسقور: أما البُعد الثاني فهى التلوّثء وهى ما يصعب كثيرًا علاجه, 
ويُمكخ أن يتسَيّب: ق«تدهون وتدمير الموارى الحيوية الأخزى... عق سبيل الثال» يُمكن 
للإفراط في الزراعة أن يُدمّر التربة والأنهار وحتى البحار؛ ويُمكن للإفراط في استخدام 
الوقود الأحفوري أن يُسمّم الهواء الذي نتنفسه؛ ويُقلّل من ذكاء أطفالناء ويسبب السرطان 
ويزعزع استقرار المناخ ويزيد من حموضة المحيطات. 

سيزيد استخدامنا للموارد أكثرَ من الضعف في نصف القرن الْمُقبل» ويما أن 
الموارد الفعلية لا يمكن أن تتضاعف ماديًاه فإن هذا يُشكل خطرًا بإطلاق سلسلة من 
الكوارك العالية "التفعة:“نظوًا 'لأن اليش فى العادة بتتتافشوق تعن الموازن. بشراسة 
فإن النتيجة الرئيسية لذلك ستكون زيادة خطر الصراع - فيما بين الأمم والمعتقدات 
والطوائف الدينية والصناعات والشركات والجماعات الاجتماعية - بالإضافة إلى تقلَبٍ 
الأسعار والعجز المفاجيئع والهرّات الاقتصادية وفساد الأسواق والحكومات وتّسِمُم مساحات 
طبيعية وأجيال بأكملها. 

هذا المسارء بطبيعة الحال» مسار غير حكيم بالطبع ليسلّكه جنس الهومى. فما هي 
المشكلات الأساسية؟ وما هي البدائل الحكيمة؟ 1 


أزمنة الجفاف 


يُستهلك نحو ١187‏ طنًا من المياه سنويًا لتوفير احتياجات المواطن العادي على كوكب 
الأرض. يُعرف هذا باسم «البصمة المائية» الخاصة بناء والتى تتألّف من حصيلة كل 
الياء الستكرينة لإشاء خذاكا أو تتا تنا'الاسكولاكة أو قدي الكدمات الكن تعد 
عليها؛ فاستخدامنا غير المباشر للمياه أكبر بكثير من استخدامنا الشخصي لياق لحكل 
يستهلك البشر أكثر من 4 تريليون طن من المياه العذبة سنويًا. وأكبر المستخدمين من 
حيث الحجم هم الولايات المتحدة والصين. ومع ذلكء يُستهلك المواطن الأمريكي العادي 
>7٠(‏ طنٌّ) ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية المياه التي يَستهلكها الصينيون أو الهنود 
٠٠٠١(‏ طن)» ويُعْزى ذلك في الأساس إلى استهلاك اللحوم في أمريكاء الذي يُمثل ما يقرُب 
من ثلث استخدام المياه في الولايات المتحدة (هوكسترا وميكونين: .)5١١١‏ 


/ا1 
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تُحدّر شبكة البصمة المائية. وهي شراكة عالمية تتألّف من حكوماتٍ وجامعات 
وهيئات مياهء قائلة: «الماء العذب مورد نادر؛ توافُرُه السنوي محدودء والطلّب عليه آخذ في 
الازدياد. لقد تجاوَّرّت البصمة المائية للبشرية مستويات الاستدامة في العديد من الأماكن: 
يشي مورحة تيدكل تي متكاقيا ديا الناش لوك الفكينا من التاطق ,في العالم شتحخفه 
فيها المياه أى تتلوّث بصورة خطرة؛ إذ تجفٌ الأنهار, مُقللةٌ مُستويات المياه الجوفية 
والبحيرات؛ وتُهِدّد أنواعًا بالانقراض بسبب ال مياه الملوّثة. تُشير البصمة المائية إلى أحجام 
امتعيلة لك كناد وقلركها الكامخ رورات اسعيلة كك التزمي» (شفكة الفصخة الاكدة- 2 
فخ ميل حدم تال العذاء الووو ع ادوم الككرو حل الدديلاك وكليد ميلف ينك لزنه أو 
51 طذا دوك لقوق لذاء تهماح [ظعافكك وإصةة إل قدي كلاكة أظذان فق الاء:ق :لدو 

يُفترّض عامَّةٌ أن العالم لدّيه مياه وفيرة تكفي الجميعء؛ وأن هطول الأمطار ودورة 
الماء الطبيعية ستسدٌ النقصء ولكن الطلب الصناعي والزراعي والحضري والطلب الخاص 
بالطاقة زاد سريعًا حتى أصبح هذا الافتراض القديم غير صحيح. فيُواجه أربعة مليارات 
شخص في جميع أنحاء العالّم بالفعل شُكًّا شديدًا في المياه (ميكونين وهوكستراء .)١١١7‏ 
بينما تضائّف عدد سكان العالّم ثلاثة أضعاف خلال القرن الماضيء ازداد استخدامُنا 
للمياه بستة أضعاف. في عام .20١5‏ صدّف المنتدى الاقتصادي العالّمي أزمات إمدادات 
المياه على أنها أعلى المخاطر العالمية من حيث تأثيرها المحتمّل على فيل الإنساني 
- حتى إنها أكثر ضررًا من الأزمات المالية وانتشار الأسلحة النووية وفشَّلِنا في التكيّف 
مع تغيّر المناخ (المنتدى الاقتصادي العالميء .)5١١١‏ 

كتفاقم دورة | لرامزق حفيم أتضاالحالة مفسيق التكتوى الفررية ةلوارالقاة الدوفية 
في كل بك تقريبًا؛ حيث تُستخدّم مياه الآبار في زراعة الغذاء. وتٌّعدٌَ المياه الجوفية واحدةٌ 
من أكبر الموارد في هذا الكوكب؛ حيث تمثل 355/ من المياه العذية المتاحة على الكوكب. 
علاوة على ذلكء فهي ترود السدود والأنهار والبحيرات بجزءٍ كبير من المياه السطحية 
وهي مسكولة غن الحفاظ على المساحات الطبيعية. وتّقدّر اليوتسكى ]جما استشراج المياه 
الجوفية بنحى ٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب (تريليون طن) سنوياء منها نحو 771 تُستخدّم 
للري و56“ للأغراض المنزلية و١١‏ للصناعة (فان دير جَنْء .)3١١7‏ من الناحية 
النظرية: يُوجَّد في العالّم ما بين ثمانية وعشرة ملايين كيلومتر مُككّب من المياه الجوفية, 
ولكن الكثير منها في أماكن غير مناسبة؛ أو يتعذّر الوصول إليهاء أو مالحة» أى يكون 
فدكها وامظر القمن »وى "اناكم رالدن ردن كل الخيا» الحونية وق للا منيل» مين 
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شمال المسس؟ ومقطعة سيل الجادج الهنديء والشرق الأوسطء وشمال أفريقيا ووسط 
غرب الولايات المتحدة الأمريكية, تتناقص منسويات المياه الجوفية بمقدار متر أو أكثر 5 
السفة هن عقون مما يدل .على أن ن المياه سحب بشكلٍ أسرع بكثير من معدل تجدّدها 
الطبيعيء والذي قد يستغرق قرونًا في بعض الأحيان. وفي عالم يُزْرَع فيه ما يقرُب من 
نصف غذائنا عن طريق إنتاج المحاصيل اكروية» يمل نضوب هذه الاحتياطيّات خطرًا 
حقيقيًا على الأمن الغذائي خلال جيل واحد (انظر الفصل السابع). 

وفي الوقت نفسه الذي نقوم فيه بالتنقيب عن المياه الجوفية في العالم بشكلٍ غير 
مُستدام: فإن تغيّر المناخ يُجِهرُ على احتياطي حيوي آخر مُهم؛ ألا وهو الغطاء الجليدي 
والثلجي الموجود فوق سلاسل الجبال الشاهقة؛ والذي 0 تدفُقًا غزيرًا من الماء لأنهارنا 
الٌظمىء وهو يُعرّف باسم «برج المياه». كشفت الدراسات التي أجرتها الدائرة العالمية 
لمراقبة الككّل الجليدية؛ وهى مؤسّسة علمية دولية» أنَّ معدلات فقدان الجليد من الكُتل 
الجليدية في الجبال في الحقد يذ عام ١197‏ إلى عام ٠٠١5‏ كانت تعدل ضعف مُعدَّلاتها 
في العقد السابق» وتعدل أربعة أضعاف معدلاتها في العقد الذي يَسبق ذاك العقد. تتزايد 
هذه الخسائر منذ أن بدأت القياسات في الأربعينيّات من القرن الماضي وترتبط بقوّة 
بارتفاع درجات الحرارة العالمية المسكّلة خلال نفس الفترة (الدائرة العالمية لمراقبة الكُتّل 
الجليدية. .)3١١5‏ يُفيد علماء الجليد بوجود «دليل واضح على أن انحسار الكُتَل الجليدية 
خلال ماتة عام هو ظاهرة عالمية.» وأن «معدّلات فقدان الكتلة في أواتل القرن الحادي 
والعشرين لم يُسبق لها مَثيل على نطاق عالّمي» (زيمب وآخرون: .)50١١5‏ 

بما أن المياه الذائبة للكتل الجليدية في الجبال توفّر جزءًا كبيرًا من تدفق الماء في 
الأنهار الكبيرة مثل أنهار الجانج الهندي وآسيا الوسطى والأمريكتين الشمالية والجنوبية؛ 
فَإن اتحسنان الأنهار الجليدية» وفقدانها التام في بعض المناطقء يُشكل تهديدًا مُتزايدًا 
لإنتاج الغذاء ولتجدّد المياه الجوفية وللمدن التي تعتمد عليها في مياه الشرب. 

وعلاوة على ذلك فأنهار ومحيطات العالّم في وضع خطير؛ إن يوجّد خمسون ألف 
سدَّ ضخم يدمرون الأنظمة النهرية الأساسية على ا العالم» مما يتسبّب في انخفاض 
حووة الياة وؤيادة الترسيات والظرك (تقاهية من أظطناض التكيق التراكمة حالما مناه 
تلك الأنهار)» وتفاقم الاحتباس الحراري عبر انبعاثات غاز الميثان التي غاليًا ما تخرّج من 
أغماقها الطكية عل شركة وق اموز مخطة الأكمان الدولكة 1 )تمع حدر ستيه 
من السدود الكبرى أكثر من خمسين حوضًا نهريًا في العالم - منها ١7‏ في المسيسيبي» 
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وكلال نين الجاتحقيج و91؟ :نين الماراناء و 1ق .نهو الدافوي ه139 كين 
سانت لورانس. من بين الأنهار الكبرى الأكثر تأثرًا بالسدود والإفراط في استخراج المياه 
وتغييّر المناخ» هي أنهار الجانج والإندوسء والآمى داريا والسير داريا في آسيا الوسطى؛ 
وكولورادو وريى جرانديء والنهر الأصفرء والأمازون والدانوب والميكونج ونهر النيل ونهرا 
دجلة والفرات ونهر موراي دارلينج (مؤسسة الحفاظ على الطبيعة العالّمية .)5١١15‏ أما 
الأنهار الأكثر تلونًا على الأرض فهي أنهار هايء وفيسواء ودنيبر» ودجلة والفرات» والنهر 
الأصفرء ونهر الدانوب والمسيسيبي. تقول منظمة الأنهار الدولية. وهي شراكة بّحثية 
عالّمية: «إن دلائل التأثيرات الواقعة على مستوى الكوكب والناتجة عن تغيّر الأنهار» قوية 
بما يكفي لأن تستحق تركيرًا دوليًا كبيرًا ... لا بِنّ أن تُصبح السدود خيارًا أخيرًا لإدارة 
المياه وتوليد الكهرباء ... لا يَنبغي بناء المزيد من السدود على منابع الأنهار التي تلعب 
دوو مصيركًا فى اسقدامة النطع السيعة لياه العذيةة 

في عام 7015, جِفّت بحيرة بوبىء ثاني أكبر بحيرة في بوليفياء والتي تبلّغ مساحتها 
كيلومتر مربع تمامّاء أما بحيرة تيتيكاكاء وهى أكبر بحيرة في البلاد فقد كانت 
تُواجه مشكلة شكّلت تهديدًا لمدينة لاباز. وفي منغولياء تسبّبت الأنماط المتغيرة لهطول 
الأمطان :ق حنفاف: كلك مجاراتها (مجلة "رفو مهانكس :955): :وق الصدينء ققد 
مقاطعة هوبيء والتى تَعرّف باسم «مقاطعة الألف بحيرة»» “5٠‏ من هذه البحيرات 
(بيريمان .)3١17‏ وفي القطب الشمالي» اختفت ثلث بحيرات التندرا (البحيرات الجليدية) 
(أندريسن ولوهيدء .)25١١١‏ وفي أوزيكستان» جفٌ معظم بحر الآرالء وهى رابع أكبر 
بُحيرة في العالّم (كوبيل» .)3١١5‏ وفي النيجرء اختفت 5 من بحيرة التشاد التي كانت 
قات يوخ كظة مافية شاسعة كوف احتراحاف +0 مليون انخصن اليكبينيا 01 ): 

توضح شبكة «ليكنت»» وهي شبكة عالمية تضم مائة بلد أن «العديد من بحيرات 
الخال تواحه أرمة وكمكير كحويل مسال فياه التحيرات 'لاستتخذامها ف الرض والطنتاغة) 
وغزى الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة» والتلوث عن طريق المواد السامة والمواد الغذائية 
من المصانع والمزارع والصرف الصحي المحلي» والجريان السطحي الملوث للمناطق 
الحضرية أمورًا شائعة على نطاق يُهدد التّظم البيئية للبحيرات في كل قارة بشكلٍ كبير في 
الوقت حاير فيما عدا القازة العطبية الحدوئية» (ليكنف :)إن الشكلة الركيسية 
التي تؤثر على بحيرات العالم هي التلوث الناتج عن فرط المغذيات الذي ينتج بشكلٍ 
أساسي عن الجريان السطحي للأسمدة والتربة من الزراعة» مما يُؤْدي إلى زيادة الطحالب 
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ونفوق الأسماك. تقول شبكة ليكنت إن «الأسمدة هي الْمحرّك الأوحد الأكبر لتلوّث المغذيات 
عل ميقو الغالي توق التوقه أبو تتفي اكوا الأسمدة و بجميع ادناه العالم وكسية 
5 بين عامي 115١‏ و٠705.»‏ كرّر المؤتمر العالّمي الثالث عشر للبحيرات نفس هذه 
النَخاوف. تدان قائلًا: 


لقد تدهورت الحالة البيئية للبحيرات في جميع أنحاء العالم خلال العقود 
الأقدية يفك , لحرو اللقان رزواليخراكة الضيفرة من مقن :حرف سل ا1لة” 
تفطى المسير اكه الطنينية الف يولم عوزها 11:9 نهرة مساحة تزين فل 
ألف كيلومتر مربع: ومع وجود الاستثناءات القليلة تُعاني جميع البخيرات 
تقريبًا من التلوّث الشديد أو على وشك أن تجف. يعلم الجميع أنه لا بدَّ من 
القيام بشيء ما. هناك إجماع دولي على الحاجة إلى الإدارة المتكاملة للبُحيرات 
والأنفاليب التقنية الذاحة بالفعل ,7 عق الرقم من ذلك “#تجاقل الشركاكت 
الصناعية القواعد البيئية المعمول بها وتفضّل دفع غرامات (منخفضة) إذا 
اكتّشفت وهي تُصرّف مياه الصرف الصحي في البُحيرات بدلا من معالجة 
الفقايانت الساطة أولا ب أنى ررض الأراضي الزرافية إل تقلضن يض آراله الذى 
كان قر الشانق وام أكيق امسطم ماق تق الغالى نهية .2-1 نمه 
الأصلي. (صندوق الطبيعة العالمي: 8١٠؟)‏ 


في عام :501١4‏ كانت تضم مدن العالم أريعة مليارات شخصء أو 7/54 من سكان 
كوكب الأرض إإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية. .)5١١5‏ بحلول 
منتصف القرن» سيكون هناك سبعة مليارات شخص من سكن المدنء أي أكثر من ثلاثة 
أرباع البشرية. ستؤوي المدن الكبرى مثل جوانزو-شنجن ٠٠١‏ مليون نسمة؛ وسيتجاوز 
عدد السكان في كثير منها الأربعين مليون نسمة. ويأتي مع النمقٌ السكاني الضخم في 
هذه التجمّعات الحضرية: احتياج لا يُمكن إشباعه؛ إن تستهلك المدن في الوقت الحاضر ما 
يُقدّر بنحو ١,5‏ تريليون طن من المياه» ومن المتوقع أن يتضاعف إلى ثلاثة تريليونات طن 
على الأقل تماشيًا مع عدد سكانها ومع ارتفاع مستويات المعيشة. علاوة على الطلب على 
المياهء من المتوقع أيضًا أن يتضاعف حجم قطاع الطاقة العالمي» وهى ما يترتب عليه تأثيرٌ 
وطلبٌ هائل على موارد المياه المتضائلة. كما تتضمَّن مناجم الفحم وحقول الغاز والنفط 
جميعها استخدام كميّاتٍ هائلة من المياه العذبة وتلويثها ومَدْرهاء بينما تتجلى بشكلٍ 


الا 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


متزايد المواجهة العالمية العنيفة بين المزارعين ومُنتجي النفط الذين يستخدمون تكنولوجيا 
التكسير الهيدروليكي. ومع ذلكء عندما يتعلّق الأمر بحروب المياهء فإن المزارعين الَحليّين 
- والعاملين بالأمن الغذائي - غالبًا ما يَخسرون أمام عمالقة الطاقة المتعدّدي الجنسيات, 
الذين يستطيعون شراء ذمّم المزيد من السياسيَّين. خلال عقودء سيّواجه هذا الصدام العديد 
من المناطق باختيار قاس بين الطعام والوقود الأحفوريء أو بين الطعام وحياة المدينة. 

في عصر «ذروة الطلب على المياه» الذي تٌصطدم فيه الاحتياجات البشرية وجهًا لوجه 
مع الإمدادات المحدودة» فقد تتسبّب ندرة المياه في اندلاع حرب. في حين أن غالبية النزاعات 
الدولية على المياه ما زالت تّحَلَّ بشكلٍ ودّيء يكشف الجدول الزمني الذي يتعمد به بيتر 
حلنك من دمحي الحيط الباني عن تصاعٌد وتيرة النزاعات على المياه التي حدثت عبر 
التاريخ» وخاصة في أوائل القرن الحادي والعشرين (جليك. .)5١١١‏ 

لقد وصفت مشكة المياه هنا أولًا؛ لأنها في أغلب الظن ستكون أول حالة ندرة في 
موردٍ من الموارد الكبرى يضرب حضارتنا بحلول الجيل القادم؛ وبوتيرة أسرع حتى من 
التأثير الكامل للاحتباس الحراري. وفقًا لأحد تقارير الأمم المتحدة» قد يتجاوّز الطلّب 
العالمي على المياه بحلول الثلاثينيٌات من القرن الحادي والعشرين إمداد المياه بما يصل إلى 
. 6 (شو سيرد والنين وساندفوردء 5١١2أ).‏ المياه أيضًا هي مثالٌ جلي على انعدام الحكمة 
لدى البشرء وعلى جشعنا وإسرافنا وفوضويّتنا وفشلنا في و المستقبل واتخاذ الإجراءات 
التصحيحية اللازمة. إذ يُوجّد ما يكفي ويفيض من المياه العذبة على هذا الكوكب لتلبية 
احقيائنانها وامساكاى. حموع أشكال انحياة: ولكننا يها إدازة سكة يشكل علد إذ 
إننا نجهل حجم هذا المورد والْمعدّلات التي يتجدّد بها أى يُعاد تدويره» فنهدره باستخدام 
تقنيات قديمة مُهْدِرّة ولا نقدره حق قدرهء ونلقى كل مُخلفاتنا فيه» بداية من البراز إلى 
نفاياتنا الصناعية والعسكرية؛ والمواد البلاستيكية والأسمدة والعقاقير والسموم المنزلية, 
مما يَضْمّن عدّم صلاحيته للاستخدامء أو على الأقل تصبح تكلفة تطهيره لمطابقة معايير 
الشرب أو زراعة الأغذية مرتفعة للغاية. 

تُوجّد العديد من الحلول العمّلية لمجابهة تهديد ندرة المياه العالمية ولكن ما زال 
المجتمع البشري وحكوماته متردّدين في تنفيذها. من بين أفضل هذه الحلول: إعادة تدوير 
المياه في المناطق الحضرية بالكاملء ونقل عمليات إنتاج الغذاء من النظم عالية الاستخدام 
للمياه إلى النظم المنخفضة الاستخدام له. والتحديد الدقيق لكمية موارد المياه كشرط 
أساسى للإدارة الفعّالة. وإدارة موارد المياه بأكملها داخل منطقة بعينها واعتبارها وحدة 
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واحدة» بما في ذلك الموارد السطحية والجوفية» واستعادة «دورة المياه الصغرى» للأمطار 
المحلية من خلال إعادة تشجير المساحات الطبيعية (كراوتشيك وآخرون. :)٠٠١‏ وتخزين 
المزيد من المياه تحت سطح الأرض في طبقات المياه الجوفية بدلا من السدود السطحية؛ 
ووضع سعر كافٍ على الماء لإرسال إشارة واضحة إلى مُختلف المستخدمين بوقف هر 
الماء والحفاظ غليه:. (هذا آمن معقن: لكنه قن يضمن وضع :تبائنات سعرية للاننتخدامات 
المختلفة للماء» بناءً على الأولويات المجتمعية.)! 


ليست مجرد تراب 


قال جون كروفوردء البروفيسور بجامعة سيدنيء لمجلة «تايم» في إحدى المقابلات: «إن 
التقذيراك التقريبية المك لع اللجالية لكشو النرية: نشي إل أتنا لا يفيف لذينا سنوي 
فكو :55 عاق مقط فق الترية التمحلدة حدق كدو 2:2 مق الترئة ا اسنتهنسة ق"الزواعة 
حول العالم على أنها إما مُتدهورة أى متدهورة للغاية. ويعني هذا التصنيف الأخير أن 
من التربة السطحية؛ وهي الطبقة التي تسمح للنباتات بالنموء قد فقدت؛ نظرًا 
لأساليب الزراعة المختلفة التي تُجِرّد التربة من الكربون» وتجعلها أقلّ قوةٌ وأضعف في 
المغذيات؛ إن يتراوح معدّل فقدان التربة بين عشرة أضعافٍ وأربعين ضعف معدّل تجدٌّدها 
الطبيعي» (كروفوردء .)3١١7‏ وفي تقرير مُنفصلء وجد البروفيسور دنكن كاميرون من 
مركز جرانثّم للمُستقبل المستدام بجامعة شيفيلد أن ما يقرب من ”5“ من الأراضي 
الصالحة للزراعة في العالّم قد فقدت بسبب التآكل أو التلوّث بين عامّي 191/5 و15١0"‏ 
(كاميرون وآخرونء .)3١١١5‏ 

يعد تدهور التربة من بين أكبر آثار البشرية على الكوكب» وهى عادة ما يكون الأقل 
فهمًا أو أقل مصدر قلق لسكان المدينة» على الرغم من التهديد الحقيقي الذي يُمثله على 
مستقبلهم. قَدَّرَ عله التربة الأمريكيّان بروس ويلكينسون وبراندون ماكيلروي أنَّنا زيح 
نحو 5/ مليار طن من التربة السطحية في جميع أنحاء العالّم كلّ عامء بناءً على مُستويات 
التآكل المعاصرة الَقيسة في حقول الْمزارعين (ويلكينسون وماكيلروي. .)3٠07‏ هذا أكبر 
بحوالي أربع مرات من التآكل الطبيعي الذي يحدّث على مستوى كوكب الأرض دون تدخلٍ 
بشري. ويّنتهي المطاف بمعظم هذه التربة المفقودة في قاع المحيط: وتحملها الرياح أو 
الأنهار. ومن ثمَّ لا يُمكن استخدامها مرةً أخرى لزراعة الطعام أو الغابات. في حين أنَّ 
نصيب! التمه من الناكن برجم إلتتطووق الأراضى أن رراقة الحاصيل أى لوعن الجادن "إل 


رف 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


أن جزءًا كبيرًا يرجع إلى التنمية الحضرية؛ والصرفء والطرُقء والأعمال الهندسية سيكة 
التصميم. بما أنَّ التربة عادة ما تستغرق ما بين آلاف إلى ملايين السنين لتتشكّل من خلال 
التفكُك الطبيعي للصخور بفعل العوامل الجوية والبيولوجية, فمثل هذا الفقدان الهائل 
للتربة السطحية في العالّم يُمثل استنزافًا لا يتوقف لأحد الموارد الرئيسية التي تُبقينا على 
قيد الحياة. 

لقد ساهم تدمير الترية السطحية في انهيار الحضارات في الماضيء ومن أبرزها 
حضارات المايا والإغريق والرومان. كتب ديفيد مونتجمريء مؤّلّف كتاب «التراب»: 
«استغلّت العديد من الحضارات القديمة تربتها بشكل غير مُباشر لتدعم ازدهارها ...» 
(مونتجمري. .)23٠١1‏ «ولكن هذه المشكلات ليست محر تاريخ قديم؛ إذ ما زال سوء 
استغلال التربة يُشكل تهديدًا للمجتمع الحديث؛ وهو ما يتّضح من محنة اللاجثين 
البيئيين الذين نزحوا من السهول الجنوبية الأمريكية» أى ما يعرف باسم «قصعة الغبار»» 
في ثلاثينيّات القرن الماضيء» ومن الساحل الأفريقي في شحيددات القرن الماضي ومن حوض 
الأمازون اليوم.» قَدَّرَ الباحثون الجنوب أفريقيون أ ن فقدان التربة قد أدَّى بالفعل إلى 
انخفاض إنتاج الغذاء في أفريقيا بنسبة /7, ويتوقعون حدوث الأسوأ مستقبلًا (سكولز 
وسكولزء .)3١١‏ يزداد ربط العلماء وهيئات الإغاثة بين بداية الحرب الأهلية السورية 
وأزمة اللاجئين» بجفاف شديد بدأ في عام 2٠٠١7‏ ولفظ آلاف المزارعين من أراضيهم 
(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصخّر في البلدان التي تُعاني من الجفاف الشديد و/أو 
من التصحر .)3١١5‏ قالت مونيك باريوء الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر: «عندما يصل تدهور الأراضي إلى مستوّى يُهدد سبل عيش الإنسان بصورة 
خطيرة؛ يُمكن أن يتحول إلى مشكلة أمنية. ويرجع السبب في هذا إلى أن الأراضي مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا باحتياجات الإنسان الأساسية. مثل الوصول إلى الغذاء والماء. فإذا كان 
تدهور الأراضي يتورّط في تلبية هذه الاحتياجات» فقد يودي إلى صراعاتٍ على الموارد 
الأرضية والمائية النادرة أى يُطلق شرارة أعمال شغب غذائية أو يُحوّل المزارعين أصحاب 
المزارع المتفيرة :ل لكمكيه ومن اللفك للتكي أد امس قن :النر عاك العتيقة اليوم 
تحدّث في البلدان ذات النظم البيئية الهشة والجافة» (باربىو .)5١١5‏ 

تحدن منظمة الأغذية والزراعة من وجود العديد من آثار تدهور التربة: «أولًا: يحدّث 
فقدٌ لمليارات الأطنان من التربة فعليًًا كل عام بفعل التآكل المتسارع الناتج عن حركة المياه 
والرياح» والتغيّرات غير المرغوب فيها في بنية التربة. ثانيّا: تتدهوّر أنواع كثيرة من التربة 
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بسبب زيادة المحتوى الملحيء أو التشبّع بالمياهء أو التلوّث من خلال الاستعمال العشوائي 
للنفايات الكيميائية والصناعية. 

ثالنًا: تفقد أنواع كثيرة من التربة المعادن والمواد العضوية التي تجعلها خصبة, 
وفي معظم الحالاتء لا تُستبدل هذه المواد بالسرعة نفسها التي تُستنقّد بها. أخيراء تُفقّد 
ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة سنويًا لأغراض غير زراعية؛ إن تَعْمّر لبناء 
الخزانات الماكية أو تُرصّف لتشييد الطرق السريعة والمطارات ومواقف السيارات. سينتج 
عن كل سوء الإدارة هذاء أرض زراعية أقل إنتاجية» في وقتِ ينمو فيه سكان العالم, 
ويؤذاك سقف الدوتيات بين الناس في كل مكان لحياة أفضل» (منظمة الأغذية والزراعة 
الفايو ١1١6‏ 5أ). 

يقول كروفورد لمجلة «تايم»: «يعتبر تآكُل التربة في الصين وأفريقيا والهند وأجزاء من 
أمريكا الجنوبية هو الأكثر خطورة إذا ا السعر بالتأكيد. 
وستتطل الأرمة إلى ذرؤقها ف البلدان الأشد فقرًاء لا سيما البلدان التي تعتمد على الواردات 
... إِنَّ قدرة الكوكب على إنتاج الغذاء تسيّبت بالفعل في نشوب صراعات.» أما البلدان 
الغنية» فهي ليست مُحصّنة؛ إن سيتعيّن عليها التعامُل مع فيضاناتٍ بشرية من اللاجئثين 
الفارٌّينء كما في الأزمة السورية, التي يعزى الكثيرون الآن مُحركاتها الرئيسية إلى خليط 

مو الت روفي الجا بوتهلي أسعار المواد الغذائية بشكلٍ مُتزايدء مما يؤدي إلى انتشار 

الأمراض بين سكانها أنفسهمء والصراعات الناشكة عن «حروب الغذاء» والدول المنهارة. 

لا تعتبر مشكلة تدهور التربة مشكلة مُنعزلة؛ فهي تتسبّب على وجه الخصوص في 
تدهور المياه العذبة» حيث تُعكّر الأنهار والبُحيرات وتَسُدٌَ السدود بالرواسبء وتُسَمَّمها 
عبر الجريان الكيميائي والمُحمّل بامغذيات. كما تتسبّب في عواصف ترابية» وتضرٌّ بصحة 
الإتسان: يعدايدا تدخْل المحيطات تكون مسكولةٌ بشكل رئيسي عن «المناطق الميتة» الأقفرة 


التي تنتشر الآن على طول السواحل الْمكتظّة بالسكان في جميع أنحاء الكوكب: وعن فقدان 
الشعاب المرجانية. على الرغم من أنه نادرًا ما يعترف المستهلكون أو المزارعون بهذه 


الصلات, فإِنَّ تآكُل التربة يُساهم بهذه الطريقة في فقدان المصائد البحرية. 

كما توجد صلات أقل وضوحًاء فوفقًا لكرووفوردء تزرع المحاصيل المختلفة اليوم 
خصيصًا لمواجهة الاستنفاد الذي تعاني منه التربة الحديثة التي تَرْرَع فيها. وهذه 
المحاصيل أقل بكثير في نسبة المغذيات الدقيقة, وأعلى في نسبة الكريوهيدرات» وهو 
ما يُعتر عاملًا رئيسيًا في انتشار السّمنة عالميّاء وكذا الأبرافن ترق المرتبطة بالنظام 
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الغذائي التي تودي الآن بحياة ثُلنَّي البشر (منظمة الصحة العالمية ؟١20).‏ فمن الُفارقات 
إذن آن فقدان الثرية هى ند .عوامل زيادة الورك بين الجشر. 

باختصارء يودي تدهور التربة في العالّم إلى تقويض الآفاق طويلة المدى لصحّة 
الإنسان وحضارته اللتين تضمنان بقاءه في جميع أنحاء الكوكب. لا تلُوح في الأفق حتى 
الآن نهاية لهذه المشكلة, رع ذلده فين فشكل نكن حلا بسهولة :كنا دري حدقا 
(الفصل السابع). 


انهيار الغابات 


من بين أهم قضايا الموارد التي تُواجه العالم حظيت قضية الغابات بأكبر قدر من 
الدعاية» ويرجع ذلك أساسًا إلى جهود حركة الحفاظ على البيئة وإلى جاذبيتها البصرية 
لوسائل الإعلام. 

لفطي الغابات الآن نحى 5١‏ من مساحة سطح الأرضء أي أقل بقليلٍ من أربعة 

ت هكتارء أي أقل بمقدار الثلث تقرييًا مما كانت عليه في أزمنة ما قبل الصناعة 

0 غطّت 5,5 مليار هكتار. أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاى) أن 
إذآلة الغايات رلقة: تارؤكها تكله الشسعيفة اق عنما كان تحال يعد كل ضام ١5‏ طيون 
هكتار من الغابات في المتوسط. بعدئذء كانت هناك خسارة قدرها 9؟١‏ مليون هكتا 
بين عامّي ١190‏ و5١١25‏ وفقًا لتقييم موارد الغابات العالّمية الصادر عن منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة »)5١١5(‏ والذي وجد أن «الجزء الأكبر من غابات العالّم عبارة 
عن غاباتٍ طبيعية: أي ما يُعادل 537“ من مساحة الغابات العالمية أو ٠,٠‏ مليار هكتار في 
عام 5016. في الفترة من عام 2٠٠١‏ إلى ,75١١5‏ انخفضت الغابات الطبيعية بنسبة 5,1 
مليون هكتار سنويًا (8,4 مليون هكتار نقصان و5,؟ مليون هكتار زيادة في الغابات 
الطبيعية). وهو ما يُعتبر انخفاضًا في الصافي السنوي لفقدان الغابات الطبيعية من 5,/ 
مليون هكتار في السنة )5٠٠١-١950(‏ إلى 1,7" مليون هكتار في السنة (١١5-50١1١؟)»‏ 
(منظمة الأغذية والزراعة الفاو. ١١05"ب).‏ 

على الرغم من هذا الوضع الذي يبدى مُشْجعًاء يُحذَّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
قائلًا: «مع الأسفء هناك عدد قليل جدًّا من الدول التي لدّيها أي تقديرات للمعدلات الفعلية 
لإزالة الغابات» (برنامج الأمم المتحدة للبيئةء 1١١؟).‏ وهي طريقة دبلوماسية للقول إِنّ 
لدئ الكشر .متها سيت: وحيه لعدّم الكشف: عن سجلاتها. كما أنه يكمن ؤزاء: البياثات 
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الأولية لمناطق فقدان الغابات صورة أكثر تعقيدًا وإرياكًا للتفيّرات في كثافة الغابات 
ونوعها ومزيج الأنواع فيها. لا تتدهور الغابات فقط بسبب النشاط البشري المباشر مثل 
قطع الأشجار وبناء الطرق وتمهيد الأراضي لأغراض الزراعة؛ ولكن أيضًا بسبب العوامل 
التي يُحرّكها البشر مثل غزوى الآفات وتغير المناخ وحرائق الغابات وفقدان الأنواع وغزى 
الأمشاب.الضارة وتغيرات. مشبويات الياه.وخاطة: تجو الغابات: الذي يُعَرُضن ضحة 
الغابات على المدى الطويل للخطر. والجدير بالذّكر أيضًا أنَّ الكثير من عمليات «استبدال» 
الغابات القديمة التي تدعم الأرقام» تتكوّن غاليًا من زراعات المحصول الواحد لنخيل 
الذية أق ره تمق الأشجهارا الفصازية: بهاذ ما تكلب هذه الأكتفانق هنا أماكق أخرئ: 
وتفشل في تعويض فقدان ثراء الأنواع الذي يحدُث عندما تزال الغابة الأصلية. 
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء تُعاني كل فئة رئيسية من أنواع 
الغافات فق كوك الأرض من التوهون (ضيهة العايات: 18 ).ف .هن أن الحذل لحان 
لفقدان موارد الغابات في العالّم لا يُهِدّد وحدّه الحضارة بشكل مباشرء على العكس من 
ندرة المياه والتربة» إلا أنه يَنطوي على عدد من الآثار الضارة التي ستّحدث تأثيرًا عالميًا 
واسعًاء وتشمل هذه: ١‏ 
فقدان خدمات النظام البيئي مثل الماء النظيف والهواء والأكسجين الذي يصلّح 
« التشريد وفقدان الثقافات والُْجتمّعات البشرية التى تعتمد على الغايات. 
:فقون أسكقران الترئة و إقادة عدوي المواد الكذاعية وهو ما يُؤْدي إلى تلوّث 
وتدهور الأنهار والبُحيرات. 
٠»‏ فقدان الأخشاب وحطب الوقود والحيوانات والغذاء وامُنتَجات الطبية مع ما 
يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية على المستهلكين. 
* كسارٌع وكيرة الاحتباس الحراري الناجم عن إطلاق الكربون الذي عادة ما يكون 
مُخْرَّنًا في الغايات. 
* التغيّر في أنماط فطول الأمطاز المحلية بسبب إحلال مناظق حارة وعارية تنتج 
فيها رطوبةٌ أقل محل الغابات (دورة المياه الصغرى). 
« تسارٌع وتيرة فقدان الأنواع» خاصة في المناطق المدارية وشبه المدارية. 
٠‏ زيادة الفقر. 
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يَرجِع تدمير غابات العالّم في المقام الأول إلى الجشع والإدارة السيكئة والفساد من جانب 
العديد من الحكومات وشركات الأخشاب؛ ومن ثم ليس من السهل علاجه. حتى البلدان 
التي تُشجع زراعة الأشجار؛ فهي نادرًا ما نَعَوّض الثراء الأصلي للغابة التي فقدت. ومع 
ذلك. فبرامج مثل برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها التابع 
للأمم المتحدة. الذي يُموّل المزارعين والسكان الَحليّين لإعادة زراعة الغابات كمّصارف 
للكربون لمواجهة الاحتباس الحراري (آلية خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورهاء »)3١٠٠١/‏ تفتح نافذة أملٍ جديدة من خلال خلق حافز اقتصادي للتجدّدء وقد 
تحلت هذه اكوا مركن دافم الامتضاع 'الفاضع الذي دكن غايات العالم: ضفن 
القرن الماضيء وذلك على الرغم من أن هذه التدابير» نادرًا ما تدعمها الذَّوّل الغنية حتى 
الآن. 


سرطان التصضص 


يُوضْح ودهد هريان أكد بكبراء الثزئة ف .بخاميفة الذول العريرة أن «التضصكر كالسرطان» 
ينتشر ولا يُمكن ملاحظته على الفور.» ويُضرب عريان المثل بسورياء حيث تسبّب الجفاف 
في نزوح مثات الآلاف من الناسء وإفلاس المزارعين» وتضحم المدن وتأجيج السخط الذي 
أدى إلى الحرب الأهلية» وكذلك دارفور في غرب السودانء التي دمّرتها الحرب بالمثل بسبب 
تقض امياد والترية التعميية زر ساكل يسيكتري الأخيا ريه 01 

تتكوّن حوالي نصف مساحة الأرض في العالّم من «أراض جافة». حيث يكون هطول 
الأعلان متكفتا: و5كي3 التزرة كتميق ونمذلات التددن روطلهة) ويخذق العم دو عه 
يتم الإفراط في تطهير هذه الأراضي القاجلة أو الإفراط في حصدها أو رعيهاء مما يؤدي 
إلى تجريد الغطاء النباتي الذي يُتْيّت تربتّها ويُعيد تدوير رطويتها المحلية» وعندما يؤدي 
ذلك جنبًا إلى جنب مع تغيّر المناخ إلى تغير أنماط هطول الأمطار. 

تهدن الأتم القحدة يل أن ظاهرة التستخر: قدنف يعن كين المحدوا كا المفية بق 
عصرنا.» مضيفةٌ بأسف: «ومع ذلكء لا يعرفها معظم الناس أو لا يفهمونها.» 

في الواقع» يقترن التصحر بفقدان التربة وإزالة الغابات. وهى يؤثر بشكلٍ مباشر 
على حوالي ١,5‏ مليار شخص في ١1/8‏ دولة» ويُودّي إلى هجر حوالي ١١‏ مليون هكتا 
من الأراضي الْنتِحّة التي كان من الممكن أن تمدّ حوالي ٠١‏ مليون شخص بالغذاء (الأمم 
المتحدةء .)2١١6‏ ويّعتبر تأثيره حادًا للغاية في أفريقيا والصين وشبه القارة الهندية وآسيا 
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الوسطى والشرق الأوسط. إنة» كما تقول الأمم المتحدةء «.:. قضية عالمية لها تداعياث 
خطيرة في جميع أنحاء العالّم على التنوّع البيولوجيء والسلامة البيئية» والقّضاء على 
الفقر».والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.» يقدّر العلماء أن الأراضي 
الخصبة تتحوّل في الوقت الحاضر إلى صحراء بمعدّلات أكبر بمقدار ثلاثين إلى خمسة 
وثلاثين ه ضعف ما كانت عليه في الماضي (الأمم المتحدة» .)2١15‏ 

صنذفت قمّة الأرض الرسمية التي شم في ريى دي جانيرو عام ١5517‏ التصخّر 
إلى جانب تغير المناخ والانقراضء باعتبارهما أحد التهديدات الرئيسية للتنمية المستدامة 
للمجتمع البشري. تقنيّاه يُمكن إصلاح الخسارة في الأراضي الجافة في العالم من خلال 
وواعة الافنهكاى والفتطاء العاف المساحات الطاسيسيةواستفراق الكرمة وفحسين إذارة 
اليه وا ستكداء أساليت: الوراعة إلقك نشاف بعل الويقة.ورالرقى الدفيق». ف الفارضة 
العمّلية» بينما يُساهم العالّم الثري ف التضصكر يسيب :تطاليه الاقتصادية. إله أنه لا يريد 
أن يدفع ثمن إصلاح ذلك. ونتيجة لذلكء لا يُفعّل سوى القليل جدًا وبعد فوات الأوان» 
لتجدّب وقوع كارثة في العديد من المناطق» وهو الأمر الذي سيُؤدي في النهاية إلى أن تطال 
آثار هذه الكارثة الجميع. 


و 
تدمير المحيطات 


حتَّى في أواخر القرن العشرين؛ اعتقد الكثير من الناس أنه من غير المعقول أن تتجاوّز 
المطالب البشرية وفرة مُحيطات العالّم الشاسعة: أى أن تسيب لها ضررًا من شأنه أن 
يُتلف صِحتها ويستنزف حياتها. ولكن هذا لم يَعْد صحيحًا. 

فقد صرحت منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ”7١«‏ من الأرصدة السمكية 
البحرية ذات الأهمية التجارية المقدّرة في جميع أنحاء العالم اليوم يتم صيدها بالكاملء 
و59 منها يتم الإفراط في صيدها. وحواتي 5٠‏ من مخزون الأسماك المفترسة الكبيرة 
قد استّنفد بالفعل. إن مُحيطاتنا ويحارنا معرّضة لخطر تلف لا يُمكن إصلاحه للموائل 
والوظائف البيثية والتنوّع البيولوجي بسبب الإفراط في صيد الأسماك, وتغيّر المناخ, 
وكحتقن الميطاف والتلوية. والتدفية غير المستدامة للمناطق الساحلية: والتأثيرات غير 
اللوغوية الناتجة عن استخراج الوارد كس الشَنة من الحيطات» (منطفة الهم المتحدة 
للأغذية والزراعة, 16١؟ج).‏ ويُبِين شكل ١-7‏ أعلى وأقل كميات صيد الأسماك في العالّم 
منذ مذتضّق التسعيننات. 
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مليون طن 


شكل :١1-7”‏ تجاوز العالّم «الذروة السمكية» في عام .١15915‏ (المصدر: منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (الفاو) وتقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم, ).”١ ١5‏ 


يَعتمد حوالي ثلاثة مليارات شخ شخص عل الأكولات البحرية ف جزء كبير من نظامهع 
الغذائيء وتّشير الفوضى التي وصفتها منظمة الفاو إلى شيءٍ واحد بمُنتهى الوضوح: وهو 
أن كمية الغذاء الُستخرّج من البحار عن طريق الصيد التقليدي لا يُمكن أن تتضامًف بما 
متنا ست امع التضاعٌف المتوفّع في الطلّب العالمي على الغذاء. بل إنها ستكون أقلّ بكثير. 

ويضح الشرن فى كلخ قضنايا: المخاطق الميقةء وكدهير السواحل» وكحتضها. 

لقد انتشرت المناطق الميتة. ومساحات شاسعة من المحيطات والخلجان ومصيّات 
الأنهار التي تفتقر إلى الأكسجين؛ ومن ثم تفتقر إلى الحياة» في جميع أنحاء الكوكب في 
السنوات الأخيرة» مدفوعةٌ بفيضان من صنع الإنسان من التربة والمواد المغذية والمواد 
الكيميائية السامّة من الأرض. يوجّد الآن حوالي 41٠١‏ منطقة ميتة تُغطي مساحة إجمالية 
قدرها ٠٠٠555كم'‏ (دياز وروزينيرج» .)23١٠١/4‏ 

يضاف إلى ذلك تدهور وفقدان ثلث البيئات الساحلية في العالم, مثل غابات 
المانجروفء وطبقات الأعشاب البحرية» وأنظمة الكثبان الرملية» والخلجان» ومصبات 
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الأذيان و الستفهات اقالحة: والسواظى والشحاى:اترحافة كل هذه لسة»فقط حاضدات 
للعديد من الأسماك والطيور والجمبري والسلاحف والحيوانات البحرية الأخرىء ولكنها 
تحتوي أيضًا على ما يقرب من نصف غاز الكربون الُخرَّن في المحيطات» والذي يتم 
إطلاقه الآن في الغلاف الجوي حيث يتسبّب في تسارٌع ظاهرة الاحتباس الحراري (منظمة 
الحفك القولية 38 

يقول معهد سميثسونيان: «أحيانًا يُطلّق على تحمّض المحيطات «التوءم الشرير» 
لتغير المناخ لسبب وجيه. فما لا يقل عن ربع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق 
الفكم والدفظ والفاق لا تيقى:ق الهواءء بل يذوى"ق المحيط «مكن بدانة العضي الصتداعي: 
اففض الحيط جوال 0108 .ملباريظن مق ذاني أكسيدالكرموة الوسود فى العلاف الجوى, 
وهو ما يساوي حاليًا حوالي "١‏ مليون طن يوميّا (معهد سميثسونيان» .)3١١9‏ يُغْيّر 
ثاني أكسيد الكربون المذاب هذا كيمياء البحرء ويُحوّل المحيطات ببطءٍ ولكن بثباتٍ أكثر 
المطيطاى جمضية وهوينها تفياحيه أكان يافظة الكلنة خل مليارات الكافنات' الحية. 
من المحار إلى الشعاب المرجانية والعوالق والطحالب الدياتومية التي تَعتمد على الظروف 
القلوية للمياه لتشكيل هياكلها العٌظمية من الكالسيوم والتي تُشْكّل أساس السلسلة 
الغذاتية للمحيطات. يخشى العلماء أن تؤدي مثل هذه العملية إلى نفس الانقراضات 
البحرية العظيمة الأخرى التي حدثت في الماضيء وأنَّ البشر قد يكونون تسيّيُواء عن غير 
فهسن وكدول» ف إطلاق قراره كوك ناكل من الحفمل أن درن الحيظاك من الحقاة, 
وهو ما سيتسيّب لنا بدوره في خسائر فادحة. 


تُعتبر الطاقة الرخيصة هي شريان الحياة للحضارة الحديثة. يحتاج العالّم ليظلّ يَعمل إلى 
استخدام 00٠00000000600...‏ وحدة حرارية بريطانية (-05 كوادريليون وحدة 
حرارية بريطانية) من الطاقة الأوليّة سنويًا (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 165١"ب).‏ 
لتوضيح ذلكء يستهلك المواطن الكندي العادي حوالي 5٠٠‏ مليون وحدة حرارية بريطانية 
سنويًا للحفاظ على نمط حياته. ويستهلك المواطن الألماني العادي ١165‏ مليون وحدة, 
والأرجنتيني ٠١‏ مليون وحدةء والصيني 7١‏ مليون وحدة: والمصري ”5 مليون وحدة. 
لسد هذا الاحتياج الشديد العالمي للطاقة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ 
استَهلِكَ "5 مليار برميل نفطء و١٠٠١‏ مليار قدم مكعب من الغازء و8,5 مليارات طن 
من الفحمء و١٠‏ تريليون كيلووات في الساعة من الكهرياء كل عام. 
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من هذا الإجمالي؛ وفّر الوقود الأحفوري حوالي “7١‏ من إجمالي الطاقة الأوّلية» بينما 
وفزت المضادن المتحدة تحوال ٠:‏ انق السدوات من 918 ؟ إل 818 (مصادى الطاكة 
المتجدّدة. .)3١١5‏ انظر شكل 5-7. 

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه بحلول عام ,5١5٠‏ سيرتفع الطلب 
العالمي على الطاقة إلى ٠١‏ كوادريليون وحدة حرارية بريطانية» ويرجع ذلك أساسًا إلى 
النمو الاقتصادي في البلدان النامية وحديثة العهد بالتصنيع. وهو ما سيتضمّن زيادةٌ 
يشينية 2 انبعاقات الكزيون العالمية. 

على الرغم من الكثير من النقاش حول «ذروة النفط»» فإِنَّ العالم ليس في خطر 
وفيك: يتمكل فى قاف" الفط نخد ذاقم أن بق تفن العاف والفحمه بلق استدخاف :تاك 
الاحتياطيّات الرخيصة وسهلة الاستغلال. ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة:؛ تُقدّر 
الاحتياطيّات المؤكدة في عام 7١١5‏ ب ١57‏ سنة من الفحمء 15 سنة من الغاز الطبيعي 
و54 سنة من النفط. ومع ذلك فيما يتعلق بالنفط على وجه الخصوصء يحتاج العالم 
إلى إيجاد إقليم نفطي جديد بحجم المملكة العربية السعودية كل © سنوات لمواكبة الطلّب 
عن النقطق الؤقت الذي يَتجاوز فيه إنتاج السيارات في العالم الإنتاج العالّمي للنفط 
(المنظمة الدولية لصانعي السيارات. .)3١17‏ لتلبية الطلب البشري على الطاقة سوف 
تُصبح البدائل ضرورية. وتّحذَّر وكالة الطاقة الدولية مما يلي: 


٠‏ يتعرّض نظام الطاقة العالمي لخطر عدّم تلبية التوفعات والآمال امُعلقة به. 
٠‏ تمنحنا التطورات في التكنولوجيا والكفاءة سببًا للتفاؤل» ولكن الجهود السياسية 
المستمرة ضروريةً لتغيير مؤشرات الطاقة نحو الأفضل. 
« من الْمقرّر أن ينمى الطلّب العالّمي على الطاقة بنسبة 9 بحلول عام ,5١ 5٠‏ 
ولكن مسار التنمية نسبة إلى تنامي تعداد سكان واقتصاد العالم المتنامي أقلّ 
كثافةٌ في استخدام الطاقة مما كان عليه في السابق (الوكالة الدولية للطاقة 
1 0"). 
يشير إيان دنلوبء أحد كبار المديرين التنفيذيّين السابقين في صناعات النفط والغاز 
والفحم الدولية وأحد الدّعاة الحاليّين لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة بشأن المناخ» إلى قصور آخر 
خطير وغير مُعترّف به على نطاق واسع يتعلّق بتوليفة الطاقة العالّمية ككل: «للحُصول 
عل الطامقولة يذهف دل اللاقة: فائض الطاقة هو ما يُحرّك مُجتمعنا. ومع ذلك, 
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إجمالي استهلاك الطاقة العالمى حسب المصدر ١‏ ره 


الوقود الأحفورى 71/5 


الطاقة النووية 79,5 !5 


مصادر الطاقة المتجددة 


ه الكتلة الحيوية التقليدية 79 التسخين/التبريد الشمسي 0,١7‏ 


ه الحرارة الحيوية 759,3 ه الطاقة الشمسية الكهروضوئية /ا/01,٠/‏ 
ج الإيثانول 72٠,55‏ ه الطاقة الشمسية المركزة 7٠,٠٠59‏ 

ه وقود الديزل الحيوي /١,١5‏ ه الحرارة الأرضية 7٠,١51١‏ 

ه توليد الطاقة الحيوية 7٠,56‏ ه الكهرياء الحرارية الأرضية 55 7٠,١‏ 
الطاقة المائية /,5/ ه طاقة المحيط //ا١٠٠,٠72‏ 


ه طاقة الرياح 70,55 


شكل 5-7: إجمالي استهلاك الطاقة في العالّم, حسب المصدر. (المصدر: شبكة 81:3721, تقرير 
الحالة العالمية للطاقة المتجددة لعام 5015.) 


فقد انخفّضّت نسبة الطاقة المستهلكة إلى الطاقة المنتجة (عائد الطاقة على استثمارات 
الطاقة)» (دنلوب؛ .)2١١5‏ يقول دنلوب إننا نحتاج إلى عائد طاقة على استثمارات الطاقة 
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بنسبة حوالي عشرة إلى واحد للحفاظ على أيّ حضارة صناعية. تصل عوائد النفط الجديدة 
إل افسية وال خمسة وعشرين إل نواسن “لنت مصادو غير فقلينية حش اليك الصسحرئ 
والرمال القطرانية وتحويل الفحم إلى سوائل» طاقة صافية أقل بكثير لكل وحدة من 
الجهدء وفقط حوالي نصف الطاقة المطلوبة للحفاظ على الاقتصاد الحديث الذي تعتمد 
علوهالمعطنازة: باحتصان: لا تمده هذه المضاد و حلة لندزة العطافة ف العالده ولا فى ف 
الواقع» الثمرة الحالية لمصادر الطاقة المتجدّدة, على الرغم من أن التطور التكواوهي قد 
يرفع من أدائها. 

ومع ذلكء فبالنسبة إلى الوقود الأحفوريء لن تكون قضية الوفرة هي القضية 
الحاسمة في القرن الحادي والعشرين؛ بل ستكون كيفية تفال الْمجتمّع مع تغيّر المناخ 
(الفصل الخامس) ومع التسمّم البطيء لجيل كامل من الأطفال (الفصل السادس). 


- تنا الخ ٠‏ اليه 
٠‏ 


تصف شبكة البصمة العالمية التأثير المشترك للطلب المتزايد على الموارد. تعمل هذه 
المجموعة الأكاديمية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2٠٠٠١”‏ لتوثيق آثار «تجاوز القدرات 
البيئية العالمي»» وهو ما يعني أنَّ البشر يأَخْدُون من الأرض مواد وغذاءً وطاقةٌ أكثر 
مما تستطيع توقيره أ تجديدة على المدى الطويل (شبكة البصمة العالميةه 015؟). 
تشتهر شبكة البصمة العالمية بشعارها الصغير (شكل )١-7‏ الذي يُصوٌّر تأثير الإفراط 
في استخدام البشرية لمخزونات كوكبنا. 

يقول صندوق وايتلي للطبيعة: «تستخدم البشرية اليوم ما يُعادل ١,7‏ كوكب لتوفير 
الموارد التي نستخدمها ولامتصاص نفاياتنا. وهو . ما يعني أنَّ الأرض تحتاج الآن إلى سنة 
وضكة أذنين إغارة قحزوى ما كسحكدمة.ق السحة: قير سيناريؤهات الأمم المتكدة الخلفة 
إلى أنه في حالة استمرار مؤشّرات السكان والاستهلاك الحالية» فبحلول ثلاثينيات القرن 
الحادي والعشرين» سنحتاج إلى ما يُعادل كوكبي أرض لتوفير ما نحتاجه من موارد. 
ونحن بالطبع» ليس لدينا سوى كوكب واحد فقط.» 

ويّريف مُحذرًا من أن تحويل الموارد إلى نفايات أسرع من تحويل النفايات إلى موارد 
يضعُنا في حالة «تجاوز للقدرات البيئية»» ويُرهق الموارد التي يعتمد عليها جميع البشر 
والحياة على الأرض: «يُساهم تجاوز القدرات البيئية أيضًا في نشوب عرغات. لي الموارد 
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القاهر (الإنسان المخَرّبٍ) 


كم عدد الكواكب التى تحتاجها البشرية لتلبية احتياجاتها؟ 


( زيم 00 
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شرقسن 009 


شكل ”-5: كم عدد الكواكب التى تحتاجها البشرية لتوفير احتياجاتها؟ (المصدر: شبكة 
البصمة العالمية. .5١1١5‏ 01:18 تاكاع م تدص 1017.100 ) 


وحروب وهجرات جماعية وحدوث مجاعاتٍ وأمراض ومآس إنسانية أخرىء كما أنه عادة 
ما يكون له تأثير أكبر على الفقراء.» 

إن الأثرياء. سواء من البلدان أو المدن أو الأفراد هم من يسحقون الكوكب بلا 
اكتراث» ويّستهلكُون في المتوسط خمسة أو ستة أضعاف كمية الموارد التي يحتاجها 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


الشخص الفقير. كما أنهم أكثر من يُعرّض مُستقبل الحضارة للخطر بسبب مَطاليهم 
الشرهة»؛ وليس البشر الأكثر عددًا الذين يقعون في الطرف الأدنى من السلسلة الاجتماعية 
والاقتصادية. وفقًا للمُقارنات الوطنية لصندوق وايتلي للطبيعة؛ فإن المواطن السعودي أو 
الإماراتي العاديء على سبيل المثالء يَستهلك موارد أكثر من المواطن الكيني أو الرواندي 
بنحو أحد عشر ضعفا. بينما يَستهلك المواطنون الأمريكيون والدنماركيون والبلجيكيُون 
ثمانية أضعافء ويستهلك الأستراليون والكنديون سبعة أضعافء والألمان والسويسريُون 
والبريطانيون واليابانيون خمسة أضعاف؛ ومن ثمَّ فهؤلاء المواطنون هم الذين يقع على 
عاتقهم عبء المسئولية الأكبر لقيادة النظام العالّمي وتحويله من نظام يتسم بفزط 
الاستهلاك وفرط النفايات والتلؤّثء إلى نظام ترشيد وإعادة تدوير وإعادة استخدام 


الموارد. 
الانهيار البيثي 


تُؤْدّي ندرة الموارد والانقراض وتدهور الخدمات البيئية» مثل الهواء التّقى والمياه 
والمساحات الطبيعية الصحية وما إلى ذلكء في نظر العديد من العلماء إلى احتمال 
انهيار الحضارة الحديثة» إن لم يكن انقراضها الفعلي. وقد كانت هذه هي الأطروحة 
الأساسية لكتاب جارد دايموند «الانهيار: كيف تحقق المجتمعات الإخفاق أو النجاح» 
(دايموندء )23٠١5‏ الذي صدّر في عام .2٠٠4‏ والذي حدد فيه ثمانية عوامل مشتركة بين 
الحضارة الحديثة والحضارات التي أخفقت في الماضي: 


)١‏ إزالة الغايات وتدمير الموائل: 

؟) مشكلات الترية (التعرية:» الملوحة. وفقدان خصوية التربة). 
*؟) مشكلات إدارة المياه. 

4) الإفراظ فق :«صضيد الحووافات: 

) الإفراط في صيد الأسماك. 

3( تأثير الأنواع الدخيلة على الأنواع المحلية. 
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7) الؤيادة السكاتية: 
/ زيادة نصيب الفرد من التأثير على البيثة. 
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القاهر (الإنسان الْمُخَرّبِ) 


وم ذلك هدو دايموكة تق أن هنا الوضع تزداد متاق السداقى الجويف نيت 
التفز المناخي وتراكم السموم اللدَّين يُحدثهما الإنسان في البيئة وكذا نقص الطاقة 
وتزايد هيمنة الاستخدام البشري على قدرة التمثيل الضوئي للأرض (أي تدميرنا الأرعن 
للعاياف والمزاض بق الجالم ايد 

يجد الكثير من الناس صعوبةٌ في استيعاب فكرة أن البشر لديهم القدرة على تدمير 
بيئتنا إلى حدّ يجعلها غير قادرة على توفير احتياجاتنا. اقترح جون شرامسكيء الأستاذ 
بجامعة جورجياء طريقةٌ لتصوّر ذلكء حيث درس فريقه توازن الطاقة على الأرض الذي 
تمثله الحياة النباتية. وخلصوا إلى أنه إذا واصلنا تدمير النباتات والأشجار بالمعدلات 
الحالية» فسيُعرّض ذلك وجودنا للخطر. يقول شرامسكي: «يُمكنك أن تفكر في الأرض 
كبطارية كانت تشحن ببطء شديد على مدى مليارات السنين. تَُرّن طاقة الشمس في 
النباتات والوقود الأحفوريء ولكن البشر يستنزفون تلك الطاقة بشكلٍ أسرع بكثير مما 
يُمكن كجديده.» يعتقن الباحتوك أنه:مئد. ألفي عام كان لدى الأرضن حواق /: جييها 
طن (مليار طن) من الطاقة الْمُخزّنة في شكل كربون نباتي. ومنذ ذلك الحين» قلّل النشاط 
البشري هذا الاحتياطي الضخم إلى النصف. يُحذَّر شرامسكي قائلًا: «إذا لم تَعكس هذه 
المؤشّرات. فسوف نصل في النهاية إلى نقطة تُفرّغْ فيها «بطارية الكتلة الحيوية» إلى 
مُستوى لن تعود الأرض فيه قادرةً على تأمين احتياجاتنا» (شرامسكي وآخرونء .)5١١١‏ 

كتب عالم الأخلاق فيل توريس في مجلة «نشرة علماء الذرة» يقول إِنَّ الانهيار البيثي 
موخول: إلجاني الاسلجة القووية :والاكتياق الاهراري وافتباوه قطنا واهنقا وعالناء 
على المستقبل الإنساني. يقول توريس: «يُمكن أن تكون تداعيات فقدان التنوع البيولوجي 
شِدَيدَة مكل كلك المتوقعة من فعس امنا أى بحت الضراغ النؤوي .+ معد فقدان التنوع 
البيولوجي «عاملًا مُضاععفًا للتهديد». سيعمل من خلال دفع المجتمّعات إلى شفا الانهيار 
على تفاقم النزاعات القائمة وإشعال صراعات جديدة تمامًا بين الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية. وفي الواقع» يُمكنه حتى أن يُشعل فتيل الإرهاب» (توريس»: .)5١١7‏ 

في تحليلهم للمؤشّرات العالمية الُعاصرة, يُعلق عالما السكان بول وآن إيرليش قائلّين: 

... اليوم ولأول مرة» تتعرّض الحضارة العالمية للإنسانية (المجتمع العالمى 

امتزايد الترابط والمُتقدّم تكنولوجيًا الذي تُعتبر جميعًا بدرجة أو بأخرى جزءًا 

منه) للتهديد بالانهيار بسبب مجموعة من المشكلات البيئية. تجد البشرية 

نفسها مُتورّطة فيما وصقه الأمير تشارلز بأنه «عمل انتحاري واسع النطاق»» 


/ا/ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


في مواجّهة ما وصفه كبير المستشارين العلميَّين لحكومة المملكة المتحدة جون 
بيدنجتون ب «العاصفة الكاملة» من المشكلات البيثية. (إيرليش وإيرليش» 
01م 
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يشير العالمان بول وآن إيرليش إلى أ: ن الانهيار سيكون حتميًا في حالة حدوث حربٍ 
نووية صُغرى أو مجاعاتٍ كبرىء ولكنه يُمكن أن يحدّث بالقثر : نفسه من خلال التسمّم 
لعلمي والفشل المجمع للنظم الإيكولوجية الرئيسية التي نعتمد عليها في البقاء. كما 
تناك أن العلماء قن :حذروا الإتسادية هرانا وككرارًا من كل هذه الشكلات» وقوه 
0 مرارًا وتكرارًا أيضًا. نتيجة لذلكء لا تزال العديد من الحكومات تطرح أسئلة 
مثل «كيف نطعم عشرة مليارات شخص؟» بدلا من «كيف يُمكننا تقليل حجم السكان 
بنسبة تستطيع معها الأرض أن تُوفْر احتياجاتنا؟» 
واختتما قاكلين: «لا يُوجّد الكثير من الأدلة على قيام المجتمّعات بالتعبكة وتقديم 
التضحيات مُجابهة الظروف التي تسُوء تدريجيًا وتمثل تهديدًا كارثيًا حقيقيًا للأجيال 
الفادمة د ولكننا فزعي أن هذا التو سنن الحمينة هو والضيط الزع :تكخاجه بشرة لحمب 
وقوع الانهيار.» 


هل ستّشهد نهاية التعدين؟ 
ومع ذلكء هناك أمل في أن ينتهى استنفاد احتياطيات الأرض من الطاقة والمعادن. 
فالتعدوة, إل حاف الدراعة: هئ أخد الركائز الأسناسية اتقضاوة: كان اليكان يسمحرهون 
المعادن من الأرض لعشرات الآلاف من السنين؛ بداية من حيّر الصوان لصناعة الأدوات» 
وأكسيد الرصاص للطلاءء؛ والطين لصناعة الفخارء وصولًا إلى المعادن التي أفضت إلى 
عصور البرونز والحديد والكمبيوتر. في الوقت الحالي» نقوم باستخراج حوالي عشرة 
مليارات طن من الخامات المعدنية كل عام (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: )٠٠١/‏ 
وننقل حوالي ٠٠٠١‏ مليار طن (أو أكثر) من الصخور والتربة والمياه ومُكوّناتهم الكيميائية 
للقيام بذلك (برنامج الأمم المتحدة للبيكة» .)2٠١7‏ لذلك قد يكون الأمر بمثابة صدمة 
عندما ننظر إلى أنَّ القرن الحادي والعشرين قد يّشهد نهاية التعدين. 

لن#يكون: المحككون الخضر ولا سياسيُوهم ف من سيضعون نقطة النهاية لأحد 
أكثر فنوننا التقنية قدمًا وأهميةٌ كما قد يتومّم بعض المشتغلين بالتعدين» بل ستكون 
نساء العالّم. 


4 


القاهر (الإنسان الْمُخَرّبِ) 


لقنا انكؤت: السك القران: بالففل: تذاوية الغقياة إل" الرنخال, لد م هده كات 
العالم. في حين أن عدد السكان نفسه مُستمر في النمو ببطء من حيث القيمة الُطلّقة 
(نتيجة لطول أعمار الناس وكذا زيادة عدد المواليد) فإن الخصوية (أي عدد الأطفال 
المولودين لكل امرأة) تتناقّص في كلّ قارة وفعليًا في كل الأمم وا مجتمعات تقريبًا. وهو 
نتيجة إجماع عالّمي غير مُعلّن يضم المليارات من القرارات الفردية التي تتَّخِذها الإناث 
عندما يحصلن على تعليم وتمكين ذاتي ودخلٍ ومهنة ومياه نظيفة ورعاية صحية ومزيد 
من التحرّر من الفقر والعنف والقمع وبيوت أكثر أمانًا. وفقًا للأمم المتحدة: انخفّض عدد 
الأطفال لكل امرأة من 5,؛ في السبعينيات إلى 5,؟ في الوقت الحاضرء وسرعان ما سيقترب 
من ؟ (أى نمو سكاني يبلغ صفر) في منتصّف القرن. سيّستكشف الفصل العاشر الآثار 
الجذرية لهذا التطوّر على بقاء الحضارة والأنواع البشرية. ومع ذلك في الوقت الحاليء نحن 
بحاجة إلى النظر فيما يعنيه ذلك بالنسبة إلى استخدام مواردنا. 

إِنَّ القرار العالّمي الذي اتخذته النساء لتقليل عدد أطفالهن» بل وحتى عدم إنجاب 
أطفال على الإطلاقء يعني أنه في وقتِ ما من منتصّف إلى أواخر القرن الحادي والعشرين 
سيصل العالّم إلى «ذروة الخمو السكاني»؛ ومن ثمَّ وببعض الحظء سيبدأ تراجع بطيء 
وكايك 3 الأفذاد إلى مدهو أكان اتتدانة: هذا تعىالسازيو رالشكيم عن الأقل4 أما 
البديل فسنْناقشه في الفصل الرابع. 

تعني «ذروة النمو السكاني» ببساطة؛ أن الطلب على المعادن والمواد الجديدة 
المقفاسة ع الواية انكام رسيم علا كد11 للد( معدكد فالات القن 
تحتاجها البشرية تقريبًا موجودة بالفعل في مجاري نقاياتنا. بدلا من الاضطرار إلى 
نقل ومُعالجة ما يصل إلى 7٠١‏ طن من الصخور والتربة والخامات المعدنية والخَبّثْ 
لاستخراج طنَّ واحدًا أو أقل من المعدن النقيء يُمكننا غربلة مجاري النفايات للحصول 
على أي شيء تحتاجه. كالحديد والنحاس والألنيوم والزنك والقصدير واكنجنيز أو أي من 
المعادن النادرة الأربعين الموجودة في هواتفنا المحمولة» باستخدام مجموعة من التقنيات 
الحديثة المتطوّرة» مثل تقنية الأفران الشمسية قيد التطوير حاليًا. بل إنَّ صانعي المنتجات 
المُعقَدة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللّوحيء على الأرجح سوف يلجئون إلى 
تصميمها بشكلٍ يضمن سهولة إعادة تدوير مكوناتها المعدنية التي يُعتبر الكثير منها 
نادرًا ومُكلقًاء كما قد يشجعون المستهلكين على الاستعاضة عن أجهزتهم القديمة بأخرى 
جديدة» وهو ما يعرف باسم التصنيع «من المهد إلى المهد». في عالم يشهد انخفاضًا حادًا 
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اجتياز القرن الحادي والعشرين 


في الطلّب على المواد الخام الجديدة, ستأتى التعليمات الفعلية «لوقف التعدين» في الواقع 
ف ستورق الحسابات والساممين 3 الشركاة: بعدما ستجتمع لديهم الأدلة الدامغة على 
أن إعادة تدوير المعادن الموجودة أكثر ربحيّة من استخراجها من جديد؛ ومن ثمّ ستقوم 
شركات التعدين الذكية بإعادة توصيف نفسها بسرعة كشركات «إعادة معالجة الموارد». 

سَتَؤدّي نهاية التعدين أيضًا إلى وضع حدّ لإحدى أكبر الأفعال البشرية التي تُسبّب 
التلوث؛ والتي تُطلق حواتي تريليون طن من التربة والصخور والأحماض والمياه الملوثة 
والمعادن السامة سنويًا في البيئة» وهى ما يُلحق ضرررًا 0 والبحيرات والحياة البرية 
والهواء والبيتكة المعيشية وسلامة الغذاء وصحّة الإنسان. إن المنطق وراء إعادة تدوير 
المعادن ليس اقتصاديًا فحسبء بل إنها تؤدّي إلى فوائد صحية كبيرة» وتزيد من فُرَص 
بقائنا وتضع نهاية للتدمير العددي للعالّم الطبيعي. 

إن «نهاية التعدين» ستُنهي حقبةٌ من التاريخ الإنساني والتكنولوجيا امتدّت لأكثر 
من ستة آلاف عام ليحلّ «عصر إعادة الاستخدام» محل «عصر الاستخراج». وهو ما 
يُوضُح نوع التحؤل في السلوك والفكر البشري الذي يجب ٠‏ أن يحدّث إذا أردْنا أ ن نتعلّم 
العيش ضمن الحدود الواضحة لكوكبناء وإذا أردنا أن نتجدّب أنواع الكوارث التي يتوقعها 
الكثير من العلماء والباحثين الآن. 


تفادي حدوث الندرة 


الإفراط في استخدام الموارد يُهِدَّد مُستقيّل الحضارة والإنسانية على عدَّة مُستويات, 
من خلال تعريض كل من الكوكب والبشر للتلوّث والتسمّم. ومن خلال تدهور النفله 
الطبيعية الحيوية» بما في ذلك المياه العذبة والتربة والغابات والكائنات الحية والغلاف 
الحوي والسيطاكه ومن قال نفدم الاتتقران الاقتسالى والسانيع الذي تراد الندرةا 
والصراعات التي تُشعلها. 

غالبًا ما يُنظّر إلى التوفير - فن اقتصاد أو توفير الموارد الشحيحة - من المنظور 
الإسرافي الحديث كواحدة من الفضائل العتيقة والمحبوية لدى الأجيال السابقة» والتي 
تراجّعت أهميّتُها في القرن الحادي والعشرين. ولكن أهميتها لم تتراجع أبدّا فقد كانت 
دائمًا وما زالت مهارةً أساسية لبقاء المجتمع والحضارة الإنسانية. لقد أدركث جَدَّاتنا 
أن التوفير ضروري للبقاء» ومن الأفضل لنا أن نحذّ حذومن ونستجيب لنصائحهن. 


القاهر (الإنسان الْمُخَرّبِ) 


فالمجتمعات السابقة التى لم تدّخر طعامًا لأيام القحُط غاليًا ما بادّت» وبالمثل» فإِنَّ 
المخجاك الكديكة الى حتها قل حلوة موا رده نقامى مقانس ؟ عمياة عل لستقيليا: 

لحُسن الحظء هناك بدائل عملية ومُريحة يُمكن تطبيقها عوضًا عن الإفراط في 
استخدام الموارد. يُقدم الفريق الدولي المعني بالموارد والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: 
من بين آخرين؛ حجةٌ قوية ل «فصل» الموارد عن النمو الاقتصادي أو ما يُعرّف في بعض 
الأحيان ب «الاقتصاد المبنى على الحدٌّ من استخدام المواد» (الفريق الدولي المعنى بالموارد» 
3 زيمتي هذا افك ساس كلق افتفنات يكون فيه الدمز المسقيو. فمكذا دود 
الاعتماد كليًّا على النمى في استهلاك الموارد المادية مثل الطاقة والمعادن والأخشاب والمياه 
وما إلى ذلكء وهى ما يعني توليد المزيد من الثروة, أو الناتج المحلي الإجماليء مقابل 
استهلاكِ أقلَّ للموارد. ويّعتمد هذا على تحقيق كفاءة تقنية أكبرَ في استخدام المواردء 
وعلى إعادة تدوير الموارد المادية بما يُقارب “٠٠١‏ قر الإمكان» واستخدام أدمغتنا لإيجاد 
طرق أفضل للاستعاضة عن الموارد القديمة التي في طريقها لأن تُصبح نادرةً أى الموارد 
الف تنتج آثارًا جانبية غير مرغوب فيها مثل التلوّث وتغيّر المناخ. ومن الأمثلة التقليدية 
على الفنضل: إحلال الطاقة الّججِدّدة الحظيقة مكل طاقة الرياح وال والدذن والطاقة 
الشمسية والبيولوجية- محل الطاقات الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز (على الرغم 
من أن هذه الطاقات التى يزعم أنها «نظيفة» تفرض طلبًا كبيرًا على المعادن والمواد 
النادرة). وثمّة مثال آخر 8 «الإيكولوجيا الصناعية». حيث تستفيد إحدى الصناعات من 
«النفايات» الناتجة عن صناعة أخرىء مما يؤْدّي إلى التخلّص من النفايات وتحويلها إلى 
أموال. والمثال الثالث هو «الإدارة الجيدة للمنتجات» حيث يقوم الْمُصتّعون بجمع المواد 
التي يحتاجون إليها لصُنع منتجاتٍ جديدة من مجرى نفايات المنتجات القديمة, مما 
يخلّق دورة حياة من المهد إلى المهد. 

مثال مهم على الفصل هو إنتاج الغذاء بدون ثربة باستخدام تقنيات مثل الزراعة 
المائية والزراعة المائية المركّبة (أكوابونيك) والثقافات الحيوية لزراعة المحاصيل وتربية 
الثروة الحيوانية والأسماك والبروتينات بطرّق لا تحتاج إلى تربة وتحتاج إلى كمية قليلة جدًا 
من الماء والأسمدة الصناعية والُبيدات الحشرية؛ لأنها تّعيد تدوير كل من الماء والُغذَّيات 
وتسككدء وشائل إذقاع شدوية النظافة. ,شكتئة هذا الماك أن يؤرع قذر ها ينفاع إلية من 
الغذاء مع تقليل التأثير البشري بشكل كبير على التربة والمساحات الطبيعية والمُحيطات 
والمياه العذبة والأنواع البرية. (المزيد عن هذه التفاصيل مذكور في الفصل السابع.) 
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يخلّص الفريق الدولي المعني بالموارد إلى أنه «تُوجّد بالفعل تقنيات فكّالة لدى كلَّ من 
البلدان النامية وائُتقدّمة للتقليل بشكلٍ كبير من الاستخدام الكثيف للموارد ولتحقيق 
الفصل الْمُطلّق لاستخدام الموارد قدْر الإمكان» (الفريق الدولي المعنى بالموارد» 014؟). 

“تفن الوقت الذي :قال فيه" اعتماونا ,عل اللزارى الالاية تحقاع إلى تنمنة 
جاتن الافتصان الدع ومعن معن العمل البشري .مكل المنوالعلوم:بوالترفيةة واللذب: 
والمركفياق وتكتر لوجي الدلوما كه والتسميم و الوبيا قل المتعليةا دوا لإخاز مم وديا عل 
التواطل الاحتماك: وموة الرعاية» والثقائة. والسزاحة: والخدماث: والوياضة: وما إلى 
ذلك يبيكون هذا «الأقتصان القاكم هق اكغرفة (مجقاعة الضاوية الاتقصادى والتيمية 
171اأو «الاقتصاد الإبداعي» (كانينجهامء )٠١١*‏ في الغالب هو مصدر الوظائف في 
الشتفيل» ولهذ1 التوع:من: الاقختضاد. بضمة هادية أل من «الاقتضباد القديم»: كما أنه 
يُحدِث تلوّنًا أو خطرًا أقلّ بكثير على تغيّر المناخ» وقبل كلّ شيء, لا يَحنَّ إمكانات نمؤه 
سوى يكذون الحقل الشتزع :تفهنة.فمة التاحية الحقازية: إمكا نيا نهدا النوع من الاقتضان 
افص لها 


ما الذي يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ إعادة تدوير كل ما هى نادرء وخاصة المياه والمعادن والأخشاب والبلاستيك والمواد 

الغذائية والمفذيات والمنسوجات ومواد البناء. 

كيفية التطبيق: «الحل هو تحسين اقتصاديات إعادة التدوير وجاذييتها الاجتماعية 
من خلال المزج بين تعزيز طلب المستهلكين على المنتجات المعاد تدويرها والحوافز التي 
تُقدّمها الجكومة. وتمكن تكقيق ذلك .من خلال الذوغية :العامة والتعليم» ومن خلال 
توق المبداعة لعماها تماد ومن بعلاقالجحنها والفظوين وين كلذل النسام. الضرفين: 
كما يجب تشجيع واعتماد مناهج مثل «الإيكولوجيا الصناعية» والتصنيع «من المهد إلى 
للقن عن قطان واجه (الفضيل السانسن )6 

(0) الفضل بين النمى الاقتصادي ومحدودية الموارد المادية من خلال التركين على 
كمقدق الثمى 3 «الاتقضنادالقاكم طن الحرفتو وق المنكحات والميق القن فهج عن لعفل 
الحتيرف الذي :لوهذ وخيالة الذى لانتس 

كيفية التطبيق ولا يد أن تعزن المكومة والصتاعة هذا الكل باعتيارة حل يعد 
بالتقع حل تحميع' الأطراف «التببية للاقتضاد ف القرف القادي والعشريي. والفي. تمعن 
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أن تُحفَقّاسكهرانا ق فو الاققطناة:والوطائك وق الوقت ثقسه يعمل عن تقليل,مطالينًا 
المادية على هذا الكوكب.» 
(؟) تسعير الموارد الطبيعية بما يُناسب قيمتها الحقيقية, وإلغاء الدعم. ‏ , 
كيفية التطبيق: «يجب أن يضغط المواطنون على الحكومات للقضاء على التناقض 
امتأضل :اق نايتا تهاء مكل دمع الوقوك الاحدووي رركن ما مقهم بعلن اهار اسقكنا هه 
وفي الوقت نفسه محاولة الحدٌّ من تغيّر المناخ عن طريق الحدٌّ من استخدامه.» 

(4) التخلّص التدريجي من الإلقاء الدائم للنفايات والاستعاضة عن ذلك ب «التنقيب» 

في مجاري النفايات. 

كيفية التطبيق: «تبادل الإشارات الاقتصادية ضروري. قد تكون هناك حاجة 
إلى زيادة الرسوم وتشديد القوانين وتغليظ العقوبات للحد من التخلّْص من النفايات 
وإلقائها والحد من التلوث. قد تكون هناك حاجة إلى حوافز نقدية واجتماعية لتشجيع 
إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.» 

(5) الإحلال التدريجي للطاقة الْمتجدّدة غير الملوّثة؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
والد والجوّر والطاقة الحرارية الجوفية والوقؤد الططبي واووة وقود الثوريوم النوؤي, 
محل الوقود الأحفوري. 

كيفية التطبيق: «السوق هو أفضل وسيلة لتحقيق هذا التحول بسرعة من خلال: 
أنظمة مُقايضة انبعاثات الكربون» وتوعية المستهلك مما يؤدي إلى زيادة الطلّب على 
الطاقة النظيفة, وسحب الاستثمارات في شركات الوقود الأحفوري (لتحفيزهم على التحوّل 
إل استهدام مضادى"الظافة التهدّدة) + وإلقام العم وقطبيق قيون يينية أكقنضرامة 
على التعدين والاستخراج؛ وفْض عقوباتٍ على التلوّث ... إلخ.» 

(1) الاستعاضة عن جزءٍ كبير من الزراعة بِنُظم إنتاج غذائي حضري مُكدَّفة ومُستدامة, 
والاستمافبة هن 'الخيم بالاسكد راع الاك وؤراعة الظمالت: 

كيفية التطبيق: «انظر الفصل الثاني والسابع.» 

(10) تعزيز التعاون العالّمى حول إدارة واستعادة المياه العذية والغابيات والترية 
والستاحات الطبيعية والميطات: 

كيفية التطبيق: «تحقيق تعاون وطني ومحلي أكبر, وتبادل المعرفة عبر الإنترنت» 
وؤكالاك 'الأنم التحدةه والاتفاقياك الدؤلية: وعاذل القلومات قينا بين الزارعينة» 

(4) تزؤيد النساء باللوارن وتمكينهنَ الحدٌ من التموٌ السكاني البشريء وتربية:الأطفال 
وتعليمهم بشكلٍ أفضل. 
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كيفية التطبيق: «تعميم التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة وتنظيم الأسرة. 
يُمكن توفير ذلك بشكل تعاوؤني على المستويات العالمية والوطنية والمحلية» وأيضًا عبر 
الإنترنت ووسائل التواصّل الاجتماعي والشركات العابرة للحدود الوطنية التي تتمتّع 

(؟) فرض رسوم على استخدام جميع المواردء بما في ذلك الغذاءء وإعادة استثمار 
الأموال في إعادة زراعة وتجديد الغابات» وانُروج» والهوامش الصحراوية» والمراعيء 
ومصائد الأسماككء والنظم البيتية الساحلية. 

كيفية التطبيق: «يُمكن تحقيق ذلك على أفضل وجِه من خلال نظام الضرائب 
أو عن طريق وسيلةٍ تُشبه تداول الكربون التي تضع تكلفةٌ أعلى على أنظمة إنتاج أقلَّ 
كفاءة وغير مستدامة؛ وتُكافئ الأنظمة الأكثر كفاءةً والتي تقوم بإعادة التدوير والتجديد؛ 
ومن ثم تُشجع عملية التحؤّل. من الضروري أر: ن يتلقى المزارعون مؤشرات الأسعار التي 
تشمل التسول إل الوراعة ”لقصو هب كا مسجم المحفيين عن المقادن عل إغادة معالهة 
المعادن.» 

)٠١(‏ تأسيس تعليم عالمي مجاني لضمان أن يفهم كل مواطن على كوكب الأرض 
الحاجة إلى الحفاظ على نظّم وموارد الأرض الحيوية التي تدعمه والاعتناء بها. 

كيفية التطبيق: «من بين أهداف التنمية المستدامة» فيالفعل تُوجّد حاجة إلى وعي 
عالمي بأن ن التعليم ليس مجرد أمر مرغوب فيه بل إنه سيلعب دورًا حاسمًا أيضًا في 
المصير الإنساني. التعليم المجّاني ليس رفاهية؛ ولكنه شط أساسي لبقائنا على قيد الحياة 
في القرن الحادي والعشرين؛ فالبلدان ذات التعليم امُعمّم المجّاني تتقدّم بسرعة أكبر.» 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


٠‏ قلُّل بوعي من استهلاكك المنزلي للموارد المادية ومن النفايات الشخصية ومن استخدام الطاقة. 
٠‏ تعرّف على ما يدخل في تكوين الطعام والنتجات التي تشتريها ومدى استدامته. 

٠‏ اختر نظامًا غذاتيًا وأنشطةٌ وسلعًا استهلاكية تّحافظ على الموارد الطبيعية» بدلا من تدميرها أو 
إهدارهاء وتشفيك أنت وعائلتك بدلا من أن تَسيّبِ لكم الأمراض. 

٠‏ شارك بشكلٍ فعّال كمواطن عالّمي في الحركة العالّمية للمُستهلك ونمّط الحياة عبر الإنترنت 
لتبارل المعرفة والأقكار والنصائح تُستقبّل مُستدام. 
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القاهر (الإنسان الْمُخَرّبِ) 


« استخدِحٌ قوّتك كمُستهلك لإرسال إشارة للمُصنعين والمزارعين والصناعة والحكومة بأننا نُقدّر 
السلع والخدمات المستدامة ويأنَّنا ستكافئ أولتك الذين يُقدمونها. 

٠‏ استخدم قوّتك كناخب لدعم السياسيّين الذين تُثبت أعمالهم (وليس فقط كلامهم) أنهم مُلتزمون 
بتطبيق الاقتصاد المعرفي المستدام. 
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٠‏ علّمِ أطفالك أن يُقدِّرُوا الهواء النقىّ والماء والتربة والغابات والحياة البرية والمحيطات بقذر ما 


يُقدّرون الحياةً والحُرية؛ إذ إنها هي ما يُشْكّل حياتهم. 


التدويرء وأعد اكتشاف فضيلة التوفير (والرضا به). 
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الفصل الرابع 


الجزار (الإنسان السيّاف) 


منذ فجر الوعيء وحتى السادس من أغسطس عام ,.١1555‏ كان على الإنسان أن 
يعيش مع احتمالية وفاته كفرد. ولكن منذ اليوم الذي غطّت فيه القنبلة الذرية 
الأولى على شمس سماء هيروشيماء كان يتعيّن على البشرية ككل أن تعيش مع 
احتمالية انقراضها كنوع. 

آرثر كيستلرء «الإله يانوس: ملخص». ١931/8‏ 


منذ خمسة وعشرين ألف عام؛ اصطفّت مجموعتان من المحاربين الشرسين ونُظّموا صفين 
يقف كل منهما ضدَّ الآخر ثم أطلقوا وابلّا من القذائف. تقدَّم أكثر القائدّين جرأة: 
سعيًا لتشجيع أتباعه, وانطلق إلى الأمام لمهاجمة أعدائه, ولكنه قوبل بوابلٍ من الرماح 
التي اخترقت جسده وطرحثه أرضًا وسحقثه قذائف كثيفة. تُصوّر لوحة فنية أنيقة من 
الصذؤن من منطقة عيميرق يشمال غرب أستزاليا المواجهة الدراماتيكية بين المخاريين 
أكناء بإطلاق كذاتفهم كل -مذيم .على الكخر والموت البطول:(أئ الحوين) لكحذ قاددهم: 
يَعتقد الخبراء أن العمل الفني» الذي يَرجع إلى مرحلة مجهولة من فنّ السكّان الأصليين 
الأستراليين تُعرّف باسم جويون جويون (رسومات صخور برادشو)» قد يرجع تاريخه 
إلى ما بين ٠١‏ إلى 05> ألف عام وقد تكون أول لوحة معروفة تصوّر القتال في العالّم. 
على الرغم من أنه لا يُوجّد سوى سبعة مُحاربين على جهة» وثمانية على الجهة الأخرى, 
تستدعي اللوحة في تصويرها لقائد حربي بطولي قد تداعىء صورة المواجهة الهومرية بين 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


أخيل وهيكتور في حرب طروادة (٠170ق.م.)‏ وقصص المعارك التي لا حصر لها منذ 
ذلك الحين. ويذلك, تذكّرنا يأن ن عادة القتال المنظّم صفة أصيلة في نوعنا وحدّه. منذ فجر 
التاريخ (مبادرة فنون الرسم على الصخور الأسترالية ١1١؟).‏ 

إنه تذكير صارخ أيضّاء في القرن الحادي والعشرينء بأن الرّوح القتالية للهومو 
سيبيان هي أحد أكثر الطرّق المحتمّلة لتدمير الذات وأنَّ المخاطر اليوم على كل حالٍ أكبر 
بكثير مما كانت عليه في أيّ وقتِ مضى. على سبيل المثال» بلغ الإنفاق العسكري العالمي 
ف عاء 120 مااهتيعةه لازنا داتلدة نازلان (نعيك ستو كيؤلم لوول لنكوف لتلا 
2*7). مقارنةٌ بالاستثمار العالّمي في علوم الأغذية والزراعة الذي بلغ حوالي ٠٠‏ مليار 
دولار. وهى ما يُوحي بتعريفٍ مُعاصر للإنسانية على أنها «نوع يُنفق ١5‏ ضعقًا على طرق 
أفضل لقتل نفسه أكثر مما يُنفق على طرق أفضل لإطعام نفسه». 

لقد غزا الزحف المشتوم لعقارب «ساعة القيامة» الوعى الإنساني منذ عام /1551, 
فكزما أنقات سولة وفقرة علماء الذوة هذه الساغة رمق الكقمه الوك هرة عسل 
لتنبيهنا إلى مدى اقترابنا من كارثة نهاية العالّم الكُبرى (مجلة «نشرة علماء الذرة»» 
65). بدأت فكرة الساعة لدى مجموعة من الباحثين في «مشروع مانهاتن»؛ والمسئولين 
عن بناء أول مجموعة أسلحة نووية في العالّم؛ وقد أطلّقُوا على أنفسهم اسم «علماء شيكاغى 
الذرّيون». بعد تدمير هيروشيما وناجازاكيء؛ بدءوا في نشر رسائل إخبارية صغيرة حول 
القصانا النوؤزة: توم تطررتك هده الربباض الإكبارية فتحاديعة لتصية الملة الشؤوفة 
ياسع «نشرة غلماء' الذرة»: :دعا المؤشّس المشازك: للطلة .هايمان «جولد سمت الفنانة 
مازكيل لاتمسدورك» زوجة لحن غلماء الذزة: لتصسيم غلاك المجلة لعدد يؤونيق/1341: 
وقد اختارت لانجسدورف الساعة لتصوير الخطر النووي الوشيك على البشرية. وقالت 
يوجين رابينوفيتشء وهي مؤْسّسة أخرى للمجلة؛ لوسائل الإعلام: «إن ساعة المجلة ليست 
مقيانا اتحميل معو بوميوط الضراء 'الدو وحعل التحلطة بل شينف كرات الفيواة 
الأساسية في مستوى الخطر المتواصل الذي تعيش فيه البشرية في العصر النووي ...» أوء 
كما ذكرت وسائل الإعلام باختصار وصدق: «إذا دقّت الساعة الثانية عشرة في أي وقتٍ 
من الأوقاتء. فقد انتهى الأمر» عاعة القيامة. 65 .)١5/‏ 

في الأصلء كانت الساعة (التي ما تزال معلّقة على الحائط في جامعة شيكاغو) تُصَوّر 
التهديد النووي وحدّهء ولكنها في الآونة الأخيرة شملت الاحتباس الحراري كذلك. على مر 
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الجزّار (الإنسان السيّاف) 


العقودء كانت عقارب الدقائق تتقدّم وتتراجّع بينما كان التوارن الهش بين جكمة البشرية 
ورغونتها يمتدٌ وينحسر. في عام 21541 بدأت تعرض الساعة سبع دقائق مُتبقية حتى 
منتصف الليل» ثم قفزت إلى ثلاث دقائق عندما اختبر السوفييت أول رأس حربي لهم في 
عام 1959ء ثم إلى دقيقتين عندما قامت الولايات المتحدة ببناء أول قنبلة يي في 
العالّم في عام 21507 ولكنها تراجّعّت إلى اثنتا عشرة دقيقة بتوقيع أول مُعامّدة لحظر 
التجارب النووية في عام 1977ء ثم ققَرّت إلى ثلاث دقائق مرة أخرى خلال أقسى فترة 
في الحرب الباردة في عام 21944 ثم تراجّقت إلى سبع عشرة دقيقة مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي في عام ١1594ء‏ وتقدّمت مرة أخرى إلى خمس دقائق في عام ٠٠١1‏ مع بزوغ 
«العصر النووي الثاني». وفي أوائل عام 4016: أعيد ضبط عقاربها على ثلاث دقائق 
قبل منتصّف الليل (مجلة «نشرة علماء الذرة».» .)3١١7‏ قالت كينيت بنديكتء ناشرة 
المجلة في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة: «يتبقّى الآن ثلاث دقائق حتى منتصّف 
الليل. إن احتمال وقوع كارثة عالمية مُرتفع للغاية» وهى ما يتعلّق بنهاية الحضارة كما 
نعرفها. في عام 25015 يُشْكّل التغيّر المناخي الذي بلا حسيب أى رقيبء والتحديثات 
العالّمية للأسلحة النووية» وترسانات الأسلحة النووية الضخمة تهديدات غير عادية لا 
يُمكن إنكارها على استمرار وجود البشرية. لقد فشل زعماء العالّم في التصرّف بالسرعة 
أو عل المسقوى "المطاؤب: لحماية المواظدين من الكاركة المحتفلة. :وذية ف هذه الإحقافاتك 
التي مُنيت بها القيادة السياسية كلَّ شخصٍ على وجه الأرض» (رايس: .)5١١5‏ 

إن معظم السيناريوهات المعقولة لنهاية الحضارة التي سيتسيّب فيها الجنس 
البشرس .ف الزاقترة متستعضي الاستهتام: الواسع "التطاق للأسلحة النووية وغيرها مق 
أشلحة الدمان: الشافل؛ لقن انيد ؤوودمه للوته أن محم انمه التو رات اللديدة 
الأخرى مثل تَسارُع وتيرة تغيّر المناخ» وما ينتج عنه من مجاعات,ء وأزمة المياه وغيرها 
من المواردء وأويكة الطاعون, والموجات الكثيفة لتدفق اللاجكين» وفشل الدول والأنظمة 
المالية. يُوضُح هذا السيناريى الطبيعة وثيقةٌ الترابط لأُختلف الضغوط التى تتراكم على 
الإتسنائية نتيجة للإقراط. في استتكداء:الموارة(الفصلان القالت: والسابع )+ واللوّث الذاتي 
(الفصل السادس) والمناخ الجامح (الفصل الخامس). ويُوضْح لماذا لا يُمكن معالجة كل 
مشكلة من هذه المشكلات على جِدّة, ولكن فقط كمجموعة عناصر تشكّل التحدي الوجودي 
المركزي الذي يواجه البشر في القرن الحادي والعشرين. 
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عبد 


ستدرك الإنسانية الحكيمة أنَّ الأمر لا يتعلق بمجرد مسألة التغلّب على بعض 
التهديدات القليلة المنفصلة؛ بل لا بِدَّ من مواجهتها كلها معًا. 


أدوات هرمجدون 


في سفر الرؤيا المقدّسء تُعتبر هرمجدون هي مكان تجمّع الملوك في أواخر الزمان» وعلى 
عكس الاعتقاد الشائع» لم يرد أي ذكر أو إشارة لمعارك أو حروب. يعتقد الخبراء أن 
النسخة الإنجيلية قد أصيحت مُرتبطة في الفولكلور الشعبى ارتباطًا وثيقًا بولاية «مجيدو» 
الخازيخية (هأن مخيدق بالعيرية, والثى.تيدى تمامًا فذل كلمة 8ق أى أسلحة: من يتهدت 
اللاتيظةة )ءوهى «عدينة تخد قديمة له اعدرها:سيعة الاف نكف غزاها العدين برذ 
الفزاة من سوريا ومن وأماكن أخرى. إن الرمزية الشعبية ل.دهرمجدون» باعثبارهاً 
المعركة الأخيرة قبل نهاية الإنسانية؛ أدَّت إلى حدَّ كبير نفس الغرّض بتحذير الإنسان في 
حقبة الألفي سنة السابقة من مخاطر الحرب التي تُهدّد وجودّه. كما فعلت ساعة يوم 
القيامة في الآونة الأخيرة. فكلاهما يَرتكز على الحكمة القائلة بِأنَّ البشر لدّيهم القدرة 
الفطرية على القضاء على أنفسهم. يُقدّم هذا الكتاب بديلًا (الفصل العاشر)ء وسبيلًا 
لتَجِنُّب تدمير الذات. 

تمتلك ثماني دول القدرة التقنية على إطلاق العنان للفوضى النووية بمخزونات 
كبيرة من الأسلحة النووية» وفقًا ل «رابطة الحد من الأسلحة». في عام 5١1١5‏ كانت الدول 
الخمسة المسلّحة نوويًا بشكل رسمي هي: 


٠‏ الصين وكان لديها في المجمل نحى 510 رأسًا حربيًا. 

1 / . رأس حربي.‎ ٠٠١ فرنسا وكان لديها نحى‎ ٠ 

٠‏ روسيا وكان لديها نحو ١5١7‏ رأسًا حربيًا نشرّت على 5:44 صاروخًا وقاذفة 
قنابل ويُعتقد أنها كانت تحتفظ بألف رأس حربي استراتيجي وألقي رأس نووي 
تكو أخرع. .ركان :هناك' عه الاك لخر من المتوقع 'تفكيكها. 

5 الملقة المقهدة وكان لديها 52 قرا شا حريًا استراضتها منقورة وهر له 
5 رأسًا. 

« الولايات المتحدة وكان لدّيها 7٠7٠١‏ رأس نوويء بما في ذلك الأسلحة التكتيكية 
والاستراتيجية والْمُخزّنة. وشملت هذه 56٠٠‏ رأس حربى نشط و١٠٠7‏ سلاح 
ثم سكيه أإرائطة الح هن الاتبلنة 16 9): ١‏ 
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الجزّار (الإنسان السيّاف) 


لم تُوقَع ثلاث دول نووية؛ ألا وهي الهند وإسرائيل وباكستانء أبدًا على «معاهدة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية»» ولكن من المعروف أنها تمتلك ترسانة نووية» والتى 
تقدّر رابطة الحد من الأسلحة أن من بينها: 


« الهند وكان لديها ١١٠١‏ رأسًا نوويًا. 
٠‏ إسرائيل وكان لديها ٠١‏ رأسًا نوويًا (كريستنسن ونوريسء .)5١١5‏ 
٠‏ باكستان وكان لديها 00 


من بين الدول التي تمتلك القدرة النووية» تقول الرابطة إن بيلاروسيا وكازاخستان 
وأوكرانيا احتفظت بمخزوناتٍ نووية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» ولكنها أعادتها إلى 
روسيا ووقعت المعاهدة كدُوّل غير حائزة للأسلحة النووية. طوّرت جنوب أفريقيا سرًا 
عددًا قليلًا من الرءوس الحربية النووية ثم فكّكتهاء وانضمّت أيضًا إلى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية في عام ١91591١‏ . وكان ن للعراق برنامج نشط لصنع الأسلحة النووية 
قبل حرب الخليج عام ١159١‏ ولكنه أَجيرَ على تفكيكه تحت أَعيّن مُفتَّنِي الأمُم المتحدة. 
وتخلّت ليبيا طواعية عن جهودها السرية لصنع الأسلحة النووية» كما علّقت الأرجنتين 
والبرازيل: وكوريا الجتوبية وتايوان برامجها. 

وبذلك لا يتبقى سوى ثلاث قوى نووية مُفترّضة؛ ألا وهي إيران وكوريا الشمالية 
وسوريا. أطلقت إيران برنامجها للطاقة النووية بمساعدة الولايات المتحدة في عام .١1551/‏ 
بعد الثورة الإيرانية في عام 1417/4. استمرّ النظام الجديد في استخدام الطاقة النووية 
للخمفكد امات الشلمية زوعا رفن وكاء الاستلحة عق سكن عضاكة ذة اوم زناه يننا وكوك 
هذا الرأي قد تغيّره وبحلول عام ٠١١7‏ خلصت مصادر المخابرات الأمريكية إلى أنَّ «إيران 
لدّيها القدرات العلمية 000 10 لإنتاج أسلحة نووية أخيرّا» (فارنزوورث: 
4) كانت هناك شكوك أن إيران كانت تدير «برنامجًا سلميًا للطاقة النووية ظاهرياء 
بينما تحتفظ يخيار اتخاذ قوار 00 لتصنيع ونشر الأسلحة النووية.» 

اختبرت كوريا الشمالية أول أداة نووية لها في عام 5٠١5‏ وأعلنت أنها تمتلك 
سلاحًا نوويًا في عام ,2٠09‏ وبحلول عام ,5١١5‏ قدَّرَت رابطة الحدٌّ من الأسلحة أنها 
فصلت ما يَكفي من البلوتونيوم لتصنيع ستة إلى عشرة رءوس حربية. ثم إجراء مزيدٍ 
من الاختبارات تحت الأرض في عام ,7٠١9‏ حيث قيّم الخبراء الناتج بما يتراوّح بين ستة 
وأربعين كيلو طن (من ثلث إلى ثلاثة أضعاف قوة قنبلة هيروشيما). في عام 7٠١١7‏ أعلنت 
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كوريا الشمالية أنها ستّعلق برنامجهاء ولكنها أثارت على الفور شكوكًا عالمية جديدة من 
خلال اختبار نظام إطلاق الصواريخ» مما أدّى إلى 5 مُحادثات الحدٌّ من الأسلحة. 
قدّرت التقديرات الصينية مخزوناتها النووية بعشرين أداة في عام 5١١6‏ (بلير. ,)5١١١‏ 
وقدّر المعهد الأمريكي الكوري أنها ستمتلك ما بين خمسين إلى مائة سلاح بحلول عام 
* (برانستروم, .)23١15‏ في حالة كلّ من كوريا الشمالية وإيران» فإن الخيار النووي 
يخْدّم غرضًا مزدويمًا؛ غرض التهديد المعتاد وردّع الأعداء المحتملين» وكأداة دبلوماسية 
لكسب النفوذ في التعامُل مع البلدان التي تفوقهم قوةً بكثيرء مثل الولايات المتحدة والصين. 
وكا أشا عد من المراقنينة فاخ انحن المفاظر الداهفة ف "امتلاك إيزات: للقدزة النووية 
هو أنها قد تُحفّز دول الشرق الأوسط الأخرى على الحصول عليهاء مما يؤدّي إلى تصعيد 
الصراع الُستمر بين السّنّةَ والشيعة منذ القرن الرابع عشر إلى صراع في المجال النووي. 
شوهدّت الوحشية المحتمّلة لمثل هذه المواجهات القائمة على العقيدة بوضوح في حرب 
أوزؤنا التي دامت ثلاثين عامًا )١148-1714(‏ بين الكاثوليك والبروتستانت, تمدن 
تايبينج في الصين )18615-١85-٠(‏ بين السيحيّين وحكومة تشينغ التي قَتِلَ في الصراع 
بينهما بين ثمانية وعشرين إلى ثمانية وثلاثين مليون شخص ف النزاعات الدينية؛ لذا 
فالافتراض بأن الخوف من مبدأ «التدمير المتبادل المؤْكَّه - والذي منع وقوع الحروب 
النووية حتى الآن - سيّمنع المحرقة» أو أنَّ المنطق ستكون له الكلمة العُليا بين القوى 
المتنافسة؛ لم يَعْد قائما. 

في سبتمبر عام ,7٠01/‏ قصّف سلاح الجو الإسرائيلي هدفًا في سوريا يُعتقّد أنه موقع 
لبناء مُفاعل مُخصّص للأبحاث النووية مُمائل لمفاعل يونجبيون في كوريا الشمالية» نتيجة 
تعاون دام لعشر سنوات بين البلدين. وعلى الرغم من أَنَّ سوريا من الدول المُوفّعة على 
معاكد © حك النتشار'الخووى :فق فشله لها فى التعاو وده الوكالة الدولية للختاقة 
الذريّة في إجراءات الفحصء ومع ذلك باءت جهودها بالحصول على مفائعلات بحثية أخرى 
بالفشل وسيطرت الحرب الأهلية على عد (ويكيبيدياء .)2١ ١5‏ ولكن بوجود سوريا 
والعراق وإيران وباكستان مُجتمعةًء فإن هذا يضع الكثير من المعرفة والتكنولوجيا النووية 
في منطقة معرّضة بشكلٍ متزايد لخطر الإرهابيين والمتمرّدين والمتعصّبين الدينيّين. 

لقد أحرة هدم في الحدٌ من المكرودات الغالمية تمق الأسلحة واكواد التوويةة وغل 
الأقل”ق إنطاء سباق الكسلح من خلال تدايي مكل مامد عدم انتقان الاتتلحة الذووية 
وَحَظن التحارب النوؤية واثفاقات الحذء من الأشلحة الاسترائيحية. ق مجال تتلفه الشرية 
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الجزّار (الإنسان السيّاف) 


أشارت أفضل التقديرات إلى أنَّ نحو ١7‏ ألف سلاح نووي أو رأس حربي تمَّ وقفٌ تشغيلها 
ما زالت موجودة في عام 7١١5‏ (رابطة الحدّ من الأسلحة. »)23١١65‏ بعد أن وصلت إلى 
نحو ٠0‏ ألف رأس حربي في ذروة الحرب الباردة» ومع ذلك فهي ما تزال كافيةٌ لإبادة 
البشرية مئات المرّات. تنقسم الآراء بحدّة حول ما إذا كان هذا الخفض يُمثل تَقدمًا حقيقيًا 
فيما يتعلّق بسلامة الإنسان؛ أو ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يُماطلون ويكذبون؛ أو 
مجرّد أنهم حَذِرون بشدَّةء عندما يتعلّق الأمر بنزع السلاح بالكامل. وبصف النظر عن 
وجود اتفاق عالّمي عام للقضاء على الأسلحة الكيمياتية والبيولوجية؛ فلا يوجّد مثل هذا 
الاتفاق فيما يخْصٌ الأسلحة النووية. 

وفقًا لشارون سكواسوني» مديرة برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية فقد توف النزع الفعلي للسلاح بحلول أوائل عام ٠١١16‏ 
ماما 

كافة الولانات الذهنة تقطلط الإحفاة :لض «تويليوة ‏ دولاز عل (أسلهة ذؤوية جحديدة 
بحلول عام ,7١70‏ بينما كانت روسيا تعمل أيضًا على تحديث ترسانتها. وكانت المملكة 
المتحدة تُواصِلِ تطوير برنامجها للغوّاصات النووية الاستراتيجية: كما كانت فرنسا تُصَنّع 
الجيل التالي من صواريخ الجوٌ أرض النووية؛ وكانت الصين بصدّد تطوير غوّاصة جديدة 
مُسلحة بقذائف بالستية. وكانت الهند تُخطّط لتوسيع أسطولها من الغوّاصات النووية: 
بينما بدأت باكستان في تشغيل مفاعل بلوتونيوم ثالث وكانت تُطوّر صاروخًا نويا جديدًا 
قصير المدى. وكانت إسرائيل تقوم بتحديث قوّة هجومها النوويء: وكانت كوريا الشمالية 
تّمضي قدمًا في برنامج تطوير أسلحتها. تقول سكواسوني إن أي شعور بالتفاؤل كان قد 
ساد في نهاية الحرب الباردة بشأن نزع السلاح» «قد تبخّر بشكلٍ جوهري» (سانتيني؛ 
6١؟).‏ 


«الشتاء قادم )0 


على مدار نصف القرن الماضيء كانت أكثر الفظائع المعروفة الناجمة عن الحرب النووية 
هي الأضرار الناجمة عن الانفجارات» والحروق الناتجة عن كرات اللهب والأمراض الناجمة 
عن التعرّض للإشعاع كما كان الحال في هيروشيما وناجازاكيء وهى ما قاد إلى الاعتقاد 
ون الأسكاصن" الفعردوة 32 المفاطق الستيدفة قد رفكو مو طن إذكان. ركذ لل 
يعترض العلماء على ذلك ويقولون إن القاتل الأشدّ فتكًا على الإطلاق هو على الأرجح 


١٠١ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


«الشتاء النووي», الذي تتسبّب فيه الكميات الهائلة من الغبار والدّخان من المدن والغابات 
اممحترقة» اللذين يتصاعدان إلى الغلاف الجوي العُلويء والتجريد المتزامن للأرض من طبقة 
الأوزون التي تحميها: «في أعقاب الكارثة ... يُمكن أن تتعرّض مساحات شاسعة من 
الأرض لظلام طويلء ودرجات حرارة مُنخفضة لمستوياتٍ غير طبيعية» وعواصف عنيفة, 
[أككة منانة وكيا لي تولاي لمر وقدستفاتم هذا ارطع دي اثينان: الور اع 
وإنتاج الغذاء والنقل وشبكات الطاقة والرعاية الصحية والصرف الصحى والحكومة 
المركزيةشحقى فى الناطق البحيدة عن الاتفهارات الفعلية سوك الكانى من الجوع 
ومن درجات الحرارة الْمُتجمّدة التي تَنخفض إلى ٠١‏ درجة مئوية تحت الْمعدّل الطبيعي» 
ومن أمراض الإشعاع ووباء سرطانات الجلد والتلوّث وفقدان المناعة ضدَّ الأمراض العادية. 
إن تأثير الشتاء النووي هو في الواقع نقيض تأثير الاحتباس الحراريء فهو يعني التبريد 
المفاجئ لكوكب الأرض بأكمله؛ ولكنه تَبريد لا يستمرٌ سوى عدة سنوات فقط. 3 ذلك 
«يقول عدد من عُلماء الأحياء إِنَّ انقراض العديد من الأنواع ... - بما في ذلك الجنس 
البشري - يُعتبر احتمالًا حقيقيا» (توركو وآخرون, .)2١١١‏ 

في الثمانينيات من القرن الماضيء نبَّهت مجموعة من العلماء' الشجعان قادة كل من 
الولايات المتحدة وروسيا إلى مخاطر الشتاء النووي» وحدَّروا من أنه في الحرب الذرية لن 
يكون هناك فائزون. أخذ الرئيس السوفييتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف مشورتهم على 
مَحمّل الجدء وقال فيما بعد: «أظهرت النماذج التي أجراها علماء روسيُون وأميركيون أن 
الحرب النووية ستؤدّي إلى شتاء نووي» وهى ما سيكون مُدمّرًا للغاية لكلّ أشكال الحياة 
على الأرض؛ كانت معرفة ذلك بمثابة حافز كبير لناء لأهل الشرف والأخلاق؛ للتصرّف 
خيال ذلك الوضع: (ميرشمارد.*4+*). . وافق الزكيس: الأمريكن: رؤنالك: ريحان علي 
ذلك وقال في «خطاب حالة الاتحاد» عام :١11/5‏ «لا يُمكن كسب الحرب النووية» ولا 
يجب خوضها أبدّاه (ريجان» 1185). وقد أشار آل جور في خطابه لجائزة نوبل في عام 
٠ 1‏ إلى هذه اللحظة الفاصلة في التاريخ قائلًا: «قبل أكثر من عقدّينء قدَّر العلماء أنَّ 
الحرب النووية يُمكن أن تُطلِق الكثير من الحطام والدّخان في الهواء بحيث تمنع وصول 
أشعة الشمس الواهبة للحياة من غلافنا الجويء مُتسبَّيَة في «شتاء نووي». إن تحذيراتهم 
البليغة هنا في أوسلو ساعدت على دفع العالّم على تقرير وقف سباق التسلح النووي.» 

ما زال حجم الإطلاق النووي المطلوب لتسريع وتيرة حدوث شتاء نووي خاضعًا 
للنقاش التقني؛ ولكن مع النماذج المحسّنة إلى حدٌّ كبير التي طُوّرَت لعلم المناخ» تشير 


١6١ 
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التقديرات الحديثة إلى أن الأمن يطلب حمسين قنبلة فتحضب.يحجم الثي ألقيت عل 
هيروشيما (وزن الواحدة منها خمسة عشر كيلو طن).: أى استخدام سلاح واحد فقط من 
كلّ مائتي سلاح من الترسانة النووية العالّمية (روبوك» .)23٠١5‏ وهو ما يُضفي طابعًا 
مختلفًا للغاية على المخاطر المعاصرة التى تواجه البشرية. 

أولاتهدا فقي إلى أنه نكتى إن وفع :صتزاع متحدوة مين "لهات القاعلة الأول اناق 
سباق التسلّح: على سبيل المثال بين باكستان والهند؛ أى بين الهند والصين أى بين إسرائيل 
وإيران» والذي يَنطوي بشكلٍ أساسي على استخدام الأسلحة النووية المخصّصة للاستخدام 
في ساحة المعركة» فيُمكن أن يُعرّض هذا العالّم بأسره للخطر. يفحص الخبيران النوويّان 
آلان روبوك وبراين تون في كتاب «انطفاء الأنوار: كيف سيّفنى كل شيء» آثار حدوث حرب 
إقليمية (رويوك وتونء .)3١١7‏ بادئ ذي بدءء يقولان إِنَّ «الحرب النووية المحدودة» أمر 
مُستبعد للغاية؛ حيث إنه مع إطلاق حفنة من الأسلحة النووية المخصّصة للاستخدام في 
ساحة المعركة, ستّخرج الأمور عن السيطرة ب بسرعةٍ كبيرة مع فشل الاتصالات وانتشار 
الأعى وتفتي الضراع لقني صراعا أ يد كان رميو الاساكد السررة ة على نطاق 
أوسع بكثير. ومن شأن م الغواضق التارية في المدن الكبرى أن تخير كمية حاظة من الدّحان 
والرماد والغبار تَقدِّر بنحو ١‏ مليار طن حال وقوع اشتباك بين لفق وياكستان. 
وبتشغيل هذا عبر النماذج المناخية؛ وجدوا أنها ستّحجب أشعة الشمسء فتَيرٌّد الكوكب 
بمعدل ١,15‏ درجة مئوية في المتوسط لُدَّةِ تصل إلى عشر سنوات» وهو ما 5 لحدوث 
صقيع يقضي على المحاصيل؛ حتى في منتصف الصيف. وهذا من شأنه أن يُقلّل الإنتاج 
الزراعي بشكلٍ كبير وأن يّقضي عليه في بعض المناطق لعدَّة سنوات. تَكفي مخزونات 
الحبوب العالمية العادية لإطعام البشرية لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر فقطء ومن ثم إن 
أحد آثار الجولة الأولى للحرب سيكون الدفن العام والانهيار الماللي في جميع أنحاء العالّم 
مع انخفاض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب بشكلٍ جنوني. ومن المحتمّل أن 
يتؤت مليانشحصن رفيشون عل مامش الجوع فغضون اشاب ومليارات أخرق خلال 
الأشهر التالية. 

في أوائل القرن الحادي والعشرين, ستمتلك ثماني دول على الأقل» وفقًا لهذه الحسبة 
الأدوات اللارمة الف عدا من الحضارة» ريما عن الحصن البقري وكدها: يزنها تطييم 
دولتان على الأقل للوصول إلى القدرة على القيام بذلك. وفي هذه الأثناء. تستمرٌ الظلال 
التي يُلقيها الإرهاب النووي والكيميائي الْمحتمّل وعواقبهما في الازدياد. 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 
الإرهاب الذوّوي 


لقد أضاف ظهور مجموعة من الأطراف غير الحكومية والجماعات الإرهابية (الكثير منهم 
واهمون بلا شك أو مدفوعون بمُعتقّدات تُنذكر القيّم الإنسانية المتحضّرة) مُكونًا جديدًا 
خطيرًا ومُتقلبًا إلى المرجل النووي. وهو ما يعني بكل بساطة أن عقيدة «التدمير الْمتبادل 
المؤكّده» والتي حالت دون وقوع صراع نووي كبير بين أمريكا وروسيا على مدى عقود, لم 
تَعْد تَمثْل رادكًا مؤكدًا لمنع استخدام الأسلحة النووية؛ إذ إنه يُوجّد الآن لاعبون مُحتملون 
ل تمش الإبادة الشخصية أي أهمية لهم. 

تَسْتَمَدٌ مصداقية هذا التهديد الجديد أيضًا من وجود مخزون عالمى ضخم من مواد 
تُستخدّم في صنع الأسلحة وعشرات الآلاف من الرءوس الحربية السوفييتية والأمريكية 
القديمة التي لم نَدَمّر بعدء والتي من الْمحتمّل أن تدخل السوق السوداء. يقول الفريق 
الدولي المعني والواد الانشطارية: «يُقدَّر الخزون 0 اليورانيوم ١‏ العالي التخصيب 
المواد 0 الدول الحائزة للأسلحة النووية» ولا سيما روسيا والولايات المتحدة.» 2 
أن «المخزونات العالمية من البلوتونيوم المفصول كانت تُقدَّر في عام ٠١١7‏ بحوالي 516 
طنًا بزيادة أى نقصان عشرة أطنان» (الفريق الدولي المعنى بالمواد الانشطارية, .)5١ ١1‏ 
على الرغم من انخفاض مخزونات الأسلحة والمواد في السنوات الأخيرة» فإِنَّ حجمها 
لا يزال يفوق بعدَّة مرات هامش الأمان النظري لكوكب الأرض الذي حُدَّد ب «خمسين 
رأس نووي». في الواقع» من المشكوك فيه أن تتحقق السلامة على الإطلاق» ما لم يتمّ 
النزع الشامل للأسلحة النووية على الصعيد العالمى. وحتى عندئذء ستبقى مخزونات 
المواد الانشطارية؛ ومن ثَمَّ سيتسرّب منها مواد مسروقة. يُمكن العثور على دليلٍ يدعم هذا 
الرأي في «قاعدة بيانات الحوادث والاتجار» الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي 
و حالة سرقة أو فقدان مواد نووية» بالإضافة إلى ١5٠٠‏ حالةٍ أخرى من حالات 
الاستخدام الممنوع. كانت هناك ست عشرة حالة مؤكدة لسرقة البلوتونيوم أو اليورانيوم 
العاللي التخصيب بين عامّى ١997‏ و7١١5‏ وهذه هى فقط الحالات التى نعرف عنها. 
عادةً ما تسرّق المواد النووية من جميع الأنواع مرة كل عشرة أيام (الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية, .)5١١85‏ 


الجزّار (الإنسان السيّاف) 


في كتاب «عن الإرهاب النووي»» بقلّم مايكل ليفي من جامعة هارفاردء حلّل ليفي 
بدقّة الخطوات التي قد يتّخذها الإرهابي النووي من أجل إيجاد وتصنيع وإطلاق قنبلة 
نووية (ليفيء .)23٠١17‏ وقد اتضح أنَّ الأمر ليس مباشرًا وسهلًا للغاية» نظرًا 0 
اا 0 عاتشمل يكل جرحلة: 

أنَّ هناك العديد من الخطوات الأرخص والأبسط والأكثر فاعليةً المتاحة للإرهابى 
0 (وقةا عل افكراكن أن الارها دكي هل ون انس "مجان فجني): أحد اينات 
هو أنَّ الأسلحة النووية ومكوّناتها باهظة الثمن» ويصعْب الحصول عليها وتصنيعها 
دون المُخاطرة بوقوع حادث مروّع. ولا بدَّ أن يتلقّى أي تنظيم يسعى للحصول عليها 
تمويلًا جيدًا جدًّا ليتحصل على قنبلة أو على المواد والمكوّنات والمعدات والمهارات التقنية 
اللازمة لصُنعها؛ إن إنه سيكون عرضةً لاكتشاف أمره في أي مرحلة من المراحل. ومع 
لك يقول ليفيء إِنَّ المخزونات الكبيرة غير الآمنة التي لا تزال موجودةً على مستوى 
العالم تعمل ك «بوابات للإرهاب». وخَلّصٌ إلى أن هناك العديد من الفْرّص لكشف مثل 
هذه المحاوّلات وإحباطها في أي مرحلة من المراحل» ولكن يجب على السلطات التركيز 
ع عي ملعا الطبيلة اتقليل دوك أن املد جما ءا جبعيرة ودر و /التتضيين 
النوويين في سختهم الخاصة من «هرمجدون». في حين أنه يبدو من غير المعقول إطلاقًا 
أنّ الجماعات الإرهابية» وحتى التحالّفات» يُمكنها أن تنجح في صُّنع وإطلاق خمسين 
سلاحًا نوويًا أو أكثرء إلا أنه لا يمكن تجافل إمكانية أن يُفجّروا قنبلة أى اثنتينء 5 
سيُّؤدّي إلى نشوب صراع نووي أوسع نطاقًا بين الدول الفاعلة التي ستتصرّف بفرّع 
يُفضي إلى وقوع كارثة عالمية. 1 

كما يُشير البروفيسور جيفري ساكس بجامعة كولومبيا إلى أن «الإرهاب» بالنسبة 
من يُسمّون «إرهابيّين» لا يُعتبر دائمًا إرهايًاه بل امتدادًا للصراع القائم إلى ساحات قتال 
وف بما في ذلك مدن القوى الكيرى نفسها. . ويُضيف أن هذا رد فعلٍ مفهوم إزاء عقون 
من العنف العسكري الغربيء والتآمّر والحرب السرية ضدّ شعوب الشرق الأوسطء والتي 
غالبًا ما كان النفط أحد دوافعها (ساكس؛ 4 إذا كان مماكين نع اضؤانة ركان 
«الإرهابيون» يدون أساسًا على التدخل الغربي من خلال توسيع مسرح الصراع لومل 
تلك الدول نفسهاء ة فإِنَّ ذلك يترنَّبٍ عليه إمكانية تراجع خطر الإرهاب النووي إذا ما توقف 
الغرب عن التدخّل العسكري والتلاعُب السياسي في الشرق الأوسط. 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


ومع ذلك: فقذ حَدّن رزوبوك وتون من أنَّ «الانطباع بأنّ المشكلة قن ثم حلّها بنهاية 
سباق التسلّح النووي» هى انطباع خاطئ؛ فالطريقة الوحيدة للقضاء على احتمال وقوع 
كارثة مناخية هي القضاء على الأسلحة (النووية)» (روبوك وتون: .)3١١7‏ في عام 5٠٠١‏ 
اقترح جاكوب كيلينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميًا إجراء «مفاوضات 
تهدف إلى حظر هذه الأسلحة والقضاء عليها بالكامل من خلال معاهدة دولية مُلزمة 
قانونًا» ‏ أي وضع حظن عالعي بعزيجهيم الالح النووية (كيلينيرجر .)5١٠١‏ 
حتى الآنء لم يأَخّدْ أي طرف بكلامه؛ بل إِنَّ نّ سباق التسلّح النووي بعيدٌ كل البُعد عن 
أن تتتفى :وغل الرّغم رق أن :الول ريمالا تضيف أشلحة حبححة إلى تزساناتها النووية: 
كما كانت تفعل في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينء فهي تُكدّس تقنياتٍ 
جديدة من المتوقّع أن تزيد من مُستوى التهديد. كتب باحث السلام مارك جوبرود من 
جامعة نورث كارولينا في مجلة «نشرة علماء الذرة» يقول: «الصواريخ التي تفوق سرعتها 
سرعة الصوت هي مجرّد جانب واحد من جوانب سباق التسلّح الاستراتيجي المتجدّد بين 
القوض السرى السلحة نويا ق"العاتم. ؤفشمل حضابى هذا اللحطن امتنامي خصومات 
حيوسياسة دفينةوتحزلت 3 القؤة الاقتصادية» وأسامة تخويدة أضيحة تمعد يفضل 
التكنولوجيا الناشئة. لقد فشل العالّم حتى الآن في إعادة الجنَّي النووي إلى المصباح 
وَيُطلق "الآخ ترات المؤيه -مذة:: أسلمة: القضاء:«والهرب الإلكارونية والطائرات بدون 
طيارء والأسلحة الذاتية التشغيل. كما تلوح في الأفق الأسلحة التي تَعتمد على البيولوجيا 
التركيبية وتكنولوجيا النانى» (جويرود. .)25١١١5‏ 


الحرب الكيميائية والبيولوجية 

في حين أنَّ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية محدودة من حيث تأثيرها العالّمي أكثر من 
الأسلحة النووية: إلا أنها تشكّل تهديدًا مُستمرًا لوجود البشر؛ وذلك على الرغم من التقدّم 
المحرّز مؤخرًا في القضاء على مخزونات العالّم منها. ومن أهمّ هذه الأسلحة غازات الأعصاب 
السامة (مثل غازات السارين والتابون والفي إكس)ء والعوامل الُْولّدة للبثور (مثل غاز 
الفوسجين وغاز الخردل النيتروجيني)» وعوامل الدم (مثل سيانيد الهيدروجين)» وعوامل 
الرئة (مثل الكلورويكرين والفوسجين). على الرغم من حظر هذه الأسلحة بموجب اتفاقية 
جنيف في عام 1575 لم يمنع ذلك عشرين دولة على الأقل من تجريتها أو تصنيعها أو 
تخزينها. 
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تتكوّن الأسلحة البيولوجية من: الكائنات العضوية المسبّبة للأويئة القاتلة مثل تلك 
التي تُسبّب الجمرة الخبيثة؛ والتَّسمّم الغذائي, والكوليراء والتهاب الدماغ؛ والحُمَّى النزفية؛ 
والسموم الطبيعية القاطة مقن الزايسين:والساكتنيتوكسيح»:ومنحقلف: العوامل الذي تهذفت 
إلى شَلّ الخصم وليس قتله؛ ومبيدات الأعشاب المختلفة؛ والآفات والحشرات والأمراض 
الفطرية التي تهدف إلى تدمير أو تقويض الزراعة والإمدادات الغذائية. تَمتلك حوالي سبع 
دول مُختيرات إما لصّنع أى لمواجهة عوامل الحرب البيولوجية, وهناك ثمانية بلدان أأخر 

في 5 5 ويموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية» اتفقت الدول المشاركة 
على تدمير مخزون العالّم في غضون عشر سنوات: ووقّعت على ذلك مائة وتسعون دولة. 
بلعّت المخزونات المعلّنة الأولية حوالي ٠١‏ ألف طنَّ متري من العوامل السامة في 1,/ 
ملايين حاوية؛ مع احتفاظ روسيا (0: ألف طن) والولايات المتحدة ٠٠١(‏ ألف طن) بأكبر 
الترسانات. استمرّ تفكيك الترسانات وتدميرهاء حيث دُمنَ بالفعل نحو “/٠‏ من مجموع 
الترسانة على نحو أمكن التحقّق منه. وعلى الرغم من ذلككء لم يتمَّ الوفاء بالمواعيد النهائية 
للقدمون الكامل العام 2017© وغاى 19 جرت سعى اللاعرون الرفسيون إلى تمديف المهلة 
استنادًا إلى ذرائع مختلفة (رايطة الحدّ من الأسلحة. .)!5١١5‏ بينما رفضت إسرائيل 
وكوريا الشمالية الإغلان عن مخزونهما. 

في عام 5015, قدّرت زابظة الندذ مق الأسلمة أن وال :1 الف طن من عوامل 
الأفصات وأزيعَة ملذيين قنبلة: وقذيفة :ما نزالكموحودة في جميع أنماء العالم::وهى-ننا 
يكفي لقتل كل إنسان على وجه الأرض مرَّتَين أو ثلاث مرات. تركّزت هذه المخزونات 
المتبقية في روسيا ٠٠0٠١(‏ كيلى طن) والولايات المتّحدة 78٠١(‏ كيلو طن)؛ وكان من 
المقَدّر تدميرها بالكامل في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات (رابطة الحدّ من الأسلحة, 
4ن )تمق أن هفاك دولدين أخربية أل وهما كوريا الشمالية وسورياء لا تزالان 
تختفظان مخزونادهماء وجناكاسة مره انول أخري محل شك (كين .)50١08‏ 

وبذلك. مثل الأسلحة النووية؛ اتوقف انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
وتناقصّثُ من حيث الححم والعدد والقدرة لل القتل ,خلال الستوات الأخيرة'ت ولكتها 

ما تزال بعيدة كل البعد عن أن تنتهي تماماء وقد استمرٌ تدميرها بوتيرة أبطأ مما كان 

مُتوقَعَاه ولم يَختفٍ الظلٌ الذي تُلقيه على مصير المُستقبّل البشري. 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


حدّرت :زايظة الحد من الأشلحة من أن «الخطى الذي تكله الأسلحة البيولوجية 
والأسلحة الكيميائية لا يزال قائمًا بعد عقدّين من انتهاء الحرب الباردة. وعلى الرغم 
من انخفاض التهديدات حيث يفي عدد مُتزايد من الدول بالتزاماته بموجب الاتفاقيات 
الدولية» فهناك عدد قليل من الدول تحتفظ بمخزوناتٍ مُعلّنة وغير مُعلّنة وحتى برامج 
نشطة للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية. إِنَّ ثورة التكنولوجيا الحيوية تجعل هذه 
التكنولوجيا متاح بسهولة أكبر وتشكّل مخاطر انتشار مُحتمّلة في المستقبل. كما تشكّل 
العمليات الكيميائية ذات الاستخدام المزدوّج أيضًا سلسلةٌ من التحدّيات امستمرة» (رابطة 
الحد من الأسلحة, 5١١5أ‏ ب). 

منذ هجوم الجمرة الخبيثة الذي شنَّهُ أحد الأفراد في الولايات المتحدة في عام ,5٠١١‏ 
اعتبرت السلطات أنَّ مخاطر الإرهاب البيولوجي أو الكيميائي أعلى من الإرهاب النووي 
انك دمشيظة وقل أن سيول هل الغوادل: البو لوقي بوالسلاتكالكزمناتي : أريخض 
وأسهل بكثير من الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية» كما أن تصنيعها أبسط من 
التاحية القديةعلدوة خل ذلنه: إذا كان الهدف الركيس هن :تولين لكوت والذ عن فهين 
يقد العذن من التتعالية 'وففيحة انلك :ورت لعفل النرزل النقة وه نقد بين لعفف حكن 
الهجمات المحتمّلة. وعلى المستوى العالّميء تمَّ إطلاق المنتدى العالّمي لمكافحة الإرهاب. 
الذي يضم ثلاثين دولة, في عام ٠١١١‏ لتحسين التعاون الدولي في مجال المراقبة وطرّق 
التعامُل مع هذا الشكل الجديد من الإرهاب في القرن الحادي والعشرين (المنتدى العالمي 
الكاوئكة الإرها 1 


زيادة النضعف 


أحد أسباب زيادة الخوف من أسلحة الدمار الشامل في القرن الحادي والعشرين: عما 
كان عليه في القرن العشرينء هو أنَّ البشرية أكثر ضَعفًا وتغرضةً للخطر مما كانت عليه 
في الماضي. 

بحلول منتصّف القرن الحاليء سيّعيش ثلاثة أرباع سكان العالّم في مدنء وهي 
أهداف مركّزة ومُغرية للأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية. كما تعتمد المدن 
الحديثة أيضًا على سلاسل طاقة ونقل شديدة الهشاشة لتوصيل الكهرياء والغذاء 
والمياه إلى كثافة سُكَّانية ضخمة كل دقيقة على مدار اليوم؛ ومن الموؤكّد أنَّ هذه 
السلاسل ستتعطّل فورًا بعد التعرض لهجوم. وهو ما سَيُوْدي بدوره إلى انهيار خدمات 
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الرعاية الصحية والاتصالات والطوارئ وربما مُعظم الأشكال الحكومية. في حالة الهجوم 
بالأسلحة البيولوجية التي تنطوي على أمراض مُعديةء فسيتعاظم تأثيرُها من خلال أنظمة 
السفر الحديثة والنقل والتعليم وأنظمة العناية الاطفل: والظروف المعيشية الحضرية 
ومُمارسات العمل وموجات تدفق اللاجثين التي تنتشر في جميع الاتجاهات. 


محركات الصراع 


نحن البشر نتشارك في الأساطير الكونية التي يُعزّزها السياسيون والعسكريون» ومن 
وصقهم المؤرّخ والمحارب السابق بول فوسل في إحدى المناسبات بال «العاطفيين والوطنيين 
المخبولين والجهلاء والمتعطشين للدماء» (فويسلء 21185). بِأنَّ الحرب أمر نبيل وله ما 
يُبرّره. ومع ذلك؛ فهذه ليست وجهة نظر مُشتركة بين معظم المواطنين» ولا سيما النساء 
والمثقفين من الذكور والإناث» وذلك مع التلاشي التدريجي للنزعات الاستعمارية القديمة: 
لذا يَتناقص عدد من يقتنعون بها أكثر فأكثر. في الدول الديمقراطية بشكلٍ خاصء تميل 
الأفلبية إل معارضنة المكاموات الستعرية المكيانيا: لقن لقن أكذر تمن ماه ليون 
شخص حتقهم في وقائع إراقة الدماء الكبرى خلال القرنين الماعيية: وكانت النسبة 
الأكبر منهم من غير المقاتلين.” ومع ذلكء فإِنَّ هذه الحروب ستبدى بسيطةٌ للغاية مقارنةٌ 
بصراعات القرن الحادي والعشرين. 

هناك حسابات وحشية لسياسة الحروب الحديثة بين المشاركين الذين يُفترّض أنهم 
عقلانيون» وهي أنَّ الخسائر في الأرواح والثروة لا يجب أن تُرى من قبل عامّة الشعب على 
أنها تتجاوّز المكاسب التي تحققت في الأرض والثروة والأمن والمكانة الوطنية. وإذا رأى 
عامة الشعب ذلكء يُصبح النظام المحارب غير محبوب لدى شعبه. يقول الاقتصاديّان 
ماثيى جاكسون وماسيمو موريلي: «كي تندلع الحرب بين الجهات الفاعلة العقلانية؛ 
يجب على أحد الأطراف العنية على الأقل أن يتوقّع أن تفوق المكاسب الناتجة عن النزاع 
التكاليف المتكبّدة» (جاكسون وموريليء .)20١١‏ ويُّحدَّدان أنَّ المحرّكات أو الدوافع 
الرئيسية للحروب المُعاصرة هي الدين والانتقام والتطهير العرقي والفشل في الُساوّمة على 
الموارد. 

في حين أن ن ميل وسائل الإعلام لوضع الحرب في قالَبٍِ درامي - الضوء دائمًا على 
العوامل اللددزلوكية إن الكيدنة أو العتصيركة [ى المنتاسةة التي تُحرّك المقاتلينء إلا أنَّ 
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النزاعات على الموارد في الواقع قد أدَّت إلى تأجيج أو تفاقم معظم النزاعات تاريخيًا. ولو 
كان بوسعنا إجراء مقابلات مع المحاربين المرسومين على تلك اللوحة الصخرية التي تعود 
إلى العصر الحجريء فمن المحتمّل أن يُخبرونا بأن سبب القتال كان نزائًا حول حقوق 
الصيد أى حول بثر ماء أدَّى إلى هذا التصارٌع التاريخي بالأسلحة. 

ق“خالة الحري الغالية”الخانية» ومن أكذن ضراع قم بشكلٍ أسطوري (ويبرء 
2 لعبت الموارد دورًا رئيسيًا في التعجيل بالحرب. في وقتٍ مُبِكّر من عشرينيّات 
القرن العشرينء أعلن هتلر عن نيته الاستيلاء على مناطق واسعة من أورويا الشرقية 
كأماكن إعاشة:؛ «ليبنسراوم»» للمُزارعين الألمان» استجابةٌ للشعور الذي كان سائدًا بين 
الألان في ذلك الوقت بوجود أزمة اكتظاظ سُكاني وطنية. استنتجّت السيّر التاريخية 
اللخسعة آذه بالنسية ليطن والكارميةه عاق نفكرة الليتصدر وح قر الواقم هئ اهم هدت 3 
سياستهم الخارجية (ميسرشميت, 194). كما تحكّمت الحاجة إلى الحصول على حقول 
النفط والفحم وكذا المزارع في روسيا ورومانيا وغيرها في الاستراتيجية العسكرية الألانية 
بشكلٍ كبير. وكانت اليابان» كاقتصادٍ صناعي وعسكريء تُعاني نقصًا حادًا في النفط, 
وكانت تتعتمد في مُعظم احتياجاتها على الواردات من الولايات المتحدة. وشكّل الحصول 
على إمدادات النفط الخاصة بها محورًا رئيسيًا في دافعها للحرب والتخطيط العسكري, 
وهو ما أدَّى إلى غزى الهند الصينية. وعندما واجهت أمريكا ذلك بحظر تجاري ونفطي 
شامل على اليابان في يوليى ,154١‏ أصبحت الحرب بين الدولتين حتمية؛ كما اعترفّت 
إدارة روزفلت على نحى واف في ذلك الوقت («الأطفال في التاريخ». ؟١١5).‏ كان نمط 
الغزى الياباني لجنوب شرق آسيا وجُّزر المحيط الهادئ مدفوكًا استراتيجيًًا بحاجتها إلى 
الحصول على الموارد والدفاع عنها كالنفط والمطاط والمواد الغذائية وغيرها من الموارد من 
إندونيسيا ومالايا وجنوب الصين والفلبين. 

يقول جيف كولجان من كلية كينيدي بجامعة هارفارد إِنَّ ما يصِلٌ إلى نصف جميع 
الحروب التي نشبّت بين الدول منذ عام 1477 كانت مُرتبطةٌ بالنفط. ويقول إنه «على 
الرغم من أن تهديد «حروب الموارد» على امتلاك احتياطيّات النفط أمر مُبالَّْ فيه في كثير 
نه الأحياة هذ هيع كار النسانكة الذاككة عن مناه النظ يجفل لحف يريا 
رئيسيًا للحرب. لقد اقتّرئَت ما بين ربع ونصف حروب الولايات منذ عام ١917/7‏ بواحدة 
أنأكشمن الألياف الشهرة الرتيطتة والدقط :الم تعن فاك أ بنلتية أخرع لها تاخير كهذا 
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على الأمن الدولي.» يُحدَّد كولجان ثماني طرق مختلفة يُساعد بها النفط في تعجيل أو 
إثارة أو تعزيز الصراع ويُحذّر من أن عدد 5-7 الأمنية يتضاعف مع دخول مُصدَّرين 
حون الفط إن السوق العامية (كرلسا و 2516 وح كه مالكو نكن امتسفو ام الخقط 
سيّزيل أحد الدوافع الركيسية للصراع. 

قعام 1555 أصدو عحون ' أونطلو امكيف السلكم .ورم تكقة: راكزة: كتنها كن 
من إندرا دي سويسا ونيلز جليديتش لفتّت الانتباه إلى حقيقة أنه في العقد الأول من 
حقبة ما بعد الحرب الباردة» بدأت مُعظم النزاعات بفشل التنمية والتسايّق بين مختلف 
اللاعبين على الموارد الأساسية للحياة؛ الغذاء والأرض والمياه. ويقولان إِنَّ «الحروب الداخلية 
الجديدة» التي تكون شديدة الدموية من حيث الخسائر في صفوف المدنيّين» تعكس الأزمات 
المعيشية» وهي حروب غير سياسية إلى حدّ كبير» (دي سويسا وجليديتش, 1115). وقد 
مكل .3للك.كحدرا لوحي النطن الأكاديمية الرزاسنفة العاظة أن النّدرة تون دتيجة الحزن: 
لا بأنَّ الحرب تكون نتيجة للندرة. في الحقيقة» كان البشر دائمًا ينافسون على الموارد 
الأساسية بالقوة والسلاح. والسياسة والدين والوطنية والعرقية ليست سوى الطُّرّق التي 
تّميل لتنظيم أنفسنا بها في مجموعاتٍ متحاربة تدور في فلكها. يُضفي عمل بيتر جليك 
يشأن الكزاعاة عفن :لباه امس عراس سعددراظ اكد :من رؤسداء الأتد امخض آل 
وهما بطرس بطرس غالي وبان كي مونء بشأن الخطر المتزايد الْمُتمثّل في اندلاع الحروب 
على هذا المورد الذي لا غنى عنه مع تزايّد الندرة. لقد اندلعٌقت «حروب الغذاء» (بما في 
ذلك ما يُسمَّى ب «حروب الأسماك») في العديد من المناسبات في أفريقيا - حيث تُعدٌ 
الانادة الجماعية فق نرؤاتذا والصراغات:الدامية الت :ظال أمدها ف دازفون والقرخ الأفزيقن 
أمظلة تكد عل ذلفءت ولكن أيضا فى أمرريكا الوسمظى :وامنا | ميس والكرو:15570). 
تكون هذه المعارك في مُعظم الأحيان على الأساسيّات التي تضمّن بقاء الإنسان وتنزع إلى 
النقون أكضراعاف. أعلية اق النداية :كم شري عن نظاق الشيظرة لتقمل الدول:الحامرة 
وحتَّى القوى العُظمى. 

من عمق تجربته كمُّزارع ورجل دولة على حدٌّ سواءء أشار الرئيس الأمريكي السابق 
جيمي كارتر إلى أن الحروب الحديثة تبدأ بشكل شبه دائم في البلدان الفقيرة؛ حيث 
تتعرّض ال موارد والناس للإنهاك: وناديًا ما تيدأ في الدول الغنية أى في الدول الديمقراطية, 
وكفي ق.مجلة بإنتزناشونال هرالد فرسبيوق» يقول «الوشالة واضة :نلا يمكن أن يكون 
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هناك سلام حتى يكون لدى الناس ما يَكفيهم من الطعامء فالجياع ليسوا أشخاصًا 
مُسالمين» (كارتن .)]١51959‏ 

مع بزوغ عصر عدم استقرار الموارد» كما هو موضّح في الفصل الثالث. فمن شأن 
خطر الحرب أن يزيد بما يّتناسّب مع ندرة الموارد الأساسية» سواء كانت المياه أو الأراضي 
الزراعية» والغذاء نفسه والنفط والغاز أو المعادن الاستراتيجية. لا يُمكن استبعاد احتمال 
أن تنطوي بعض هذه النزاعات على إطلاق الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية. 
على سبيل المثال» في تقرير «عصر العواقب»» تنبا كيرت كامبل وزملاؤه في المركز الأمريكي 
اللدراسات الاسعرزانيجمية ‏ والدولنة أنه اعم اللمافات: والاضظرابات الغالمية الناشكة فن 
التغيّر المناخي الحاد (1,؟ درجة متوية» طبقًا للسيناريى الخاص بهم) «من الواضح 
أنه حثَّى الحرب النووية لا يُمكن استبعادها كنتيجة سياسية. علاوة على ذلك؛ يُمكن أن 
يتصاعد ما يُسمَّى ب «الحرب النووية المحدودة» في أي جزءٍ من أجزاء العالّم ليُصبح 
اشقياكا نؤويا شاملة بزن القوض الذوؤية الكرق 6 روجع التفيز الكارثيٍ لدرجة الحرارة 
بمعدّل خمس درجات مثوية أو أكثرء «سيكون احتمال الصراع بين قوّتّينِ نوويّتين 
مستقرّتَين احتمالا مُرتفعًا.» وعلاوة على ذلك «من المرجّح وقوع نزاع مسلّح بين د 

على الموارد وحتى الأراضيء مثل نهر النيل وروافده؛ ومن الْممكن اندلاع حرب نووية» 
(كامبل وآخرونء .)2٠001‏ 

يُثير التقرير أيضًا بُعدًا جديدًا مُزعمًًا بخصوص الانتشار النوويء ألا وهو حقيقة أن 
توليد الطاقة النووية يتم الترويج له بشكلٍ مُتزايد في جميع أنحاء العالّم كبديل «دصديق 
للمناخ» لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وينبعث منها الكربون. وفي العديد من البلدان» 
يتم تبرير استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر أى دفع النمو الاقتصادي. يعمل 
المفاعل النووي «السّلمي» القياسي في فترة عمره على توليد مواد مُخصّبة كافية لصنع 
+ كقلة كال القيك عن متروفينا' رخدي الكلرمات التميكة روانم :1353 إذا 
كأ اعد #حطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم سيتضاعف إلى ألفٍ أو أكثر 
في محاولة لإبطاء ظاهرة الاحتياس الحراري» فإنها ستّنتج مجتمعةٌ ما يكفي من المواد 
الانشطارية لصنع أكثر من مليون سلاح. ! ِنْ الادّعاء أن كَ 58 من هذه النفايات سيبقى 
محفوظًا في مُهدة آمنة ومسئولة إلى الأبد. وأن لا شيء منها سيقع في أيدي الإرهابيّين أو 
المتعصّبين الدينيين أى القوى الصغيرة الطموحة والعنيفة تدحضه السّرقات والخسائر 
المتكرّرة التي وذّقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
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ا 


في تقرير لها: «المواد النووية تُسرَق أى تفقد عشرين ن إلى خمسين مرةً كلّ عام. بكميّات 
متغيرة:ق بحن الإخيان» .وكيرة فى أحيان أخري. يحدّث هذا الأمر بصورة ضخمة في 
نوشيا وغيرها من :دول الاححاد: السؤفييتي السايقة: كما يحذت :ذلك في البلدان: الأكثر 
فقرًا والتي تمتلك القدرة النووية مثل المكسيك والهند وجنوب أفريقيا؛ كذلك يُستحسّن 
أن تَضَِدّق أن ن انشيء نفسه يحدّث في البلدان الغنية» ونخاضة ف فركساء (فيقل 49 

تغيارة أخرىء "قد يؤلي حيتي «النجل الذووي». لواجهة: الشفير المناخي فحشب إلى 
التعجيل بنهاية الحضارة: ولكن بوسيلة أخرى. ولذلك؛ فهو ليس حلا حكيمًا. 


سيناريوهات «هرمجدون» 
تَشْمل السيناريوهات المعاصرة لنهاية آخر مرحلة في تاريخ البشرية ما يلي: 


ه سوء تقدير من قبل أي من الطرفينء أو كليهماء في التوترات المتزايدة بين الولايات 
المتحدة التى تسعى جاهدةً لإعادة تأكيد مكانتها كقوة عُظمىء وروسيا القومية 
التي تعمل من جديدٍ لاستعادة فلك نفوذها السابق. 

٠‏ تصعيد لا يُمكن التنّق به في التوترات السياسية والنزاعات الإقليمية ونزاعات 

الموارد في شرق آسياء التى تشمل العديد من البلدان» وجرٌ الولايات المتحدة 

والصين وربما روسيا أيضًا إلى الصراع. 

غزو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين دولةٌ أصغر أو احتلالها أرضًا جديدة: 

مما يُؤدي إلى 0 00 واحدق من الدولنين الأخريّين أو كلتيهماء 

٠.‏ 2107 0 وباكفيقان ن نتيجة سوء تفاهم أو هجوم اي 

٠.‏ توجيه ضربة نووية من نوع هجمات الحادي عشر من سبتمير ضد أي قوة من 

القوى النووية (الولايات المتحدة. روسياء الصينء الهندء فرنساء المملكة المتحدة, 

إسرائيل) من قيل جماعة إرهابية أو مُنشقّة يُؤدي إلى ارتباك وانتقام نووي من 

الدول التى يُنظر إليها باعتيارها «دول مضيفة». 

نشوب نزاعات حول ذدرة الموارد وتدفق أعداد ضخمة من اللاجكين بسبب تغير 

المناخ» وتصعيد النزاعات إلى حروب نووية محلية. 
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* تصاعد التوثّرات والقدرات النووية في كلّ من إسرائيل وإيران» مما يُوْدّي إلى 
حساباتٍ خاطتة أو توجيه ضربة أولى مُتعمّدة من أحدٍ الجوانب لتحييد الآخرء 
ثم التصعيد الذي يشمل فاعلين آخرين. 

. خطر نشوب نزاع نووي سني -شيعي ناتج عن سباق تسلّح في الشرق الأوسط 
سينشأ بين دول عربية أخرى بسبب امتلاك إيران أسلحة نووية. 

« الاستخدام العشوائي للأدوات النووية أو الكيميائية من قبل الجماعات الإرهابية 
المستعدة للمخاطرة بكل شيء؛ أى غير الواعية بالتبعات» مما يودي إلى حالةٍ من 
الذعر والارتباك والانتقام على الصعيد العالمى. 

٠‏ استخدام أسلحة نووية صغيرة وقنابل 3 في تنافسات داخلية مميتة بين 
الفصائل الإرهابية أو الفصائل الأصولية الدينية وخروجها عن السيطرة. أحد 
السيناريوهات المحدّدة هو أن تتفاقّم المواجهة المتصاعدة بين الأطراف السّنية 
والشيعية» والدول التي تدعمهماء وتصِل إلى صراع نووي ذي عواقب عالمية. 

« استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الدول 8 القدرة النووية» أى حتى 
الجهات الفاعلة غير الحكومية» بما في ذلك الجماعات الإجرامية أو الدينية القوية, 
في تصعيد الخلافات الناشئة عن ندرة الموارد الرئيسية بما في ذلك الغذاء أو 
الأرض أو المياه أو المعادن أو الطاقة (مور /ا١٠5).‏ 

٠‏ استخدام أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة النووية للسيطرة على موجات تدفق 
اللاجئين من الأراضي التي تعصف بها الحروب أى يعصف بها تغيّر المناخ. 

ه حدوث خطأ في أحد الأجهزة النووية الآلية يُؤْدِي إلى وقوع هجوم غير مُتعمّد على 
دولة نووية» الأمر الذي يدفعها للانتقام بدورها. | 


من هذه القائمة السابقة» يُمكننا ملاحظة أن المخاطر الرئيسية للنزاع النووي تنقسم 
إلى فتتين؛ نزاعات حول الموارد المادية مثل المياه والنفط والأرضء وهى الأقل؛ ونزاعات 
حول الاختلافات السياسية أو الدينية أو القومية أى العرقية» وهي الأكثر. 

باختصارء فمن الْرجّح نوعًا ما أن تُدمّر البشرية نفسها بسبب شيء وهمي - مثل 
مُعتقد مُعَبّن أو بسبب الحدود أو النظريات السياسية - وليس بسبب شيء حقيقي. ومع 
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ذلك فإن كلا منها يشكل سببًا واقعيا للحرب. وهو ما يُبرز بدوره أهمية جكمة جنسنا 


البشري للحيلولة دون إيجاد مثل هذه الظروف. 
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تحذيرات لم تلق آذانًا صاغية 


على الرغم من التقدّم الكبير ا محرّز في تخفيض مخزونات الأسلحة النووية والكيميائية 
غَل /حد موا هدة مانيفيات القزن العشرين: لمايكة التخلص' مق أن مدها'بشكل نهاني: 
وفي حالة الأسلحة النووية بشكل خاص, لا يُوجّد اتفاقٌ عالمي على ذلك. 

تعب الأوساط العلمية والطبية العالمية عن شعورها بالإحباط والانزعاج المُتزايد من 
أن تحذيراتهاء التي كان يأَحْذها قادة العالم على مَحمّل الجد. تبدى الآن وكأنها لا تلقى 
سوى آذان صماء. يقول لورانس كراوسء وهى عالم فيزياء من جامعة ولاية أريزونا 
رسن فاك لمجلة «نشرة علماء الذرة»: «في السنوات الأخيرة لم يُحقّق المجتمع العلمي 
ناكا تنكو فق التاخير هل المداضة التداقة والكتن العالى دوفويها تشكن خط وا زواهكا 
علا لحب آراق العلقاء دون" حاسقاتق الققاهات كول" القعدوات العالمية لقنن لقا 
والانتشار النووي وإمكانية خلق مُسيّبات أمراض جديدة ومُميتة» ولكن على خلاف ما 
كان يجري في الماضيء لم تَعْد تُسمّع آراؤهم.» كما استكمل كراوس موضحًا أن النصيحة 
العلمية حول نزع السلاح النوويء «يتم تجاهْلُها بشكلٍ روتيني.» واختتم قائلًا: «إلى أن 
تصكد العله: ب والريانات موا اساسا ف كتين شياساتدا العامة فإ حكاركنا ستقف 
مكتوفةٌ الأيدي في مواجهة أشدٌ المخاطر التي تَهدّد بقاءها» (كراوسء .)5١17‏ 

تقول «رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية» إنه «في أيام الحرب الباردة» كان 
الناس يشعْرون بالرعب من وقوع حرب نووية. خمّنوا ماذا؟ لا يزال هذا الخطر قائماء بل 
ويّتزايد. إننا نعيش في الوقت بدل الضائع» (رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية, 
اا 

أما فيما يتعلّق بفُرَص نشوب حرب نووية كارثية (حرب يتجاوّز عدد القتلى فيها 
٠‏ مليون شخص).؛ فقد خلّص مجموعة من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه 
«مشروع دراسة القرن الحادي والعشرين في عام 22010, إلى وجود احتمالية نشوب 
حرب كهذه بنسبة 71,8 خلال الريع القادم من القرن. كما قَدّرَت فُرَص وقوع عملٍ 
إرهابي نووي بتحى 7/١1‏ (مشروع دراسة القرن الحادي والعشرين: .)5١١١‏ 

يقول الدكتور إيرا هلفاند الحائز على جائزة نوبل للسلام» والذي يقوم بحملةٍ من أجل 
فض حظر عالّمي شامل على الأسلحة النووية: «إِنَّ مشكلة الأسلحة النووية هي أنَّ النا 
يلوق إلى نسيات أذذا .موجودة. إذا ثم استخدام :ماثة سلاح فقط: فسيكون هناك ما يكفى 
من الاضطرابات التي تُؤْدّي إلى مجاعة عا مية وتُعرّض مليارّي شخص لخطر الموت جوكًا.» 
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وقال في خطاب حماسي لمؤتمر القمة العالّمي للفائزين بجائزة نوبل للسلام في 
عام 5**: «إذا تعرّضت مدينة كبرى؛ مثل مدينة نيويوركء لهجمة نووية» فسيموت 
5 مليون شخص في غضون نصف ساعة.» وأضاف أنه بعد وقوع صراع نووي عام 
«لن يكون هناك يوم واحد خالٍ من الصقيع لمدة ثلاث سنوات. وستّنهار النظم البيئية, 
ويتوف إتفاع العذاء» وقتضون العالبية الخطشى مق المثن اليشري جوع حت الوت؛ 
ومن الممكن أن تنقرض كنوع. 

هذا السيناريىء ليس سيناريى كابوسيًا من اختراعي بل إنه الخطر الذي دُواجهه كل 
يوم طالّما أن هذه الأسلحة ما تزال موجودة. الأسلحة النووية ليسّت من قوى الطبيعة, 
فهي ليست من صّنع الله. إنها شيء قد صنعّه البشرء ويُمكننا القضاء عليها. إننذا نعرف 
كيف نفعل ذلكء كل ما تَفتقدُه هو الإرادة السياسية. ولهذا السبب نتوحّه إليكم بالحديث 
...» (هلفائد, .)5١١١‏ 


ما الذى يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ تحريم وتدمير جميع الأسلحة النووية ومَخزونات المواد النووية. 
كيفية التطبيق: لاسن متروك لُواطني الدول الثماني التي لديها القدرة على تدمير 
الحضارة. بصورة خاصة: أن يَضْغطُوا على حكوماتهم 3 خطر الدمار الشامل. 
وبدون تحمل المواطنين المسئولية الرئيسية في الدفع لتحقيق ذلك؛ فمن المشكوك فيه أن 
تقوم الحكومات الوطنية والسياسيون والجيوش بذلك أبدًا؛ لذا فالأمر متروك لنا في دعمهم 
في هذه القضية.» 
() التحؤّل من الطاقة النووية التي تعتمد على اليورانيوم إلى أنظمة أكثر أمانًا (مثل 
الثوريوم والطاقة المتجددة) ذات قدرة أقل 01 إنتاج الأسلحة. 
كيفية التطبيق: «صَمّمَ مفاعل اليورانيوم الحديث لإنتاج المواد اللازمة للأسلحة 
النووية؛ وذلك على الرغم من أنه تمَّ تطويعه منذ ذلك الحين لإنتاج الكهرياء. ومع ذلك» 
ما زال ينتج نفايات انشطارية؛ لذا فإن استخدامه يُشْكّل تهديدًا مُستمرًا للمُستقبل 
الإأنكات و يلصي الكفامن منه لنفس الأسباب التي تستلزم القضاء على الوقود الأحفوري 
أو الأمراض الوبائية. ولا يُمكن أن يتحقق ذلك سوى من خلال مطالبة المواطنين والضغط 
السياسي من أجل استخدام الطاقة النظيفة؛ بما في ذلك الطاقة النووية النظيفة.» 
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(؟) حظر وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمخزونات. 
كيفية التطبيق: «مرةً أخرى؛ دور المواطن الواعي هو الطريق إلى الأمان؛ وذلك إلى 
جانب بذل المزيد من الجهود الدولية لبناء الثقة والاعتماد المتبادّل وتقليل خطر الصراع 
بين الدول المسلحة نوويًا.» 
(4) تطوير نظم مراقبة عالمية أقوى وأكثر تعاونًا للدول والجماعات التي تشكل 
خطرًا مُحتمَلًا للإرهاب الذي يعتمد على استخدام أسلحة الدمار الشامل. 
كيفية التطبيق: «تكثيف التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية والجهود 
المبذولة لمع الجماعات التي قد ترغب في استخدام هذا التهديد من خلال مُعالجة ما يقع 
عليه هن طلم ارلا وكذا مرح بكلا ل الاسكدادة لش جلها هص للها حارم 
(5) إحداث حركة عالمية للمواطتين تعمل في جميع البلدان: والجتمعات للتحذير من 
مخاطر استمرار الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل؛ ومُمارسة الضغط السياسي اللازم من 
أجل القضاء عليها. 
كيفية التطبيق: «استخدام وسائل التواصّل الاجتماعى لإعادة إحياء وتعبكة حركة 
كوم الساكع ف تحميع اناه العالو» ا 
(1) بذْل استثمار وطني ودولي أقوى في حل النزاعات. 
كيفية التطبيق: «دعم الُؤْسّسات العالمية الحالية الّعنية بِصّنع السلام وحل 
الخلافات.» 
(') تخصيص حصة تابتة من الميزانية العسكرية العالّمية لمواجهة التحديات العالمية 
التي من شأنها أن نَوْدّي إلى الحرب. وعلى وجه الخصوصء تخصيص 2٠١‏ من الإنفاق 
العسكري العالّمي على «السلام من خلال الغذاء» - أي ضمان توفير إمدادات غذائية 
عالمية كافية للبحد :من التو تراك الت :توذى إل «الصراعات: 
كيفية التطبيق: «انظر الفصل السابع.» 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 

٠‏ اعلم أن الجحيم النووي يُمثل تهديدًا داتمًا لك ولأطفالك ولجميع الأجيال القادمة» وهو موجود 
طوال الوقت. ولا تضمن لنا حقيقة أنه لم يحدُث في السنوات السبعين الماضية أننا سنكون في أمان 
خلال السبعين سنة القادمة. فالخطر الآن أكبر من أيٌّ وقتِ مضى منذ نهاية الحرب الباردة. 


11. 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


٠‏ ادكَم بصورة فعّالة الحملات المسئولة التي يُنظّمها المواطنون لحظر الأسلحة النووية والكيميائية 
والبيولوجية وتدمير مخزوناتها في بلك وفي العالّم أجمع. 

٠‏ لا نُصوّت لصالح أيٌّ سياسي لا يلتزم بالنزع الكامل للسلاح النووي والكيميائي والبيولوجي 
وتدمير مخزونات الأسلحة. 

شارك وجهات نظرك حول هذه القضية مع الأصدقاء حول العالّم عبر وسائل التواصّل 
الاجتماعي والإنترنت. انشر الرسالة. 

٠‏ تجِدّْب المعتقدات التي تُشجّع المعارضة أو التمييز أو الكراهية ضدّ المجموعات الأخرى. 

« عَلّم أطفالك أنه في ظلّ اختلال التوازن بين أعداد البشر والموارد وَالتّظّم البيئية المستنرّفة في 
القرن العادي والعشرين” فالصراع هو الطويق إلى الشزاب. ولا يُوكد رفائؤون مخ كاهية أحرى: 
فالتعاون والتفاهم المتبادّل هى الطريق إلى السلام. 

« ادعم حل النزاعات بالوسائل السّلمية. عارض نشر الأسلحة من أي نوع. 
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ل 


الفصل الخامس 


الخْبّاز (الإنسان الضحان) 


أعلم أن النهاية وشيكة. 
أخثى أن تفيض الأنهار» 
أسمع أصوات الغضب والخراب. 


من أغنية «باد مون رايزينج»» لفرقة الروك الأمريكية 

«كريدنس كليرووتر ريفايفل». ١9155‏ 
واجهت كاسحة الجليد البحثية السويدية «أودين» بينما كانت تشقٌ طريقها في الصيف 
عبر المياه ذات اللون الأزرق السماوي لبحر لابتيف بشمال سيبيرياء أجزاء ضخمة من 
المحيط تفور كال مياه الغازية تمامًا. وكتب رئيس البعثة الاستكشافية أوريان جوستافسون 
من جامعة ستوكهولم مُعلقًا على الأمر: «كانت مفاجأة إلى حدٌّ ما.» في رأيه. تنشأ الفقاعات 
المنبعثة من المنحدر القارّي أسفل السفينة مع ذويان غاز الميثان الْمُجمَّد الْمترسّب في قاع 
البحر. عادةً ما تكون هذه الفقاعات مُحاصّرةً بالضغط والبردء ولكنها تتسرّب الآن إلى 

السطح مع ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيط الْمتجمّد الشمالي (بابادويولىو .)5١١5‏ 

اكتشف الفريق العلمي السويدي الروسي المشترك وهم يُبحرون عبر المنحدّر القاري 
الذي يتدرّج عمقه من مائة إلى ألف متر باستخدام اختبارات صوتية وجيوكيميائية وجود 
وأعمدة هاظة من غاز الميثان تتموّب من قاع البحر على عُمق يتراوح بين ٠‏ و٠90١‏ مترًا.» 
وفي العديد من الأماكن» شوهدت فقاعات الميثان وهي كفن تطح الحيظ. ان لتكلين 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


الكيميائي لعيّنات مياه البحر إلى أن مُستويات الميثان الْمذاب أعلى من مُعدّلها الطبيعي 
بما يتراوح بين عشر مرات إلى خمسين مرة. 

إذا نظرنا إلى الأمر بمعزلء فسنجدُه مُجِرّد أمر غريب؛ قليل من الفقاعات المتسرّبة 
يبدو أنها لا تُشكّل فارقًا يُذكر. ولكن على العكس من ذلك تماماء فهي بمثابة خُطى 
هادئة تنحدر بنا نحو كارثة على مستوى الكوكب. إلا أن ما شهده فريق أودين البحثي» 
لم يكن مجرّد حادث مُنفرد» بل حلقة في سلسلة مُتزايدة من الحوادث؛ فقبل أسبوع أو 
أسبوعين فقط في حرارة الصيف التي سجّلت أعلى مستوياتها في صيف القطب الشمالي في 
فاح 1791 اقنيزك: عدولا لاق عل نحى غامض في التندرا السيبيرية. جذبت الفجوة 
التي يبلغ عرضها وعُمقها ثمانين مترًا انتباه وسائل الإعلام العالّمية في البداية كظاهرة 
جيولوجية غريبة ومُثيرةء وظهرت مجموعة من النظريات الغريبة لتفسيرهاء بداية من 
الفضائيين» واصطدام نيزك وصولًا إلى الهبوط الأرضي. وكانت إحدى السّمات الغريبة 
التي ميّرّتها هي حلقة من الأرض الُنفجرة حول حوافهاء التي يبدو أنها قد قَذِفَت إلى 
الخارج؛ وهو ما يُشير إلى وجود بعض الضغط الداخلي الذي حدث له تنفيس مُنفجر على 
نحو مُفاجئ. خلص العلماء الروس إلى أنَّ الفجوة قد حُفرَت من خلال مزيج من ذوّبان 
التربة الصقيعية» وثوران غاز الميثان الذي كانت تحتويه؛ والتي كانت مُتجٍمّدة سابقًا في 
التتدرا السيئيزية لعشتزات الآلاق:«وريما للايين السدين: :وها بذا خدذا فريدًا اشن اتضح 
لاحقًا أنه ليس كذلك؛ إذ سرعان ما اكتُشْفَت فجوات مُماثلة عبر سيبيرياء وهي منطقة من 
الكوكب ارتفع مُتوسّط درجات الحرارة فيها بمقدار درجتين متويّتَين بالفعل (مقارنة 
بالأرض بالكامل التي بلغ ارتفاع الحرارة فيها إلى موجب ٠,85‏ درجة مثوية) في النصف 
الأخير من القرن. قالت الباحثة الروسية مارينا ليبمان: «أقول إنَّ هذه عملية جديدة لم 
تلاحظ من قبل. يُمكن أن يُنظر إليها على أنها ردة فعلٍ للتغيّرات في درجة الحرارة والتي 
تُطلق الغازات التي ريما كانت مُخْبَّأة في شكل بقايا هيدراتية سائلة من الطبقات العْليا 
مق الرية الصيفيسة اللمصوفيةا ولي ا 

الميثان عبارة عن غاز أقوى بعدة مرات من غاز ثاني أكسيد الكربون من حيث 
التعجيل بتغيّر المناخ» وهو ما يعني أنه لديه القدرة على تسخين الكوكب بسرعة تفوق 
سرعة احتراق الوقود الأحفوري بكثير. يُقدَّر العلماء أنه قد يكون هناك ما يَصِل إلى 
خمسة تريليونات طن من الميثان المحتيّس في التربة الصقيعية على الأرض (شور وآخرون» 
265 وفي الرّواسب البحرية الضحلة: المعروفة باسم الهيدرات أى مركبات الكلاثريت 


١ 


الخَيّاز (الإنسان الطحان) 


(المركبات القفصية)» الموجودة في المنحدّرات القارية حول العالّم. غاز الميثان هذاء عبارة 
عن النفايات المتراكمة من متات الملايين من السنين من المواد النباتية المتحلّلة والطحالب 
والعوالق في المحيطات والمستنقّعات؛ أي أنه كومة عالمية هائلة من السمادء بنفس حجم 
جميع رواسب الفحم والنفط والغاز التي وُجدت على الإطلاق أو أكبر وهى يتشكّل من 
خلال عمليات بيولوجية جيولوجية مُماثلة. ظلّ غاز الميثان» الذي يُشبه تمامًا الفقاعات 
التي ترتفع إلى سطح بركة راكدة عند تحريك الوحلء ساكنًا ومُتجمّدَا داخل قاع البحر 
أو رواسب التندرا بفعل البرد والضغط الشديدّين. ومع 5 حرارة اللْحيط القطبي 
الشمالي والكُتّل الأرضية في الوقت الحاضرء بدأت هذه الرواسب الطبيعية الشاسعة في 
الذوبان والتسرِّبء مما يُضاعف من آثار ارتفاع حرارة الكوكب الذي يُحدثه الكريون الذ 
يَنبعث في الغلاف الجوي بفعل الأنشطة البشرية. 

تضاعقت التقارير العلمية عن تسرّبٍ غاز الميثان» حيث ترصّد دراسة كندية مُستمرة 
منذ منتصّف ثمانينيّات القرن العشرينء زيادةً إجمالية قدرُها 8“ في غاز الميثان في 
الغلاف الجويء ولكنّها تتكشف أيضًا عن سلسلة من الارتفاعات الشديدة المفاجئة في الغاز 
المسكب مخاوع التظاق المحقاد وقف :لني" الخلناة دذن السو هذه يلقي انان الفددم م 
وهي أولى الأنفاس النارية لظاهرة الاحتباس الحراري الجامح. تفن تقارين أخراق إلى أنَّ 
الكريوة الأرضي. على الأقلء يتسرّب حاليًا بمعدّلٍ ثابت ويكميّات مُعتدلة. ومع ذلك» فأكبر 
مركباته تسرَّيًا هو غاز الميثان الموجود في قاع البحر. 

كما أخبر عالم الجليد الكندي الدكتور تيم بوكس مُتابعيه على تويتر بإيجاز: «إذا 
تسرّب جزء صغير من الكريون الموجود في قاع البحر في القطب الشمالي إلى الجوء فنحن 
هالكون لا محالة» (بوكسء .)5١١5‏ 


تحذيرات عالمية 


لقد فهمَ العلم الآلية التي تُحرّك الاحتباس الحراري منذ عام ١847‏ على الأقلء عندما 
اكفققها /الكالم السويدى سفاقك أرهنيودن أخناء مجاولق قبادن ورهة رازه تيطع 
القمر. كان أرهنيوس يّقيس الأشعة تحت الحمراء (أي الحرارة) المنعكسة من سطح 
القمؤ: والحفظ | راساكة كانه أذ غندها كات القمو مركفما:ق لهات عنيا مهندم 
كان مُتخفضًا فق الأفق: حيث كان :عل الأشارات ححث الحمراة'الضعيقة أن كما غير جو 
أكبر من الغلاف الجوي للأرض لتصلّ إلى الُراقب. وقد أشار عمل علماء سابقين إلى قدرة 


١ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


بعض الغازات»؛ مثل ثاني أكسيد الكربون» على حبس الحرارة. استنتج أرهنيوس من ذلك 
أنّ الغازات الموجودة بالغلاف الجوي» وخاصة ثاني أكسيد الكريون وبخار الماء. كانت 
تكن إشارات الأشحة تف الجمراء التصرارئة الآفية مق القشر دكن هته المشادة 
أرهنيوس لحساب أنَّ خفض حجم ثاني أكسيد الكربون إلى النصف في الغلاف الجوي 
للأرض سيؤدي إلى فقد الكوكب للحرارة, مما يُؤْدّي إلى عصر جليدي؛ في حين أن مضاعفة 
حجمه سئؤدّي إلى تخزين حرارة كافية لرفع درجات الحرارة العالّمية بمقدار من خمس 
إلى ست درجات مئوية. ومن هناء ولدت بداية «نظرية الدفيتة»» ولكنها كانت تُعتبّر في 
ذلك الوقت أمرًا مُثيرًا للفضول العلميء أكثر من مسألة تتحكّم في مصير الحضارة. أدرك 
أرهنيوس أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حزق الفحم صناعيًا ومنزليًا من 
شأنها أن تميل أيضًا إلى رفع درجة حرارة الأرضء ولكنه اعتبر أنَّ هذه العملية ستستغرق 
مثات السنين؛ نظرًا لأن الكميات التي كانت تُحرّق في تسعينيات القرن التاسع عشرء كانت 

تمّ البحث في هذه المسألة على نحو مُتقطّع على مدار نصف القرن التالي» ولكن 
ينذا :العلماء "قي :قهد.[ق الأنشطة السرية الخطفة ب وخاضة اللوه حا كانت كثثر 
السلوك المادي للغلاف الجوي حتى ستينيّات القرن العشرين. وقد أدَّى هذا الاكتشاف 
إلى إجراء بحوث أدقٌّ وإلى نشأة علم المناخ الحديث. في ذلك الوقتء كان القلق السائد 
هى أن انبعاثات الدخان وجزيئات السخام الناتج عن الأنشطة البشرية قد تُعيد المناخ 
إلى عصر أكثر برودة» وهي نظرية تدعمها الملاحّظة التي مفادها أن الثورات البركانية 
الكبرى التي دفعت الغازات والجزيئات الدقيقة إلى الغلاف الجوي العلوي عادة ما يتبعها 
كرات قن التروية نتيجةٌ لتأثير ما يُعرّف باسم «ظاهرة المظلة». ومع ذلكء بحلول أوائل 
سبعينيّات القرن العشرين: كانت قراءات درجات الحرارة تظهر أكثر فأكثر أنَّ ما كان 
يَحدُث في العالّم فعليًا هى زيادة درجات الحرارة وليس انخفاضها. لقد كانت وسائل 
الإعلام في ذلك الوقت مفتونة أكثر بفكرة «عصر جليدي» جديدء بدلا ممّا بدا وكأنه خبر 
جيد. وهكذاء ومع تناقض ما يقوله العلماء مع ما تَدْكُّرُه وسائل الإعلام. كان الجمهور 
والمشرّعُون يتشعرون بحيرة لا يُوْاخَذْون عليهاء وهي مُعضلة استمرّت حتى القرن الحادي 
والعشرين. 

ومع ذلك. بحلول منتصّف سبعينيات القرن العشرينء كانت النماذج المناخية الْمبكّرة 
تشير بشكلٍ لا لبس فيه إلى الاستنتاج القائل بأنَّ تضاعُف مستويات ثاني أكسيد الكربون 


١ 


الخَيّاز (الإنسان الطحان) 


في الغلاف الجوي من شأنه أن يرفع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجِتَّين مئويّتين 
على الأقل. اعتمد والاس بروكرء باحث في مرصد لامونت دورتي إيرث بجامعة كولومبياء 
هذه الظاهرة بشكلٍ رسمي ف القامن من اعسطين عام 50/6 وبمقال. نكن فق سطلة 
«ساينس» العلمية وطرح السؤال التالي: «التغيّر المناخي: هل نحن على شفا احتباس 
حراري واضح؟» (بروكرء .)١91/5‏ وفي هذه الأثناءء» كان واستون آخرون يجمعون أدلةٌ 
على أن «الاستجابات» المختلفة في نظام الأرض - مثل حجم الغطاء الجليديء والمعدل 
الذي تَمتصٌّ به المحيطات ثاني أكسيد الكربون وتُطلقه. والغطاء السحابيء وذوّبان 
الجليد في القطب الشمالي ... إلخ - يُمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة. حيث سيدفع 
بعضُها العمّلية بشكلٍ أسرع: بينما سيعمل البعض الآخر على إبطالها وهو ما سيِّوّدي إلى 
إنطاتها: بطول عام للك كان الاتجاه الذي تَنحو إليه الأدلّة واضحًا بما فيه الكفاية 
لأن يَخلُص المؤتمر العالمي للمناخ إلى أنَّ ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكريون الناتج عن 
الأنشطة البشرية يعمل على تسخين الغلاف الجوي السّفلي. ومن هنا ولد إجماع علمي 
عالمي عرَّزه تراكم كميات هائلة من الأدلة المادية» وتطوير نماذج التنبق بالمناخ, وووية 
أغمق لكيفية .عمل نظام الاراضن: 


مُتلازمة الزهرة 


موجود في السماء عند كل غروب شمس صاف وكأنه نذير يتومّج في السماء العتيقة» إنه 
كوكب الزّهرة:لقد كان «تهم المساء» موضح زهبة وتبجيل لد البشن عق مر العصوى: 
كان يراه كل من له عيون تُبصرء وعلى الرغم من ذلكء فقد فشلَ الجميع تقرييًا في قراءة 
وفالتة الكحد يي 

إن درجة الحرارة على سطح هذا الكوكب الجميل الذي يُشبه اللؤلؤة حارقة؛ إن تبلغ 
51 درجة مئوية» أي أنها ساخنة بما يكفي لصهر الرصاص (درجة حرارة انصهار 
الرصاص هي 0 درجة مكوية, 1١‏ درجة فهرنهايت). غلافه الجوي فائق الكثافة 
يسيب ضغطًا يفوق ضغط غلافنا الجوي باثنين وتسعين مرة» وهو عبارة عن مزيج قاتل 
فق كادي كسيد الكريوق وحمتفن الكارينيك.:إنه سارو هار كناما إلاافن الصتحون رخال 
تمامًا 0 الماء والحياة. كل هذا هى نتاج اضطراب قف حل الكوكب الشقيق للغرض 
اننع كني ؟ داجس راقلا لديف عن الجسم ملسن 
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كان عالم الأرض جيمس هانسن مهووسًا بكوكب الزهرة وكيف أصبح على ما هو 
عليه اليوم منذ أن انضمٌّ إلى معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا كباحث شاب. 
يقول هانسن إنه من بين الكواكب الثلاثة التي تُشبه الأرض (المريخ والأرض والزهرة)ء 
فقط كوكب الأرض هو الذي يتمتّع ب «مناخ معتدل» مناسسب لتنشأ فيه الحياة وتّزدهر. 
أما كوكب المريخ فشديد الُرودة. حيث تكون درجة الحرارة في الأيام العادية سالب 
٠‏ درجة متوية» وكوكب الزهرة شديد الحرارة. يستنتج هانسن أن هذه التناقضات 
الصارخة تَسيِّبٍ فيها عاملان رئيسيان؛ ألا وهما: وضاءة الكوكبء أي الجزء من حرارته 
الذي دكين ]ل لفسا | خروي: والغطاء الحراري الذي يُحبس الغازات في غلافه 
الجوي. بالنسبة للمريخ» فغلافه الجوي رقيق للغاية وذو قوّة عزلٍ قليلة» لذا تُفقّد معظم 
حرارة الكوكب على الفور» وهى ما يُجعله شديد البرودة. تحبس الأرض بعض الحرارة 
القادمة من الشمس (حوالي :)”07١‏ وتعكس البقية (59”), وهو ما يحافظ على «دفيئة» 
مريحة يمكن أن تزدهر فيها الحياة. وعن كوكب الزهرةء كتب هانسن: «يحتوي كوكب 
القهزة عل الككير من قاد نائن أكسي الكريوة فتميل ورحة حزارقه إل عدة مقات من 
الدرجات» :(هانسن» 85 ؟): ويعتبن أن هذا قد عدت كنتيجة لعملية احتباسن: حراري 
جامحة ارتفعّت فيها درجة حرارة الكوكب إلى ٠ ٠‏ درحة مئوية» وهى ما جعل مُحيطاته 
تَغلي وتتبخَّر في الفضاءء وعندئذ أصبح السطح ساخنًا لدرجة أنَّ جميع الكربون الْمُتبقّي 
أطلقٌ في الغلاف الجويء مما شكّل الفرن الكوكبي العاصف الحالي. دفع إدراك هانسن 
لهذا النذير السماوي الكثيب إلى المخاطرة بحياته المهنية لتنبيه أقرانه من البشر إلى ما قد 
يَحدّثْ للأرض إذا عبَّأنا الغلاف الجوي لكوكبنا بالكثير من الكربون. 

بصورة منهجيةء شرع هانسن في تقديم المشورة لزملائه من العلماء ولحكومة 
الولايات المتحدة ولصناعة الوقود الأحفوري وللجمهور. وفي عام /198: أخبر هانسن 
الكونجرس الأمريكي بأن انبعاثات الكربون افاج الأاضطة ةلداعمل 
على مناخ العام بشكلٍ ملموس. وفي العام نفسه. خلصٌ مؤتمرٌ دولي لفيزياء الغلاف 
الجوي إلى أن التغييرات كانت تُشْكُل «تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي ... وأنها بالفعل تتسبّب 
في عواقب وخيمة في أجزاء كثيرة من العالم.» كما حَدَّر المؤمر أته. لتجنّب هذا الأمن: 
يجب على البشرية أن تسعى إلى الحدّ من الانبعاثات الكلية للكربون إلى مستوّى يصل إلى 
٠‏ من ذلك المستوى الذي كان سائدًا في عام ١918/‏ (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
١‏ أثارت حملة هانسن الصريحة غضب إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليى بوش 
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وغضّب جماعات الضغط الأمريكية المَعنية بالوقود الأحفوريء واتّخْذت خطوات لإسكاته 
(هانسن؛ .)22٠١4‏ ولكنها لم تنجح؛ حيث أصبح أكثر صراحةًٌ وإصرارًا. شارك هانسن في 
الاحتجاجات العامة واعتّقلَ عدة مرات. لقد أساء إلى بعض زملائه من العُلماء يتجاوزه 
الحد غير المُعآّن بين العلم الحيادي والدفاع الحماسي عن القضايا. انتقد هانسن الصناعة 
والحكومة الأمريكية لبذلهما جهودًا شديدة الضآلة وبعد فوات الأوان» وطالّب بمحاكمة 
المديرين التنفيذيين لشركات الفحم والنفط بتّهمة ارتكاب «جرائم أخلاقية عُليا ضدَّ 
الإنسانية والطبيعة». 

أصدر هانسن كتابه «عواصف أحفادي» بعد أن أصبح جَدَا يهتمٌ بمُستقبّل أحفاده 
وبعد أن أغضبثه مُلاحظة عابرة قالها المذيع التلفزيوني لاري كينج أنه «لا أحد يهتمٌ بما 
سيحدّث بعد خمسين عامًا من الآن» (هانسنء. .)2٠١5‏ ويُقدَّم الكتاب الذي يُعتبر مزيمًا 
بين العلم والنقد السياسي اللاذع الدليلَ العلمىّ على ظاهرة الاحتباس الحراري» ورد فعل 
الحكومة الأمريكية المتهاون. ومع ذلك: يُحْتَتْم الكتاب بنبرة تفاؤلية تثق في أن الأشخاص 
الذين يهتمُون بأحفادهم سيتصرّفون بناءً على الحقائق الخاصة بالاحتباس الحراري. 
ولكن يُحذَّر هانسن فيه أيضًا من أننا إذا حَرّقنا كل النفط والفحم ورمال القار الُتاحة 
لناء «فستكون متلازمة الزهرة حتمية». 

لم يكن هانسن الصوت الوحيد؛ إن يُمكنك اليوم أن تملاً مكتبةٌ معتبرة بكتّب عن 
نظرية الاحتباس الحراري وتداعياتها. أصدر بيل ماكيبين في عام ١1985‏ كتاب «نهاية 
الطبيعة»؛ الذي لاقى إشادةً عامة بوصفه أول رصّد مُهم يستهدف القرّاء العاديّين حول 
عواقب تغير المناخ الذي يتسبّب فيه الإنسان. ونشّر اله الأحياء الأسترالي تيم فلانري 
في عام ٠٠١5‏ كتاب «صانعو الطقس»., وهى عبارة عن سردٍ بلغة وصفية واضحة عن 
العواقب التي ستحديها المقى اف ف سايع:ق المفاخيق العاء:الفال» ]عيدو داق الرشون 
الأمريكي السابق آل جور كتابّة وفيلمه الوثائقي الشهير «حقيقة مُزعجة», ونشر الصحافي 
البيئي البريطاني جورج مونبيوت كتاب «الحرارة: كيف تمنع الكوكب من الاحتراق». وفي 
عام ,7٠١1‏ أصدر مارك ليناس كتاب «ست درجات: مُستقبلنا على كوكب أكثر سخونة». 
ثم في عام ,5٠0‏ أصدر عالم الأحياء البريطاني بيتر وارد كتابًا بعنوان «تحت سماء 
خضراء» يصف وقائع الاحتباس الحراري في الاعق والانقراض الجماعي الذي تسيّبت 
فيه» بينما تنبأ الكندي جوين داير بالآثار الجيوسياسية في كتاب دحروب المناخ». كما ناشّد 
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توم فريدمان الكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز» أمريكا أن تقود الطريق نحو الخروج 
من الأزمة في كتاب «ساخن ومُسطّح ومُزدجم». وفي عام ,7٠١9‏ كتب العالم الإنجليزي 
الشهير جيمس لافلوك وصاحب فرضية جاياء «وجه جايا الْمتلاشي: التحذير الأخير» 
وخلّص في هذا الكتاب إلى استنتاج مُتشائم يقول إنه «لا يستطيع أي تصرّف بشري 
التقليل من أعدادنا بالسرعة الكافية حتى لإبطاء وتيرة تغيّر المناخ ... لا يبدى أننا لدّينا 
أدنى قهم للمأزق الذي نمرٌ به ... قد تمنغنا رغبتنا في مواصلة أعمالنا >المعتاد من 
إنقان أنفسناء (لافلوك» .)5١١5‏ في عام ٠‏ فقي الأكاديمي الأسترالي كلايف هاميلتون 
كتاب «مرثية لجنس البشر» الذي حلّل فيه بدقّة الإحجام غير العادي للسياسيّين ورجال 
الضناعة والجمهور عن اتخاذ إجراءاتٍ بشأن خطر واضح وحاضر يُهدَّد مُسِتقبلّهم. بيتما 
كشَفَ المؤرخ الأمريكي نعومي برقن غو اهن الضلل لحماعاك الضبخط'الذافحة 
عن مُصادر الوقود الأحفوري في تقويض ثقة الجمهور في علم المناخ في كتابه «تجار 
الشك». فمن خلال هذه الكثّب وعشرات الكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام ومؤتمّرات تيد 
(اختصار التكنولوجيا والترفيه والتصميم) ومثات التقارير الرسمية وأكثر من ؟١‏ ألف 

ورقة علمية وعشرات الآلاف من التقارير الإعلامية» بالكاد يُمكن للبشرية أن تدّعي أنها 
لم تتلق تحذيرًا كافيًا عن مخاطر حرق الوقود الأحفوري وتحرير غاز الكريون. 


لع 


0 


الحقائق 
في عام 1989كء قرَّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالّمية للأرصاد الجوية أن 
الوضع كان خطيرًا بما يَكفي لتشكيل فريق عمل دولي أوحد لتولي مسئولية توعية العالّم 
بقضايا المناخ باستخدام النتائج العلمية التى خضعت أراجعة الأقران؛ ومن ثمَّ أنشكت 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ. 

خلال الربع التالي من القرن؛ عمل الآلاف من الباحثين في مئات الجامعات ومؤسسات 
البحث حول العالّم على توثيق وتفسير التغيّرات في مناخ الأرض التى كانت قياساتها 
تتراكم بالمليارات. كانت البيانات كلهاء سواءً التى قيست على الأرض أو في الهواء أى في 
المحيطات؛ أى على السطح في شكل ارتفاع مُستوى سطح البحرء تشير إلى نفس الشيء: 
ترتفع درجة حرارة كوكب الأرض على نحي ثابت. وقد أعلن عام 7١١5‏ رسميًا أشدَّ 
الأعوام حرارة على الإطلاق» حيث ارتفعّت درجة الحرارة بمقدار ٠,79‏ درجة مئوية عن 
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متوسّط الحرارة على مدى القرن العشرين بأكمله؛ ليتحطّم هذا الرقم القياسي في عام 
6 وفقًا لتصريحات المنظّمة العالّمية للأرصاد الجوية .)5١١7(‏ وفي فبراير 25١17‏ 
صُّدِم العالّم بتقارير فيد بأن سطح كوكب الأرض عند شمال خط الاستواء قد ارتفَعَت 
حرارته بالفعل بمقدار درجتّين متويتّين عن درجات الحرارة في سنوات ما قبل الصناعة؛ 
حيث إنَّ هذا قد كان الحدَّ الذي لم يكن من الُفترّض تجاوزه أبدَا (دايك» .)5١17‏ خلال 
القرن الحادي والعشرين؛ سَُجُلَت تسم من أصل عشر سنوات على أنها الأشدٌّ حرارةً 
على الإطلاق: وارتقعَ متوسّط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالّم لمدة ثمانية وثلاثين 
سنة متتالية منذ عام /ا917١‏ (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. .)3١١5‏ هذه 
المعلومات والمصادر العلمية التي تستند إليهاء متاحة مجانًا لأي مُواطن مُتْقّف ولدّيه 
إمتكافية الولو إلى الإنترقت رونا يكف من التقايام يتستقيل أطفالة: (انطن سكل مدا 
وه-؟). 

في ضوء الأدلّة المتزايدة رفعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ تحذيراتها 
بصورة مستمرّة حول مخاطر تغيّر المناخ منذ ظهور تقريرها التجميعي الأول في عام 
. وخلصت في تقريرها الخامس (نوفمير )3١١5‏ إلى أن: 


« التأثير البشري على نظام المناخ واضح. وانبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ 
هي الأعلى في التاريخ. كان للتغيّرات المناخية الحديثة تأثيرات واسعة النطاق على 
النْلّم البشرية والطبيعية. 

٠‏ ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي أمر مؤكّد لا لبس فيه» ومنذ خمسينيات 
القرن العشرين؛ كان العديد من التغيّرات الملحوظة التي طرأت» تغيّرات لم يسبق 
لوامفيل عن مده هف من عشرات حكن اذا اللسشفين: لقن أركفجت درس هرارة 
الغلاف الجوي والمحيطاتء وتقلّصت كميات الثلج والجليدء وارتفع مستوى 
مطل البكن: 

٠‏ من الُْرجّح بشدة أن تكون انبعاثات الكربون البشرية هي «السبب الرئيسي 
تلتعتياين الحراري الللحوظ مكل متتطيفة الررن الهف ينوي 

٠‏ اتّصلّت بعض التغيّرات الحادة في الطقس والمناخ ب «التأثيرات البشرية». 

* تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي هي الأعلى منذ ٠٠١‏ ألف عام. 


١5 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


درجة الحرارة السنوية العالّمية (للأرض وا محيط والاثنين مجتمعين) 


هقه؟١‏ / 5015ع!١‏ / 0ع 
لكا بيء5 199.6 185١ 15.٠١ 151٠١ ١55٠١ ١55٠١ 1١95-٠156-١195 ا١والء 1١198.‏ ٠4ىلا‏ 


الانحراف الحراري في العالم (درجة مثوية) 


الانحراف الحراري في المحيط (درجة مئوية) 


شكل 1-5: تُظهر القياسات العلمية من جميع أنحاء العالم مؤْشّراتِ تصاعُدية في درجات 
الحرارة العالكمية منذ بداية العصر الصناعىء حيث تُسِجُّل باستمرار أرقامًا قياسية جديدة 
منذ وقتٍ مُبِكّر من القرن العشرين. (المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي 


(ناساء 5016).) 


« «سيزيد استمرار انبعاث غازات الاحتباس الحراري من احتمالية حدوث تأثيرات 


حادة قابلة للانتشار ولا رجعةً فيها على الناس والنظم البيئية.» 
« من المحتمّل حدوث المزيد من الفيضانات والموجات الحارة. 
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انحراف المتوسّط العالمي لمستوى سطح البحر 
١‏ 


(مم) 
1 


يفرييفا وآخرون: ٠٠٠١/‏ هاي وآخرون, ٠١١5‏ 

فينسل وشروترء 5٠5٠١‏ تشيرش ووايت» 5٠٠5‏ 
فينسل وشروترء 5١١5‏ تشيرش ووايت»ء 57١١١‏ 
ند اراي و واحلاس 711 بيانات الأقمار الصناعية 


شكل 1-5: «مقياس حرارة» كوكب الأرض: تُشير العديد من الدراسات العلمية إلى ارتفاع 
منسوب سطح البحر بشكلٍ مطّرد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ وذلك بسبب كل 
من ذوبان الجليد القطبي والتمدّد الحراري في الطبقة العُليا من مياه البحر. وفي حين أنَّ 
الدزاسات فرك كتاضم مخطفة بهن كان إلى آخر إل آنا حفق عل هذا الأتماه. (الصدر: 
الهيكة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المتاخ (5015).) 


٠‏ ستؤدّي التغيّرات المناخية إلى تضخيم المخاطر الحالية وخلّق مخاطر جديدة 
للإنسانية والعالّم الطبيعي على حدّ سواء. 
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٠‏ ستكون هناك مخاطر كبيرة تُهِدّد الأمن الغذائي العالّمي. 
٠‏ ستستمنٌ هذه الآثار لعدّة قرون» حتى لو توققّت الانبعاثات (الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيّر المناخ» .)5١17‏ 


قد فسّرت السيناريوهات المعروفة باسم «مسارات التركيز التمثيلية» ما يعنيه ذلك 
بالنسبة لمستقبل مناخنا. على سبيل المثال. يُوضح شكل 5-5 الفرق بين سيناريى 


َ 


(مسارات التركيز التمثيلية (7,؟)) تتوقف فيه انبعاثاتنا من الكريون في عام ,5١7١‏ 
حيث تصل الانبعاثات إلى ذروتها ثم تبدأ في الانخفاضء وسيناريو تستمرٌ الانبعاثات 
فيه بالارتفاع تماشيًا مع نمو الطلّب على الوقود الأحفوري (مسارات التركيز التمثيلية 
(6,5)). في السيناريو الأول ستكون درجة حرارة الكوكب أعلى بمقدار درجتّين متويتين» 
وفي السيناريو الثانيء ستكون أعلى بمقدار خمس درجات مئوية. 


مسارات التركيز التمثيلية (8,0) مسارات التركيز التمثيلية (,؟) 
0 التغير في متوسط درجة حرارة السطح 7٠١0-١9457(‏ الى ١5041-١٠١1؟)‏ 


"1 1 


شكل 5-": العالّم الساخن: تأثير استمرارنا في حزق الوقود الأحفوري كما نريد (مسارات 
التركيز التمثيلية (8,5)) مقارنة بالجهود الناجحة في الحدّ من انبعاثات الكريون (مسارات 
التركيز التمثيلية (7,؟)). (المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (015"'ب).) 


لذا فالرسالة التي لا بدَّ أن يخرج بها الإنسان سواء كان حكيمًا أم لا هي أنَّ 
العالم ذا المناخ المعتدل الذي وُلدت فيه حضارتناء وتطوّرت فيه الزراعة والمدن والصناعة 


لحرن 


الخَيّاز (الإنسان الطحان) 


والتكنولوجيا المُتقدّمة قد ضاع بلا عودة. ربما لا يَزال أمامنا خيار حول حال الكوكب 
الذي سينتهي بنا المطاف فيه, ولكن حتى هذه الفرصة آخذة في التلاشي بسرعة. 

إِنَّ عصرّنا هى عصر جديد ويتفرّد بكونه محفوفًا بالمخاطرء ولكنَّنا لا نُقَدّر مدى 
خطورته جيدًا أو على نطاق واسع. 


كيف تُحافظ على «برودتنا» 


كي نحظى بأيٌّ فرصة للحفاظ على برودتناء بالحفاظ على زيادة عالمية في درجات 
الحرارة بمقدار درجتّين متويتّين أو أقل؛ فلا بدَّ أن تتخلّص الإنسانية من إدمانها على 
الوقود الأحفوري بالكامل. لم يَعْد هذا الأمر محل شك على الإطلاق» فذقطة الأزمة تقترب 
بسرعة ويقبع وراءها طريق يُمكن أن يُدمّر الحضارة. 

ستكون هذه النقطة هى إطلاق البشر ل 565٠١‏ مليار طن من ثانى أكسيد الكريون 
في الغلاف الجويء والتي لن يكون هناك بعدّها أي فرصة للإبقاء على «كوكب الأرض 
الأدفأ» في السيناريو الأول المذكور أعلاه ولا لمنع كوكب الأرض ذي الحرارة الأعلى في 
السيناريو الثانى. لقد أطلّقنا بالفعل ١٠٠١‏ مليار طن من ثانى أكسيد الكريون منذ بداية 
العصر الصناعي؛ ومن ثم فقد قطّعنا لني الطريق نحو نقطة الأزمة. منذ أواخر العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرينء ومع التعافي من «الأزمة المالية العالمية», أطلق العالم 
٠٠‏ مليار طن إضافية من غازات الدفيئة (في صورة غازات مكافتة لثانى أكسيد الكربيون) 
في الغلاف الجوي للأرض كل عام.' بافتراض وجود نمق اقتصادي عالّمي مُستقر, فإن 
هذا يعنى أن «نقطة اللاعودة» تجاه عالّم ساخن قد يتم الوصول إليها خلال ثلاثينيّات 
القرن الحادي والعشرين. 

إذا كنا لا ريد أن يحترق كوكبناء فلا بِدَّ أن تبقى مُعظّم احتياطاتنا المعروفة 
من الطاقة الأحفورية تحت الأرضء يقول كريستوف ماكجليد ويول إيلكينز من جامعة 
كوليدج بلندن: «ثلث احتياطيّات النفط ونصف احتياطيات الغاز و٠/”‏ من احتياطيات 
الفهم بحن أن فطل قير لسك كةية مدن عام ا 0 إل 86+ لعمقيق الهدف التمدل: 3 
ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين متويتّين.» وأضافواء أن ذلك يتضمّن عدم استخدام 
أي نفط غير تقليدي (سواء من رمال القار أو الفحم أو الطّفل الصفحي) أو النفط 
القطبي الشمالي على الإطلاق (ماكجليد وإيلكينز. .)5١١١‏ 
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تُوجّد طريقةٌ أخرى للتعبير عن نقطة الخطر؛ ألا وهي تركيز غازات الدفيئة في 
القلاف اتوي للارفن "لش يذ ذلك.ق العضر الصحاعن بصواق +" مرا سن مكاني 
ثاني أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الغلاف الجوي. في خمسينيّات القرن العشرين؛ 
تجاوز التركيز ٠٠١‏ جزء في المليون» وبدأت حرارة الكوكب في الازدياد بشكلٍ ملموس. في 
أوائل الثمانينيّات, وضَّلَ التركيز إلى +0 جزءًا في المليون: ويحلول عام 7١15‏ وضل إلى 
٠٠‏ جزء في المليون» وكان يرتفع بمُعدّل ؟ جزء في المليون سنويًا. وفقًا للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيّر المناخ» إذا أردنا قصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى زيادة تبلّغ 
درجِتّين مئويتين» فيجب ألا تَسمح أبدًا لتركيز ثاني أكسيد الكربون بأن يصِل إلى مُستوّى 
أعلى من 5:5٠‏ حزءًا قي المليون. ومع ذلك» لاون الله من العلماء هذا الأمر بحجّة أن 
جزءًا في المليون» أى حتى ٠٠٠١‏ جزءء هو الحد الأقصى لتكون الأرض كوكبًا صالحًا 
للحياة. على سبيل المثال» صرَّح جيمس هانسن وزملاؤه بأنه «إذا أرادت البشرية الحفاظ 
على كوكب شبيه بالكوكب الذي نشأت عليه الحضارة لأول مرة وتكيّفت معه الحياة على 
الأرضء تُشير أدلة علم المناخ القديم والتغير المناخي المستمر إلى ضرورة خفض تركيز 
ثاني أكسيد الكربون ... إلى "5٠‏ جزءًا في المليون على أكثر تقدير ... يُمكن تحقيق الهدف 
الأوّبي بالوصول إلى تركيز ١0١‏ جزءًا من المليون من ثاني أكسيد الكربون من خلال 
الكحلضى القدريجي :من لممفاء "العم إلذ ق التعالات التي تحتف فيها كان نيد 
الكربون» واعتماد الممارسات الزراعية والحرجية التي تَعزل الكربون. إذا لم يكن التجاوز 
الحالي لهذا الحد من تركيز ثاني أكسيد الكربون وجيرًاء فنحن أمام إمكانية وضع بذور 
لتأثيراتِ كارثية لا رجعة فيها» (هانسن وآخرونء .)3١١4‏ 

إذا لم تَنجح في خفض انبعاثات الكربون التي نُنتجهاء فقد حذدَّر البنك الدولي من 
أننا في طريقنا إلى: 


لاما 2ع 


« «عالّم ذي مناخ وطقس قاسيّين يُسبّبان الدمار والُعاناة الإنسانية.» 

موجات حرارة شديدة» لا سيما على اليابسة داخليّاه بدرجات حرارة تتراوّح من 
: إلى ٠١‏ درجات مئوية أعلى من الوقت الحالي. سيرتفع مُتوسّط درجات الحرارة 
في الصيف بمقدار 7 درجات مئوية أو أكثر. 

٠‏ ارتفاع مُستويات سطح البحر بمقدار يتراوّح بين نصف متر إلى متر واحدٍ 
بحلول عام ,535٠١‏ مما يُعرّض المدن المنخفضة في جنوب وشرق وجنوب شرق 
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آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للفيضانات الْمزمنة وهى ما سيدفع لإخلاء بعض 
الجزر. 

٠‏ درجات حرارة مرتفعة من شأنها أن تُدمّر محاصيل الأرز والقمح والذرة 
والمحاصيل الهامة الأخرى. 

٠‏ ستتعطل الإمدادات الغذائية الزراعية في جميع أنحاء العالم, مع حدوث مجاعات 
ف يكن التاطق:وتقلبات. كبيرة ف الأسمان والإندادات لكل الناظق: 

« ندرة حادّة في المياه في المناطق الجافة»ء مما سيُؤثر على المدن وإنتاج الغذاء 
والأسماك. وزيادة الفيضانات في المناطق الاستوائية. 

سيتأثر “7١‏ على الأقل من سكان العالّم بشكلٍ مباشر بواحدٍ أو أكثر من هذه 
الآكان (البنك الدوي 015). ْ 


أعلن جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي أنه, «يُمكنء بل لا بدّ من تجِنُب 
ارتفاع درجة حرارة العالّم بمقدار أربع درجاتٍ مئوية؛ إذ لا بِدَّ أن نحافظ على مستوى 
احتباس حراري أقل من درجدَّين مثويتّين. يُهدد عدم اتخاذ إجراءات بشأن تغيّر المناخ 
بأن يجعل العام الذي سِبَرئه أطفالناء عامًا مختلفًا تمامًا عما نعيش فيه اليوم. يعد تغيّر 
لمناخ أحد أكبر التحديات المُتفرّدة التي تُواجه التنمية: ونحن بحاجة إلى تحمّل المسكولية 
الأخلاقية في اتخان الإجراءات اللازمة نيابةٌ عن الأجيال الُْقبلة» ولا سيما الأشخاص الأكثر 
فقرًاء (البنك الدولي» ؟15١5).‏ 


الاحتباس الجامح 


في عام 2٠04‏ اكتشف ريتشارد زيبي من جامعة هاواي وزملاؤه اكتشافًا مُقلقًا للغاية 
أثناء فحصهم لحدث وقع قبل 55 مليون عام تقريبّاء عندما عانت الأرض من حُمَّى 
مفاجئة. وارتفعت درجة حرارتها بمقدار من خمس إلى تسع درجات مئوية. 

وقع هذا الحدّث الذي يُعرّف باسم «فترة الحرارة القصوى بين نهاية عصري 
الباليوسين والإيوسين» فقط منذ حوالي عشرة ملايين سنة يعدما سحقّ اصطدام 
كويكب بالأرض الديناصورات. حدثت هذه الفترة «شديدة الحرارة» فجأة (من الناحية 
الجيولوجية) - في أقل من ألقى عام - واستمرّت حوالي ٠7٠١‏ ألف سنة قبل أن يبرّد 
الكوكب مرةً أخرى. صحب ارتفاع درجة الحرارة موجة انقراض ضخمة للحياة في 
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الُحيطات على وجه الخصوص, إلا أن معظم الثدييات البرية الصغيرة قد نجّت. بالتحفّق 
من سجلات الرواسب البحرية القديمة» استطاع زيبي أن يُظهر أنه قد كانت هناك قفزة 
حادة بنفنية+// ف تركيزات كاني أكسيد الكريؤن فى الغلا الهوي :ف ذلك الوقت: وضع 
ذلك: فقد خلص إلى أنه لم يُوجّد سوى كمية كافية من الكربون لدفع المناخ إلى أن يُصبح 
أكثر سخونةٌ بمقدار درجة إلى ثلاث درجات مئوية»ء وأنه لا بِنَّ وأنه قد كانت هناك آلية 
أخرى أدى إليها الاحتباس الأولي» وهو الأمر الذي أدََّى بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة 
الأرض ارتفاكًا شديدًا بمقدار من أربع إلى ست درجاتٍ مئوية إضافية (زيبي وآخرون, 
4 هذه العملية هي عملية «الاحتباس الحراري العالّمي الجامح» الذي يُهددنا 
الآن. 

تكمُن أهمية فترة الحرارة القصوى بين نهاية عصري الباليوسين والإيوسين في أنه 
على ما يبدوء قد أطلقت العمليات الطبيعية نفس الحجم من الكريون في الغلاف الجوي 
للأرض وفي المحيطات الذي يُطلقه البشر اليوم من خلال حزق الوقود الأحفوري وإزالة 
غابات العالّم (حوالي ثلاثة تريليون طن في الُْجمَل)» وقد كان ذلك هو ما تسيّب في موجة 
الارتفاع الحاد في حرارة الكوكب. 

أما فيما يتعلّق بالآلية التي يُمكن أن تُطلق فجأة كمياتٍ هائلة من الكربون الإضافي 
الغ القلاف اموي والحيمتات :و ترقع مرحاف العرارالكالحة ركو ينث إل يع وكات 
متوية» فالتفسير الأرجح هو الذي وُصِفَ في بداية هذا الفصل - الذوبان والتسرّب 
السريعان لمليارت الأطنان من الميثان المتجمد (114©): المحتبس حاليًا في رواسب التندرا 
وفاغ المندو حزفلظة هده الظاهرة الح أطلق عليه انس نوكم هييرات الميكان؟ (فيقنت 
ولحرزون 3+ )"لدي المثماء ادق ففظة يما انحنة اق فاية الحرازة القصوى جين نهاءة 
عصرّي الباليوسين والإيوسينء ولكن أيضاء وفقًا لما ذكره عالم الحفريات بيتر واردء 
ب «الموت العظيم» الذي حدث في العصر البرمي؛ وهو أسوأ حدث انقراض في تاريخ الحياة 
على الأرض (واردء .)2٠١‏ تكمّن أهمية الهيدرات في أنها تتكوّن من غاز الميثان» وهو 
غاز أقوى بمقدار ”7 مرة من ثاني أكسيد الكربون (:00) كعامل تعجيل بتغيّر المناخ 
على المدى القصيرء وأقوى بمقدار 55 مرة على مدار قرن أو نحو ذلك. يمكن إطلاق 
الهيدرات من خلال عملية تُعرّف باسم «انقلاب اُحيط»» وهى تحول في أنماط تيارات 
المياه العالّمية ناجم عن ارتفاع الحرارة المعتدلء حيث تنتقل المياه السطحية الأدفأ إلى 


1١1 


الخَيّاز (الإنسان الطحان) 


الأعماق وتّذيب رواسب الغاز الْمتجمّد. وهو ما يُطلِق بدوره عدة تريليونات طن من الميثان 
الذي من شأنه أن يتسبّب في ارتفاع درجات الحرارة العالّمية بشكل حادٌ وجنوني. بمجرد 
بدء هذه العملية» يرى معظم الخبراء أنَّ الاحتباس الحراري سيحدّث بسرعة كبيرة يُصبح 
معها من ال مستحيل أن يتمكن الإنسان من فعل أي شيءٍ لوقفه. حتى ولى توقف عن حرق 
الوقود الأحفوري على الفور. 

تُعتير ضربة الاحتباس الحراري المزدوجة هذه الناجمة عن إطلاق البشر لثلاثة 
تريليونات طن من الكربون الأحفوريء والذي سيّعجّل بدوره الوصول إلى المرحلة الثانية 
التي لا يمكن السيطرة عليها والتي يدفعها ذويان خمسة تريليونات طن من رواسب 
الميثان الطبيعية بالكامل أو جزتيًا (بوفيه وأرتشرء 5 )٠٠١‏ هي التهديد الرئيسي, بالإضافة 
إلى الصراع النووي (الفصل الرابع)» الذي يّحيق بالحضارة في القرن الحادي والعشرين 
وببقاء الجنس البشري. 

يذكر التقرير الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أَنَّ 
ذويان ما بين 777 و١8“‏ من الترية الصقيعية في التندرا شبه مؤكّدء وأضاف أنه «هناك 
خطر كبير بانبعاثات ضخمة من الكربون والميثان نتيجةٌ لذوبان التربة الصقيعية» (الهيئة 
الحكومية الدولية امّعنية بتغيّر المناخ» 5١١٠ب.‏ ص5١).‏ وهو ما يُمكن أن يَنطوي على 
تسرّب ما يصل إلى 5٠١‏ مليار طن من الكربون. ومع ذلك لم تجرق الهيئة على تقدير 
انبعاثات الميثان من ذوبان الهيدرات الموجودة في قاع البحرء وهي أكبر بكثيرء وقد انتقد 
عددٌ من العلماء علنًا هذه الهيئة المناخية الرائدة في العالّم لصمتها فيما يتعلّق بهذا 
التهديد الضخم للوجود البشري. يُعتقّد أن تَكتّم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ يستند إلى عدم وجود بياناتٍ علمية كافية لإصدار تصريح على نحو واثق» وجزتياء 
إلى خوفها من الأذى الذي قد تحدثه جماعات الضغط الداعمة لمصادر الوقود الأحفوري 
جرّاء أي تقديرات سابقة لأوانها. ومع ذلكء يُجادل النَّقَادء أنه بحلول الوقت الذي ستّعرف 
فيه على وجه اليقين أنَّ الميثان الموجود في القطب الشمالي وفي قاع البحر يتسرّب بكمياتٍ 
كبيرة» سيكون الأوان قد فات لفعل أي شيء حيال ذلك. 

تكمّن الصعوية في أنه لا أحد يعرف مدى سرعة حدوث ارتفاع في حرارة الأرض؛ 
لأن هذا يَعتمد على شيء لا يُمكن التنبق به علميًا؛ ألا وهو سلوك الجنس البشري أجمع 
والتوقيت الذي سنتصرّف عنده. على الأرجح: سودي الفشل في إنهاء انبعاثات الكربون 
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في الوقت المناسب إلى ارتفاع درجة الحرارة من ؛ إلى 5 درجات مئوية. أما فيما يتعلّق 
بما قد يعنيه ذلك. فإليكم بعض الآراء البارزة: 


٠‏ ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 5 درجات متوية سيّعني أن الكوكب لن يتمكّن 
من توفير الاحتياجات الأساسية سوى لأقلّ من مليار شخص. هانز يواخيم 
شينهوبرء معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (كانتر, .)5١١5‏ 

« مع ارتفاع درجات الحرارة من ؛ إلى /ا درجات مئوية» سيتعيّن على مليارات 
الأشخاص الانتقال من أماكنهم: ما سيترتّبٍ عليه صراع شديد الحدَّة. نيكولاس 
ستيرنء كلية لندن للاقتصاد (كانتر,» .)5٠١9‏ 

٠‏ نقص الغذاءء وأزمات اللاجئين» وإغراق مدن كبرى ودول جزرية بأكملهاء 
والانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات» وتغيّر المناخ بشكلٍ كبير بحيث قد 
يكون من الخطير على الناس الذهاب إلى العمل أو اللّحب في الخارج خلال الأوقات 
الأشدٌّ حرارة من العام. التقرير الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ (15١7اب).‏ 

اق كنكاقن محا ميل الذر ومؤل الغدوها فى الواهاة ااذه رسن بن 1# إلى 
7 شلينكر ورويرتسء جامعة ولاية أريزونا (شلينكر وروبرتس» .)15٠٠١5‏ 

٠‏ سيكون محكومًا على نسبة تصل إلى 75“ من أنواع الأرض بالانقراض. كريس 
توماسء جامعة ليدز (توماس وآخرون؛ 5 .)5٠١‏ / 

٠‏ قد يتسبّب ذوبان الجليد في القطب الشمالي مصحويًا بالتمدّد الحراري في ارتفاع 
منسوب مياه البحر في النهاية بمقدار 15 مترًا (10 قدمًا)» أي ما يُعادل الطابق 
العشرين من المباني الشاهقة؛ مما سيُؤدي إلى إغراق مُعظم المدن الساحلية في 
العالّم وتشريد ثلث السكان أو أكثر (وينكلمان وآخرون, .)5١٠5‏ 

٠‏ تزايّد حدَّة عدم الاستقرار العالّمي والجوع والفقر والصراعات. حدوث نقص في 
الغذاء والمياهء وتفشّي الأمراض الوبائية ونشوب النزاعات حول اللاجثين والموارد 
والدمار الناجم عن الكوارة الطبيعية في مناطق في جميع أنحاء العالم. تشاك 
هاجلء وزير الدفاع الأمريكي (هاجل؛ .)5١١5‏ 

« «تحدّيات لا تكاد تُصدَّق بينما يكافح المجتمع البشري للتكيّف ... اضطرار 
مليارات الأشخاص لإعادة التوطين ... تفاقم الاضطرابات. خاصة على الموارد 
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... ترجيح النزاعات المسلّحة وإمكانية نشوب حرب نووية» كيرت كامبلء مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية (كامبل وآخرون؛ .)2٠١1‏ 

* «ما لم نتحكّم فيه (الاحتباس الحراري)» فهذا سيّعني انقراضّنا في نهاية المطاف» 
هيلك متري» خامعة كافيرا (بنقق وماقاوي 214 

٠‏ «كان عام 11/8" محتيها: عللنا أكن ,متاظة :من الكه ٠‏ مليوق :شخضن 
يتحدذوة لكقن وسسماتن قط ع اذ وهها الاكحلكؤية "والرومكة ح يحشفون 
حول شواطئ المحيط القطبي الشمالي ...» جوين داير في «حروب المناخ» (داير, 
00 


مناخ من الشك 


بالنسبة للمُواطن العادي من ساكني كوكب الأرضء فأحد أكثر الجوانب التي لا يُمكن 
تفسيرها لتغيّر المناخ هو لِمَّ لَمْ تفعل الحكومات سوى القليل على الرغم من الكثير من 
الأدلة الموثوقة التى وُوجهت بها حول الخطورة الشديدة التى تَهدٌد مستقبل البشر. 

ظهرت الإجابة في أوائل عام ,*0١4‏ عندما قال سيناتور أمريكي من رود آيلائد 
يُدعى شيلدون وايتهاوس لمجلس الشيوخ الأمريكي: «لقد وصفثٌ الكونجرس بأنه مُحاط 
بحاجز منيع من الأكاذيب. اليوم سأكون أكثر تحديدًا. ما يحدُّث ليس مجرد كذب 
حول التغير المناخيء ذن عفاد هيل كال لمن الأكاد ين "| لساتفنة مكنا :هذا الميكن 
كبير ومُصمّم بدهاء بارع: منظّمات مُزيّفة صُمّمت لتبدى وكأنها حقيقية؛ رسائل يروج 
لها خبراء العلاقات العامة بكثافة لتبدو وكأنها رسائل صادقة؛ علماء يتلقون المال من 
الْلَوِينَء ويتمٌ الدفع بهم إلى الإعلام عندما يُحتاجون إليهم؛ والأمر كله يبدى كبيرًا ومُعقدًا 
كنا فده الكفاة: كدت أكاد عندما كر أجواد» لمكن أن تكدع ,وقطن بأن بهذا ليس .فو 
الوحش نفسه» (وايتهاوسء .)5١١5‏ 

مُستشهدًا بدراسة أجراها روبرت برولء أستاذ علم الاجتماع والعلوم البيئية بجامعة 
دريكسيلء وبكتب لكل من نعومي أورسكيس وآرون ماكرايت ورايلي دنلاب» استطرد 
وايتهاوس مُفصلًا كيف أنه بين عامي ٠ ٠١و "٠ ٠”‏ «قدّمت ماثة وأربعون مؤسسة 
مِنَحًا بلغ مجموعها مليون دولار إلى إحدى وتسعين مُنظمة تُعارض بصورة حثيثة 
تغيّر المناخ» تلقت هده المؤسّسات التمويل من قطاع الوقود الأحفوري ‏ وتطوّرت من 
الحملات الصناعية السابقة التي استهدفت تشويه رأي العلم حول تدخين التبغ والأمطار 
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الحمضية واستنفاد الأوزون. ونظرًا لأن مُعظم تمويل هذه المؤسّسات يكون عبارة عن 
«أموال مجهولة المصدر», لا تخضع للرقابة العامة» فيُعتَقَد أن حجم حملاتهم في جميع 
أنحاء العالّم أكبر بكثير. استغلّ هذا المشروع الناقد استعداد وسائل الإعلام تقديم أي اذّعاء 
أى بيان» بصرف النظر عن صحته. لتزييف انطباع عن وجود «مناظرات» عالّمية حول 
صحة علم المناخ» وهو أمر غير صحيح على أرض الواقع. وجدت محاولة للتحليل العلمي 
لأسباب اختلاف السياسيينء في كثير من الحالات. مع ناخبيهم بشأن تغيّر المناخ أنهم 
مُحاطون ب «غرف الصدى» التي تتكرّر فيها نفس الادَّعاءات مرارًا وتكرارًا على مسامع 
أفراي من مصادر مُتعدّدة, الأمر الذي يُؤْدي لتعزيز تحيّزاتهم الشخصية؛ بصرّف النظر 
عن صدق المعلومات أى مصدرها (جاسني وآخرون, .)٠١١5‏ باستخدام هذه الأساليب» 
تمّ إغواء السياسيين في النُطم الديمقراطية الغربية بشكلٍ خاصء ورشوتهم: وقمعهم, 
وغسّل أدمغتهم؛ وتضليلهم كي لا يتّخذوا الإجراءات الضرورية لسلامة مواطنيهم: بل 
لتلامة الكوكف بارع 0 

إيان دنلوب هى شخص يفهم كيف حدّث كل هذاء حيث كان هذا المهندس الذي تلقّى 
تدريبه في المملكة المتجدة يعمل لسنوات عديدة كأحد كبار المستولين التنفيذيين في «شركة 
شل للنفط» ورئيس «جمعية الفحم الأسترالية» قبل أن يُصبح واحدًا من أكثر الأصوات 
تأثيرًا على الساحة العالّمية حول مخاطر الوقود الأحفوري. عندما كان لا يزال مسولا 
تنفيذيًا شايًا في مجال النفط, شارك دنلوب في وضع نموذج لبيئة الطلّب المستقبلية المادية 
والاقتصادية والجيوسياسية على البترول» وقد درّبه هذا الدور على التفكير في الصورة 
الأشمل والتفكير طويل المدى. عندما بدأت تتجمّع الآدلة الأولى على تغيّر المناخ» قال إِنَّ 
صناعة الطاقة الأحفورية استجابت بشكلٍ إيجابي؛ واستثمرّت في مصادر الطاقة المتجدّدة 
وبحنّت عن سبلٍ للحدّ من انبعاثاتها: «لقد كانت صناعة تقدّمية أكثر بكثير مما هي عليه 
الوروك (داتلؤيي 18 مرا مله سخصية ١‏ 0 

ويقول دنلوب إن ما تغّر هو حدوث تشوّه عالمي في طرق مكافأة كبار مُدير 
الشركات؛ «منذ أوائل التسعينياتء غَيّرَ هيكل المكافآت المخصّصة لإثابة كبار المديرين 
التنفيذيّين من أخلاقيات الشركات. وقد أَجْبِرَت الشركات على التركيز تركيرًا شديدًا على 
التخطيط على المدى القصير, بدلا من التخطيط على المدى الطويل. تُخطّط الشركة العادية 
اليوم لثلاث سنوات قادمة» وغالبًا ما يكون لأقلَّ من ذلك بكثير. ليست هذه هى الطريقة 
التي يُدار بها العمل ولكن هذا هى ما يتطلبه السوق الآن.» ْ 
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كا ن تأثير ذلك على شركات الفحم والنفط والغاز هى دفع مُديريها التنفيذ يذيين إلى 
السعي لتحقيق أرباح فورية والتغاضي عن القضايا «الطويلة المدى» مثل تغيّر المناخ أو 
مصير البشرية. يضيف دنلوب قائلًا: «هؤلاء أناس مُدرّيون حَيدًا وَمُتَعلمون بعال المستويين 
التقني والعلمي. إنهم يَفهمون ما يحدّثء وعادة ما يتّفق الأفراد على المستوى الشخصي 
الخاص على أن تغيّر المناخ يشل مشكلةٌ ضخمة للعالم ولصناعتهم وشركاتهم: ولكن 
بعدئذ يتحكّم هيكل المكافآت الخاص بشركتهم في طريقة سير الأمور. لقد قيّدوا أنفسهم 
بالتزامات مالية شخصية كبيرة» لذا عليهم الاستمرار. وقد أدَّى ذلك إلى خلق صناعة 
مصابة بالفصام؛ تعرف أن الكربون أمر خطير. ولكنها تتصرّف كما لو أنَّ العكس هو 
الصحيح. لقد هُمّشّت الأخلاق ... تنخرط جماعات الضغط في صناعة الطاقة دون خجل 
في التلاعُب بحكوماتنا كي لا تفعل سوى القليل حيال هذه القضية: وكل ذلك فحت ذويعة 
الأرباح القظنيرة الأخل» ويتمكل مقيائن تجاحهم في أن الحكومات ف حميع أنحاء العالم 
تدفع نصف تريليون دولار من أموال الدعم الضريبي إلى صناعات الوقود الأحفوري 
(وايتلي. .)5١١١‏ 

بقل اخلوب: إن العامل الثاني هو أن صناعة الوقود الأحفوريء ببساطة؛ قد أصبحت 
في وضع أصعبّ من أ ن تستطيع مواجهته وأنها غير قادرة على التعامُل مع ظرفٍ لم 
يكن عليها أن تتعامل معه من قبل على الإطلاق؛ ألا وهى حقيقة أنَّ البشرية لم تعُد 
بحاجة إلى هذه الصناعة. لقد استمرّت صناعة الوقود الأحفوري انطلاقًا من فرضية أنَّ 
النظام العالّمي في القرن الحادي والعشرين سيستمرٌ في العمل بشكلٍ أو بآخَّر كما كان 
في القرن العشرين» وأنَّ كلّ ما هو مطلوب هو مجرد القيام بتغيير تدريجي أو بتطبيق 
حلولٍ تقنية» مثل احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلكء؛ فقد بدأ المستهلكون 
في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر في التخلّي عن الوقود الأحفوري لأسباب تتعلّق 
بالتكلفة والتلوّث السام والتحذيرات المتزايدة بشأن تغير المناخ» ولذا أصبح المستثمرون 
يشعرون بالفزع. تُعيد القوى الفاعلة بتنوٌعهاء مثل الصين الشيوعية (ماثيوز وتان؛ 
23*6). والكنيسة الكاثوليكية الرومانية (الباباء »)2١١6‏ وأمريكا الرأسمالية» والهند 
الديمقراطية» والدول الإسكندنافية الاشتراكية» النظر في الطاقة والتأثير على المفاهيم 
العالمية حول حكمة استخدام النفط والغاز والفحم. كما تنتبه الشركات ذات الكُقّل إلى 
الأمر؛ ففي عام ,2١١5‏ اعترفت «بي إتش بي بيليتون»» وهي أكبر شركة تعدين في العالّم, 
علانية أنها قد يتعيّن عليها التخلّي عن استخدام الفحم. وهو أضخم أعمالها وأكثرها 
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إدرارًا للرّبح (كيرء .)3١١‏ بينما أعلنت شركة «كول إنديا»» أكبر شركة حكومية هندية في 
مكال اسككراع الفنهم عن حفطة امتتفنا مليازا بك اله ولارات قسخطاك الطافة الشيفية 
التي تعمل بالجيجا واط (شاداء 015؟). 

يقول إيان دنلوب: «إننا نُواجه مخاطر كبيرة حقًا؛ نقاط تحؤّل مثل ذوبان الصفائح 
الجليدية» وانقلاب الُحيطات وتحمّضهاء وتسرّب هيدرات الميثان. أشك فيما إذا كان المدير 
التتفيذي العادي: الذي يغمل في :مهال الوقوب الأحفوري يفهم هذه الأشياء حسفا ولكن من 
يفهمها منهم يشعْر بِالرُعبٍ الشديد.» ثم يَختتم قائلًا: «إنني مُتفائل بأن البشر قادِرُون على 
الاقلو فق التقاي الدى يقركة الاحقاس اللحراري: ولكنه مركو كد انها لكاي 


المال والمنطق 


في أوائل القرن التاسع عشرء كان مُلّاك قنوات المياه مَرعوبّين من تهديد جديد لوجودهم 
الاقتصادي؛ إنها السّكَك الحديدية. لقد فعلوا كلّ ما في وسعهم للضغط على الحكومات 
لدع وتأشين جناء :فلك الوحوشن الخديدية:” ولكتهم فشلوا ونتيهة لذلك ل تُستخدّم 
القنوات المائية في انقل البضائع والمسافرين إلا في نطاق محدود للغاية» بينما لا تُستخدّم 
العريات التي تجرٌ ها الخيول في أَيٌّ منهما! تُذكٌرنا هواتفنا الذكية بأن التقنيات القديمة 
دائمًا ما تتفوّق علكنا تقنيات أفضل وبأسعار معقولة وأكثر تماشيًا مع المطالب الحديثة. 
بالطريقة نفسهاء ستحلّ الطاقة المُتجدّدة النظيفة محل الوقود الأحفوري؛ ولكن السؤال 
الوحيد هو ما إذا كان سيتحقّق ذلك في الوقت المناسب لإحداث تغيير ملموس في قضية 
الاصدياتي الطزا رع أمز دع وفوا هلان : 

تحدَّى الخبير الاقتصادي الإنجليزي نيكولاس ستيرن بصورة شاملة الأسطورة التي 
خلقتها الصناعة؛ والتي تقول إن مصادر الطاقة المتجدّدة أغلى ثمنًا من مصادر 00 
الأحفورية, وقد خلص كتاب «تقرير اقتصاديات التغيّر المناخي» الذي ألّفه في عام 
إل :أن التحتياون الحرارئ الخارج عن الشيطرة سيلف اكالم :جا لا يقل عن حمسن اث 
لم يكن نصفء نشاطه الاقتصاديء في حين أن ن حل هذه المشكلة لن يتكلّف سوى "7 
فقظ: يمعتن أخ كذيد :تكلفة الكتفاذل'من غشرة إل وكامزة عن مكقة أككات الأخراءات 
اللازمة (ستيرن» 5١١5؟).‏ 

علاوةً على ذلك فمع الدعم الحثيث من دول مثل ألمانيا 0 وترحظاننا 
والصين والهند والعديد من الدول الأفريقية والفاتيكان» فمن الواضح أن الطاقة المتجدّدة 
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هي ما ستُّحرّك المرحلة الضخمة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي. أما البلدان التي 
متتمافل هذا لتر تي سات علا سرون فتات ما تبقّى من الروّاد الأوائل. 
كات دار النشر الأمريكية بلومبرجء التي تتبنّى علانيةٌ مبدأ السياسة الخضراء (النمو 
المسكواام'وغيز لتقي الذي يحترم البيئة), ٠‏ في تقريرها «توقعات السوق لعام 2٠١7١‏ 
أنه «بحلول عام ,7١7١‏ سيكون قد تحوّل مزيجٌ الطاقة في العالّم, من النظام الحالي الذي 
يَعتمد ثُلثاه على الوقود الأحفوريء إلى نظام يعتمد أكثر من نصفه على مصادر الطاقة 
الخالية من الانبعاثات. ستّسيطر مصادر الطاقة المتجدّدة على أكثر من “75٠‏ من القدرة 
الخديدة البالعة 0/5ا6:ه حيحا واظ م758 هن استمارات الطاقة النالقة /ازلا ترطيون 
دولار» (بلومبرج نيوزء .)5١١7‏ 

ومع ذلكء فهذا التفاؤل ما زال لا يُجِيب عن السؤال الحاسمء وهو: هل ستّنجح 
البشرية في خفض الانبعاثات في وقتٍ كاف لتدارّك تغيّر المناخ الذي لا رجعة فيه وعواقبه 
على الحضارة ككل قبل حدوثه أم لا؟ مع الأسفء قد يتقرّر مصير هذا الأمر في النهاية على 
يد ٠١‏ شركة كبيرة تمتلك احتياطيّاتِ من الفحم أو الغاز أو رمال القارء والتي يبدو أن 
مالكيها يُولون الأولوية لرفاهيتهم الشخصية وليس لفرّص بقاء أحفادهم على قيد الحياة. 


أساطبر الهندسة المناخية 


أدّى اليأس الناجم عن عجز المليارات من البشر عن التأثير على المصالح الشخصية 
لشركات.الوقود الأحفوري اللْصمّمّة عل زيادة انبعاثات الكريون في العالم: إلى طرخ عدن 
من «الحلول التقنية» التي تهدف إلى تبريد الأرض بشكلٍ اصطناعيء وتّشمل هذه الحلول 
ما يلي: 


٠‏ رش جزيئات الكبريتات في الغلاف الجوي العلوي كما يحدّث بفعل البراكين» 
لخلق تأثير «ظاهرة المظلة» وتبريد الكوكب. 

« رش المياه المإلحة فوق المحيطات لتبييض السحب المنخفضة وعكس المزيد من 
أشعة الشمس. 

٠‏ القيام بعملية استمطار مصحوبة برش رقائق معدنية صغيرة لتعكس المزيد من 
أشعة الشمس. 
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٠‏ توليد فقاعات صغيرة على سطح المحيط لتبييضه وعكس المزيد من أشعة 
الشميين: 
٠‏ ترقيق سحب السمحاق العالية بشكل مُصطنع للسماح بتسريب المزيد من 
الحرارة. 
٠‏ استخدام محاصيل وأشجار وسقوف أكثر لمعانًا لتَعكس المزيد من أشعة الشمس. 
٠‏ استخدام مرايا كبيرة في الفضاء أو بالونات في الغلاف الجوي العلوي لكي 
تنحرف أشعة الشمس. 
*!:تفذية الحيطات يجزيكات الهويد الساعوة الطكالب ف امتضاص المزيد من كات 
أكسيد الكريون. ْ 
إعادة زراعة الغايات عالميّاه وخاصة في المناطق الاستوائية والسافاناء لامتصاص 
المزيد من ثاني أكسيد الكربون 
تَستند كل هذه المقترحات على افتراض يُثير الإحباط إلى حدٌّ ماء مفادّه أن الإنسانية 
تفتقر إلى الحكمة اللازمة لمنع صناعة الوقود الأحفوري من تدمير مناخ الأرض - ومن 
ثمّ حضارتها - ومن ثمَّ فلا مفرٌّ من اتخاذ إجراءات للتعويض عن الضرر الذي تُسببه. 
يعيب هذه الخيارات عيبان رئيسيان؛ العيب الأول هو أنه أيّا كان الخيار الذي سيقع 
عليه الاختيار» فيُحتمّل أن يضر بمليارات البشر في جزءٍ أو آخر من العالم - التبريد 
السريع؛ على سبيل المثال» سيُوْذِي من يعيشون بالقرب من القطبينء في حين أن إعادة 
زراعة الغابات على نطاق واسع ستَؤثر على الزراعة وإنتاج الغذاء. تنطوي مُعظّم عمليات 
العبّث بالمناخ عن كيانة حجم وشدَّة الفيضانات المحلية والحرائق والجفاف.* أما العيب 
الثاني» فهو أنه من غير الُرجّح أن يتمكّن الإنسان من التحكّم في جقٌّ كوكب بنفس 
الدقة التي مكنا التحكم مها 3 حكبافانه الاكتفال لتك فالمتاع نمااطة شامع عنما 
وشديد التعقيد ويّحتوي على الكثير من التفالات والتأخير في حدوث التغيير. وكذلكء إذا 
واصلنا حزق الكربون وحدّتٌ أن فشل «نظام تكييف الهواء» الذي نُستخدمه, سترتفع 
درجة حرارة الكوكب على الفور» وسيّصاحب ذلك عواقب وخيمة على البشرية. 
يخثى الكثير من العلماء الآن أن الأفراد أو الجماعات» الذين يَشْعرون بالرّعب من 
الآثار المتزايدة للاحتباس الحراري قد يُقرّرون تطبيق إجراءاتٍ هندسة مناخية من جانب 
واحد على كوكب الأرضء وهو ما سيّصحبّه عواقب غير مدروسة ولا يُمكن حصرّها. يمكن 
أن تشمل هذه الجماعات شركات الوقود الأحفوري التي تسعى جاهدةً لدعم أعمالها 
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الْملَوّثة للكوكبء والدول المعرّضة للخطر ذات الأنظمة السياسية الاستبدادية» والجماعات 
الدينية التي تُصوّر لنفسها أنها تحمل على عاتقها مُهِمَّة إنقاذ البشرية» والجماعات المعنية 
بالبيقة ا لححكبة لحاولة إنقاة الحياة النزية وللسشاحات الطبيجنة: والاكراد أن الشزكات 
التي تسعى إلى تحقيق «الثراء السريع» من خلال تسويق التقنيات العالمية الجديدة. 
في الواقع» يُحذَّر الأكاديمي الأسترالي كلايف هاميلتون من أنه قد تمَّ بالفعل استصدار 
العشرات من براءات اختراع لتقنيات هندسة مناخية مَشُكوك في فعاليتها لإغواء اممستثمرين 
الدج (هاميلتوت: 14 

في عام 51+ حَدّرت لجنة ختراء. عقدّتها «الأكاديمية الوطنية الأمريكية العلو) 
من مخاطر الهندسة المناخية» مُضيفة أنه «لا يُوجّد بديل عن القيام بتخفيضاتٍ كبيرة 
وا فعاكاك كان أكبسية الكرتون «وغاذاه"الدفيفة الأخرض' لكهفيت الآنان اليلينة لكفير 
المناخ, وللكة م تسكن المحيطات 3 لوقع تعمد (الأكاك يننة: الوطدية اللتروكية 
للعلوم.ء .)5١5١6‏ 

لخطن: الشنيّة الغاء اللكتى التحدة يان كن مون مدى إلهاع الوضع الناكى قائلة: 
«نحن الجيل الأخير الذي تحكله مجا 2 كفن المقاخة | تمق واحيذا الخص ف يعبال هذا 
الأمر» (مونء .)5١0١١‏ 


ما الذي يجب علينا فعلّه؟ 


)١(‏ وقف حزق جميع أنواع الوقود الأحفوري قبل عام 2١7١‏ والاستعاضة عنها 
بمصادر الطاقة المتجدّدة. 
كيفية التطبيق: «هناك خيارات وسيل تفصيلية للتخفيف من تغيّر المناخ وضعتّها 
الهيئة الدولية المعنية بتغيّر المناخ (الهيئة الدولية المعنية بتغيّر المناخ» )17١1١5‏ وأيضًا 
الحدوة:من التقارون الحكونية الفردية .ومن" تشمل اسنترا هيات حقل الاستعافنة عن 
مخطات: الطافة الدالية التق تمق عن الف بأجيال من المحطّات النظيفة: والإسراع 
بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة» وأنظمة مُقايضة انبعاثات الكربون» والتعجيل في 
توفير الطاقة في الصناعة والنقل والمدنء وتقنيات الطاقة الحديثة, وإعادة زراعة الغابات 
والغطاء الثباتي للفساحات الطبيعية» وإعادة تدوين الموانه وخفض الإنتاج المكذّف للّحوم 


م إلع: ايقطيق كدهن لكات ] لعفت للخو على حيوانات المزارع التي تتغذَّى على الحبوب 
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مثل الدواجن والخنازيرء وكذلك الأبقار التي تُنتج اللحم البقري والألبان. والرعي يمكن 
إدارته بطرّق إما تكون مُحايدة أو تخزّن الكربون).» 
(؟) إعادة تشجير وزراعة أكبر قدر مُمكن من مساحة اليابسة بما يصل إلى النصف. 
كيفية التطبيق: «يُمكن دعم ذلك اقتصاديًا من خلال مُقايّضة انبعاتات الكريون؛ 
ولكن لا بدّ من اتّباع النهج المنظّم الذي أَجْمَله إي أى ويلسون في كتابه «نصف أرض: 
كفاح كوكبنا من أجل البقاء» (ويلسون» ٠١17‏ ب) في تطبيق ذلكء وبنقل الجزء الأكبر من 
منظومة الإنتاج الغذائي العالّمي من المساحات الطبيعية الريفية إلى المدن (حيث تتوفر 
كل المياه وامُغذَّيات اللازمة بالفعل لإنتاج طعام حجم بصمته على الكربون والموارد أقل 
بكثير).» 
(؟) زيادة وتيرة البحث والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجدّدة في جميع أنحاء العالم. 
كيفية التطبيق: «رفع بحث وتطوير الطاقة المتجدّدة إل مستتو «حالة الحزب» 
عالميًا؛ وذلك لتسليم تقنيات جديدة في القع كرد لسن خطر ارتفاع درجة حرارة 
الأرض. وهو جهدٌ تعاوني على مستوى الجنس البشري لا بِدَّ وآن يُطبَّق على المستويات 
العالمية والثنائية والوطنية والعلمية والصناعية والمحلية.» 
(4) تطوير شراكات عالمية لتسريع استخدام الطاقة النظيفة والمتجدّدة. 
كيفية ية التطبيق: «استخدام نموذج الشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص 
التي أنتشفك:ق مجال البنية التحتية. الرئيسية ق العقون الأخيرة لإدخال الطافة النظيقة 
على المستويات الوطنية والإقليمية والحضرية والمحلية.» 

(1)8 فسويل انقاع "القد داوق ذعلها الزواعة اللو هه رق الخطء االلمفترية اتدل كمه 
التي تّستخدم كمياتٍ أقل بكثير من الطاقة والنقل والتربة والمياه والمغذيات. «إعادة 
الطبيقة البرية» إلى ما يصِلْ إلى نصف مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في العالّم 
لامتصاص المزيد من الكربون. 

كيفية التطبيق: «سيُودّي نقص ا مياه والُغذّيات والمناخ إلى الدفع في هذا الاتجاد, 
ولكن يُمكن التعجيل بالآأمر من خلال تطبيق حوافز الاستثمار وزيادة البحث والتطوير.» 

(1) تقديم حوافز اقتصادية للمُزارعين في جميع أنحاء العالّم لاحتجاز ثاني أكسيد 

الكربون عن طريق «زراعة الكربون» و«إعادة الطبيعة البرية». 
كيفية التطبيق: «سيكون من الضروري إشراك المزارعين والسكّان الأصليّين في 
دورهم الجديد. انظر النقطة السابقة: وكذا انظّر الفصلّين الثاني والسابع.» 
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(0) الاستعاضة عن وقود الطائرات ووقود النقل المُخصّص للمسافات الطويلة؛ 
والبلاستيك, والألياف الصناعية؛ والبتروكيماويات والعقاقير المصنوعة من النفطء بالزيوت 
المتجدّدة الخالية من الكربون التي تُصنّع من الطحالب وغيرها من النباتات. الاستعاضة 
عن التّقل الحضري بمركبات كهربائية تعمل بالكهرياء الُتجدّدة. 

كيفية التطبيق: «أن تُوفْر الحكومات حوافز للصناعة للتخلّي عن الوقود الأحفوري 
كمادة خام لوقود النقلء والمواد الكيميائية» والعقاقيرء والبلاستيك وغيره» والاستعاضة 
عنه بالبدائل الطبيعية (الفصل السابع). توعية اللمستهلكين ليلعبوا دورًا في دفع الطلّب 
على الْمنتجات غير الأحفورية في السوق.» 

(4) وقف جميع الإعانات الحكومية الخصّصة لصناعة الوقود الأحفوري على الفور. 

كيفية التطبيق: «نظرًا لأنَّ العديد من الحكومات والسياسيَّين يتلقون الرشاوى 
والتمويل الانتخابي من شركات الوقود الأحفوري لفعل القليل أو لعدّم فعل شيءٍ من 
الأساس حيال تغيّر المناخ» ف إن هذا لن يَحِدّث إلا من خلال ضغط المواطنين وفضح الفساد 
في الحكومات قانونيًا وإعلاميًا.» 

(1) تصميم مدن ومبان خالية من الكربون وموفّرة للطاقة» وإعادة تدوير العناصصر 

اللقذاكية والياف فل هد سوام. 

كيفية التطبيق: «يُمكّل هذا تحذيًا التخططين العمرائئين والمهتدسين العماريين 
والمهندسين والبنّائين في جميع أنحاء العالّم لتصوّر وتخطيط وبناء مدُن المستقبل 
الحضرية النظيفة والخضراء والسريعة الاستجابة للمُتغيّرات. لحُسن الحظء أصبحت 
الحكومات الحضرية أكثر اتساقًا مع احتياجات سكانها الذين يواجهون مخاطر مختلفة 
ا بوجودهمء وما إلى ذلك. من معظمٍ الحكومات الوطنية» وقد بدأت عملية التنافس 
على تصميم أنظمة حضرية مُتجدّدة: ولكنّها بحاجة لأن تسير بوتيرة أسرع.» 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


« استخدم قوّتك كمُستهلك واع لإرسال مؤشر سعر لا يُمكن للصناعة أن تتجاهله من خلال 
اختيار المنتجات التي تُنتَجٍ باستخدام الطاقة النظيفة فقطء أو التي تستخدم الوقود الأحفوري 
بصورة أقل. 

٠‏ لا نّصوّت لأيّ سياسيٌ غير مُلتزم فعلًا وقول بحماية أحفادك عبر الدفاع عن المناخ. 
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. اتَخِذ خطواتٍ لتقليل انبعاثات الكربون الخاصّة بك. يُوجّد الكثير من النصائح الممتازة المتاحة. 
٠‏ ثقف نفسك وعائلتك حول مُحتوى دورة حياة الكربون للسلع الْمصنَّعة ومواد البناء. وما إلى 
ذلك. ليس كل ما يُرَكَم أنه صديق للبيكة هو كذلك. 

٠‏ ضع في اعتبارك أن تُقلل من السفر جوًاء وأن تستخدم وسائل النقل العام أو المي أى ركوب 
الدراجات أكثرء وأن تُقلّل من كميات اللحوم التي تّتناولها ومن استخدام الْنتّجات البلاستيكية, 
وأن تُستخدم الملابس لتُشعرّك بالحرارة أو بالبرودة» وأن تزرع المزيد من الأشجار. 

٠‏ ادعم الشركات التي تُطيّق أخلاقيات الحفاظ على المناخ بحسشم 

. اخيّرٍ الطعام الطازج الذي ينتج محليًا؛ إن إنه لم يتسبّب في انبعاثات كربون ضخمة في النقل 
والمعالّجة والتبريد. 

« انضمَ إلى الحركة العالمية المتزايدة لسحب الاستثمار من صناعة الوقود الأحفوري وعارض 
إنشاء مناجم جديدة وإجراء أعمال التنقيب. 

٠‏ انضمٌ إلى مجموعات الجوار التي تعمل على خفض انبعاثات الكربون المحلية أو عزل الكربون 
في التربة. شارك معرفتك الشخصية ونصائحك مع الآخرين. 

* انضمًَ إلى وسائل التواصّل الاجتماعي الإلكترونية والعالمية لتبادل الأفكار والتعبير عن وجهات 
النظر وإرسال رسائل واضحة للحكومات والشركات في جميع أنحاء الكوكبء بأن مواطنيهم 
يَرَغْبُون في إنهاء انبعاثات الكريون. 

٠‏ لا مُستثمر في أي شركة لا تهتمٌ بمستقبل أحفادك ولا تعمل لديهم أو تشتري منهم. 
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المْسَمُم (الإنسان طبّاخ السم) 


في مكان مليء بالناسء ولكنَّ أياديهم فارغة. 
في.مكان تلوت فيه رضاضات السّم مياههم ... 


من أغنية «أهارد رين إز جنا فول» 
الكغدى عون يل 5ف 


عندما ماتت مارسي بوردرز أخيرًا في السادس والعشرين من أغسطس عام ,5١١5‏ بعد 
صراع طويل مع مقرلا المعدة. ذكرت وساتل الإعلام العالّمية أنها كانت الضحية الأخيرة 
للهجوم الإرهابي المزدوّج على برجي مركز التجارة بنيويورك في عام 22٠٠١١‏ أي قبل أربعة 
عشرة عامًا. كانت مارسي البالغة من العمر ثمانيةٌ وعشرين عامًا تعمل مساعدة قانونية, 
وكانت تّرتدي زي العملء وكانت مُغْطّاة من رأسها حتى أخمص قدميها بالغبار الرمادي 
الناعم الناتج عن انهيار ناطحتّي السحاب العملاقتين» اللتّين حُفرت صورتاهما المؤلمة 
في ذاكرة الناس في جميع أتهاء الكوكي .ف التغطية الإعلامية القن تلت ذلك القند جورت 
مارسي بطريقة أى بأخرى باعتبارها الناجية المثالية» التي على الرغم من صدمتها وذهولها 
الشدية يق كادهدها 'كزال: متمالكة تقينها نقد هرون ستؤانة» وعدم اكتف فت إصنابتها 
بالسرطان؛ تحدّثت مارسي علدا لصحيفة «جيرسي جورنال» عن تجريبتها: «كيف يُمكن 
أن تكون بصحة جيدة ثم تستيقظ في الصباح التالي لتجد نفسك مصابًا بالسرطان؟» 
هكذا تساءلت مارسي قائلة: «كنث أسأل نفسيء هل تَسبَّب هذا الأمر (انهيار البرحّين) في 
إطلاق الخلايا السّرَطانية في جسدي؟ كا ان هنا حدق بكل تأكيد؛ لأنّني لم أكن مصابةٌ 
بأي أمراض» (شورتيل. .)3١١5‏ بعد وفاتها وهي تَبلُْ من العمر اثنين وأربعين عاماء 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


كتَّبّ عُمدة نيويورك بيل دي بلاسيى تغريدة يقول فيها: «إنَّ وفاة مارسي بوردرز تذكرة 
صعبة بالمأساة التي عانت منها مدينثنا قبل أربعة عشرة عامًا تقريبًا. إن مدينة نيويورك 
تحتفظ بأحبائها في قلوينا.» 

في يوم الحادي عشر من سبتمبر. يوم الهجوم المزدوّج على البرحّينء لقي 71757 
شخصًا حتفهم. وعلى مدى السنوات التالية» أصيب الآلاف من الناجين من الهجوم 
وموظّفي خدمات الطوارئ الذين ساعدُوهم بالسرطان وأمراض أخرى ناجمة عن التعرّض 
الشمرات: تدذكن بهذا :الس 'وصورة ماه ق' العديه من الدراعات العلمية (دو داكو 
٠‏ في دليل عُرض على اللجنة الاستشارية العلمية ل «البرنامج الصحى لضحايا 
مركز التجارة العالّمي»» ذَكَرَ لوري برايرء وهى أحد المسئولين بالبرنامج: «كما ترون أنه 
اعتبارًا من مايى عام ,2١١5‏ لدينا أكثر من أربعة آلاف عضى تأكّد إصابتهم بسرطانات 
مُرتبطة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر» (البرنامج الصحّي لضحايا مركز التجارة 
العالمي» 2015). بعبارة أخرىء قد تفوق الخسائر النهائية من التعرْض للمواد السامة 
الناتجة عن انهيار البرجّين حجم الانهيار نفسه بكثير. 

وعلى: الخاني الكخر. مق الحالمء دوق تسن البو الذق :توفت فيةمارمي تبوردرنه 
مات أكثر من أربعة آلاف صيني من جرّاء تلوث الهواء كما يحدّث يوميًا. في الواقع. 
قال العلماء إن ١١1‏ من سكان الصين يموتون حاليًا بسبب الهواء الذي يتنفسُونه (رود 
ومولن 0915 وذيك عن الرضم هخ أن الصين ليست هي الأسوأ فيما يتعلّق بتلوّث الهواء 
في العالم؛ إن تحمل الهند وياكستان هذا اللقب الذي لا تحسّدان عليه (رامزي؛ .)5١١١‏ 
يعد كلّ من الهواء الحضري في قارة آسياء وبرجا مركز التجارة العالّمي من الأعراض غير 
المفهومة للعالّم ذي السّمية المتزايدة الذي نعيش فيه. 


تسمم الكوكب 


تتشيّع الأرض وكل أشكال الحياة الموجودة عليها بصورة مُستمرّة بمواد كيميائية من 
صنع الإنسان في حدّث لم يُسبق له مثيل خلال الأربعة مليارات سنة من عمر كوكينا. في 
كل لنحظة مق تكياتنا :مذ أ كنا ف حظوق: وات وتسسن :الود مدر" لآلاقت اموا 
بعضها مُميتء حتى ولو كان بجرعاتٍ صغيرة» ومعظمُها آثارُها على صحَّتنا وسلامتنا أو 
على العالّم الطبيعي غير معروفة. تدخل هذه المواد أجسادنا مع كل نفسء وفي كل وجبةٍ 
أ مشروب نتناوّله. وفي الملابس التي نَرتديهاء والمنتّجات التي نتزيّن بهاء والتي نُزيِّن بها 


1١6 


السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 
بيوتنا وأماكن عملنا وسياراتنا وأثاثناء والأشياء التي ذُقابلها في حياتنا كلّ يوم. وكل هذه 


الأشماء لأ تمقو تمتها ولة تمكن تمنيها 

إِنَّ كوكبنا كوكبٌ مسمومء ونظامه بالكامل مُتشْبّع بالمواد الذي واضيها الإنسان عمدًا 
أى عن غير قصد أثناء عمليات استخراج الْنتّجِات الكثيرة الرائعة التي تعتمد عليها الحياة 
الحديثة! أو كناف مهنا أو "استكدادها أن حرفي أن التكلهن هديا لكاب خد كك هذه 
الثورة في استخدام المواد الكيميائية وإطلاقها بسرعة كبيرة حِعَلّت مُعظم الناس في حالة 
من الجهل الْمبهج بحَجمها ومداها الحقيقيّينء أو بالمخاطر التي تُمظَلّها علينا جميعًا الآن؛ 
وكذا غل الأخيال القادمة لقرون آقية 

قدَّرت الوكالة الأوروبية للمواك الكيميائية في عام ٠١١5‏ أن نحى ١55‏ ألف مادة 
كيميائية مختلفة إما كانت مُسكّلة أو مسجّلة مُسبقًا للاستخدام في جميع أنحاء العالم 
(الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية؛ 15١0؟)‏ . هذا هو المؤْشّرِ الوحين لحدة الؤان الكيمياقية 
الج في عر شرع الدالم: ومن ثم ربما يكون هذا المؤشّر أقل من التقديرات الفعلية. 

تقول حكومة الولايات المتحدة إن نحو 65 ألف مادة كيميائية نشنم في هذا البلد وحده, 

وأنه في كل عام «يضاف استخدام ما يُقدّر بنحى ٠٠٠١‏ مادة جديدة في عناصر الحياة 
اليومية مثل الطعام ومُنتّجِات العناية الشخصية والعقاقير الطبية وامُنظّفات المنزلية 
ومنتجات العناية بالحدائق» (وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية, .)5١١5‏ 

ببساطة: لا يُعرّف حجم خطر السّمّية التى تُشكلها هذه المواد الكثيرة على البشر 
ول كل أشكال السام دولعنه يزذان افونا كروي رودق لبرتامت الأنم الكهّزة للبيتة: 
من المتوقع أن يتضاءًف الإنتاج الكيميائي الصناعي في العالم إلى ثلاثة أضعاف بحلول 
منتصّف القرن وذلك تماشيًا مع النمى الاقتصادي و«التكثيف الكيميائي» للاقتصادات 
الصناعية. ويحدّث التكثيف الكيميائي عندما يزداد استخدام المواد الكيميائية الصناعية 
أكثر وأكثر في أعمالٍ مثل إنتاج المواد الغذائية والتصنيع والمعالّجة والنقل والرعاية 
الصحية ومُّنتّجات الزينة الشخصية أو كبديلٍ للمنتجات الطبيعية. علاوةٌ على ذلك تنتقل 
الصناعة الكيميائية العالمية سريعًا خارج أماكن مثل أورويا وأمريكا الشمالية. حيث 
خضي التتظوم الطنا ره دقن في البلدان الصناعية الناشئة في آسيا التي غالبًا ما يكون 
النظام فيها فاسدًا وأقل صرامة بكثير. 

يُحذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن مُعظَّم المواد الكيميائية التي نتعرّض لها 
يوميًّا لم تخضع للاختبار مُطلقًا للكشف عن سلامتها على البشر أى على البيئة: «من بين 
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عشرات الآلاف من المواد الكيميائية الموجودة في السوقء لم يُقيّم منها سوى جزءٌ بسيط 
فقط لتحديد آثارها على صحة الإنسان والبيئة.» ويُضيف البرنامج أنَّ «التعرّض الفعلي 
على أرض الواقع نادرًا ما يقتصر على مادة كيميائية واحدة ولا يتوفّر سوى القليل من 
المعلومات عن الآثار الصحية والبيئية للخلائط الكيميائية» (برنامج الأمم المتحدة للبيثة؛ 
1م 

يُشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الإنتاج العالمي للمواد الكيميائية الصناعية 
يول عن فليو نظن تنجو نا ومع دلقم فإ هذه الموان الضسكهة عمد سح سنوي 
قطرة في بحر من إجمالي الانبعاثات الكيميائية البشرية» والتي يكون مُعظمها غير مُتعمّد. 


جدول :١1-5‏ الحجم السنّوي الُقدّر للملوثات الناتجة عن النشاط البشري. 


المواد الكيمياتية الُصنّحة (بما في ذلك “١‏ مليون طن (برنامج الأمم المتحدة للبيثة: 
أريعة أطنان من مبيدات الآفات) 01" 

» الفوسفور ١‏ مليون طن (روكستروم وآخرون»: )٠٠١9‏ 
النيتروجين مليون طن (روكستروم وآخرون؛ )٠٠١5‏ 


« النفايات الخطرة (بما في ذلك ٠ 65٠‏ مليون طن إ(ذا وورلد كاونتسء: )5١١١‏ 
مليون طن من النفايات الإلكترونية) 
« الفحم والنفط والغاز وما إلى ذلك مليار طن (رابطة الفحم العالمية ؟1١١5؛‏ 


إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 6١١5؛‏ الكتاب 
الإحصائى السنوي للطاقة العالمية. 5١١؟)‏ 


« الغطاء الفوقىء ومُخْلّفات التعدين > ٠٠٠١‏ مليار طن (برنامج الأمم المتحدة 
والخَبّث للبيكة. 0516١؟)‏ 
* الكربون (جميع مصادره) ٠٠‏ مليار طن (الهيئة الحكومية الدولية المعنية 


بتغيّر المناخ» 5١1١٠ب)‏ 
« المواد (المعادن ومواد البناء والأخشاب 5" مليار طن (منظمة التعاون الاقتصادي 
وغيرها) والتنميةه ١١05٠"'ب)‏ 
« التربة المتآكلة 4 مليار طن (ويلكينسون وماكيلروي» 057٠٠؟)‏ 


« المياه التي لوّتَ مُعظمها بما ذُكر أعلاه تسعة تريليونات طن (هوكسترا وميكونين 
0١‏ 
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ما هذه القائمة إلا قائمة جزئية لا تَشْمل أشياء مثل المواد التى تصنع منها الأسلحة 
الفووية والكيسواقة والحماقبر نعي الشروقة وحسيناه الناكق :وما لذ ذلده وير هذا 
تّنقل هذه القائمة الصورة الْمُتعلٌّقة بحجم انبعاثاتنا الهائل وتأثيرها واسع النطاق على 
الكوكب ككل. ومن ثُمَّ يَبلْعْ إجمالي الانبعاثات الكيميائية للبشرية أكثر من رُبع تريليون 
طن كل عامء ويما أن العديد من هذه المواد مُعمّرة. مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية 
الثابتة والبلاستيك والكربون والرواسبء فإن جزءًا كبيرًا من هذه المواد المنبعثة يكون 
تراكمياء عامًا بعد عام. على عكس ما يتخيّله مُعظم الناسء» فإن العديد من هذه المواد لا 
تتحلّل أى تُصبح آمنة بعد فترةٍ من الزمنء بل إنها تُضيف عبفًا مُتزايدًاء وأحيانًا مُستمرًاء 
إلى عبّء السّمية لكل واحدٍ منًا. 

يُعتبر هذا التدفق الكيميائي إلى حدٌ بعيده هو أكبر تأثير للبشرية على حياتنا وعلى 
كل أشكال الحياة. قد جهوت هذا فقط في الماكئة وخمسين عامًا الماضية» وبخاصة في آخر 
خمسين عامًا. أما قبل ذلك؛ فلم يتعرّض أي من أسلافنا لاعتداء سام على مثل هذا النطاق. 
يُمكن القول إِنَّ هذا التهديد الذي يّحيق بوجودنا هو أكثر التهديدات التي يستخفٌ بها 
والأقل بحفًا وفهمًا بين جميع التهديدات التي يُواجهها البشر في القرن الحادي والعشرين. 

ولأول مرة في تاريخ الأرضء يقوم نوع واحد - نحن البشر - بتسميم الكوكب 
بأكمله. 


الفيضان العظيم 
منذ سبعينيات القرن العشرينء كشف العلم تدريجيًا عن صورة مُقلقة للتلوث الكيميائي 
البشري الصّنع الذي يزحف بلا هوادة حول الأرض متغلغلًا في الماء والهواء والتربة 
والحياة البرية والأسماك والغذاء والتجارة والناس وحتى في جيناتنا نفسها (على سبيل 
المثالء انظر لوجاناثان وكوان سينج لام؛ .)5١1١5‏ 

يكتشف الباحثون موانٌ سامة من صُنع الإنسان تتسبّب في تفشي سرطان الجلدء 
موجودة في طبقة الستراتوسفير (وكالة حماية البيئة الأمريكية» 5١١5؟)‏ وصولًا إلى قمّة 
جبل إفرست (يوه ولانجلي تيرنباهه :)3٠٠١‏ حيث أصبحت الثلوج الجديدة شديدةٌ التلوث 
بحيث لا يُمكن شربهاء وغابة الأمازون (مالم؛ /119): وأقاصي الجرّْر المرجانية (أومان 
وآخرون: 11417).: وقاع البحار في المُنحدّرات القارّية (بيرن وآخرونء :.)11/١‏ وأعماق 
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المحيطات حيث اكتّشفَ أن الحيّار الموجود على بعد أكثر من ألف قامة في قاع المياه 
مُلوّثْ بالمواد الكيميائية الْمسَرطِنَّة. ومصدرها اللوازم المنزلية (مركز الشمال الشرقي 
لعلوم المصائدء .)23٠١/‏ أي من أعالي القطب الشمالي (كالدرء غير مؤرّخ؛ بروفييري 
وبيروني, )2٠05‏ إلى العُزلة البكُر للقارة القطبية الجنوبية (كونكل؛ ١7‏ ١؟؛‏ الشعبة 
الّعنية بالمنطقة القطبية الجنوبية بأسترالياء ؟٠١؟؛‏ فوكى وآخرون؛ .)٠٠١5‏ ومن 
سحابة السموم والجُسيمات القذرة ذات اللون الرمادي والبّني التي استقرّت عبر سماء 
آسيا الصناعية بدايةٌ من مكة إلى نيودلهي وصولًا إلى بكين (مركز السحب والكيمياء 
والخاة القامم البرقامع الس الفهدة اليفك 31 )ب وتسور الآن اللمط اضف الكرة 
الشمالي بأكمله ومعظم سكَّان العالّم معه. إلى المياه شديدة التلوّث التى تُشكّل أساس مدن 
العالّم الكبرى (كورودا وفوكوشي. /١٠2؛‏ فان ويكء 11١5؛‏ فجلة وكادة أوف إنديا»» 
٠‏ ويستخدّم في مُستلزمات مياه الشرب المنزلية (على سبيل المثال» انظر مجموعة 
العمل البيقية 8135 

يعر الباحثون باستمرار على المواد الكيميائية السامة التي يَصنعها الإنسان في 
الطيور (موير وآخرون, »)3٠١7‏ والأسماك (الهيتة البريطانية لأسماك البحار, 017؟), 
والحيتان (موسنر وبالشميترء 2)١1151‏ وحيوانات الفقمة (روس وآخرون؛ ,.)23٠١5‏ 
والدّبّبة القطبية (دييتز وآخرون, :)3١١7‏ وغيرها من أشكال الحياة التي لم تكن متّصلة 
باليشر نأي شكل: من الأفكالء.وكذا :قي كل سلسلة الغذاء العالمية (برودراسموسيةه 
17) ويعتقد العلماء أن هذه الكائنات والمناطق النائية قد أصيحت مَُلوَّثة بسبب ما 
يُعرّف باسم «تأثير الجندب» (أو التقطير العالمي)» حيث تنتقل فيه الملوّثات العضوية 
الثابتة المتطايرة حول الكوكب في دوراتٍ متعاقبة من التكثيف وإعادة التبخير (سيمينا 
ولاملء +؟). أما الوشيلة الأخرى القى :قنقى التلوث قي حميع أتخاء العالة فهي: الكثلة 
البلامشيكية التي كوك معيطات العالم خالا ققد :عقف البااحتون أن يعض السنهوم 
المُعمّرة التي صنعها الإنسان يُمكنها أن تلتصق بالجزيئات البلاستيكية الصغيرة؛ ومن ثم 
فتقل يكونة أرتفا تأكذها قازات الحيط (ووؤفن ولخؤوة ا ا 

في أواتل عام 5١١17‏ اجتمّعت مائة حكومة وطنية في كوالالمبور بماليزياء لمناقشة أحد 
التطوّرات الكيميائية التي تُنذر بالخطر؛ ألا وهو الفقدان السريع لنخل العسل والملقّحات 
الأخرى في العالّم بسبب التلوّث العالمي بمبيدات الآفات. أصدر المنتدى الحكومي الدولي 
للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النّظم الإيكولوجية» وهي منظمة 


١ 


السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 


مستقلة تضم في عضويتها ١75‏ دولة؛ أول تقييم عالّمي للأضرار التي لحِقّت بالنحل 
والطيور والخفافيش والخنافس والعتٌّ والفراشات وغيرها من الكائنات التي تحمل حبوب 
اللقاح الضرورية لإخصاب أكثر من ثلاثة أرياع المحاضييل الغذائية"الزكيسية في العالّم 
و٠6/‏ من النباتات البرية الزهرة. وجدت الدراسة أن الاعتماد البشري على الملقّحات 
يتزايد وأنه قد تضاعف بثلاث مرّات في نصف القرن الماضي. من بين ٠١‏ ألف نوع من 
حشرات التلقيح المعروفة؛ يُوجّد نوعان من بين كلّ خمسة أنواع من حشرات التلقيح (مثل 
النحل والفراشات) ونوع واحد من بين كل سنَّةِ من فقاريات التلقيح (مثل الخفافيش 
والطيور الطذانة) في طريقها إلى الانقراض على مُستوى العالّم. وعلى الرغم من أن المبيدات 
هي السبب الرئيسي في ذلك فإن فقدان الكوائل وتغيّر المناخ ضالعان في الأمر أيضًا. وقال 
ديئيس فان إنجلزدورب من جامعة ماريلاند لوسائل الإعلام: «كلٌ شيءٍ سيّنهار إذا خرجت 
الملقسات من اللعية. إذا كنا كريد أن نقول إننا قايكون عن إطعاة العالم في عام +أه + ل 
فإن للمهات متتكوة. جر 4 تمن اذلف ( مطلة بزعا ربو 

عندما كتب بوب ديلان في أغنيته «أهارد رين إيز جَنَا فول» في عام ١11757‏ «في مكان 
تَلوّثْ فيه رصاصات السَّم مياّهم ...» كان يتنبا بتهديدٍ عالّمي قد نشأ من مبيدات الآفات 
الزراعية على أنظمة المياه العذبة في العالّم. في دراسة عن المياه السطحية التى تُغضَّى ؟7٠‏ 
7ب 0 
في جميع أنحاء العالّم أن محتوى مُبيدات الآفات الموجود في الأنهار والرواسب قد تجاوَّرٌ 
المستويات الآمنة بأكثر من الضعف؛ ومن ثمَّ قالا: «لذا فإِنَّ السلامة البيولوجية للموارد 
المائية العالّمية في خطر كبير.» علاوةً على ذلك «تطعَنُ نتاكجنا بشكل جدّي في مدى فاعلية 
نباف الخاصض وإجراءات؟] لكا نح والتخطييية الكالية الخافة ,امنيدات اللطري فل 
مُستوى العالم» (ستيل وشولتن .)25١١5‏ 

إن الصورة التي تُكوّنها الآلاف من التقارير العلمية عن كوكب الأرض هي أنه 
لذ وزحو”قمل | امرطقة بواحدة تعن كوكي اللريكن: ينا :“ذلك الناظق التاكية تكلى م 
الملوثات البشرية التي تُفسد «جميع أشكال الحياة» على الكوكب سواء بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة. كما رأينا في الفصل الثاني؛ فحتى المخلوقات المُنتشرة على نطاق واسع, 
يذل المشارع :ونق العسيل والزيجان: المكرّة الشكى المجائية والكنافيل والمتار الذي 
يعيش في أعماق البحار تتأثَّر بهذا التسمّم العاّمي؛ ومن ثمَّ فالكثير منها مُعرَّضِ لخطر 
الانقراهن: 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


لا نُمتكّنى نحن البشر من المخاطر سالفة الذكر؛ إن تتراكم الدلائل في عشرات الآلاف من 
تقارير الأبحاث العلمية التي خضّعّت لمراجعة الأقران (وهى ما يعني أنها جديرة بالثقة) 
على أننا (وكذا أحفادناء ولباقي الزمن على الأرجح) مع كلو للخطر من الفيضان السام 
الذي تسبّبنا نحن فيه. وعلى الرغم من هذه الأدلّة الصارخة, يَظلّ عاقة الخاين ق نظ 
البلدان غير واعين إلى حدّ كبير, بما يُفْعَلٌ بهم. والسين :ذو شقية؛ الآأول» هو أن ن مُعظّم هذه 
التقارير تكون مدفونةٌ في المجلّات العلمية» ومكتوية باللغة الصعبة وغير المفهومة التي 
يَستخدمها التخصّصُون. وقد يسمع عامّةٌ الناس قليلًا عن فكة مُعينة من المواد الكيميائية 
التي ثة تير القلق, مثل المبيدات الحشرية والمواد المضافة للأغذية أو السموم الصناعية 
الفاكقة التي تُعرّف باسم «الملوثات العضوية الثابتة» (اتفاقية استكهولم؛ :)5١11‏ أو 
تلوت الهؤاء عامة ومع ذلكة لا تمذل هذه شوى. أحزاء قليلة وضئيلة في صورةٍ م 
بكثير ترسّمها المؤلّفات العلمية حاليًا لعشرات الآلاف من الموادٌ الضارة الْمحتمّلة التي تُنشّر 
اميه أفحاء الخاله: والشن الثاني هو أن نسبة المواد الكيميائية التي خضعت للاختبار 
الجيد من حيث سلامتها على الإنسان» نسبة صغيرة جدَاء ولا يُعرّف شيء عن سُمّيتها 
عند تفاُلها مع مواد أخرىء طبيعية كانت أو اصطناعية؛ في بيتتنا المعيشية اليومية وفي 
طعامنا أو أحجسامنا. 

تكشف الاختبارات في جميع أنحاء العالّم أن الشخص العادي في الوقت الحاضر 
عبارة عن موقع مُلَوّثْ يَمشي على قَدَمَينء فقد يَحمل مواطنو الْمجتمّعات المتقدّمة عدة 
مئات من المواد الكيميائية الصناعية في أنسجة الجسم أو الدم أى العظام في أي وقت 
(ثورنتون وآخرون: 7١٠2؛‏ أنستاوت وآخرونء ١٠١25؛‏ روين .)5١٠١‏ تُجري مراكز 
مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال» مسحًا دوريًا ل 5١1‏ مادة ضارة: 
وتجد العديد منها موجودة في دم أو بول مُعظم الأمريكيّين الذين تختبرهم؛ والكثير منها 
موجود بِيْسَب ضَخمة (مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدةء .)5١١5‏ 

5308 العمل البيتية الأمريكية في اختبارات مُستقلَّةه 5١6‏ نوعًا من السُموم 
الصناعية في ١7‏ شخصا يتراوخون بين حديثى الولادة والأجداد. كما عثرَ على 5١5‏ مادة 
كيميائية صناعية؛ بما في ذلك الديوكسينات ومُثْيّطات اللهّب والمواد المسرطنة المعروفة في 
دم الأطفال حديثي الولادة من مجموعات الأقليات العرقية» الذين عانّوا من التلوّث أثناء 
يكودهة فى أرساء أكهاقه: (متموغة العفل التيكية 905 )ووه أكازت هذه التاق قلق 
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السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 


علماء الطب على المستوى الدولي لدرجة أنهم شُرَعُوا في إجراء اختبار طُولِي على نحو ثلاثة 
أرباع مليون طفل في سبعة بلدان. والهدّف من ذلك هو رصّد ما يحملّه جسم الطفل من 
المواد الكيمياتية ومُحاوّلة تحديد مدى ارتباطها من عدّمه بأيٌّ مشكلات صحية قد يُعاني 
مننها الكممال كلل ها القمكبار قافنا عل زان مشريى بعافاء ولكن مغ غيد التوقع 06 
نتائج واضحة حتى مُنتصّف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 

واليوم؛ لا يكاد حديثي الولادة يتمتّقُون بالتقاط أنفاسهم الأولى بسبب التلوّث الذي 
بيو عقب أقادض ملظب الصلحة الغالنة أكه وجة أن لبن الله كلو كديها يطل إل اققية 
وعشرية ماده قناز ين :خسداقة الآناك: والواك الكفيافة “المتعفرمة أ المنتاعة .3 
أكثر من سبعين دولة حول العالّم, بما في ذلك أمريكاء وخمس عشرة دولة أوروبية» 
والبرائيل والضين وروسيا والهنذ. وآستراليا والعديد :من البلدان الأفريقية والآسيوية 
(اتفاقية استكهولمء 7١١7ب).‏ وقد ذُكرَ تلوّث لبن الأم بالمواد الكيميائية الصناعية في 
المؤلّفات العلمية منذ خمسينيات القرن العشرين» ولكن استمرّ معدّل حدوثه في الارتفاع 
على المستوى العالّمي وفي كل بلدٍ على جدة حتى القرن الحادي والعشرين» دون إشاراتٍ 
على تراجُعه. سوى القليل. ففي حين تُظهر الاختبارات أنه قد يكون هناك تراجُع في 
مستويات مادة كيميائية بعّينها (مثل مبيدات الآفات المحظورة دي دي تي)ء فهناك 
العديد من المواد الكيميائية الجديدة (مثل مُتبّطات اللهّب والمواد «الحافظة») التي تظهر 
لتحلّ محلّها. في الواقع» تَستخيم بعض الهيئات الصحية الآن مُعدّل وجود تسمّم في لبن 
الأم كمؤشر على مستوى التسمُّم في السكان ككل. وهو ما يُعطينا فكرةٌ عن مدى تعقيد 
مُشكية خماية الأطفال في القن الحادي. والعشرين من السموم الاضطناغية التي يتسبّب 
فيها الإنسان . أما بالنسبة لمن قد يلجئون لاستخدام حليب الأطفال الُجقُف بدلا من حليب 
الأم؛ فإِنَّ الأنباء التي تفيد بأن جميع أنواع حليب الأطفال الْمُجفُف التجارية الأمريكية التي 
تمَّ اختبارُهاء ملوّثة بوقود الصواريخ (شاربء .)3٠١4‏ وأن الصين قامت بإعدام اثنين من 
المديرين التنفيذيّين بإحدى شركات إنتاج الحليب بتّهمة إضافة مادة الميلامين البلاستيكية 
الصناعية إلى حليب الأطفال المُجِفُف (فوسترء 1١1١؟)‏ تجعل استخدامه كبديل للبن الأمّ 
أموًا غير ططق الام الى الاح .من :وحبعة .في الافقال هو أنه :ولاككو._مرة “مليوة 
سنة, كان الأطفال يُولّدون في هذا العالم ويَكبرون ويترعرُون دون التعرّض إلى السموم 
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الصناعية. ولكن هذا كله قد تغّر منذ أربعينيّات القرن الماضي بصورة جذرية» فعملياء 


1١ا/‎ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


يحتوي الشراب الأول لكلّ طفلٍ يُولّد على كوكب الأرض اليوم على مواد كيميائية من صنع 
الإنسان. 

والوضع لا يتحسّن؛ فعلى سبيل المثال. صرّحَت حكومة ولاية كاليفورنيا أن «المزيد 
والمزيد من العلماء واختصاصيي السموم يُكتشفون «موادٌ كيمياتية جديدة مُثيرة للقلق».» 
أظهرت الدراسات الحديثة أن بعض هذه المواد الكيميائية يُمكن أن تسيب خللًا في الغدد 
الصمّاء وهو ما يعني أنها تمنع أى تسوه الإشارات الطبيعية التي تّرسلها هرموناتنا إلى 
الجسم؛ ويُمكن أن تتسبّب في هذه التأثيرات بكميّاتِ لا تذكرء على مُستوى جزءٍ لكل مليار 
أو لكل تريليون جزء. كما لمكن أن تَوَوْثف تأثيرات هذه المواد الكيميائية عبر الأجيال؛ فقد 
وجد العلماء أنه عندما تتعرّض حيوانات المختر وهي أجِدّة لهذه المواد» لا تَنتقل التأثيرات 
إليها فقطء بل إلى نسلها أيضًا على مدار عدة أجيال قادمة (مانيكام وآخرون, .)50١١1‏ 
بالإضافة إلى ذلك؛ يُساور العلماء القلق بشأن الآثار غير المعروفة للتعرّض إلى مزيج من 
هذه المواد الكيمياتية الناشتة المثيرة للقلقء أو المواد الكيمياتية الأخرى (إدارة كاليفورنيا 
للرقابة على المواد السامة» والمواد الكيميائية الناشئة المثيرة للقلقء /1١٠١؟).‏ 

يعد الإنتاج الصناعي الحديث لإمدادات الغذاء مصدرًا يوميًا رئيسيًا للسموم لغالبية 
الناس. وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية» يتم استخدام نحى ٠٠‏ ألف طن من المبيدات 
الحشرية لزراعة الطعام في البلاد كل عام. وبما أن أمريكا تستخدم نحو 57/ من مبيدات 
الآفات في العالم» فإن هذا يجعل نسبة الاستخدام العالّمي للسموم المخصّصة لمجال 
القزاغة وحذهًا بعؤال 04 لدي اطخ رواكالة خلتاية البيكة اللمويكية 11 وق نيه 
بوضوح وجود هذه السموم لدى المستهلكين من خلال التأثير العالّمي للمبيدات الحشرية 
امكو ف الت الما وكذاتق دم ال خنع «وفنه ةلك #بالاهاقة إل اسعفداء مدن ا 
نانة كيس ةق 1 ال العذاء لل المزا رع الستهلم جاه ع عاذ كونا كلل حون عل 
الأقلء خلال عملية تخزين لدم ومعالجته, على هيئة إضافاتٍ أو مواد حافظة أو المواد 
والحاويات التي تكد لد لتعبكة وتغليف الأغذية (مونكي وآخرونء .)23١١5‏ ولقد أعرب 
العلماء عق قلقي :من أن الحديد من هده الؤاب: نطواء كل ماذة عل تكقة أوكها تعقية” 
قد يَثْيّتَ أنها ضارة بصحة الإنسان على المدى الطويل (موقع ساينس ديليء .)5١١5‏ 
وبينما سيّصاب مُعظم الآباء بالصدمة عندما يَعلمون أنهم يُطعمون الوقود الأحفوري 
لأطفالهم؛ فإن العديد من الصبغات اللونية الزاهية التي تُستخدّم في صناعة المواد الغذائية 
مُشْتقّة في الواقع من قطران الفحم أو البترول وقد ثبّت ارتباطها بالعديد من الأمراض مثل 
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السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 


السرطان والتَّلّف الدماغي والاضطرابات التناسّلية (كوبيلوسكي وجيكوبسون؛ .)5١٠١‏ 
حكن قد شن المناق المؤان العمياقة اليكوةة ذا السطيلة العذافية اذاه مهن كين 
تقريبًاء ومستمرًا مدى الحياة. فحتى النظام الغذائي الذي يَعتمد على الغذاء اأزروع في 
الازل»مركون غرضة للوث: الواء وال والقريةق هيع -آن باللسيواقاك البرية والأسماك 
ملوّثة على نطاق واسع الآن. 
من أولى الأشياء التي تفعلُها المُرامَقات العصريات هي استخدام مُستحضرات التجميل 

ومنتّجات «العناية بالجسم». وبذلكء فإنها تُعرّضِ جهازها التناسّلي دون قصدٍ لمجموعة 
من المواد الكيميائية التي يرتبط بعضها الآن بالاضطرابات الهرمونية والإنجابية» وحتى 
العٌقم وتغيير جنْس الجنين. تقول جامعة تورونتوء والتي تُجري واحدًا من البرامج 
البحثية الرائدة في العالّم في مجال مُستحضرات التجميلء إن «التعرّْض إلى العطور 
والمنتجات المعطّرة الأخرى يُمكن أن يُوْدّي إلى آثار صحية خطيرة لدى الأفراد المصابين 
بَالزيى أى الحساسية أو الصضداع 'التصفى أى الحشاننة الكيميائية. تشمل الْمُنتّجات 
المعطّرة الشائعة؛ العطور والكولونيا ومتككا فد ها يك التملافة وخر يلدع العقق والعمايوة 
والشامبو ومُثبت الشعر ومُعطّر الخسع والمكياع والمساحيق ... ومُعطرات الهواء ومُنَعُمات 
الأقمشة ومتظفات العسيلبوالنظفات ومُعِقمات الشحان:ومتازيل الوحه والشموع (جامعة 
تورونتى ؟١1١2).»‏ 

وتضيف الجامعة أن «المواد الكيمياكية العطرية قابلة للمشاركة بطبيعتها؛ حيث 

تَتيكُن الؤاد الكيضنافية ق الوواء ومُسهل لن حولنا استتشاقهاء تتكوى المتتحات العطرية 

الكالية من كاري تعفد مرخ المواف الكيمياقية القى تمكن أن تساهم فى التسيب في مشكلات 
واعودة الهواء 3ق الشاكن العلفة وق مشكلات طناهرة وف هه الخصوص :قل وت 
استخدام الأمّهات للعطور الطيارة على الأجنة أو الأطفال حديثى الولادة» وهى مرحلة 
تقو شريدة انامض .ومكل الوان الكرمرافيةالومودة فى الغذاء» فالعطوو دالكان يمك 
كمتري] بالخسية لعالبية الولطقي ف الناطى الحسرية وكداسيكان الخد وحسيم التسكال 
الكخرى لتازف القواء فكل “ذلك موجون تحولنا: 

إن تسمّم البشر هى قضية تخصّ الحياة بأكملهاء بل يمتدٌ تأثيرها لما هى أبعد من 
ذلك كما تؤكد أحد الأبحاث الأسترالية الُثيرة للاهتمام؛ حيث وجد البحث أنه حتى عندما 
يموت الإتسبانة بودن ينبعث من جثته عبء الجسم من السموم الدائمة والمعادن الثقيلة 
التي تراكمّتُ في الجسم على مدى الحياة» وتعود إلى المياة الجوفية التي تتدفّق أسفل المدن 
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الرئيسية - والتى عادة ما تُستخدم للشرب (دينت: *١٠؟).‏ وبذلك» تستمرٌ سمومنا في 
العيش وفي التأثير على الآخَرِينء حتى بعد وفاتنا. 


المخاطر 
يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنَّ «التعرُض للمواد الكيميائية السامّة يُمكن أن يُسببء 
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أى يُساهم في مجموعة واسعة من الآثار الصحية. وتشمل هذه الآثار تَهِيّج العين والجلد 
والجهاز ادي وتلّف الأعضاء مثل الدماغ أو الرئتّين أو الكبد أو الكُلىء وتلف الجهاز 
المناعي أى القسسي أى القلب والأوعية الدموية أى الجهاز العصبي أو التناسلي أو الغْدّد 
الصماءء والعيوب الخلقية والأمراض الْمزمنة» مثل السرطان والرّبو والشُكري. بينما يكون 
الأطفال والنساء الحوامل والمجموعات الضعيفة الأخرى هم الأكثر ضعفًا وعغرضة للآثار 
السلبية لهذه المواد» (برنامج الأمم المتحدة للبيثة, .)5١١7‏ 

نكت مرناينه الأكد لمملا للفكة انلا كنوه درا قدو كاين مان شتكس 
ويُصاب 87 مليون شخص بلإعاقة بسبب المواد الكيميائية مباشرة» وهى ما يجعلها أحد 
الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم» وهي أكثر فتكًا من الملاريا أو فيروس نقص المناعة 
البشرية أو الإيبولا أو السلء على نيبيل امال ومع ذلكء فهذا الرقم لا يَعكس الخسائر 
الحقيقية بشكلٍ كبيرء كما أقرّت كل من منظمة الصحة العالمية ويرنامج الأمم المتحدة 
للبيكة. فهو لا تشمل: على سبيل المثال: ملايين الوفيات والإعاقات الأخرى التى تتسبّب فيها 
ألواة الكميافية» مكل أمراهن المترظان والقلتزالقمية والشكري والاشتطر اناك العقلية: 
كما لا يشمل هذا الرقم الضرّر البطيء الذي قد يُسببه عبء الجسم من السموم التي 
تراكمّت على مدار حياة الإنسان. أحد أسباب القلق على وجه الخصوص هي كيفية تفاعُل 
الوا الكمناضة ك سوام التفاغل القصود أق كين المقصود دهم الأفا المركات الأخرى فق 
بيكتنا وفيما نتناوله يوميًّا وما سيّنتج عن ذلك من المليارات من الخلائط السامّة المحتمّلة: 
والتي مُعظمها غير معروف ولم يَخضع للبحث. 

قدو نتامة الححة العاكية أن :ا ملؤوه شمن نودو دوا كوك العيشن 
أو العمل في بيئة غير صحية - تَبلّعْ النّسبة ما يقرب من واحدة بين كل أربع حالات 
وفاة في جميع أنحاء العالم. تعزى المنظمة في تقرير صدّرَ في عام ٠١17‏ هذه الوفيات إلى 


السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 


«... تلوّث الهواء والماء والتربة» والتعرّض إلى المواد الكيميائية» وتغيّر المناخ, والأشعة فوق 
البنفسجية.» وعلاوةً على ذلك. فقد اعتبَرّت المنظّمة أنَّ مُعظّم هذه الوفيات يُمكن تفاديها 
(منظمة الصحة العالمية. .)5١١5‏ 
يُعتئر أحد أكثر الأيعاد المروٌّعة للفيضان الكيميائي العالّمي هو الضرّر الذي يُلحقه 

بالأطفال؛ دون أن يكون لهم أي حيلة في ذلك؛ فالوفيات التي أشارت إليها منظّمة الصحة 
العالّمية. كان من بينها ١,1‏ مليون طفل على الأقل. كتب فيليب جراندجين وفيليب 
لاندريجان: وهما أستاذان بجامعة هارفارد» في مجلة «لانسيت» عام ٠١١5‏ مُعلَّقَين على 
م واحد فقط من هذا الضرر - ألا وهو تلّف الدماغ - يقولان: 


تؤثّر الإعاقات التي تُصيب النمقٌ العصبيء بما في ذلك التوحّد واضطرابات 
تقض الأنتياه وفذط المساط عن القرادءة: والأعافات الإذراكية الأخوي عل 
ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالّم, وكما يبدو. بعض التشخيصات في 
تزايّد. تعد المواد الكيميائية الصناعية التي تصيب الدماغ وهو في طور النمو 
مخ .ضمخ 'الأسيان اللعزوفة: لهذا الازتفاع. فى معدل الانتشان: قمنا يدراسة 
منهجية في عام ,20١7‏ وحدّدنا خمس مواد كيميائية صناعية كمواد سمية 
عصبية تُوْثَّر على النمو العصبي؛ الرصاصء وميثيل الزئبق» ومركّبات ثنائيات 
الفيتيل متسل الكلور» والتولوين. منذ عام ,5٠٠١7‏ وَّقَتَ الدراسات الوبائية 
سه عرد قرة عضري كوي وف على النموٌ العصبي؛ ألا وهيء المنجنيزء 
والفلوريدء والكلوربيريفوسء وثنائي كلورى ثنائي فينيل ثلاثي كلورى الإيثان 
(دي دي تي)» ورباعي كلورى الإيثيلين» والإثيرات ثنائية الفينيل التعدّدة البروم. 
كنا أننا تمترضق. أن نّ هناك المزيد من المواد السّميّة العصبية التى لا تزال غير 
مكتشّفة. للسيطرة على الجائحة السّمية العصبية التي تُوْفَر على النمو العصبي 
تقترح استراتيجية وقائية عالّمية. لا يجب افتراض أن المواد الكيميائية التي لم 
تَختير آمنة لنموٌ الدماغ؛ ولذلك يجب اختبار المواد الكيميائية المستخدّمة حاليًا 
وجميع المواد الكيميائية الجديدة» لاكتشاف ما إن كانت مواد سميّة عصبية أم 
لا. (جراندجين ولاندريجان: )5١1١5‏ 


قد يُوكّْر خللٌ الذماغ غلى العديد من القاس ق المجتمع الحديك؛ فقن وَحَدْتَ الدراسات 
الحديثة التي قامت بها كلية هارفارد للصحة العامة ومُختبر لورانس بيركلي الوطني 
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أنَّ الأشخاص في المباني المُعرّضين ل 5٠٠‏ جزء في المليون من غاز ثاني أكسيد الكربون 
الموجود في الهواء الذي يتنفّسُونهء بالإضافة إلى الْركّبات العُضوية القظاررة (من المنتجات 
البلاستيكية والمفروشات وما إلى ذلك) كانت مُعدَّلات ذكائهم وقدراتهم على صُنع القرار 
أقلّ بكثير من أولئك الذين يَتنفسون الهواء النّقي. وجدت الدراسة التي أجِرَثّها هارفارد 
أن الأشخاص الذين يتنفسُون الهواء الذّقي» قد سجِّلُوا درجات إدراكية أعلى بنسبة 77١‏ 
راق هرون 5 ا لق فتك رةه البراساف عق لبوا الداكي بلاوق 
ولكن مع زيادة مُستويات ثاني أكسيد الكربون التي تفوق :٠٠‏ جزء في المليون في الهواء 
الطّلق الآنء فإن ذلك يُنذِر بخطر أن يُصبح الغلاف الجوي بمثابة تهديدٍ للذكاء البشري. 

تشير الأبحاث الطبية إلى زيادات غير مُفسّرة في الحالات الَرَضية التي كانت نادرة 
في الماضيء والتي يَميل العُلماء العصريّون بشكلٍ كبير إلى ربط تزايّدها المفاجيء» جزتيًاء 
بتعرّض البشرية المتواصل والمُتعدّد إلى المواد الكيميائية. وفقًا لديفيد كاربنتر من جامعة 
ولاية نيويوركء يُمكن أن يكون تأثير هذه الخلائط أسوأ بكثير من تأثير كلّ مادة كيميائية 
عل بجدة حل نكسم الإنا (كاوبنتر والشروق+:-؟1). وتشمل أكازها اضنطرابات التمنو 
والّجز الجنسي (بما في ذلك العُقم). وأمراض الأعصاب والدّماغ والعظام (بما في ذلك 
حالات التوحّدء والاكتئاب. ومرض باركنسون, وآلزهايمر). والشّرَّطان وأمراض القلب. 
وجدت دراسة دولية كبيرة أجريّت على 25 مادة كيميائية مُشتبّه بها أنه حتى الجرعات 
المنخفضة من المواد الكيميائية غير الضارة نسبيًا قد تُوْدّي إلى الإصابة بالسرطان عندما 
يَختلط بعضها ببعض في النظام الغذائي أو البيئة المعيشية (جودسون وآخرونء .)3١١١‏ 
ودعا العلماء إلى إجراء مُراجّعة شاملة لتنظيم استخدام المواد الكيميائية الخاص بالتعرُض 
الاي للاتساق أواة تسرظلةة تفل 

هناك أيضًا أدلة متزايدة تربط بين جائحة السّمنة العالمية وآثار المواد الكيميائية 
التي تُسِبّب تُسبّب خللًا في الغدد الصماءء والتي تشقّ ه أنظمة كخزين وتوزيع الطاقة في الجسم 
(يورقا 1 ).درك كل من مُنْظّمة الصحة العا مية :وبرنامج الأمم'المتحدة للبيقة في 
دراسة استقصائية للعلم الحديثء من أن الاضطرابات التناسشلية وغيرها من الاضطرابات 
الهرمونية آخذة في الارتفاع على مُستوى العالم: وأنه وفقًا للدراسات المختبرية ترتبط 
المواد التي من صُّنع الإنسان بالتسيّب في ذلك بشكلٍ مُتزايدء وأن حجم المشكلة كبير 
وزدما لا :يتحطن بالاهتمام الكافي (منظّمة الصحة العالمية. .)5١١"‏ فقد أصبح انخفاض 
عدن الحوواتات اللنوئة لدى "الذكون واتخفاطن الخضوية لدع الإثاث؛ وتشؤهات الأعضاء 
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التناسّلية» والتغيّرات في الجنس والَيل الجنسي كله مُرتبطًا الآن بالمواد الكيميائية التي 
تسب خللة فى الع المتقاف كنا :ذكرناسايقا: هناك أدلة ختزايدة عل أن آثان تسم لد 
الوالين قد تنتقل إلى أطفالهما وأحفادهما لعدّة أجيال» بفعل الجينات (هوو وآخرون, 
00"). 

علاوة على ذلكء قد يرتبط فيضان السّميّات بمجموعة من الأمراض والحالات الحديثة 
وغير المعروفة سابقاء من بينها الحساسية الكيميائية المتعدّدة (إم سي إس)» ومُتلازمة 
حرب الخليج؛ ومُتلازمة الشخص الْمتيبُسء ومُتلازمة القولون العٌصبي (آي بي إس).» 
ومُتلازمة التقيّق الدّوري (سي في إس)» وفرط الحساسية الكهرومغناطيسية: ومُتلازمة 
التعب الْزمن (سي إف إس)» واضطراب قصور الانتباه وفرّط الحركة. هذه هي الحالات» 
أ الأمراضن:ق الواقع: التئ لا يُوجد لذى الأطباء :تقسيد لها'حتى الآن: .ومع ذلك»:فميل 
تعفن الأطياء إلى زلعاك. والاممو فل روفي :مرق بخلول رعو رموة التمالاك إن العالة العقلية 
أو الوراثية» بدلا من البحث الحثيث عن السببء لا يُساعد على مُعالجة الوضع (كيرماير 
وآخرون. .)3٠١5‏ 

هناك نُقطتان أساسيّتان تَخْصَّان الفيضان الكيميائي الحادث على مُستوى كوكب 
الأزضى اول أنه امن كدو ساعار عائف زذايت دمع القورة السفاعية ق أواخن القن« القاسم 
عشرء ولكنه اشع بشكل كبير في أعقاب الحربّين العالميّتَين اللتّين استّخدمت فيهما المواد 
العمدا فر عل نطاف رامع بق المكاسن فى انون "بريه تقلقة ف الجذوات الكمسن 
الماضية» وحقق تاها جديدًا في أوائل القرن العشرين. إنه أمر لم يُواجهه أسلافنا أبدَّاء 
ومن ثمَّ يَجعلنا تّفتقر إلى أيٌّ تكيّفات وقائية كان يُمكن أن تتطوّر نتيجة التعرّض المستمر 
اكوم 7 

ثانيًا: أنه يُمكن في أغلب الأحوال الحيلولة دون حدوثه. فهو ليس أمرًا قسريًاء بل إنه 
نتيجة ثانوية غير مرغوب فيها للنموٌ الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الصناعات والمصالح 
القوية هي ما يُحرك هذا الأمرء فما زال المواطنون والُُستهلكون وحكوماتهم يتمتّعون 
بإمكانية وحقوق المطالبة بتقويض أو إنهاء هذا الفيضان الكيميائي السام وتشجيع 
الصناعة على تقديم منتّجات وتبنَّي أنظمة إنتاج أكثر أمانًا وصحّة. 

إِنَّ المشكلة هي ما إذا كان الإنسان الحكيم سيّختار الاستمرار في تسميم نفسه 
وأطفاله والعالم أم لا. 


1١11 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 

الفشل الرقابي 
على الرغم من حقيقة أن نحى ٠٠٠١‏ مادة كيميائية يتم إطلاقها في الأسواق العالمية 
سنوياء إلا أنَّ مُعظّمها لم يَخضع لفحص الصحة والسلامة أو الفحص البيثى المناسبء 
خاصة من حيث تأثيرها على الرّضَّع والأطفال الصغار. فشلت القوانين التنظيمية حتى 
الآن في تحقيق أي تقويض جِادٌ لهذا الفيضان السام؛ إذ لم يُحظر دوليًا سوى ١؟‏ من 
أضل: 1:4 القن مادة. كيمياقية معروفة "وهو :ما لم يقشع استقدامهاة وَيمعدلالتقده 

هذاء سنّستغرق أكثر من ٠‏ لق مزه لتجرية وحظن أو اوتنه فوم الوا الكيفرانية 


ص 


التي تضرّنا. وحنَّى عندئذء فلن يُطبِّق الحظر إلا في حفنة من الدول التي تتممَّع بالرقابة 
التنظيمية الجيدة» ولن يحمي ذلك نظام كوكب الأرض ولا البشرية ككل. من الواضح 
التشريعات الوطنية لا تُقدّم سوى القليل من الحلول لما يُعتبر الآن مشكلةٌ عالمية خارجة 
عن السيطرة. 

علاوةً على ذلكء تَنقّل الصناعة الكيميائية من العالم الْمتقدّم (الذي تخضع فيه إلى 
الرقابة الجيدة» والذي يُراعي تطبيق معاييره الأخلاقية) إلى البلدان النامية» في آسيا على 
وبجه التقضوضن» لقكون إلى بد كبين بارج نطاق:الأطن الأهلافية أ بطاظة القاتون. 
ومع ذلك تعود الانبعاثات السامة الناتجة عن تلك الصناعة إلى المواطنين في البلدان 
التي تخضع للرقابة الجيدة عن طريق الرياح؛ والمياه والطعام, والحياة البرية» والسلع 
الاستهلاكية, والمنتجات الصناعية» والناس. خلاصة القول هى أنه لا يهم مدى جودة 
التشريعات واللوائح المطبّقة في بلدك: فأنت وعائلتك لا زلتم مُعوٌضين لفيضان عالمي 
مُتزايد من السموم التي لا يُمكن حتى لحمية غذائية حذرة ولا لخيارات استهلاكية 
عقلانية أن تَحميّك بشكل كامل منها. 

دقّت عالمة الأحياء الأمريكية ريتشيل كارسون ناقوس الخطر داعية العالّم للانتباه 
إلى مخاطر التلوّث الكيميائي عندما نشَّرّت كتابها «الربيع الصامت» في عام 1577؛ والذي 
دوه فيه على وجه التحديد من تأثير بعض مبيدات الآفات الثابتة المقاومة للتحلّل 
المستخدّمة في الزراعة. منذ صدور كتابهاء ازداد حت استخدام المبيدات في 0 أنحاء 
العالّم بثلاثين مرة. ووصّل إلى نحو أربعة ملايين طن سنويًا في منتصّف عام ٠‏ 
منذ بداية العصر الكيميائي الحديث؛ كانت هناك سلسلة من الكوارث الكيميائية 3 
مثل: ميناماتاء منطقة لاف كنالء كارثة سيفيزوء ويوبال» وفليكسبوروء وانفجار أوياو في 
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ألمانياء وكارثة تولوزء وهينكيء وولاية تكساسء وانفجار جيلين» وتيانجين. تعكس معظم 
هذه الكوارث نمطًا مألوفًا من المواجهة غير الفعالة بين المواطنين الغاضبين من جهة, 
والصباعة والجهات الرقابية من جهة أخرىء والتي انطوّت على معارك قانونية طويلة 
لم تحقق العدالة لأحد. ونتيجة لطبيعتها الدراماتيكية والمحلية» تعمل هذه الأحداث على 
صرّف الانتباه عن الصورة الأكبر والأشدّ خبنَا؛ ألا وهي الفيضان العالّمي السام الذي 
يجتاح الكوكب بأكمله. 

غالبًا ما يدّعي الكيميائيُون وصانعو المواد الكيمياتية أن مُنتجاتهم «آمنة»؛ وذلك لأن 
التعرّض الفردي (في مُنتّجٍ بعينه مثلًاء مثل وجبة من الطعام) لها يكون مُنخفضًا جدًا 
بحيث لا يندج عنه جرعة سامّة» وهي نظرية كان أول من طرحها هو باحث العصور 
الوسظئ «ازاسيلسوس ق القرخ الشادنن عشي .هذه الفكة المتعلقة «بالحرغة» ماكرة: 
إن لم تكن مُخاديعة - كما يعرف الكيميائيون المعاصرون جيدًا ‏ للأسباب التالية: 


٠‏ تستهدف مُعظم المواد الكيميائية مُستقيلًا أو مُستقبلاتٍ معيّنة في خلايا الجسم 
لشّسيِ الضرر. قد لا يكون هناك مادة كيه كمناضة واحدة ولكن اناك أن حمسن 
الآلاف من المواد الكيميائية المختلفة التي تستهدف جميعها المُستّقبل نفسه, لذلك 
قد تساهم مادة هُ 1 مُعيّنة بجزءِ غير معروف في جرعة سامّة شاملة» وهو ما لا 
يَجعلها «آمنة». 

: يُمكن لجرعاتٍ صغيرة وفردية من المواد الكيميائية مجهولة السّمية أن تتّحِد مع 
مواد أخرى في الماء أ اليواء أو الظماء أي عنة: الإنسان وك نينا ل معن 
لأي مُصَنْع أن يد بصدقي أن هذا لن يَحدّث لمنتجاتهم. 

« السّمية الكيميائية تعتمد تعتمد على كل من الجرعة وطول الفترة الزمنية التي يتعرّض 
الإفنباق ألهاء في حالة لراك الكيميائية القابكة والمعادق الثقيلة: قد يحدة هذا 
التعرّض على مدار أيام أى شهور أو سنوات أو حتى مدى الحياة في بعض 
الحالات. مقن فد هد تراك الجرعات الصغيرة وتَكَوَّنُ جرعات سامة. 

٠‏ قاس معظم السّمية الكيميائية حتى الآن على أساس الدراسات التي تُجرى 
على الذكور البالغة التي تت تتعرّض لتلك المواد. ومن ثم فالرْضْع والأطفال الصغار 
الذين يستخدمون كميةٌ أكبر من الماء والغذاء والهواء لوزن جسمهم, هم أكثر 
عُرضة من البالغين لتلقّي جرعة سامّة. 


1١6 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


المواد الكيمياتية والمعادن قيّمة ومفيدة للغاية» وهي ذات نفع عظيم, وتُنقذ الكثير 
من الأرواح وكُوفن الكثير-من المال: لاا أحذ يقتزح أن تحظن جميعهاء ولكن قدا ذهب 
قيمثها هياءً إذا استمرّ هذا الانيعاث الشامل يوتيرته الحالية غير المنضيطة وغير الخاضعة 
للرقابة وغير المنظّمة وغير المعقولة» وكذا إذا استمرّت نسبة التشيّع الكوكبي دون تغيير. 


الانقراض الكيميائي 


قبل مليارَي سنة: أدَّى إنتاج سكان الأرض الْمُفرط لمادة كيميائية سامّة بعينها إلى 
انقراضات ضخمة وهدّد بإبادة جميع أشكال الحياة. كانت تلك المادة الكيميائية هي 
الأكسجين: والتى كانت تفرزها البكتيريا الزرقاء - التى كانت تُسيطر على الكوكب في 
ذلك الوقت - كجزء من عمليات التمثيل الضوثئي الكافة روا" يقد عد كات جو ملكين 
السنين» وصلت القدرة الفيزيائية للكوكب على امتصاص الفائض من غاز الأكسجين في 
تكوينات الحديدء والمحيطات, والرّواسب إلى حدٌّ التشيّع وبدأ الغاز يُسمّم أشكال الحياة 
الموجودة في ذلك الوقت. عرف هذا الحدّث باسم «محرّقة الأكسجين» احدة الأكسدة 
الكبير)ء وهى ربما يكون أقرب حدّث وصلتْ فيه الحياة على الأرض إلى مُستوى الكارثة 
الكاملة قبل الوقت الحاضر (مارجوليس وساجان: 1187). ويما أن هذا الحدث قد تطوّر 
ببطءٍ على مدى عشرات الملايين من السنينء فقد سمح الغلاف الجوي السام لبعض من 
هذه الكائنات البدائية أن تتطوّر بحيث تتحمّل غاز الأكسجين - وهو ما أدََّى بمرور 
الوقت إلى ظهور أنواع تعتمد على الأكسجين مثل الأسماك وأخيرًا الثدييات» أي الإنسان. 
إن الدوس لكان هذا الذكر السريع للإبادة الكاملة التي حدثت من قبل هو أنه 
من الممكن أن تلوت الكائنات الحية نفسها حتى تنقرض وتذهب في طيّات النسيان إذا 
لمنكيم يكحب فلن أوبوالتعنف سرفة مالك العديية السافة. بإذها رسالة مفاذها 
أنه من الأفضل للبشرء بتأثيرهم الكيميائي الهائل على كوكبناء أن يُفكّرُوا جيدًا فيما 
يُصنعون. 

في حين أنه من غير الْمحتمّل أن تصل الانبعاثات الكيميائية البشرية وحدّها إلى هذا 
الحجم وإلى هذه الحالة السامّة التي تُهدّد بشكل مباشر نوعنا بأكمله بالانقراض (بخلاف 
البعافات الكردوق: وده الاعقا سن اتدرار الجامع ١)‏ أن حت ركان الجضارة: فين 
المحتمّل أنها ستبرّز كعاملٍ مساعد وجادٌ خلال القرن الحادي والعشرين بالاقتران مع 
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عوامل أخرى مثل الحرب وتغير المناخ والأمراض الويائية وانهيار النظام البيئي. تشمل 
الطرّق المعقولة التى قد تُشكّل فيها المواد الكيميائية التى من صنع الإنسان خطرًا على 
مستقيل الإنسان ما يلي: 


إضعاف أجهزة المناعة والصحة البدنية والعّقلية للسكان من خلال زيادة 
التعرّض للسموم. 

التقليل من مستوى ذكاء الأجيال الحالية والمستقبلية نتيجة تأثير السموم 
العصبية على الأدمغة النامية والجهاز العصبي المركزي للأطفال؛ مما يجعل 
الإنسانية أقلٌّ قدرة على حل مشاكلها والتكيّف مع التغيرات الرئيسية. وكذا 
زيادة مُستوى الجرائم العنيفة والصراعات المجتمعية» التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بانخفاض مُعدَّل الذكاء. 

انهيار الاقتصاد من خلال تكاليف الرعاية الصحية الضّخمة التى ستنتج عن 
الاضطرار إلى رعاية ومُعالجة نسبة متزايدة من السكان الذين أصيبوا بإعاقات 
نتيجة التعرْض الكيميائي الْمزمِن على مدى الحياة. 

من خلال تسميم خدمات النظام البيئى - مثل الهواء النظيف والمياه والتربة 
والنباتات والحشرات والحياة البرية - التي تعتمد عليها البشرية للبقاء؛ ومن 
ثمَّ المساهمة في الانهيار امحتمل للنظام البيئى العالّمي. 

من خلال زيادة حجم الترسانة العالّمية لأسلحة الدمار الشامل؛ ومن ثمّ خطر 
استخدامها من قبّل الدول أو الْمتعصّبين الذين لا يُمكن السيطرة عليهم. 


من الممستول؟ 


يبدأ حل التهديد الذي يُشْكّلُه التشبّع الكيميائي على مستقبّل الإنسان بالاعتراف بأننا نحن 
أنفسنا مسئولون عن ذلك. نحن من يُولّد الطب الاقتصادي الذي يُوْدّي إلى الإنتاج الضخم 
وإطلاق السموم على نطاق عالّمي. 

كل فعلٍ استهلاكِ على كوكب مُزدجِم له عواقب كيميائية. وهي عواقب قاتلة تَتسبِّب 
الآن :في حصد أو تدمير عشرات الملايين م الأرواحج: لذا فتمن-جميعاء بشكل أو بآخر: 
«نفلت من عقاب ارتكاب جريمة قتل». 


1١1/ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


إنَّ الاعتراف بهذه الحقيقة غير المريحة أمنٌ أساسي للمُجتمّع الحديث الذي يتّخذ 
إخراءات: لتنظيف كوكني الأزض«وخبانة "أطفالنا ق المستقيل١‏ إذا كنا نحن :من أكرنا 
المشكلة بمُطالبتنا بِالسّلّع السامة أى التي خضّعّت لعملياتٍ تصنيع سامّة إذن فنحن 
تتطامن لقنن الكره لتععيكها م الواهتم: أن الحكرياك كردن معني جم افيه إل 
كلّ من القدرة والإرادة لتنظيم الفيضانات السامّة العالّمية» وأن الصناعة لن تتشجّع 
لتغيير الطرّق التي تستخدمها دون مؤشرات سُوقٍ واضحة من جانبنا. القواعد التنظيمية 
والتشريعات مُهِمَّة ولكن إذا اعتمدنا على الوا وحدّها لحماية أطفالناء فالأدلة تشير 
حتى الآن إلى أنها لن تنجح. 

في مثل هذا العالّم المفتوح» نحن البشر وحدنا أقوياء بما يَكفي كمُستهلِكين لُنرسل 
مؤشرات سُوق إلى الصناعة لتُوقف انبعاثاتها السامة. وعلى وجه الخصوصء مكافأتها 
على إنتاج مُنتجات أو خدماتٍ نظيفة وآمنة وصحية نقدّرها. ولقد أصبح هذا مُمكنًا على 
نطاق عالّمي بفضل الانتشار العالّمي للإنترنت. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية؛ نَمتلك 
الفسلة التي تُمكُّنْنا من مشاركة فَهم عالّمي للتهديد المشترك الذي يّحيق بناء ولتثقيف 
أنفسنا وأن يتعلّم بعضُنا من بعض بشأن ما يُمكننا القيام به للتخفيف من آثاره. يُمكن 
من خلال الإنترنت ووسائل التواصّل الاجتماعي تعبئة الوعي العالّمي بين المواطنين» عبر 
الحدود, وعبر المجموعات الثقافية والعرقية والدينية والاقتصادية المختلفة» كي نتّحِد معًا 
لتطهير كوكبنا المسموم. 

إذا فعَلّنا ذلك» فسيكون هذا تعبيرًا عن قوّة الشعوب وقوة الديمقراطية العالّمية 
الحقيقية كما لم يَحدّثْ من قبل في التاريخ. وكذلك سيكون تعبيرًا لا يقبل الشكَّ عن 
إرادة البشرية وحكمتهاء وريما الخطوة الأولى نحو «تفكيرنا الجمعي كنوع» (الفصل 
العاشر )ب تعلاوة عن ,ذلك عن .هذا يسدنه بالفعل: إن إنه قى بعميم أنهاء' الخال يتفي 
الملايين من المواطنين الَعنيّين والآباء واللمستهلكين بالفعل بسرعة الضوء على الإنترنت» 
ليُفَكرُوا معًا ويتبادلوا المعرفة والنصائح والأفكار حول كيفية حماية أطفالنا وتنظيف 
المجتمّع. وقد بلغ إجمالي عدد العضويات في المنظمات العشر الرائدة التي تُمئَل المواطنين 
المعنيّين أو تمنحُهم صوناء ٠٠‏ مليون عضو في عام ٠١١5‏ (كريب ,5١١5‏ ص"7؟3؟ إلى 
5 وهذه الأعداد في تزايّد سريع. إذا عمل كل هؤلاء معًا بشأن القضايا الشائعة» مثل 
التعرّض للسَّميَّاتء فستشكّل أعدادهم الهائلة حجر الأساس لحركة قوية وفريدة يقودُها 
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المواطنون» والتي ستمتدٌ عبر الكوكب بأكمله وستّقيم جسورًا تعر بنا فوق جميع الحدود 
الأساسية الك كقوف يفلا 


حلول عديدة 
ثمّة مجموعة كبيرة من التقنيات الجديدة الواعدة لتنظيف كوكبنا. وتتراوّح هذه التقنيات 
من «الكيمياء الخضراء» - ألا وهي تطوير مواد كيميائية أخف وأقل سُمَّية - إلى 
استراتيجية الصفر نفايات (اللانفايات), والإيكولوجيا الصناعية, والتصنيع والبناء 
الأخضرء والطاقة المتجددة: والزراعة العضوية: والإدارة المتكاملة للآفات» وإدارة الْنتَّجات 
وإعادة التدويرء وتقييم دورات الحياة» وتقييم المخاطر والعلاج (انظر كريب 25015 
ص0 ١5‏ إلى ص١٠3)‏ ... القائمة طويلة ومُشْجّعة. كل ما ينقصنا هو الإرادة والحوافز 
الاقتصادية. 

علاوة على ذلكء فمن الناحية العمّلية» يُمكن أيضًا تقليل التهديد السام الرئيسي 
بعيورة كبر عن ماريق نظي لتقام كنم أو انكف أو القاق المطويس أو المدلدي 
القدر وجي من تخد امهل إذا عه الضادي الاتناسية. لح التددوم الإمسطةاعرة ويا أن 
هذا هو أيضًا الحل لظاهرة الاحتباس الحراريء فما يُمكن استنتاجه هو أنه يُوجَّد الآن 
سببان وجوديّان لا يُمكن المساومة عليهما كي تنتقل البشرية إلى مصادر طاقة ومواد 
كيمياقية وموات اكش أماما بونظافة واستزامة نفدم :الشركة العالمية لوققه الاستفان في 
الفحم وأنواع الوقود الملوّثة الأخرى مسارًا عمليًًا لتحقيق ذلك.3 

وبعيدًا عن كونها غير مُؤذية للصناعة» فإن الطلّب العالّمي على المنتجات النظيفة 
سيفتح أسواقًا جديدة ويُولّد المزيد من فرص العملء ويفتح الأبواب لصناعاتٍ وشركات 
جديدة: ويَعدٌ بالمزيد من الصحة والسلامة والازدهار للمُجتمّع ككل - تمامًا مما تُوفر 
مصادر الطاقة المتجدّدة الآن الإمداد لثورة الطاقة العالّمية - ولكن يحتاج الأمر إلى بشرية 
تكسم يحكقة أكبر لذاكرة وخوفير المؤشرات الاقتضانية اللارمة لقيادة هذا التفيير, 


حق إنساني 


لكل شخصٍ في هذا العالم الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والزواج وتكوين 
الأسرة والمساواة والعمل والتعليم وحرية المُعتقّد وحرية عدم التعرّض للتعذيب. وكل هذه 


1١1 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


الحقوق متاحة لكل فردٍ منا بموجّب الإعلان العالّمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي 
لقوق الإنسان 55 ). 

ولذلك؛ فممًا يُثير الإزعاج والقلق بشدَّة عدم وجود حقّ إنساني ينص على عدّم 
0 للحم ولا لنا ولا لأطفالنا. 


1 


يتمتّع الطفل الذي يُولّد في الوقت الحاضر بالعديد من الحقوق المدرّجة في الإعلان 
العالمي لقوق الإنشاف لعو لمن له العف وق لدم زالة عا العاف وق الحصول 
على جينات غير تالفة» ولا في حياة خالية من السرطان؛ ولا في عدم الإصابة بخللٍ جنسي 
أو عقليء أو أي من الاضطرابات الأخرى التي يَربطها العلم بشكلٍ متزايد بالتعرُض 
الكباني المت لا يتمنّع الطفل الذي يُولَد في الوقت الحاضر ولو حتى بالحرية نفسها 
التي كان يتمنّع بها أسلافه من التعرْض إك 'السما إن عدم وجود مثل هذا الحق 
وذلك في وجود الحق بالتمتّع بالرفاهية والأمان الاجتماعي أو المشاركة الثقافية ينم عن 
وجود نقطة ضعفٍ غير عقلانية في الضمير المعاصرء تَنبع إما من نقص حادٌ في الوعي 
بحم االشكلة أرامق حنم الرقية ل جلماء حبار أقرفة إن توح" 
تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق 
في عدم التعرّض للتعذيب. وعلى الرغم من أن هذا حق يُفترض أنه يَنطيق على نسبة 
متغيرة فقط مق منكاة الفالم قوقع رفن الأرقاك كله تركف كن تنا [لاشخاض 
في أن يكونوا آمنين من فيضانات السموم؛ أو السموم الْمشتبّهِ بهاء التي تغمُر الآن فعليًا 
الجنس البشري بأكمله من المهد إلى الأّحد. لتكون في مأمن من الاعتداء الذي يَقتل الملايين 
وتقتى عشراك لامي اكخرين يطوق يمكن اعارها تعر ينا: إذا :شيطت فخضانها 
يتسبّب فيها عن كمد - يعد غفلةٌ خطيرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قد يَعتبر 
البعض أنَّ الحق في عدم التسمّم حق غير ضروريء أو أنه مُتضمّن في حقوق أخرى مثل 
الحق في الحياة. ومع ذلك؛ فهذا الحق ضروري كي يزرع في الضمير الإنساني وعيًا أكبر 
بمدى الضرّر العالمي الذى نشوك هذا التعذى عل حفوساء وكذ ل كرسيلة لوف العحاعة 
والحكومة أمام مسئولياتهاء ولحث المستهلكين على إرسال مؤشرات اقتصادية أساسية 
تؤيد المنتجات والعمليات الأنظف والأكثر أمانًا وحفاظًا على الصحة. 
حت يأنن اليوم الذي نتمتّع فيه ب «الحق في عدم التعرّض للتسمُّم»: وإذا لم يأت 
هذا اليوم» فلن يَمُنّ يوم في تاريخنا دون أن نتعرّض للتسمّم. 


١. 


السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 
ما الذى يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ تشكيل شبكة عالّمية من الناس والمؤسّسات لتنظيف كوكب الأرض. 
كيفية التطبيق: «مُعظم هذه المنظمات موجودة على الإنترنت والعديد منها يتّحِد 
الآن في الوقت الحالي لتبادل المعلومات وللضغط على الحكومات من أجل عالّم أنظف. إنهم 
بحاجة إلى تشجيعنا ودعمنا وممُشاركتنا ليُواصلوا.» 
(9) نشر الوعي ومشاركة المعرفة وتحفيز الصناعة على تبني أنظمة إنتاج نظيفة: 
ومساعدة المواطنين على أن يُصبحوا «مُستهلكين نظيفين». 
كيفية التطبيق: «يحدث هذا بالفعل عبر الإنترنت ووسائل التواصّل اللجتماعي” 
ولكن يحتاج الأمر إلى المزيد من السرعة والتوسّع ليصل إلى المدارس من أجل تثقيف 
المستهلكين.» 
(؟) تطبيق حق الإنسان العالمي في عدّم التسمّم. 
كيفية الخطبيق :ينا أن الجميع حوضو لفقم قإء داك مدانية عاليةالتطييق 
هذا الحق. يمكن أن تُدافع مجموعات المستهلكين والمحامين وهيئات حقوق الإنسان عن 
إدراج هذا الحق في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.» 
(:) الاستعاضة عن جميع أنواع الفحم والنفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بالطاقة 
النظيفة والمواد الخام النظيفة للصناعة. 
كيفية التطبيق: «انظر الفصل الرابع.» 
(4) القضاء على استخدام جميع المواد السامة المعروفة من السلسلة الغذائية وإمدادات 
المياه ومُنتجات العناية الشخصية والسلع المنزلية والبيئة الأوسع. 
كيفية التطبيق: «نحن بحاجة إلى ضغط أقوى من المواطنين لإجبار الحكومات على 
اتخاذ موقفٍ فيما يخصٌ السموم المعروفة. معظم الحكومات تعرف ما هو مُضْرٌ لناء ولكن 
جح وختيظة الصناعه :لا تقل الككر لتم هذا رالخارن تفاع الوالتون إلى أن يُصبحوا 
مُستهلكين مُستنيرين؛ وأن يتجدَّبوا جميع المنتجات التي تحتوي على الموم المعروفة أى 
التي يَنبعث منها السموم المعروفة» وأن يفضحوا اللوائح الضعيفة التي تُعرَض حياة 


الناس للخطر.» 
() الضتعط والطالية بالؤقاية مم الأمراض ف الظبة تدلامن اللجوء إلى «الجلحشات» 
الكيميائية مُعالجة الأمراض التي عادةً ما تتسبّب فيها المواد الكيميائية. 


١ا/لا‎ 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


كيفية التطبيق: «نحن بحاجة لضغط المواطنين لإعادة توجيه النظام الطبي بالتركيز 
على احتياجات المستهلكين للوقاية من الأمراضء بدلا من احتياجات شركات الأدوية التي 
تُفضل أن تكون الأمراض طويلة الأمد وذات علاج مُكلّف.» 
(1) تدريب جميع الكيميائيين والعلماء والمهندسين الشباب قبل كلّ شيء على 
مستوليتهم الاجتماعية والأخلاقية؛ ألا وهي ألا يتسبّبوا في إحداث أي خرّر أولا. 
كيفية التطبيق :ريمن فل جني التخصصات العلميةة الركسةة أن تستفرت فنا 
أو تحصل على تعمد من الخريجين بألا يستخدموا علمهم في أي فعلٍ أو تقنية قد تُلحِق 
ضررًا بالبشرية. وهذا بالفعل جزءٌ من قَسَم أبقراط الذي يُقسمه الأطباء عند التخرّج من 
الجامعة. وبما أنه لا يُوحّد سبب أخلاقي يَجعل الجامعات تدرب خريجي العلوم الأخرى 
على إيذاء البشرء فمن الأفضل إصدار أمر بتطبيق قَسَّم أبقراط بشكلٍ شامل لغزس مذْع 
العدرر ف كدو د قاف فزاع الفيلوك الموكية مكة الو يي ٠‏ 7 
(4) تمكين الصناعة من تحقيق أرباح بشكلٍ أخلاقي من خلال إنتاج مُنتّجات نظيفة 
ين 
كيفية التطبيق: «أسرع طريقة لتنظيف الصناعة هي أن يُرسل إليها المستهلكون 
مؤشراتٍ اقتصادية بأنهم يُقدّرونَ الُنتجات النظيفة» والطريق الأسرع لذلك هى تثقيف 
المستهلكين حول ما هو آمن وما هى سام. تقوم العديد من الْمُنظّمات بذلك بالفعل» ولكن 
يحتاج التثقيف إلى أن يتوسّع أكثر وبصورة أبعدَ وأسرع عبر الإنترنت ليَشمل قطاعاتٍ 
أخرى.» 
(9) مكافأة الصناعات التى تتبنّى مناهج صديقة للبيئة» مثل الكيمياء الخضراءء 
وإدارة المُنتجات: واستراتيجية اللانفايات من خلال دعمنا وتشجيعنا. 
كيفية التطبيق: «تحسين ثقافة ا مستهلك حول ما هو آمن وما هو غير آمن.» 
)٠١(‏ تنفيذ اختبار السّمية الإلزامي على جميع المواد الصناعية الجديدة ومجاري 
التفاياة الركيسية. 
كيفية التطبيق: «يتطلّب هذا تنظيمًا مَحليًا وعالميًا بقيادة هيئات مثل «اتفاقية 
استكهولم» وتعزيز عمل هذه الهيئات من قبل وكالات حماية البيئة الحكومية والآباء 
وهيئات المستهلكين.» 


١ا/ك‎ 


السَمّم (الإنسان طبّاخ السم) 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


٠‏ تعلّم كيفية التمييز بين اللّنتّجات الاستهلاكية التي تحتوي على سموم أو التي خضعت لعمليات 
تصنيع سامة؛ واستبعذها من منزلك وعملك وحياتك. 

. قبل كلّ شيءء أبعد هذه الْمنتّجات عن أطفالك. لا تطعم الأطفال الأطعمة التي تحتوي على مواد 
مصنوعة من الوقود الأحفوري (مثل ألوان الطعام الصناعية أو مبيدات الآفات). 

٠‏ استخدم قوّتك كمُستهلك لتجِنّب الشركات التي تُصّدِر السموم؛ وكافئ الشركات التي تُنتج 
مُنتّجات نظيفة وآمنة وتستخيم عمليات تصنيع نظيفة. 

٠‏ شارك بإيجابية في مجموعات الآباء والمواطنين والمستهلكين المخصّصة لتنظيف الأرضء أو 
لتنظيف مُجتمعك المحلي فحشب. 

٠‏ عَلَّم أطفالك أن يَختاروا بحكمة بين المنتجات والخدمات, بناءً على تأثيرها الصحّي الشخصي 
والشامل. مَكّن الأطفال كي يُعلّمونا بدَورهم. 

٠‏ استخدم سلطتك كناخب لإجبار الحكومات على القيام بواجبها تجاه الحفاظ على الأطفال 
والأجيال القادمة بشكلٍ أكثر جديةء وكي تعَزز التنظيم والرقابة على جميع الانبعاثات الكيميائية: 
سواء كانت مُتعمّدة أم لا. 
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تفن 


الفصل السابع 


الملتهم (الإنسان المفترس) 


ما يفصل بين الحضارة والفوضى هو سبع وجبات فحشب. 


مثل أسباني 


فكّر وتأمّل فيما يي: يُعتبّر كَظم الفك البشري واحدًا من الأدوات الأكثر تدميرًا على هذا 
الكوكب. نف لقان كرابو بةِ يتستهلكها كل فردٍ مناء نفد عشرة كيلوجرامات من التربة 
السطتحية) وكير الت 'من: لياف العدية» بينما متككوي لتو من الديذلة بوثلت 
حرام من البيدات الحدرية وتنعت 06 كلق مو غاز قاض أكنيه الكريوق: وهذا لرحية 
واحدة فقط للفرد الواحد. 

باسشتكداء الآلة الحاهية: اضدرك كله من هذه الأرمام 313 لكل الوجيات الدن 
تتناولها في السنة تقرييًاء ثم اضرب النتيجة في 114 وهق عون الستكان 
المتوقم يلول العقهالسادس ين القوة الجادي ‏ والعشرية: كران مخدوداكه ستيداً 
في إدراك لِمّ يواجه نظامنا الغذائي الحديث مُشكلة؛ ولِمّ تنقرض الحيوانات البرية. فقد 
أصبحت شِهِيثّنا هائلة وأعدادنا ضخمة بحيث إِنَّنا أصبّحنا نلتهم الأرض الآن - والتهامُنا 
للكوكب الذي نعيش عليه لا يُعتبر تصرًّا يد يدق سوا 1 

تمن النظع الغذائية الحديثة على التكنولوجياء ولكنها تعتمد أيضًا على الموارد 
المحدوذة مكل" العرخة والتفط والأنساك و اللسجد لياه التكنيفة ‏ ريساطة تفيل المففلة 
التي نُواجهها في القرن الحادي والعشرين في أن لدّينا طلبًا عالميًا مُتزايدًا على طعام 
يَعتمد على قاعدة من الموارد العالّمية الْمتراجعة. علاوة على ذلكء من الْرجّح أن يُعا 
نظام غذائي يعتمد بشكلٍ حاسم على الطقس الجيد في عالم تَزداد فيه التقلّبات المناخية. 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


لهذه الأسباب» يجب أن يتغيرء وسيتغيّر فعلاء نظامّنا الغذائي وكيفية إنتاجنا للطعام. 
في الواقع» سيتطوّر الطعام على مدار القرن الحادي والعشرين بشكلٍ أسرع وأكثر إثارة 
الدهقة من أي بحقبة سابقة من القاريخ فتهن في الواقع» قي طريقنا إل واحوهفن: أعطع 
الغصور البشرية, ألا وهى «عصر الغذاء». 

إِنَّ ما سيأكله البشر بعد قرن من الآن» وكيف سيُّنتجُونه ويّستهلكونه» وقيمته 
الكؤافرة وذركييكة كن للد سوق غرييا #القسة لقا الدوم تماقا كما قد فد لمانا 
الحديث لأجداد أجداد أحدادناء “قبل عصر المطيخ العالمي» والتخزين الياردء والوجيات 
الجاهزة: والطعام لصم والّماة المشاهيرء ويرامج الطبخ. ستنشأ ثورة الغذاء هذه 
نتيجة الطلّب الذي لا يهدأ ولا يتوقف ونتيجة تزايد الضغوط على الموارد عبر جميع نواحي 
التتام: العدان"العالمن» إل حاتي" ظهون تفنيات ,نويد :| منتقتافيه» وظاهور «توشهات 
رافكة ى خدالاد الؤراعة والضحة والاتدامة: 


انعدام الأمن الغذائي 


هناك عشرة عوامل رئيسية تقودنا إلى انعدام الأمن الغذائي العالمي؛ اثنان منها تخصٌ 
جانب الطلب ا تَحَطُن حافك العزمن- تفيل مُعظه: المحاولاك الشوخ ما يبهذت فى 
الغذاء العالّمي إلى غضٌ الطرف عن العديد من هذه العوامل» ولكن جميعها مُهمة؛ وكلها 
مُتشابكة» وجميعها يجب مُعالجتها في نفس الوقت إذا كنا نرغب في أن تظلّ إمدادات 
الغذاء العالمية آمنةٌ خلال القرن الحادي والعشرين؛ عصر «ذروة النمو السكاني». 

فيما يخصٌ جانب الطلّبء فالدافع وراء مُضاعفة إنتاج الغذاء العاق هق النمو 
السكاني (وهى ما يتأَثَّر بمعدلات المواليد وبالأشخاص الأطول عمرًا) وارتفاع مستويات 
المعيشة إلى جانب الطلب الاقتصادي على الأطعمة الأعلى جودة والأكثر غنَّى والأعلى في 
القيمة الغذائية. وخاصة في البلدان النامية والدول الصناعية الحديثة. 

أماافيما وخضن كامن العتسئ: فالمؤامك الدخسية الح فده هذ قووف عن مكنا عق 
إنتاج الغذاء هي: ١‏ 


٠‏ الفقدان المادي وتراجع خصوية التربة في جميع أنحاء العالم» إلى جانب تقأّص 
المناطق الزراعية في العالّم. 


كلا 
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ندرة المياه العذية النظيفةق المناظق الكفطة والستكاة يما هد الدن الكبرع 
وقطاع الطاقة معًا لسرقة مياه الْمزارعين» مما يُقلّل من الكمية المتاحة لإنتاج 


الغذاء. 
. التوافر غير الْموْكّد وارتفاع تكلفة وقود النقل السائل حتى منتصّف القرن وما 
بليه. 


#-حدوؤت ثدرة ف الأسمدة' المعدنية العالية الخودة تطلول: متضف: القون: مما 
يجعلها بعيدةً عن مُتناول معظم المزارعين. 

الإدخفاض: المستثمن'والانهيان المكتمل: ف محزؤتات الأسماك البرية: سنب الاقراظ 
في صيد الأسماك وتلوّث المحيطات. 

الانخفاض العالّمي في استثمارات القطاع العام في علوم الأغذية والزراعة ومصايد 
الأسماكء مما سيّؤدّي إلى ركود في إنتاجية المحاصيل والمراعي ومصايد الأسماك؛ 
وزيادة ملحوظة في الأمراض الْمتعلّقة بالنظام الغذائي لدى البشر. 

٠‏ جفاف عالّمي في «رأس المال الصبور» للاستثمار الجديد في الزراعة وإنتاج الغذاءء 
إلى جانب شيوع استثمارات المضاربة في الأراضي الزراعية والسّلعء وممارسات 
الامتتيلاء عل الأراضى .مق ككل المخداروين والشتركاتث الفضة. 

انرا الفاغ" المفكرل الذي أ إن نهوض الزراعة والاستعاضة عنه بنظام 
متاخي؛ أكش غموضًا ينسم معزيف النكانا ف والعرا سف الات المكات 
50 الحرارة بصورة أكثر تواترًا وشدةً وفقدان الإنتاج في المزارع. 


يُعتبر التضافر بين هذه العوامل العشرة هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي 
العاّمي في الحاضر والُستقبّل. لن يُؤْدّي حل العديد من هذه المشكلات إلى حل مشكلة 
الغذاء؛ إن يتطلّب تحقيق عالّم يتمنّع بالأمن الغذائي حل جميع المشكلات العشر في وقت 
واحدء ويطرٌق لا تتعارّض إحداها مع الأخرى. لا تُوجد حلول إعجازية؛ فحتى «المحصول 
الخارق» الأعلى إنتاجًا لا يزال يعتمد على وجود ما يكفي من التربة والمياه والنفط والمواد 
الكيميائية والأسمدة والمناخ المستقر ليّنمى فيه. لا ترك الحكومات ولا المستهلكون ولا 
مُعظم القائمين على صناعة الأغذية نفسها الحجم الهائل للتحدّي الُْتمكّل في زيادة الإنتاج 
في وقت تتقلّص فيه الموارد. 

لدى الإسبان - الذين تعلّموا بلا شك من تجربة مريرة - مقولة قديمة مُفادها أن 
«ما يَفصل بين الحضارة والفوضى هو سبع وجباتٍ فقط.» وهو ما يعني أنه إذا مرّ أكثر 


يفنلا 
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من يومين غن الناسن يله ظعام: فسيّدفع أضحاب الشلطة اوالنفوذٍ الثمن غاليًا. تاريخيًاء 
اكذلاعي القرركان المرتمدةوالروسية نسي المحافاف» ووفقة كل من النادة الجماعية 
في رواندا والحرب الأهلية في دارفور على حدٌّ ذّ سواء بسبب النزاعات بين الجماعات العرقية 
المختلفة على الغذاء والأرض والمياه. وفي عام .5١١١‏ سقطت حكومتا مصر وتونس نتيجةٌ 
لحراك شعبي كانت بدايته احتجاجات تتعلّق بالغذاء. في المجاعات الإقليمية في القرن 
الحادي والعشرين؛ يعد الجوع والنزاعات على الغذاء والأرض ولمياه عوامل مُحتمّلة 
للعصيان المدني وانهيار الحكومات وتدفق اللاجئين بأعدانٍ هائلة والإبادات الجماعية 
وحتى الحروب الدولية. 


كم عدد الناس؟ 


سيّجلس الليلة نحو مائتي ألف شخص إضافيين لتناؤل العشاءء مقارنة بالأمس. ومع 
ذلك فالنمى في عدن لان لون مورب :فتسالة- وتعلق «بالأظفال الولودين» فهو يرجم 
أيضًا إلى الأشخاص الأثرياء الذين يعيشون حياةً أطول. سيّستهلك الشخص العادي الذي 
يُقيم بلك ختويط. الحمر: المقودع تفي مركم 4 ألف وجبة أكثر من الشخص الذي 
يعيش في بلد لا يَزال معظم الناس فيه يموتون صغارًا في السنٌ نسييًا (منظّمة الصحة 
العالمية. ؟١١3).‏ علاوةً على ذلك؛ فالطفل الذى يُولّد لأيوّين ميسورَّىي الحال؛» سيّستهلك 
موستخة [لمشرة اماف الواره المحدوية امك مل الكركيه مقا رك والطقل الوللرة 
لأبّين فقيرين. ومن ثمَّ تّساهم المجتمّعات الغنية بصورة غير متكافكة في الضغط على 
الموارد التي تزداد محدوديتهاء مثل التربة والمياه والمعادن والطاقة؛ وهو ما يُشكّل خطر 
وقوع مجاعة ونشوب صراع على تلك الموارد. ونترتت على ذلك أنه إذا كان لجميع البشر 
الحق في أن يتمتّعوا بمستوى معيشة مُتوسّط يرقى إلى الجيدء فالكوكب لا يُمكنه دعم 
سوى بدزء ضغي مقطومق لكان القالنج على الدى الطويل: 

باستثناء الأزمات الكبرى» فبحلول نهاية هذا القرن يُمكن أن يكون هناك ١١‏ مليار فم 
يَحتاج للطعام. تُقَدّر توقعات شعبة الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمتوسط الخصوية 
نَّ عدد سكان العالّم سيّصل إلى ٠١‏ مليارات نسمة في عام 7١737‏ و١١‏ مليار نسمة في 
تسعينيات القرن الحادي والعشرين (إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية؛ 
86 يُحذَّر بعض الْعلّقينء مثل البروفيسور أدريان رافتري أستاذ الإحصاء في جامعة 
والمتظف مق أن تتعدان البكاق ات يهيل إل 117 «مليان نسعة (فيكي) 0:12 و 


وه 


١الى‎ 


ملتهم (الإنسان المفترس) 


اطي أخرض» وقول يول [ززليش ولت الققاى لشي الدع بظندو اق غلم ذف والففيلة 
السكانية»» إنه على الرغم من الانتشار العالمي للنسوية والنمو في الفُرَص الاقتصادية 
للمرأة» إلى جانب حملة التشجيع على تكوين عائلات أصغرء فإِنَّنا يُمكن أن تشهد ذروةً 
في عدد السكان تصل إلى 8,5 مليارات نسمة في خمسينيات القرن الحادي والعشرين: 
ثم يبدأ انخفاض بطيء في الحدوث (إيرليش وإيرليشء .)3١١5‏ إن القدرة الاستيعابية 
للأرض على المدى الطويل غير مؤكّدةء وهذا اعتمادًا على مُستويات المعيشة وخيارات 
الطعام التي يتّخِذها الأفراد. وقد قَدّرَ عالم الأحياء إي ويلسون القدرة الاستيعابية للأرض 
بعشرة مليارات - وذلك شريطة أن يُصبح الجميع نباتيّين (ولكوفرء .)5١١١‏ ومع ذلك 
- كما أَشَرتٌ في الفصل الثالث - نستخدم نحن البشر بالفعل ما يُوازي ١,1‏ كوكب 
لتلبية احتياجاتنا الحالية؛ لذا فالعوامل الْمقوّضة قد تكون موارد مثل التربة والمياه (شبكة 
البصمة العالمية» .)73١17‏ وهذا يعني أن قدرة الكوكب على استيعاب البشرء الذين يعيشون 
ملستو معقؤل» هل المدى الطؤيل قد تكون قرت إل الأريحة املياراك سمة القن كان 
يستوعبها الكوكب في عام 1414. بينما يقول البعضء مثل إيرليشء إنها أقرب إلى مليارري 
حدق فقظ. جفعارير يننافقنا الخالية: هذه هئ ذويعية اللحداف الف يتذيدت: الإنسانية 
الحكيمة لتحقيقها على مدار القرن اُقبل إذا كانت ترغب في ضمان بقائها ورفاهيتها 
وازدهارها على المدى الطويل. في هذه الأثناء» علينا أن نُخطّط لإطعام العالّم خلال عدَّة 
عقود من «ذروة النمو السكاني» إلى أن تتمكّن نساء العالم من خفض أعداد البشر بما 
يَكفي عن طريق تقليل خصويتهن؛ كما يفعلن حاليًا في جميع مناطق العالم. 

تتراوّح التوقّعات حول حجم الطلب على الغذاء المطلوب لإشباع احتياجات سكان 
العاّم حتى عام 505٠‏ من معدّل نمق يّتراوح بين ١,١‏ إلى 1,5“ كل عام (ماكينزي 
وويليامز» .)3١١5‏ وهو ما يضع نمي الطلّب على الغذاء بين 59 و/25 في الأربعين سنة 
القازفة: يحتفن العياية الكبير هل ما ]ذا كان الود سيسعزفن أن الداى القديقة الذراء 
ستتبنَّى المستويات الغربية من أكل اللحوم - وهو أمر واضح في الصين بالفعل على 
سبيل المثال - أم ستلتزم بنظام غذائي يَغلب عليه النباتية (كما قد يُفضّل العديد من 
الهنود). ١‏ 

لتلبية النمو السكاني ونمو الطلّب الاقتصادي في أماكن مثل الصين والهند وأمريكا 
اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وغيرهء فلا بِدّ أن يتضاعًف توافر الغذاء العالمي من 
جميع المصادر في غضون نصف قرن. من حيث الحجم, يتضمّن هذا إنتاج المزيد من 
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الغا .3 الستوات الأرمعين القادمة أككن :مما كنا نتتجة ق الخممة آلا سنة الماضية 
(مجلة «إيكونوميست», 5١1١7أ).‏ ومع ذلكء فقد أصبح كل ما يلزمنا للقيام بذلك من 
خلال الزراعة التقليدية شحيحًا: التربة والمياه والمغذيات والطاقة والتكنولوجيا والأسماك 
ورأس المال وال مناخ الأُستقر الثابت: 

[3 هذا" الفضنا زمه بين كرابن الطلب وفلضن الوارة هن" القي تحمل الغةاءالتسدى 
الرئيسي لعصرناء بل والأكثر إلحاحًا حتى من تغيّر المناخ (كريب: .)5١1١‏ 


حروب المياه 


أول ندرة كبيرة ستّضرب الزراعة ستكون المياه. 3 تقرير للأمم المتحدة من أنه بحلول 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين: سيّواجه نحو 4,؟ مليار شخص في 5/8 دولة ضغوطًا 
مائية حادة. «ستؤدي الحاجة إلى زراعة المزيد من الغذاءء وإنتاج المزيد من الطاقة» وزيادة 
إنتاج السّلع الفاخرة إلى زيادة الطلّب على المياه ... والعاقبة النهائية هي أنه بحلول عام 
*5", يُمكن أن يكون الطلّب على المياه أعلى بنسبة “5٠‏ من العزض المتاح» (شوستر 
واللين وساندفوون كدان ): 
يستخدم المواطن العادي في كوكب الأرض حوالي 5 نذا م الياة العذية عكر 
- ألف طن منها على شكل غذاء (هوكسترا وتشابين» .)3٠١1‏ على مدار عُمر الإنسانء 
يشنتكوح كل هنا كمية كافية مق امياد العذية لأن تطفق فيهنا حناطلة الظائزات الأمريكية 
«يى إس إس إنتربرايز»» وهي حاملة طائرات ضخمة تزن 15٠٠٠‏ طن. يستهلك فنجان 
القهوة الصباحي المنعش الذي نصنعه ١5١‏ لترًا من الماء لزراعة حبوب القهوة فقطء 
وتستهلك شريحة التوست ٠؛‏ لترًا من الماء لزراعة القمح. بينما يَستهلك القميص الأنيق 
العادي أريعة أطنان من الماء لإنتاج القطن فقط. يحتوي كأس النبيذ الذي تشربه في 
المساء على ألف مثّيلتر من الماء لإنتاج ١٠١‏ ملَّيلترَا من عصير العنب الُخْمّر فحشب. 
50 عشاؤك من الدّجاج ستة أطنان من الماء لزراعة الحبوب التي قري عليه 
الدجاجة التي تناولتها (لينتيك» .)2١١5‏ أما إذا كا ن عشاؤك من اللّحم الأحمرء فالكيلو 
الواحد من لحم البقر الذي يتغدّى على الحبوبء يستهلك حوالي ١5‏ طنًا من الماء. ومع 
ذلك؛ فالقليل مذا يفكر في الكميات الهائلة من المياه التي تستهلك في إنتاج غذائنا اليومي. 
أو في التأثير الضّخم لسحب المياه من الأنهار وطبقات المياه الجوفية على إمدادت المياه 
العذية والمساحات الخضراء في جميع أنحاء العالم. يُستهلك ما يقرب من “٠١‏ من كل 
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المياه العذبة التي يستخدمها البشر في إنتاج المحاصيل المروية ومراعي الماشية (منظمة 
الأمم التحذة للأغذية والزراعة. ,)50١5‏ والتي دووف ريا و ودس تسق القناك 
في العالم (والباقي تُوفْره الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار). وتتزايد حصة إنتاج 
الأغذية المروية عامًا بعد عامء حيث يزداد الضغط على إمدادات المياه في المناطق الزراعية 
الجافة بسبب تغيّر المناخ. كما يَصِف الكاتب البريطاني فريد بيرس الأمر وصفًا بصرياء 
«كشخص غربي نموذجي يأكُل اللحم؛ ويُسرِف في شرب البيرة وتَجَرّع الحليب» أَسْتَّهِاكُ 
أضعاف وزني ماتة مرة من الماء كلّ يوم» (بيرس» .)5١١5‏ 

هذا الاستخراج الُفرط للمياه العذبة لإنتاج الغذاء له تأثير عقابي على الأنهار 
والبحيرات ومصادر المياه الجوفية في العالّم خاصّة في المناطق الدافكة والجافة. في كثير 
من مناطق سلال الغزاء في العالّم, تُستخرج المياه الجوفية لريّ الخخاصيل مل :قح انوع 
بكثير من قدرة تلك الطبقات الجوفية على إعادة الامتلاء. وذلك مع تنافّص منسوب المياه 
الجوفية في أجزاء من الصين والهند بمقدار متر أو أكثر سنويًا (دول وآخرون؛ ؟١١5).‏ 
كما أشرثا في القضل الكالة,تكتن أهيية مناه ليواي ف أنها تشكل 40 أو أكثر من 
المياه العذبة المتاحة على الكوكبء وبمجرّد استخراجهاء تتم عملية إعادة تكوّنها بالمعدلات 
الجيولوجية فحسب. على سبيل المثال بمجرّد استخراج 4 حتى آخِر قطرة, يُقَدّر أن 
أجزاء من حوض أوجالالا الجوفي التي تّروي المزارع في مناطق السهول الأمريكية المرتفعة 
قن قنرق ها صل إل مده الاك هاف انظ زرهرة كوي سا 1817 تردنا الناة 
الجوفية حاليًا أكثر من “5٠‏ من الغذاء العاني واد 5ح ووفقًا لتقديرات منظمة 
الأغذية والزراغة التابعة للأمم اللتهدة: ميكلول مُنضف القرن: قد دكون .ف شاحة لأن توفن 
المياه الجوفية 7٠١‏ من الغذاء نتيجة لندرة الأراضي الزراعية الجديدة التي تعتمد على 
ماف الانطان تنعدلات الايتدراج الرافكة ديك :إاسطوات العزنن يق اهم مضتادي المداة 
الجوفية الأساسية في العالّم في آسيا وجنوب آسيا والأمريكتّين وشمال أفريقيا والشرق 
الأوسط بحلول ثلاثينيات القرن الحاليء مما يُهِدّد بأزمة في الأمن الغذائى العالّمى ويُمثل 
تهديدًا مباشرًا لحياة أربعة مليارات شخص يعتمدون على الغذاء المزروع باستخدام مياه 
ابا كما يؤدي فقدان المياه الجوفية إلى تعريض الغابات ونباتات المناطق الخضراء 
القي. كعتمد. عليها: للخظر؛ "حيث» تؤدى:اسكخراجها إلى حفص «منسوب المياهالخوفية 
بحيث تُصبح بعيدة عن جذور الأشجار والشجيرات: مما يؤدي إلى موتها. وهى ما يؤثر 


لحيل 
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بدوره على رعي الماشية وإنتاج الغذاء من الغابات. باستخدام أدوات الجاذبية في الأقمار 
الصناعية التى تَحلّق بعيدًا في الفضاء فوق كوكب الأرضء حصل العلماء في وكالة ناسا 
على نظرة عامة عن نفاد مستويات المياه الجوفية في جميع أنحاء الكوكب (انظر شكل 
:)١-1‏ ووجدوا أن ثلاثة عشر من أصل واحدٍ وعشرين حوضًا جوفيًا رتيسيًا في طريقها 
إلى النفاد الآن. يقول العلماء: 


تشهد معظم طبقات المياه الجوفية الرئيسية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 
في العالم - وهى أجزاء من العالم تعتمد اعتمادًا شديدًا على المياه الجوفية ‏ 
معدلات الكتفان سريف بسبب استخدام المزارع للمياه ... وهذا يَشمل سهل 
الصين الشمالي وحوض كانينج في أستراليا ونظام طبقات المياه الجوفية بشمال 
غرب الصحراء الكبرى» وحوض الجواراني في أمريكا الجنوبية» والمياه الجوفية 
في مناطق السهول المرتفعة ووادي سنترال فالي في الولايات المتحدةء والمياه 
الجوفية الموجودة أسفل شمال غرب الهند والشرق الأوسط. (فويلائد. 015؟) 


ينخرط المزارعون في جميع أنحاء العالم في معركة من أجل كسب رزقهم - ومن 
أجل توفير إمداداتنا الغذائية - مع مدن ضخمة وشركات طاقة عملاقة تطمع في الاستيلاء 
على إمدادات مياههم المتضائلة. تّستهلك المدن الكبرى المتضحّمة في كل من آسيا وأمريكا 
الشمالية وأورويا كميات هائلة من المياه الجديدة كلّ عام. يتم استنزاف وإعاقة مساحات 
كبيرة من المياه الجوفية» وكذا تلويثها من خلال التنقيب عن النقط والغاز (التكسير 
الهيدروليكي)»' وإنتاج نفط الرمال القطرانية والتنقيب عن (وتفريغ) مناجم الفحم 
المكشوفة. عندما تتصارع شركات الوقود الأحفوري والمدن والمجتمعات الزراعية على 
حقوق المياه» يَخسر المزارعون (ومن ثم نحن المستهلكون) في جميع الحالات تقريبًا (انظر 
فينلي. ٠١١7‏ على سبيل المثال). كما تُوضْح إحدى مجموعات الاحتجاج من المزارعين 
الأستراليين: 

أفضل أراضينا المنتجة للغذاء وأجود مناطقنا الطبيعية معرّضة للخطر بسبب 

عمليات التنقيب غير الملائمة عن الفحم والغاز. تُغطَّى تراخيص وتطبيقات 

استكشاف الفحم والغاز أكثر من 65٠‏ من أسترالياء وهناك خطط أُضاعفة 

صادراتنا من الفحم ولنُصبح أكبر مصدر للغاز في العالّم. في القارة الأكثر جفاقًا 
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وجي واويها بحياوا يوالها بوعم ها فممماها وميه وا 9 #اموها #الحياها لحمب 


السنة 
جواراني كانينج 
حت السهول الجذويية سهل الصين الشمالي 
شمال غرب الهند سنترال فالي 


ححص الشرق الأوسها 


شكل :١1-7‏ تناقص موارد المياه الجوفية في سبعة أحواض من سلال الغذاء الرئيسية في 
العالم. (المصدر: وكالة ناساء 5015.) 


على كوكب الأرض. يعد الماء هو أغلى مَورد لدينا. وعلى الرغم من ذلك؛ فالتنقيب 
... يعرض مُستحجِمّعات مياه الشرب لدّيناء ومواردنا من المياه الجوفية» وأنهارنا 
وأراضينا الرطبة للخطر. («إمبياكتس». )٠١١١‏ 


وفي الوقت نفسه. أصبح هطول الأمطار في أكبر سلال الحبوب في العالّم غير مؤكّد 
مع تغيّر المناخ ودفثه» في حين يتضاءل تراكم الثلوج على سلاسل الجبال العالية؛ مثل 
جبال الهيمالاياء والهندوكوشء وجبال الأورالء والأنديز والروكيء التي تُعتبّر مصدر إمداد 


لديل 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


للعديد من أكبر أنهار العالم ونْظّم مياهه الجوفية التي يعتمد عليها إنتاج الغذاء (الدائرة 
العالمية كُراقبة الكُتّل الجليدية. 0١١5؛‏ براون. .)5١١١‏ في العديد من البلدان» يعتمد 
المزارعون على هذه الأنهار الكبيرة التي تجري على مدار السنة في ريّ محاصيلهم؛ ولكن 
إذا اختفى «برج المياه» المتجمّد الخاص بِالكُتَل الجليدية الجبلية» فلن تجري الأنهار سوى 
بشكلٍ موسمي. في بعض المناطق» مثل شمال الهند وباكستان وآسيا الوسطىء هذا يُمكن 
أن يُقلّل الإنتاج الغذائي الذي يعتمد على المحاصيل المروية إلى النصف. 

تشكّل كل هذه العوامل ضغطًا مُتزايدًا على الإمدادات الغذائية العالمية في هذه اللحظة 
الدقيقة من التاريخ الذي نحتاج فيها إلى زيادتها. وهى ما يُعتبّر نتيجةٌ لقرارات سيئة 
أى فاسدة اتّخذتها الحكومات فيما يتعلّق بتخصيص المياهء وكذا الجهل بالموارد» وانعدام 
النظرة المستقبّلية» وتطبيقات السوق الغافلة عن المستقبلء وتحديد أسعار للمياه لا 
يستطيع المزارعون تحملهاء ولكن يُمكن أن يتحمّلها الآخرون. 


التربة 
يُعتيّر مُزارعو أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية من بين المزارعين الأكثر كفاءةً في العالّم 
فيما يفعلونه. وهى زراعة محاصيل الذرة وفول الصويا وتربية الماشية بشكُلٍ رئيسي. 
لكن وفقًا لجامعة ولاية أيواء لا يزالون يفقدون نحو ٠١‏ مليون طن من التربة السطحية 
سنوياء بسبب تآكُل التربة بفعل العواصف بشكلٍ أساسي - وهذا بدَّوره يودي إلى خسارة 
نحو مليار دولار أمريكي في إنتاج الحبوب. يُمكن أن تصل الخسائر في عاصفة مطيرة 
قد إل “ونه نظذا تف التو السطدية لكل قاذ + جين المقاف الدى اله ذال دنا 
هي أنَّ الزراعة تنطوي على إنهاك التربة السطحية؛ إما عن طريق الفلاحة أو الرعيء 
ولا يُوجّد أي نظام زراعي تقليدي يُمكنه تجنب حدوث ذلك تمامًا. ومع ذلكء إذا كان 
المزارعون الجيدون يفقدون الكثير من التربة» فيُمكننا أن نتخيّل ما يُمكن أن يخسره 
المزارعون غير الجيّدين. (إيلير ١5‏ ١٠؛‏ كوكس وآخرونء )3١1١7‏ قبل قرن من الزمان لم 
يكن لهذه المسألة أهمية كبيرةء فقد كان هناك الكثير من الأراضى الحرجية الجديدة التى 
يُمكن تطهيرها لتحلّ محل أيٌّ أرض أصبحت في حالة مُتدهورة. أما الآن» فمع تقلص 
غابات العالّم والأراضي الزراعية» لم يَعْد الأمر كذلك. 

يُقدر علماء التربة أنَّ العالّم يفقد, إجمالًاء حوالي ٠/0‏ مليار طن من التربة السطحية 
سنوياء ويّرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى إنتاج الغذاء (ويلكينسون وماكيلروي» .)5٠١5‏ 
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ولا كان لخفضرن الساتدرة تنا "فنك لمان المتاعية عن علد مشاحة اذاف 
الزراعية في العالم بمعدَّلٍ يُنذِر بالخطر يَبلغ نحى “١‏ سنويًا (باي وآخرون. )5٠١4‏ 
حيث تحوّلت بعضها إلى صحاريء ودُّفنَ بعضها الآخر تحت المدن المترامية الأطراف. كما 
حدَّروا من أنه إذا استمرٌ الأمر على هذا المنوال» فقد نَنمّد الأراضي الصالحة للزراعة من 
العالّم في غضون من خمسين إلى سبعين سنة (مارلر ووالين» 57١٠٠؛‏ كروفورد» .)53١١7‏ 

لا يَكمن الخطأ في المزارعين الذين يُكافحون من أجل كسب العيش في ظلّ الأسعار 
المنخفضة التي يدفعها القاكمون على السلسلة الغذائية العالمية للحصول على مُنتجاتهم. بل 
تكمّن المشكلة في اقتصاديات نظام الغذاء العاكمى التى لا ترحم ولا تراعى المستقبل» وهو 
ما يدفع المزارعين وصناعاتهم إلى الاتجاه إلى الإنتاج غير المستدام في سعيهم للحصول على 
طعام أرخص. سعر الطعام الذي يُباع في السوير ماركت رخيصء فسعره غالبًا يَبلغ ثلث 
أو أقل ما كان يدفعه أجدادنا للحصول على نفس الطعام (فان ترامب: .)5١١65‏ إلا أن له 
ثمنًا خفيًا يتمدّل في التربة المفقودة, والمياه المستخرّجة من المناجم والمياه الملوّثة, والمغذيات 
المهدرة: والمساحات الخضراء المتدهورة: والمزارعين الدَمّرِين والمجتمعات الريفية الُْدَمُرَةء 
وهوا ها يضر رّ الزراعة الآن في جميع أرجاء الكوكب. 

يَكمُن حل هذه المشكلة في شقَّين؛ أولًَا: تقليل الضغط الاقتصادي على المزارعين 
والأنظمة الوراقية "فق كل كات سد كد من العمل بصورة أكثر استدامة (كريب: 
.)2١‏ وثانيًا: الانتقال إلى طرق الزراعة التي لا تَعتمد تَعتمد على التربة أو الأنظمة الأكثر 
كثافة في إنتاج الغذاءء مثل الزراعة المائية» والزراعة المائية المركية (أكوايونيك )+ والزراغة 
الحيوية» والمزارع العمودية في المناطق الحضرية (هذا الفصل). 


إهدار هائل 


إن جيلنا هو أول جيل في تاريخ خ البشرية يتخلّص من نصف طعامه. 

ما بين ثلث ونصف الجهود التي يبذلها المزارعون والبستانيُون والعلماء الزراعيون 
في العالم - والتي تصل إلى ١,٠"‏ مليار طن من الطعام سنويًا يزيد قيمته عن تريليون 
دولار - يَنتهي بها الحال في مدافن النفايات أو تتعفن في الحقول (جوستافسون وآخرون, 
5١‏ ب). يكون معدّل الإهدار الأعلى في العالم المتقدّم. حيث يبلغ ما بين 16 و١١١‏ 
كيلو للفرد الواحدء مقارنةٌ بالإهدار في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا السوداء 
الذي يبلغ من 5 إلى ١١‏ كيلو للفرد. وبينما يُعاني 8٠١‏ مليون شخص من الجوع؛ 
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يتخلّص العالّم مما يَكفي من الغذاء لإطعام أكثر من مليارَي شخص. والسبب في ذلك 
يرجع في المقام الأول إلى سلسلة الغذاء العالمية التي تقدر الطعام بسعر رخيص للغاية: 
وتدفع للمُزارعين لقائه ثمنًا زهيدًا. وفي قرن يسم بانعدام الأمن الغذائي العالّمي؛ فهذه 
الحارسات ل انملاكية ول«اتقصادنة ولا مينتدامة: 
ومع ذلكء نظرًا لعدم استعداد أَيُّ من الدول الغنية التي تَهدِر طعامها لنقله في حالة 
صالحة للأكل إلى البلدان الفقيرة التي تفتقر إلى الغذاء الأنناسي (أي إعادة توزيع الغذاء)» 
فالحل الوحيد هو تزويد الدول الفقيرة بالمعرفة اللازمة لتُنتِج ما يكفي من طعامها. وهو 
ما قد يودي بهم إلى (أو يدفعهم نحو) تبنّي طرُق الزراعة الحديثة وغير المستدامة والمكتّفة. 
تعتمد الزراعة الحديثة العالية التقنية» وفي الواقع مُعظم السكانء اعتمادًا تامًا 
على استخدام الأسمدة لتحقيق عائداتٍ عالية من الغذاء والمحاصيل العلّفية. ومع ذلك» 
يستخدم العالم حاليًا حوالي ٠٠١‏ مليون طن من الأسمدة المعدنية سنويًا لزراعة هذه 
المحاصيل (هيفر وبرودوم 16) من المحتمّل أنَّ حوالي ثلاثة ارجا هذه الكمية الهائلة 
من العناصر الغذائية يُفقّدء إما في المزرعة (حيث يُمكن أن تتسرّب إلى المياه الجوفية؛ أو 
تتبخّر في الغلاف الجويء أو تُصبح مُحْتَبّسة في التربة أو تَّقَدي الحشائش غير المرغوب 
فيها). أى في شكل خسائر في المحاصيل بعد الحصادء: ومخلفات الطعام ومياه الصرف 
الصحي. كما تنطوي محاولات مضاعفة إنتاج الغذاء العالمى من خلال أساليب الزراعة 
القليدية تمل مكناعفة اتمكة و الخدلات العالية الإمتخددام اللشفدة: لا سيا فى هنذا 
وأفريقيا حيث تُعاني التربة من الفقر الشديد بسبب الزراعة الطويلة. وفي الوقت نفسه. 
يُنخفض الكثير من احتياطيات الفوسفات والبوتاس عالية المستوى في العالم, إلى جانب 
احتياطيات الفوسفور - وهو عنصر لا غنى عنه لكل أشكال الحياة على الأرض - التي 
مع لتودع تصبوجها بظلال خوال كمسين هاما [حرليره 5 برزدن 98211 حفاكم 
المشكلة بسبب أن معظم احتياطيات الفوسفات المتبقية هي من الصخور الصلبة» وهو 
ما يتطلّب المزيد من الطاقة الأحفورية لاستخراجها. في حين أن النيتروجين المستخدّم في 
الأسمدة النيتروجينية وفير في الغلاف الجويء إلا أن إنتاجه يَعتمد على الغاز الطبيعي 
وطق العو عازاله الدفيكة.وفوف تسرد فسيعا أرحنا يدلول يومف افر عل هذا 
سيرفع سعر الأسمدة الاصطناعية إلى مستوياتٍ لا يُمكن لعظم المزارعين تحمّلهاء وخاصة 
في العالّم النامي. وهذا بدّوره يَعنى انخفاض الإنتاج الزراعي في وقت يزداد فيه الطلب 
دوي 2 نص ف[ الإمداداك وارتماء فق أسهان الغذاء :الس هلكق, 


اليل 
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كان للاستخدام الكثيف للسماد الكيميائي الذي يتكوّن من النيتروجين والفوسفور 
والبوكاسن (1816 )رفن عداو القرة الماشي. أذد حاف كاذ كر الاومو تيفك اقل 
أنواع التربة الصالحة للزراعة في العالّم مو الغديات الرقيقة الأناسية لأصحة والحياة: 
عندما تزيد من ن نمقٌ نباتات المحاصيل بشكلٍ مُفرط باستخدام هذه الأسمدة, فإِنَّ النباتات 
بدورها «تُتَقَبُ» عن تلك العناصر الثانوية» والجوهرية في الوقت نفسه. والتي لا يتم 
الانتعاضة عذها وتمتصّها. على سبيل المثال» تشير دراسة أمريكية إلى أنه يتعيّن علينا 
الآن أن نأكل خمس حَبّاتِ من الطماطم أو القرنبيط للحصول على نفس المعادن الأساسية 
التي كان يحصل عليها أجدادناء قبل مائة عام» من تناول ثمرة واحدة فقط (مارلر 
ووال )يفك العلماء أيكا :ف أن هذا الأتكفامن' ىق كدافة العحاهن الفذافية 
في النظام الغذائي الحديث قد يكون عاملًا في ارتفاع معدّل الإصابة بالأمراض المزمنة 
المرتبطة بالنظام الغذائي. 

كل هذا تشكل إمكانية حدوث أزمة تعلق بالعذياتا تق سف القزة: إذا امه 
النهج الحالي في تجريد التربة والأرض من معادنهاء حيث إِنَّ كل المناجم تنفد في نهاية 
المطاف. الحل هو أن يقوم العالّم فورًا بإعادة تدوير جميع المغذيات الموجودة في نفاياتنا 
- نفايات المحاصيل؛ ونفايات الطعام» وخسائر ما بعد الحصاد» ومياه الصرف الصحي» 
وما تمَّ تقليمه وقصّه من الغابات والحدائق وما إلى ذلك - وإدخالها مرة أخرى في 
إقاع القذاك. ةلك يقالي اللسا موق عن مدينةتورلدة أنه تحظي العفلمن مق كراد 
الغذائية والنفايات العضوية الأخرى في مدافن النفايات: وأن تفرض إعادة تدويرها في 
إنتاج الأسمدة؛ ومُحسّنات التربة» والسماد العضوي وغيرها من الُنتجاتء وأن تنشيء 
مراكز معالجة محلية للقيام بذلك. كما سيتطلّبٍ الأمر تطوير الزراعة الحضرية على نطاق 
عالّمي للاستفادة من الكميات الهائلة من العناصر الغذائية التي تتركّز في المدن الكبرى. 


مخاطر الطاقة 


النفط هو شريان الحياة للزراعة التي تعتمد على الميكنة الحديثة. وهذا يعني أننا لإطعام 
أنفسنا فإن كل فربٍ منا «يأكل» وقود الديزل الموجود في 57 برميلًا من النفط سنويًا 
- أو حوالي ١,”‏ لتر من الديزل في كل وجبة. النفط مطلوب لزرع طعامنا وريّه وحصاده 
وتخزينه ونقله ومعالجته وتوصيله - وعادة ما تُستخدم نصف كمية النفط في المزرعة 
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والنصف الآخر في المراحل الأخرى. بشكلٍ عام, يُمثَل إنتاج الغذاء حوالي “٠١‏ من إجمالي 
استخدام الطاقة في العالم (منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة, 15١5أ).‏ 

الأمر ببساطة هو أنه بالنسبة لمعظم البشرية, دون النفط؛ لن يُوجّد طعام. 

ومن ثمَّ فالصدمات النفطية المستقبلية تمثل واحدةً من أعظم المخاطر وأكثرها 
مباشرة في تأثيرها على الإمدادات الغذائية العالمية. خاصة ف البلدان الْمتقدّمة والمدن الكبرى. 
وقد تنشأ هذه الصدمات نتيجة الاستنزاف التدريجى للاحتياطيّات التى يُمكن الحصول 
عليها بسهولة من النفط الأحفوري في العام والح تَعرّف باسم 2 
أو نتيجة الحروب وفشل الإدارة في مناطق الإنتاج الرئيسية؛ أى الكوارث المحلية. تحدّث 
«ذروة النفط» عندما يتخطَّى حقل النفط أعلى نقطة من موارده الُستخرّجة: ويبدأ الإنتاج 
بالتراجع تدريجياء وهو ما قد حدث مرَّاتِ كثيرة في حقول النفط الفردية حول العالّم؛ 
ويَحدّث الآن في المناطق النفطية الرئيسية» مثل المملكة العربية السعودية (باترسون, 
6 ). دفعت الاكتشافات الأخيرة. مثل اكتشافات القطب الشماليء من مصادر غير 
تقليدية مثل الرمال القطرانية والنفط الصخري والتنقيب في المياه العميقة. بعض الخبراء 
إل استنتاج أن «الغالم لا يتقد من النفظ نفسه» يل من قدزته غلى إنتاخ 'ذفط ‏ عالي 
الجودة ورخيص وقابل للاستخراج اقتصاديًا عند الطلب» (كولمان» .)5١١5‏ ومع ذلك؛ 
فإن العديد من بدائل البترولء مثل الرمال القطرانية أو الإيثانول المحصوليء أقل كفاءة 
بكثير من حيث الطاقة وقد لا تكون قادرةً على إمداد الحضارة الصناعية الحديثة بما 
يلزمها من طاقة. 

إحدى القضايا الرئيسية» والتي غفَلّت عنها الحكومات والخبراء إلى حدَّ كبيره هي 
أخ الإنتاج,العاكي للستيارات الجديدة في أؤاكل نعاغ :1+ تها بوكيرة أسمنغ: بعدة هران 
من حجم النفط الجديد الذي تمَّ اكتشافه من جميع المصادر التقليدية وغير التقليدية 
(المنظمة الدولية لُصنَّعي السيارات (0108), ٠١١‏ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية, 
.)3١‏ هذا النمو المفرط في الطلّب الُحتمّل على النفط نسبة إلى العرضء إذا ظلَّ كما 
هو عليه. سيخلق خطر حدوث صدماتٍ نفطية في المستقبل. ويما أن العديد من مزارعي 
العالّم. وخاصة في آسيا وأفريقياء لا يزالون في مرحلة الانتقال من أنظمة الزراعة لكوي 
إلى أنظمة الزراعة الآلية» فهُم؛ وكذا المزارعون في أنظمة الزراعة الغربية التقليدية» الأكثر 
عُرضةٌ للتأثْر من ندرة النفط أو الأسعار المرتفعة تأثرًا شديدًا. وعلى الصعيد العالميء 
فالسلسلة الغذائية التي تُسيطر عليها الشركات الكبرى التي تتبع نظام الإنتاج في الوقت 
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التحبة لدوزيع القذيةممقلل :كلكا سل التقظ وى عوضة للتاشل الدية بالتقلبات الكزة 
في أسعار النفط أو العرض. وكقاعدة عامة» لم تفعل الحكومات الكثير لتخول دون وقوع 
ذلك وهى ما يعني أنه في القرن الحادي والعشرين قد تنفجر أزمة نفط عالمية وتتحوّل 
بسرعة إلى ةر عالمية. 

من المفارقات الجوهرية للزراعة كثيفة الاستهلاك للطاقة أنه كلما زاد استهلاكها 
للنفط وتطهيرها للأرضء كلما زادت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري» وقلّ 
الاستقرار المناخي الذي تعتمد عليه زراعة الغذاء. ومن ثم فإِنَّ النظام الغذائي الحالي 
القائم على النفط, يزرّع بيدَيه بذور دماره المحتمّل. وإذا أرادت البشرية تجِنب حدوث 
مجاعة في منتصف القرنء فعليها أن تتغيّر. 

حل هذه المشكلة هو الإنهاء السريع لاعتمادية الصناعة الغذائية في جميع أنحاء 
العالم على الوقود الأحفوري. وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في تطوير أنواع من الوقود 
السائل اللمُتجدّدء ولكن بأشكالٍ لا تضعها في منافسة مع الزراعة على الأرض أو الماء أو 
الطاقة أو الأسمدة. وسيتم استكشاف هذا البديل الواعد في الجزء التالي. 


لحن 


أفخاخ الجوع الحضرية 

بحلول عام .٠٠6٠‏ ستضمٌ مدن العالم أكثر من سبعة مليارات نسمة (منظمة الصحة 
العالميةه )٠١١4‏ وستغطيى مساحة من أفضل أنواع التربة الزراعية في العالّم تعايل 
مساحنيا حُمم الصيل هده انين الاق لوا عزن واحد «رحيية وهو أنها :لا يمكدها 
إطعاة نقسها: فهى تعتد ان شلال من الشاحتات أن الطاترات أو الشفن التق نات 
يوميًا لإعادة ملء المتاجر والأسواق بالبضائع. يقل الكثير من طعامهم من على بُعد 
آلاف الكيلومترات» وأحيانًا من الجانب الآخر من الكوكب. ومن ثمَّ فأي انقطاع في مسار 
الشحنات - كأزمة نفطية: أو حربء أو حتى فيضان كبير أو عاصفة كبيرة - سيّنتج 
عنه تضوّر أي مدينة ضخمة جوكًا خلال أيام. لقد غفل مُعظم المخطّطين العمرانيّين 
العصريين عن أن الإمدادات الغذائية قد تتعطّل. تُشير التجارب الحديثة لأحداث مثل 
إعصار هايان في الفلبين» وإعصار ساندي في الولايات المتحدةء وفيضانات بانكوك في عام 
0١‏ إل أن تهافت السكان المحليّين على الشراء بدافع الهلّع يُمكن أن يجرد المتاجر من 
كل المواد الغذائية في غضون من 5 إلى /5 ساعة. وفي حين أن مُعظم المدن لدّيها تدابير 
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طاركة لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الحرائق أو العواصف أو الزلازل أو 
تفشي الأمراض, إلا أن القليل منها مجهزة للتغلَب على حالات الطوارئ الغذائية» ويعتمد 
معظمها بالكامل على المساعدات الخارجية. 

تشكّل أزمات الغذاء والمياه والطاقة الآن تهديدًا ركيسيًا معقدًا للمناطق الأكثر كثافة 
سكاشة عل روبحة الأررفن: وق جحي أن هذ الآتنات ل تشكل خطوا فل الحضارة ككل 
فإن أي انهيار قد تُعاني منه أي مدينة كبرى, سيؤدي حتمًا إلى حدوث موجات صدمة في 
مختلف أنحاء الكوكب في شكل موجاتٍ من اللاجثين» ونقص في المواد الغذائية» وارتفاع 
حادٌ في أسعارهاء وآثار اقتصادية. إذا استمرت عدم جاهزيتنا الحالية لمواجهة لق كفن 
المرجّح أن يشهد العالم العديد من هذه الأحداث في العقود القادمة. 

ثمّة قضية مُستجدة؛ ألا وهي رداءة الجودة الغذائية للنظام الغذائي الخاص بالعديد 
من سكان المناطق الحضرية؛ وخاصة من ذوي الدخول المتوسّطة والمنخفضة. وهذا نتيجة 
لتصنيع المواد الغذائية في سلسلة الغذاء العالمية» واستخدام الآلاف من المواد الكيميائية في 
تصنيعها وتعبئتهاء وكذا الاستعاضة عن الطعام الطازج بِآخَرَ صناعي خضع للمُعالجة 
الشديدة أو بالوجبات السريعة في النظام الغذائي لكثير من الناسء والتي تحتوي على 
كميات زائدة من املح أو السكر أو الدهون, ولكنها في الوق نفسه تفتقر إلى الفيتامينات 
والمعادن الأساسية والمغذيات الدقيقة. وهو ما قد نتج عنه «صحاري غذائية» حتى في المدن 
الغنية نسبيّاه وأشكال جديدة من سوء التغذية» بما في ذلك أمراض السّمنة والشُكري في 
البلدان المتقدّمة والنامية على حدٌّ سواء (جمعية التغذية الأمريكية, .)5١٠١‏ 

يَكمن الحل لكل هذه المشكلات في أن تزرع المدن كميات أكثر بكثير من طعامهاء 
الطازج والمحلّيء باستخدام أنظمة الزراعة الحضرية المتقدمة؛ التي سدناقشها فيما يليء 
ومن خلال إعادة تدوير جميع مياهها ومُغذياتها مرة أخرى في عمليات إنتاج الغذاء 
(كريبء .)501١‏ 


قصور مصائد الأسماك 


بلغ الْضيد الغالمى من الأسماك البرية ذروتة عام :154 ومثن ذلك الحين وه فى 
حالة ركود أو تراجع (الأمم المتحدةء منظمة الأغذية والزراعة 5١١"ب).‏ في الواقع» تشير 
الأبحاث الحديثة إلى أن التدهور في مصائد الأسماك كان أكثر حدَّة (حتى) من تقديرات 


الملتهم (الإنسان المفترس) 


منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» وأنها تتقّص بنحو ملبوة هلن :ق التيتة (بولي 
وزيلرء »)2١17‏ وهي أخبار سيئة لكل من القطط وعشّاق المأكولات البحرية على حدّ 
سواء. على الرغم من التقدٌّم الذي أحرزثه مجموعة قليلة من البلدان في تطوير مصائد 
مستدامة؛ فإِنَّ الدرس المستفاد هو أن الصيد العالّمي للبروتين البري من المحيطات لن 
يَتضاعف في الوقت نفسه الذي يُتضاعف فيه الطلب على الغذاء. في الواقع» مع تصنيف 

من مصائد الأسماك في العالّم على أنها مُستغلَّة بالكامل أو أقرطً في استغلالهاء 
سكين محطوظق لو حكن خانطا من عت ارط اع قناقن ليون كن مه الاك 
البرية. وفي الوقت نفسه. تتفاقم مشكلات الإفراط في الصيد من خلال انتشار «المناطق 
الميتة» في كل من المحيطات والسواحل (الفصل الثالث) التي لا يمكن للأسماك أن تعيش 
فيهاء ومن خلال التدفق المتزايد للمواد الكيميائية السامّة والبلاستيك والمعادن الثقيلة 
(الفصل السادس) التي ننشرّها في المحيطات والتي ينتهي الحال بالكثير منها في الأسماك 
التي نتناولها. 

شهدت العقود الأخيرة نموًا هائلًا في تربية الأحياء المائية (الزراعة المائية). حيث بلغ 

حصاد الأسماك والنباتات المائية في العالّم إلى /11 مليون طن سنويًا بحلول منتصّف عام 

.٠0٠‏ ومع ذلكء يعوق هذه الصناعة الواعدة توافر مصادر البروتين والعناصر الغذائية 
اللازمة لإطعام الأسماك المستزرّعة. لقد أصبحت الإمدادات من «الأسماك المحرشفة» (التي 
يُطلق عليها العامة أسماك النفايات) الآن أكثر استخدامًا كغذاء بشري يشنفية الجر 
في أنواع أسماك المائدة. في حين أن تغذية صناعة تربية الأحياء المائية العالمية الضخمة 
الجديدة على الحبوب لن تُشكّل سوى ضغط أكبر على إمدادات الحبوب العالمية لكل 
من البشر والماشية مثل الأبقار والخنازير والدواجن. علاوة على ذلكء فتغذية الأسماك 
بالحبوب يزيد من تدهور التربة ويتناقس مع الصناعات الزراعية الأخرى على الطاقة 
والأسمدة. تُشكّل هذه العوامل عقبةٌ رئيسية أمام تطوير صناعة الأسماك المستزرّعة في 
العام لتزدهر بما يُساوي إمكانياتها الحقيقية» والتي ربما تكون في حدود ٠٠١‏ مليون 
طؤه [ذا كان رمق المكن السلب فل ميشه اللاقخوف مذ فته للأسماك المستزرعة أن 
تصبح بسهولة الغذاء الرئيسي من البروتين للبشرية بحلول منتصف القرنء مُتفوقةٌ على 
كل أنواع اللحوم والدواجن الأخرى. 

حل هذه المشكلة يَكمُن في المحيطات نفسهاء كما سذناقش أدناه. 
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تحدم تفن الحدية الكل العالمئ محال الغداء والؤذؤافة فورواكدة والكيرة الخصرام 
شديدة النجاحء التى ضاعقفت من الإنتاج الغذائى العالمي» ازداد ركوده منذ ذلك الحين 
(ألستون وآخرون. .)23٠١5‏ من بين ما يزيد عن التريليون دولار التي استثمرّت على 
ستو العالم و لتحت اللي والتطويز ل الوك لكاي 1د تشير التقديرات إلى أنّ أقل من 
0 منها مُخصّص لتحسين الزراعة أو إنتاج الغذاء. ويما أن عدد السكان قد تضاعف منذ 
سبعينيات القرن العشرينء بينما تراجعت أبحاث الغذاء من حيث القيمة الحقيقية» فهذا 
يننا قد يخقطضننا دون البككية الث تكرسها البشرية ى كاسة وحصيين المدادات 
الغذائية إلى أكثر من النصف. وقد أدَّى هذا الركود العلمى إلى حالة ثبات عالمى - وفي 
بعض الحالات إلى انخفاضات فعلية - في معدّلات مكاسب عوائد المحاصيل (جراسيني 
وآخرون. .)25١١‏ خلاصة القولء لم يَعْد إنتاج الغذاء يواكب الطلب على المدى الطويل؛ 
وهى منحى خطير للغاية. 

لقد حدث أكبر انخفاض في مجال البحوث الزراعية في القطاع العام في البلدان 
المتقدمة. مثل أورويا وأمريكا وأستراليا وحتى الصين. وما يُعوّض هذا الانخفاض هو 
نموّه إلى حدٌّ ما في القطاع الخاص. ومع ذلكء يميل هذا التطوّر إلى تفضيل التقنيات 
المربحة للمُساهمين في شركات التكنولوجياء بدلا من التقنيات التي يَرغبها امستهلكون؛ أو 
التقدنات الضرورية للزواعة المستداطة: أو لضصكة الإسنان أو النيكة: فقي الوفت الذق كعد 
فيه تقنيات مثل التعديل الوراثي للأغذية بالكثير, إلا أنها لا يزال عليها تقديم زيادات 
أكبر في الغذاء الُْقدّم إلى مائدة العالّم, ولكنها في الوقت نفسه احتذبت الاستثمار العام 
مما أبعده عن مجالاتٍ جوهرية مثل علوم التربة وعلم الأحياء الدقيقة للتربة وعلم الزراعة 
وعلم الحشرات واستزراع النباتات التقليدية. علاوة على ذلك؛ يُشير الرفض المتزايد للأغذية 
المعدّلة ورائيًا من قبل العديد من المستهلكين في أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتّين إلى أن 
الإفراط في دعم تقنيةٍ واحدة قد يثبت أنه خطأ استراتيجي وسوء استثمارء وهذا في سياق 
ضعف الجهود في مجال علوم الأغذية العالمية. 

الحل هو أن يُضاعف العالّم الاستثمار العام في 0 0 والغذائية وأن يُحاول 
تعويض ما قد خسرناه. نظرًا لوجود أدلة قوية على أن ن التى تتفذي جيدًا تعاني 
من عددٍ أقلّ من الحروبء بينما تُعاني البلدان الجائعة من 00 من الحروب (على سبيل 
المثال» انظر دي سويا وجليديتشء: 515١؛‏ كارترء ١5595‏ ب)» وأفضل طريقة لتمويل ذلك 
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امشتكوق أمق خلال تحفيفن. ميزانيات التسلّع العلل منمية +71 واستمان التهرات 
فاعلوم العداء (عريئي 11214 ..شيؤض فلك إل تمنيق ومكايلك سل مردوعة. عن 
طروق 'تقليل كنرة الانطلحة التداولة:وتفيل اجكماليةالحروي:ف الاطق الى تعاض نود 
الغذاء والأرهن والناه. اا 
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لا يُعتبر النظام الغذائى الحديث آمنًا أو صحيًاء حيث يُقدر علماء الطب أن اثنين من بين 
كلاظة: أشخاض موقن في الوقت الحالي بسبب مرض مرتبط بالنظام الغذائي (منظمة 
الصحة العالمية» .)5١١5‏ في المجتمعات الغنية» يموت الآن أكثر من ثلاثة أرياع السكان 
«يفعل أيديهم» - تلك الأيدي التي يُمسكون بها الشوكة أى عيدان تناول الطعام - 
ويُنفقون الآن نصيب الأسد من الضرائب التي يفرضونها على مواطنيهم على محاولات غير 
ناجحة يُطبقها نظام الرعاية الصحية لعلاج أمراض عضال بالأدوية وما إلى ذلك. 

ببساطةء النظام الغذائي العالّمي لا بد أن يتغير إلى نظام جديد طازج. ومُتنوّع: 
وصحِّيء يقي من الأمراض بدلًا من أن يتسبّب فيها. نظام يسعى إليه المستهلكون التوّاقُون 
لصحة أفضلء والمزارعون الذين يرغبون في الحصول على دخل أعلى من مُنتَجات طازجة 
غالية الجودة: وكذلك يسعى إليه جيش مُتزاين الغدذ مخ المتخصّضين في الرعاية الصحية 
الذين رأوا ما يَحدّث أمام أعينهم في المستشفيات ودور الرعاية في جميع أنحاء العالم. 
وبذلك. يتّجه الغذاء نحى ثورة جديدة؛ يكون فيها هو الُْنقذ المحتمّل لحياة مليارات من 
البشر. 

إن العوامل التي تقتل الناس في العالّم هي نفس العوامل التي تقتل التربة والمياد, 
ألا وهي الإفراط في إخضاء تطسلة الفذاء العالية للتصنيع: والأسعار الزهيدة التي تُدفّع 
للمُزارعين. يوضح جون كروفورد من جامعة سيدني هذا فيما يلي: 

علاقة الأمر بالصحة واضحة. يَميل الطعام الرخيص إلى أن يكون مُنخفضًا في 

البروتين ومرتفعًا في النشويات» وهذا بالضبط هو التوازن الخاطئ لأي مجتمع 

عند !جز وجملة ل كدويا القذاه إل جحو سلف أنهانا نظام نحط من القدرة 

العالمية على الاستمرار في إنتاج الغذاء» ويؤجج وباءً الما من مرض السُكري 
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والأمراض الُْزمنة ذات الصلة. لقد كلفت السّمنة ١٠١‏ مليار دولار - أي /٠١‏ 
من ميزانية الصحة - في عام ٠٠١8‏ في الولايات المتحدة» وهذه هي أحدث 
الأرقام المتاحة» وسترتفع هذه التكلفة الضخمة مع استمرار نظام الغذاء الفاسد 
في إحداث الخسائر. (كروفورد» 01 ") 


يحتوي الطعام الرخيص أيضًا على آثار للمبيدات الحيوية؛ ففي الولايات المتحدة 
على سبيل المثال؛ يتم استخدام هدي ليخة الأفكه عارة كفياش وفلف الور عة نو سال 
وحفظ وتمديد صلاحية وتَذكيه وتزيين وتغليف الأطعمة. يُعتبر التأثير الصحي المشترك 
لكل هذه المواد على المستهلك غير معروفء ولكن بما أن العديد منها معروفة بسُمّيتها 
ونأنيا من اموا السك اللمتزطان ولاختطرات الخدن الصماة: فحن الدراسات الطبية القن 
تَعلِن عن عواقبها الْمحتمّلة على الصحة تتضاعف. كما أنه غاليًا ما يتم امتكدراة الكفية 
الرخيصة في الوقت الحالي من بلدان نامية تكون فيها المعايير التنظيمية ومعايير النظافة 
متففضة» والفساءاشافكاء والتلوت :دراه والمرارعون فتفروك إل الكيرة فى استخدام 
المواد الكيمياتية» وتقع أنظمة الزراعة تحت قبضة شركات الأغذية الجشعة. نظرًا لانتشار 
سلاسل المتاجر الكبرى وشركات الأغذية التى يغلب عليها طابع العوللة» أصبح الآن هذا 
الملعاد زهي العف كوج | عجو قد كل اناي 

إنَّ الحلّ واضح ومُباشرء والأمر متروك لنا كمُستهلكين بأن نختار تناول الطعام 
لمحي والطعام الطازج والطعام الُستدام وأن نكون مُستعدٌّين لمكافأة مُزارعينا بصورة 
أفضل بكثير من الصورة الحالية على حرصهم ومهنيتهم في تقديم طعام آمنء وطازج؛» 
وغير ملوّث وبجودة غذائية عالية. ّ 

إما ذلك: أى ببساطة, سندفع ما ثُوفره في السوبر ماركت في المستشفيات. 


صدمة مناخية 

بعيدًا عن الحرب النووية أو اصطدام الكُويكبات ستكون الصدمة الكبرى التي تَنتظر 

البشر في القرن الحادي والعشرين هي تأثير تغييّر المناخ على الإمدادات الغذائية. 
لقه:انقرهن ف الوق لهال مداع عمين المولوسية :الذي كان تسيو عقا الدراعة 

قبل نحو ستة آلاف إلى ثمانية آلاف سنة ماضية (رامستورفء. »)230١7‏ ولن يعود هذا 

المتاغموة أخزىة إذ يكن الحالم, «قفك راناك درحة الجرازة معان درحتين فقن حذاء 


13 


املتهم (الإنسان المفترس) 


الاحتباس الخوا ريك اذى :ويا ذا نمكن ينه الل كتوم ها افطل الها غيل كير 
مستقرة فق ععظم سلا ل الحيوتن الكييرة ف العالم: فى اله عل سبيل المثال» قد تنخفض 
غلة الحبوب بنسبة تصل إلى 55 (على سبيل المثالء انظر البنك الدوليء .)2١١1‏ وتُشير 
العديد من التقديرات العلمية إلى أنه دون تَكَيفء يُمكن أن يُوْدّي ارتفاع الحرارة بمقدار 
خمس درجات إلى خفض إنتاج الغذاء العالّمي إلى النصفء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى 
مضاعفة الإنتاج. على سبيل المثال» من المتوقع أن تُعاني المحاصيل الأمريكية الأساسية, 
1 الذرة وفول الصوياء من خسائر في الغلّة تتراوّح بين 17 و7/“ (شلينكر ورويرتس, 
٠‏ كما سيّتسبّب ارتفاع مستوى سطح البحر القادة : عن الاحتباس الحراري في 
غمر مُعظم مناطق دلتا الأنهار المنخفضة في العالم, والتي تعتبر هي نفسها سلال الغذاء 
الرئيسية. بحلول عام ,٠٠1١‏ سيُضطر 4 مليون شخص حُغادّرة منازلهم كلَّ عام بسبب 
الفيضانات: بزيادة قدرٌها “٠٠١‏ عن المستويات الحالية (ليمان؛ .)5١١١‏ 
إِنَّ تأثير المناخ على الغذاء أمر محسوس بالفعل. ويُشير التقييم الخامس للهيئة 
الحكومية الدولية الكعنية بتغيّر المناخ إلى ما يلي: «استنادًا إلى العديد من الدراسات التي 
تُغطى مجموعة واسعة من المناطق والمحاصيلء فقد كانت الآثار السّلبية لتغيّر المناخ على 
غلة المحاصيل أكثر شيوعًا من الآثار الإيجابية (مستوى ثقة عال).» وهو ما يعني أمرًا 
خطيًا بالنسبة للأمن الغذائي في المستقبل؛ حيث وجدت دراسة علمية دولية أن كل زيادة 
بمقدار درجة واحدة في درجة الحرارة المحلية تَؤْدي إلى انخفاض نسبته 5 في غلّة القمح 
(أسينج وآخرون. 214). وإذا لم يتمّ تكييف محاصيل القمح بشكلٍ خاص بحيث 
0 مع درجات الحرارة المرتفعة هذهء فهذا يعني أن إمدادات الخُبز في العالم يُمكن 
ن تتقلّص بمقدار الثلّث في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مضاعفتها (معهد الموارد الطبيعية 
بفنلنداء .)5١5١6‏ وإذا كان المناخ سيزداد حرارة بمقدار أريع إلى خمس درجات مئوية:, 
فستحتاج غلة المحاصيل إلى أن تتضاتًف لتعويض الخسائر المناخية» ثم أن تتضاكف مرةٌ 
أخرى لتلبية الاحتياجات البشرية. يتجامّل مُعظم خبراء السياسة الزراعية؛ الُتمسّكون 
بأنظمة الإنتاج القديمة؛ الحجم الهائل لهذا التحدي. وهو ما يُشير إلى أن الزراعة التقليدية 
ليست هي الطريقة التي سنّطعم بها البشر بشكلٍ رئيسي في عالّم أكثر سخونة وذي موارد 
فل 
ستؤثر هذه المعضلة على كل شخص على وجه الأرضء إن لم يكن بالجوع الفعليء 
فعلى الأقل من حيث سعر الطعام وتوافره وجودته الغذائية. وستُصبح هي المحرك الركيسي 
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للجغرافيا السياسية والحرب والهجرة واكدواضن_ الونافية بزالوحات الحتكنة مخ للمككية 
خلال معظم القرن. وكما حذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» فإن بعض هذه 
الحروب يُمكن أن تتطور إلى حروب نووية (كامبل وآخرون, .)3٠١1‏ 

الحل لهذا المأزق هو أن تعتمد البشرية بشكل أقلَّ بكثير على النظام الغذائي الأوروبي 
التقليدي الذي يعتمد على الحبوب واللحوم, وتنظلت.مناحا عاردا ومُستقرا. وأ ١حَعُتْمدَ‏ 
أكثر على نظام غذائي أخفٌّ وأكثر صحةٌ على الطريقة الآسيوية التي تعتمد على الأسماك 
والخضروات؛ وذلك باستخدام أنظمة داخلية جديدة شديدة الكثافة وقادرة على مقاومة 
الآثار المناخية» أو لا تتأثّر بها أصلا. 

إن هذا ليس مجرد تغيير في النظام الغذائي أى في النمط الغذائي الشائع» بل إن 
مُستقبل الحضارة يتوقف على هذا التحؤّل. 
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تحول الزراعة 
إننا ندخل في واحدة من أكثر الفترات المثيرة والواعدة في تاريخ البشرية: «عصر الغذاء». 
فالحاجة إلى إطعام المدن الكبرى تثير بالفعل اهتمامًا عالميًًا بالزراعة والبستنة الحضرية 
(دريشرء .)3٠١5‏ تتراوح الأفكار بين «المزارع الرأسية» الزجاجية ذات اللكراوكا القائقة 
(انظر على سبيل المثال. ديسبومييرء 1١5؛‏ وانجء 5١١٠7ب)‏ التي تُنتج الخُضروات 
والفواكه والماشية الصغيرة» والزراعة واسعة النطاق للأطعمة الطازجة على الأسطح 
والجدران الحضرية» وازدهار الزراعة في الأفنية الخلفية والشرفات؛ ومُخصصات الأراضي 
الخاصة وإنتاج حدائق الأغذية العامة واسترداد المصانع القديمة والأراضي الصناعية 
البور واستخدامها كمّزارع صغيرة مُزدهرة» كما هو الحال في مدينة ديترويت (كولاسانتي 
وآخرونء 0"). 

تّنتشر المزارع الماثية اُْركّبة (أكوابونيك) حيث نَرَيِّى الأسماك ونَرْرَع النباتات في 
أن اعد فق أنظمة متكاملة .من 'الترؤيج وأينتلتكا ‏ وأمزيكاء إلى كنذا وفوضنا وديؤؤيلتها 
وأستراليا (المزارع الزرقاء الذكية» .)2١١5‏ ومن بين الاقتراحات الحديثة إنشاء مزرعة 
رأسية تبلغ مساحتها أربعة آلاف هكتار لخدمة مركز مدينة روتردام (كارترء ».)5١١١‏ 
ومزرعة خضروات تبلّغْ تكلفتّها ثلاثين مليون دولار أمريكي مُخصّصة لمدينة نيوارك 
بولاية نيى جيرسي (وانج» ,)12١١5‏ ومزرعة خضروات وأسماك تبلغ تكلفتها خمسين 
مليون دولار سنويًا لقرية ماكبرايد في كندا (إيكوتك, ,)7١17‏ وصوبة زراعية زجاجية 
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كُروية لمدينة لينشوبينج في السويد (بلانتاجون: .)3١١7‏ تقوم الُأستشفيات الذكية بزراعة 
الخضروات الطازجة على أسطحها لمساعدة المرضى على التعافي من المرض (جرين: .)5١١7‏ 
وتقدّم المطاعم الذكية لزيائنها سلطةً خضراء لم تُحصّد مكوّناتّها إلا قبل خمس عشرة 
دقيقة فقط من الطلّب (هيلدء .)35١١‏ وفي أسترالياء تنتج شركة «بلى فارمز» أسماكًا 
وأعشابًا طازجة لإحدى سلاسل السوير ماركت الوطنية الرئيسية باستخدام سيور ناقلة 
مُصمّمة بشكل خاص لنظام الزراعة المائية المركبة (ليج-باج: .)2١١5‏ في النرويج» تنتج 
«ميليوجارتنييريه» طن من الطماطم والفلفل العضوي في سبعة أشهر على مساحة 
سبعة هكتارات فقط (هيجلستان. .)5١١5‏ 

تعد هذه المؤسّسات الحديثة مثالا على الابتكار والتقدّم التكنولوجي في أنظمة 
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الإنتاج الغذائي المستدامة والمقاومة للمناخ في القرن الحادي والعشرين. وتتمثّل سماتها 
المميزة في الإدارة الدقيقة وإعادة استخدام المغذيات» وإعادة تدوير النفايات والمياه 
والطاقة. والاستخدام المنخفض أو المنعديم للمبيدات الحشرية: والمكافحة البيولوجية 
للآفات. والحفاظ على نظافة المحاصيلء وإنتاج المحاصيل الْمتخصّصة ومراقبة الجودة 
الممتازة. وبما أن المحاصيل تزرع داخل أبنية بشكل رئيسيء فهي تكون مُحصنة إلى حدّ 
كبير ضدّ الأحوال الجوية السيئة أو الظروف المناخية؛ ويمكن غاليًا زراعتها على مدار 
السنة. وعادة ما تبلغ غلة الغذاء عشرة أضعاف أو أكثر مما تُنتجه الزراعة في الحقول. 
كما يُمكن التغلِ على أزمات العالّم التي تلُوح في الأفق فيما يخصٌ التربة الصالحة 
للزراعة والمياه بطريقتين أخريت: عن طريق «المزارع الصحراوية» في البلدان الحارة 
والجافة و«المزارع العائمة» في المناطق القريبة من الببخر ذات الكثافة السكانية المرتفعة. 
تستخيم المزارع الصحراوية - مثل تلك التي تنتشر حول مدينة وايللا في جنوب أستراليا 
(مارجوليس, ؟*١١25)‏ - الطاقة الشمسية لتحويل المياه الجونية المالحة أى مياه البحر 
إلى مياه عذبة لريٌّ الفواكه والخضروات وأعلاف الماشية التي نُنتج الألبان في المناطق التي 
يكون فيها ضوء الشمس وفيرًا ولكن يَندُر وجود المياه الجيدة. هذان النوعان من المزارع 
تماق دده واعدًا لانعدام الأمن الغذائي في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
وغرب الصين وجنوب وسط الهند وصحراء أفريقيا. علاوة على ذلكء فهما يُلغيان حاجة 
الشركات الصينية والأمريكية والعربية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة إلى «الاستيلاء على 
الأراضي» التي تخصٌّ المزارعين الأفارقة؛ مما يُتيح حصول الأفارقة على المزيد من الطعام 
الذي يزرعونه (روبرتسون وينستروب أندرسن ١٠٠5؛‏ شيفمان» .)23١11‏ في آسيا على 
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وجه الحصوصن» يُصمّم المهندسون المعماريون والبستانيون بعيدى النظر بالفعل صُوَيًا 
عائمةٌ عملاقة تَقَطَّر المياه العذبة من مياه البحر لتلبية الاحتياجات من الغذاء الطازج 
للمدّن الكبرى التي تقع على ساحل البحر مثل شنغهاي وطوكيو وسنغافورة ومومباي 
(شيلن .)501١5‏ 

سيّعيد الغذاء تشكيل مدن القرن الحادي والعشرين الكبرى من خلال فلسفة 
«الهندسة المعمارية الزراعية» التي تعتمد على دمج الإنتاج الغذائي المستدام في البناء 
والتصميم الجغاري: سكحل «الدن"الشقراة» 'الزاشرة بالتباتات: .والطعام: الطارع: 
والطيور والحشرات» محل المناظر الحضرية الخرسانية والزجاجية الملوثة والخالية من 
الروح الموجودة في الوقت الحاليء مما سيّعزز ظروف العيش والراحة والاستدامة. ستكون 
الركيزة الأساسية لهذه المدن هي إعادة تدوير جميع مياههم ومُخلّفاتهم العضوية مرةً 
أخرى لتصبح جزءًا من الإنتاج الغذائي المستدام؛ ومن ثمَّ تقليل البصمة المدمرة للمدينة 
بشكلٍ كسي عن السناساث الخصواء | أحيطلة ديا وعل السلاة البرية إن طخاح هله ا دن 
سيكون مقاومًا للمناخ - أي أنه لن يتأَثَّر بصدمات الطقس التي سوف تضرب الزراعة 
الخارجية التقليدية. كما ستضمن وجود إمدابٍ غذائي شديد التنوّع وطازج ومحلي لا 
يتعطَّل أبدًا. بحلول عام ,١5٠‏ يُمكن أن توفْر الزراعة الحضرية - من خلال الاستثمار 
الكافي والبحث والتطوير - ما يصل إلى نصف الغذاء في العالم أو أكثر. 

هذا الأمر ليس ضروريًا للمدن الكبرى فحسشبء بل إنه سيُشكل أيضًا تخفيفًا كبيرا 
للضغوط التي تقع في الوقت الحاضر على التربة والمياه والتنوّع البيولوجي والمساحات 
الكشراء والحسعات الإراعية :فق المالغ. لول مره يكن الشرية من إطفام تقدنيا 
بشكلٍ جيد وبتنوّع كبيره دون سلب العالّم الطبيعي من موارده. 

وهذا بدوره سيّمهد الطريق لتجدّد المراعي والغابات والمساحات والمجتمّعات الريفية, 
نكوسن: الكريوة واستسعادة الشياة الزية المعرضة الخطر رشول:العالم من فلا قمر 
الزراعة على أفضل المناطق وأكثرها فعالية على مدى عدة عقودء يُمكن إعادة ما يصل 
إلى نصف المساحات الخضراء المُخصّصة للزراعة والرعي في العالم - وهي مساحة 
تزيد على 15 مليون كيلومتر مربّع» أي ما يعادل مساحة أمريكا الشمالية - إلى البرية 
تحت إشراف المُزارعين المحليين والسكان الأصليّين. ونظرًا لعدم نجاح الحدائق الوطنية 
وجهود الحفاظ على البيئة الحالية في إبطاء معدّلات الانقراض» فلن يقدر على منع حدوث 
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الملتهم (الإنسان المفترس) 


الانقراض الاين لأنواغ: الأرطن ا(عما هق موصخ فق الفضل الخانق) سوض مكل هذا 
التعوس الاستغراق ف إدارة فظاء' الأرن (كاري )مومع ذلك» فهة» أيه لخيان 
جيدة للمُزارعين اكنكوبين في العالم؛ حيث لن يدفعوا سوى ضريبة بيئية صغيرة على 
الغذاء - عوضًا عن الثمن الباهظ الذي يدفعه الكوكب - وهو ما سيّمكنهم من تحقيق 
دخلٍ أفضلء وفي الوقت نفسه أخذ أفضل الأراضي الزراعية في العالّم بعين الاعتبار» مقابل 
إنتاج عاق الجودة ونظيف» تروع شك :مسد ادق .ظلن الطزوف: الطميعية بالإضافة 
إلى الدخل الذي سيّحققونه كمُديرين ومُشرفين على الأراضي التي استّعيدت فيها الحياة 
العرية: 


الثورة الزرقاء 
سيكون التغيير الثاني الضخم في «عصر الغذاء» هو انطلاق «ثورة زرقاء» في تربية الأسماك 
وهاتات الناة عن قطاق الو ملم يودي قتل: ثكم الاسترواع الماقى ف .ضياع اتناء الحالم 
لذ عانق هلك هن الأسماك والكياقات الماكئة (الظطدالت) سكو ,(متظمه الك الكمده 
للآغذية والزراعة» ١١5‏ ٠ب)ء‏ ولكن ليس هذا سوى جزءٍ بسيط من إمكاناته. وسينمو 
الاستزراع لماي بمعدل ثلاثة» وريما أربعة أضعاف يحلول منتصف القرن. ويحلول 
عام 2٠6٠‏ تتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه سيبلغ الطلب العالمي من 
البروتين الحيواني والأسماك نحو 55٠١‏ مليون طنَّ كل عام (منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة .)3١1*‏ وإذا أردنا إمداد العالّم بهذه الكمية من اللحوم؛ فسنّحتاج إلى زراعة 
ثلاثة مليارات طُنٌّ إضافية من الحبوب, وهى ما يتطلّبٍ مساحةٌ من الأراضي الصالحة 
للذراقة تاذل مجع كلذك :فاراه | خرى تسح قار أخر رك السمالية : وبالقطن إن تعر 
المناخ وندرة الأراضيء فيّمكن القول إن هذا مُستحيل. إِذَا من أين سيأتي علف كل هذه 
الحيوانات والأسماك؟ 

الجواب هوء من زراعة الطحالبء أو نباتات المياه. ففى المستقبل» ستّنتج مزارع 
المتهالي: المتجدةت : :التو واليدن وق النكيرات اخالة بح القذاة لفاس والعلف 
للأسماك وغيرها من الماشية» والوقود المستخدّم في النقلء وتصنيع الأدوية» والبلاستيك؛ 
والمنسوجات, والمواد الكيميائية النقية (كريب» .)5١1١7‏ كما ستستعيض عن استخراج 
النفط الأحفوري ذي التّكلفة المتزايدة ب «الطاقة الشمسية السائلة». وهى زيت طازج 
يتح يؤمكًا:مى الظحالت:جاس حرام اشع الشمسن: والياء المالحة:والمقذيات من والحفايات» 
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الحضرية؛ دون أي انبعاثاتٍ كربونية صافية. تّستثمر أكثر من ثلاثين دولة بالفعل فيما 
يُمكن أن يُصبح بحلول منتصّف القرن أكبر صناعة لزراعة المحاصيل في العالّم. ويُمكن 
زراعة الطحالب في صهاريج أو في أحواض في الأراضي القاحلة أو في البحيرات المالحة أى 
في حاويات الشحن أو على الطوّافات العائمة أو في أكياس بلاستيكية ضخمة في المحيط 
حيث لا تتنافس على المساحة مع اللحاصيل القذاكية الأخرى أى مع البرية» كما أنها مقاومة 
للتغيّر المناخي. يُوحّد في العام "7 ألف نوع من نباتات المياه (جويري, .)3١١7‏ تّحتوي 
العديد منها ع العناصر الغذائية الأساسية لنظام غذائي صحّيء فهي المصدر الأصلي 
لزيوت أوميجا *, والبيتاكاروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن. تحتوي هذه الطحالب 
عادةً على نسبةٍ تتراوح بين ٠١‏ و١7‏ من الزيت الطازج. والنسبة المتبقية عبارة عن 
نشويات ويروتينات يُمكن تحويلها بسهولة إلى غذاء بشري أو أعلافٍ للماشية والأسماك. 

زيت الطحالب هوء حرفياء عبارة عن طاقة شمسية سائلة؛ إذ يمكن تحويل هذا الزيت 
إلى أي شيء يُمكن صُنعه من البترول الأحفوري - مثل الوقود «الأخضر»., والبلاستيك 
والمنسوجات والمواد الكيميائية والأدوية والمواد الْمضافة إلى الأغذية. علاوة على ذلكء قَدَّرَ 
الباحثون أنه يُمكن أن ثوفر الطحالب كلّ مُتطلبات الوقود اللازم للنقل في العالّم من 
مساحة 51 مليون هكتار - وهي مساحة أصغر قليلًا من سويسرا - ويُّمكن أن 
تكون هذه المساحة مُعظمها في المحيط على أي حال. فحتى إذا استخدمت المدن اكركبات 
الكهريائية» فستظل هناك حاجة للنفط في المزارع والطرق الطويلة والنقل البحري والجوي 
والأنشطة الهامة الأخرى. سيّضمن زيت الطحالب أن نظامَنا الغذائي لن ينفد أبدًا من 
الطاقة السائلة التى يحتاجها لزراعة وحصاد ونقل إمدادات الغذاء العالمية. والأهم من 
ذلك» يساعد زيت الطحالب الصديق للمناخ على إبطاء الاحتباس الحراري وإبطال آثاره 
في نهاية المطاف. 


ع ل 2 
أطعمة جديدة 


وفقًا للخبير الزراعي الأسترالي الدكتور بروس فرينشء هناك ما لا يقل عن "1/٠٠‏ 
نوع من النباتات الصالحة للأكل في عالمنا (فرينش. .)2١١7‏ ويما أن البشر المعاصرين 
لا يستهلكون سوى بضع مثاتٍ من النباتات المختلفة» فهذا يعني أنَّنا بالكاد بدأنا في 
استكشاف كوكبنا من حيث ما هو جيد أو صحِّي أو لذيذ للأكل. 


ملتهم (الإنسان المفترس) 


يأكل السكان الأصليون العديد من النباتات الصالحة للأكل؛ والتي تغيب عن النظام 
القذاق "الحديك ولكت هذ الموعة: معر ف حلي ومن للغانة سهان هنا ييشيفي 
أفواع الزناع فظاء :هدم الكنانات من الخصرواض اوتيكن إذقاج الخصيووات ببيعة اكير 
وباستخدام كمية أقل من التربة والمياه والطاقة والكريون والأسمدة مقارنة بالأطعمة 
الأخرى. كما أنها تُناسب شكل نظام غذائي أكثر صحة يقي من الأمراض. 

سواء جُمعَت هذه النباتات من خلال الحصاد البريء أو زُرعَت بطرق البستنة 
التقليدية» أى زعت مع الأسماك بطريقة الزراعة المائية المركبة» أى زُركَت بكثافة في 
المزارع الحضرية الرأسية» فإن الخضروات والفواكه والحبوب الجديدة بتنوّعها اللامحدود 
ستشكل الدعامة الأساسية للنظام الغذائى العالمى في المستقبل. كما ستخلق صناعات 
ووطاكت عديدة وستنياعن و تتوطيت ملبار مق :صقان الزارعى الذي تطريسو بيلفدل 
المتاجر العملاقة وسلاسل الغذاء العالمية ومُغتصبو الأراضي من أراضيهم في الوقت الحاضر 
(كريب» 5.5017 

عند التفكير في مُستقيل الغزاءء ثمّة اتجاهات أساسية أخرى من المحتمل أن تغير 
النظام الغذائي. في عام ,50١١١‏ أنتجت جامعة ماستريخت أول نقانق اصطناعية في 
العالّم, وفي عا ,5٠‏ أول هامبورجر اصطناعي في العالم, صُنَّعَ من الخلايا الجذعية 
الحيوانية (ماستريختء .)23١17‏ يتطلّب إنتاج اللحوم الْمُصَنَّعَة كميةٌ أقلَّ بكثير من التربة 
والمياه والأسمدة والطاقة والكربون: مقارنة باللحوم التقليدية. ومن الْمحتمّل أ ن يكون 
تناولها أكثر صحةٌ وأمانًاء كما أنها أرخص للمُستهلك. إنه لحم حقيقيء ولكن لم تتسنّ 
له الفر م قداصي زقرة كور 

قاضو عش من التمك» تمكن أن تعر القع للحت ابره لحي وطن 
اللحوم؛ كمجرد حشو للفطائر والنقانق والبرجر والوجبات الخفيفة وما شابه ذلك. ومن 
المحتمل أن يحتؤن السكيلكين المهكمين بالصحة ووالأخلاقئن» الذيخ يرغيون فى كحنن 
استغلال الحيوانات» وأولتك الذين يرغبون في الحدّ من تأكيرهم الشخصي على كوكب 
الأركنء 'ولكن :في الوقت-كسينه يظل بإمكانهم التعتع بوجبة من اللحم. إذا كنتَ تشك في 
أنّ هذا الأمر سيّلقى شعبيةً ورواحًاء فانظر إلى ملابسك. قبل ستين عامّاء لم يكن أحد 
يرتدي فلن اكتطتا عرف أما لدوم كنا درف يوا 

سيكون للزراعة الحيوية أيضًا تأثير تَحَوْلي كبير على الغذاء في القرن الحادي 
والعشرين. فلطالما استخدمت زراعة الخلايا في العلوم الزراعية والطبية» ولكن في المستقبل 
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القريب» هذه التكنولوجيا في طريقها للظهور على المستوى الصناعي لزراعة طعام صحي 
(دال توسى وميلاندري. .)3١١١‏ يُمكن زراعة خلايا من النياتات والفطريات واشكزويات 
والكائنات الحية الأخرى بكميات ضخمة في المفاعلات الحيوية» وتحويلها إلى أطعمة 
ضالحة للاكل ونهدية: وحكن: لذيذة مرة أخرى: تمقق ذف الإنقاتج هذه يدوا غيينا 
في التربة والمياه والمغذيات والطاقة مقارنة بالنظم الزراعية. والأهم من ذلكء يُمكن أن 
تصمّم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الغذائية للمُستهلك بشكلٍ فرديء وذلك بناءً على الملف 
الشخصي للمّخاطر الجينية» وهذا لحمايتنا من أمراض القاب أو السّكّرِي أى السرطان أو 
السمنة. لقد أصبح عصر النظام الغذائي اللذيذ والْمصمّم خصيصًا لكل فردٍ وشيكًا. 

نظرًا لأنَّ المذاقات الآسيوية والحاجة إلى إعادة تدوير المواد الغذائية أصبحا يلقيان 
شعبية على مستوى العالم» فقد تصبح الأطعمة غير المألوفة مثل الحشرات وقناديل البحر 
والزواحف أكثر وجودًا ويرورًا في المطبخ العالمي. ستلعب الزراعة الحشرية - زراعة 
المقراة كايونا حامق إعاذة :دوين المقويات: عل سيل المثال» استتهداء صاصر 
الليل امستزرّعة لاستهلاك بقايا الخضروات. ثم إطعام الصراصير للأسماك أو الدجاج 
المخصّصة للاستهلاك البشريء أو استخدامها كطعام بشري كأنواع الطعام الشعبية في 
جنوب شرق آسيا. ْ 

كما تعد التكنولوجيا المتقدّمة للطباعة ثلاثية الأبعاد بلعب دور في تصميم الطعام 
الحو يفوم وطاححة العذافة الحكنة بالكرنات. أن حك المقددات. الأساسنة تحطعها 
بالنسب الصحيحة ثم «تطبع» الوصفة المختارة كطبق جاهز للطلب. تعمل العديد من 
الشركات حول العالّم على 3 تقنيات ممختلفة لجعل طباعة الغذاء هي صناعة المستقيل 3 
لطباعة الغذاء تطبيقات تُستخدّم في المزرعة نفسهاء وفي تصنيع الأطعمة الموحدة والمحددة 
ورك خوضولة رشقم التداويا ها لتكونة ترد نة مين قبل الطياة الرا تريخ فق الكالم. 

مثلما كانت سبعينيات القرن العشرين هي عصر الموسيقى» وتسعينيات ذاك القرن 
هي عصر الإنترنت» فنحن الآن ندخل «عصر الحقة لم يكن المطبخ العالّمي بمثل هذا 
التنوّع الهائل أبدّاه وفي الوقت نفسهء لم يكن بعيدًا كل هذا البُعد عن الوصول إلى تحقيق 
إمكاناته الحقيقية. ولم تكن الفْرَص رائعة أى مُمتازة بهذا الشكل من قبل. إن الطعام 
هى واحد من أكثر الأعمال الإبداعية التي نقوم بها نحن البشر. 

ولكن اختيارنا لتوجّهنا نحو الطعام بحلول عام ,2١5٠‏ سيّحدّد مُستقبل حضارتنا 
العالمية ومصيرها. 


امتهم (الإنسان المفترس) 
ما الذي يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ تطوير الإنتاج الغذائي المستدام في المناطق الحضرية باستخدام المياه المعاد 
تدويرها والنفايات العضوية في جميع مدن العالم. 
كيفية التطبيق: «عدم استقرار المناخ سيدفع إلى تحؤّل معظم أشكال الزراعة إلى 
«الزراعة الداخلية» على أي حالء في حين أنَّ نقصّ المياه والأسمدة سيُشجّع أيضًا على الاتجاه 
إلى «التكثيف المستدام». ومع ذلك» فمن الأمور الضرورية: التخطيط الحضري الإعادة 
تدوير كل من المياه ونفايات المغذيات واستخدامها مرةً أخرى في إنتاج الغذاء)» وحوافز 
الاستثمار (من قبل الحكومات الحريصة على تجذب الأزمات الغذائية الناجمة عن تغيّر 
المناخ)» وإجراء المزيد من البحث والتطوير في نُظّم الزراعة الحضرية والزراعة اوور « 
(؟) تربية الجيل القادم من البشر على تقدير واحترام الطعام بصورة أكبر بكثير مما 
هي عليه اليوم. 
كيفية التطبيق: «يُمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم فكرة «عام الغذاء» في كل 
مادة وفي كل مدرسة ابتدائية على هذا الكوكب» وتشتجيع صناعة الأغذية على المساعدة ة في 
تثقيف المستهلكين من خلال الترويج للأطعمة الْمنتّجة بشكلٍ مستدام.» 
(؟) من خلال فرض ضريبة على الغذاءء يُدْفَع المال للمزارعين والسكان الأصليين 
من أجل استعادة المساحات الخضراء والمياه والحياة البرية في العالّم والحفاظ عليها. 
وإعادة هيكلة اقتصاديات سلسلة الغذاء العالمية لتشجيع الإنتاج امستدام من خلال توعية 
المستهلكين. 
كيفية التطبيق: «معظم الحكومات تطبق ضرائب استهلاك بالفعل. وفي هذه الحالة, 
من المقترح تطبيق ذلك على الغذاء أيضًا (بحيث يعكس التكلفة البيئية لإنتاجه) ومن 
ثمء إنفاق الإيرادات الْمجَمّعَة على دفع المال للمزارعين والسكان الأصليين لإصلاح الأضرارء 
واستعادة الحياة البرية في نصف كوكب الأرض. وبالنسبة للمواطنين الفقراءء فيمكن 
لتطبيق الدعم: أى قسائم المعونات الغذائية» أو الإعفاء الضريبي أن يُجِتَّبِهم تردّي أحوالهم.» 
(4) الاستعاضة عن النفايات الحالية التي تبلّغْ أقلَّ من “4٠‏ من الغذاء العالمي بنظام 
يُعيد تدوير جميع العناصر الغذائية في عملية إنتاج الغذاء. 
كيفية التطبيق: «هذا يَرجِع إلى حدّ كبير إلى المخططين العمرانيين الذين لا بدَّ أن 
يُنشئوا في كل مدينة أنظمة إعادة تدوير «النفايات الخضراء» وحظر إلقاء الطعام أو 
النفايات الخضراء في مدافن النفايات.» 
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(5) إعادة تشكيل النظام الغذائي العالّمي من نظام يؤدي إلى تدهور كوكبنا وتدهور 

مبحتنا الشتخضية ال«نظام يكم ويحافظ عل كليهما 

كيفية التطبيق: «َيُمكن تحقيق ذلك هن خلال توعية أفضل :بضخة الشتهلك» وذلك 
من خلال المدارس» وخدمات الرعاية الصحية» وصناعة الأغذية (انظر رقم "؟ أعلاه)» 
ووسائل الإعلام ووسائل التواصّل الاجتماعيء وأسواق المزارعين» وما إلى ذلك. لتغيير 
طريقة إنتاج الغذاءء فمن الضروري للمُستهلِكين إرسال الرسائل الاقتصادية الصحيحة 
للمُنتجين والمزارعين. ومن الضروري أيضًا أن تتبنَّى المهّن الطبية الرعاية الصحية 
الوقائية والتغذية» وتُعطي لهما أولويةٌ أكبر من العلاجات الكيميائية.» 

(1) إعادة استثمار عُشْر مُخصّصات الدفاع العالمي في تحقيق السلام العالمى من 
كلدل الحذا هويا ق محال الجحك والقطووى ق-سحالقة الدراعة. والمقفة :والح 
الغذائية. 

كيفية التطبيق: «هناك حاجة لمزيدٍ من البحث الأكاديمي في قضية «السلام من 
خلال الغذاء» كي تُثبت للحكومات أن فُرّص الحرب تقل عندما تكون الإمدادات الغذائية 
آمقةدوآن الفسكمان فى الغذاء المسفداء وؤى شمازم فق تحقيق السلك: ولا ند من [شزاك 
الحيش .فق هذا الخطاب» 

(0) تقديم فكرة «عام الغذاء», وتعليم احترام وتقدير الطعام والوعي به في كل مدرسة 
انذاكية بعل .هذا الكوكب: 'وتمتكينالأطفال مخ تقيف: والديهم حول العذاء المسقدام 
والصحيء والعناية بالنظام البيئي الذي يُوفره. 

كيفية التطبيق: #المعلومات المظلوية لنظبيق ذلك (متاحة الآن»: فوتاك العذيد من 
الوائج بالقعل إلقي. مين تقديم:فكرة وراعة وتسصيل الأطيمة السنيطة' إلى الداركن 
الحضرية. يُمكن تحقيق ذلك دون تغيير المنهج؛ ولكن فقط من خلال إدراج موضوع 
العذاه كل مادة تدزدي يداي من الغلوم والرياضيات» وضول إل اللعاك. والجعرافيا 
والوزاساك:التحتماعرة والرياضة» 

(4) ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة والتعليم والرعاية الصحية للمرأة في جميع 

المجتمعات. 

كيفية التطبيق: «قد بدأ العمل على ذلك بالفعل» ولكنه لا بدّ من المضي بوتيرة أسرع 
وأن يقترن بإتاحة فرص متكافتة للمرأة» وقبول تولّيها زمام القيادة في جميع مناحي 
الحياة. وهو ما يُفترض أنه سيجعل النساء يخفضن من معدلات خصويتهنٌ بشكل 


ين 


املتهم (الإنسان المفترس) 


ملبومي قيفي اذى لد ودس مدوية إلى دمي تنذانالسكارة: ف محال حملن عل 
التملم والوهاءة :الفسيعية والقوزة ووعه حنظيم تدده اللاؤمين لتحقيق ولكي 
(9) إنشاء نظام عالّمي قائم على الإنترنت لتشارك المعرفة الغذائية والزراعية مع 
جميع المزارعين والمستهلكين. 1 
كيفية التطبيق: «تعمل العديد من الُْنظّماتء: العامة والخاصة. على هذا الأمر 
بالفعل» ولكنها بحاجة إلى التعاون بصورة أفضل وأكثر إلحاحًا.» 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


« استخدم قوّة عُملتك كمُستهلك لترسل رسالةٌ إلى تجار التجزئة والمُنتجين مفادها أنك تُقدّر 
الأطعمة الآمنة والصحية والمستدامة والطازجة. 

٠‏ كن مُستعدًا لمكافأة المزارعين بإنصافٍ لرعايتهم واهتمامهم بالمساحات الخضراءء وكذا بإنتاج 
مُنتجاتٍ آمنة وصحية ولذيذة. 

٠‏ تناول الطعام الطازج والحلي والُستدام والصحي. تعرّف على ما تنطوي عليه هذه الأشياء 
وكيفية التمييز بين الحقائق القائمة على الأدلّة واكزاعم المدفوعة بالمال أو الُعتقّدات التي لا أساس 
لها من الصحة. 

لي عن وعي «الأطعمة الصناعية» المعالجة والوجبات السريعة غير الصحية» والأطعمة التي 
تحتوي على الكثير من المواد الكيمياتية والإضافات. واُعلّبة بكثافة» والتي لا تحترم المزارعين وتدفع 
لهم ثمئا رميةاتخاول الطعاع الذي يُسناعرك :ف الحفاظ بعل ضحة بجيدة مدى الحياة. 

« ادعم تنظيم الأسرةء وتعليم المرأة وغيرها من الوسائل الطوعية للحدٌ من عدد السكان. 

« عَلّم أطفالك احترام الطعام وتقديره كما كانت تفعل كل الأجيال السابقة؛ فيما عدا جيلنا. 

« افهم أنَّ سلوكنا وقيّمنا تجاه الطعام ستحدّد مُستقبل الإنسان» سواء أكان خيرًا أم شرًا. 

٠«‏ ازرع المزيد من طعامك الطازج وأعِدَّهُ واستمتع به. 
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الفصل الثامن 


المْتَمَدّن (الإنسان ساكن المدينة) 


يُوجّد على هذه الأرض أوبتة وضحاياء والأمر متروك لنا بألا ننضمٌّ إلى جبهة 
الأويكة ما أمكن. 
ألبير كامو, «الطاعون» 


كان أمام تيم هندرسون مهمة من أكثر المهام المثيرة للاشمئزاز في العالم» ألا وهي إزالة 
كتلة ضخمة من الدهون والشحوم والنفايات المنزلية العفنة يبل طولها أربعين متراء 
والتي تراكمت وتضخّمت دون أ ن يلحظها أحد في إحدى شبكات الصرّف الصحي الرئيسية 
التي تقع تحت ضاحية تشيلسي الراقية في لندن. وكانت هذه الكتلة شديدة التسح سق 
إنها انفجّرَت واخترقت الطوب العتيق لجُدران شبكة الصرف الصحي. كان تيم من بين 
«سَلّاكي البالوعات» - أو تقنيي قنوات الصرف الصحي الرئيسية - الحظوظين الذين 
وكُلّت إليهم مهمة إزالتهاء كتلة عفنة تلى الأخرى. 
قال ستيفن هانتء المشرف على إصلاح وصيانة مواسير مياه نهر التايمز لصحيفة 
«الجارديان» البريطانية: «نرى انسداداتٍ طوال الوقت في مواسير الصرف الصحي المنزلية 
.. ولكن أن نجد هذا القدْر الكبير من الضرّر الذي لحق بماسورة صرف صحيء ٠‏ يبلّغ 
قطرها مترًا تقريباء فهو أمر مُحير للعقل» (كابلان» 6٠0١5؛‏ راتكليف, .)5١١6‏ 
أصبحت هذه الكتل 0 تُعرف باسم «الجبال الدهنية»» والتي يُمكن أن تزن 
كبرة مدن نا أو اكت ومع إل كناف مها نت عرقًا شانفا ولعةه حفى ل حر كيين 
في المدن الكبري الحديثة, التي يدفع سُكّانها ومطاعمها بأطنان هائلة من نفايات المطابخ 
والنفايات الأخرى في بالوعات الصرف بلا تفكير. صرّح روب سميث. كبير سلّاكي بالوعات 
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الصرف الخاصة بمياه نهر التايمز وعضو مجموعة «نسف الجبال الدهنية» المحلية للإعلام 
أنه «يتمّ تصريف الدهون في بالوعات الصرف بسهولة كافية: ولكنّها عدم تصطدم 
والنا لوقاف البازدة: تمد ب رتك ل إل توميال عقي مقر و فد المواسير.» في عام 
01 نفعت مويكة لديو اس تقدص خسبة مقياة: دولان لخطيين الدهوة المتراكمة من 
شبكة الصرف الصحي الخاصة بها (كابلان» 2015). 

دوعا ملعك التومال: المهنية تبره تا كريهًا للمواد التي تخنق وتُصيب 
أكثق من مليار #تخصن مق سان اتن طول العالم متضلن القرايية» والاين كالتا ها 
سيموتون جرّاء أمراض القلب أى السكتة الدماغية. تتكوّن الجبال الدهنية من نفس 
المواد غير الصحية التي تسُود النظام الغذائي الحديث. إنها التَّمْل الكريه لثقافة النفايات 
- نفايات الماء والُفذيات والمواد الغذائية والطاقة - على نطاق صناعيٌ ضخم. وهي شكل 
آخر من أشكال التلوث الذي ينمو في الخفاء تحت أقدامنا؛ قف لندن وحدّهاء أغرقت هذه 
الاي اداك 16 آلف مدول بماة العيزف الصدس فق السوات الكخيرة ,و فعين خنهيها 
المذهل مدى تّنامي المدن العملاقة وازدياد مساحات الحضر, في الوقت الذي تهجّر فيه 
البشرية الريف وأساليبه المقتصدة وتُفضّل أنماط الحياة الحضرية المسرفة. بالكاد تُمثل 
الجبال الدهنية في حدَّ ذاتها تهديدًا على الأنواع» فهي ليست سوى عَرَض قبيح آخر لنظام 
يسير في الاتجاه الخاطئ بضورة مُحزنة. إنها مجرّد جرس إنذار آخر. 


عالّم يدوي الصنع 


بحلول منتصّف القرن الحادي والعشرين: ستّصبح مدن العالم موطنًا لما يقرب من ثمانية 
مليارات نسمة؛ وستّغطّي مساحةٌ من سطح الكوكب بحجم الصين. ستضمٌ العديد من 
المدن الكبرى عشرين أو ثلاثين أى حتى أربعين مليون شخص. وستكون أكبر مدينة على 
وجه الأرض هي جوانزو- شنجن» 0 تضم بالفعل نحو ٠٠١‏ مليون مواطن مُتكدّسين 
في منطقة العاصمة الكبرى (فيدال. ٠‏ ب 

تحلول الك ا 
الهائلة 4,5 تريليون طن من المياه العذبة للأغراض المنزلية والحضرية والصناعية, 
وتستهلك حوالي ٠5‏ مليار طن من المعادن والمواد والموارد كلَّ عام. وسيعتمد وجودها على 
الحفاظ على توازن هش بين الموارد الأساسية التي تَحتاج إليها من أجل البقاء والنمىى 
وش اذوه الك نعل اتزفرما علق عن لك وف تولك نياف ماله مع القايات 
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الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


أيضًاء تصِل إلى ؟,؟ مليار طن بحلول عام ٠١75‏ (البنك الدولي) - بمتوسّط ستة ملايين 
طن في اليوم - ومن المحتمّل أن تتضاعف مرة أخرى بحلول عام ٠١٠١‏ تماشيًا مع 
الطلب الاقتصادي على السلع المادية والمواد الغذائية. على حدٌّ تعبير شبكة البصمة العالمية: 
«الجهد العالّمي المبذول من أجل الاستدامة» إما سيّوؤتي ثماره أو سيذهب هباءً في مُدن 
العالمة (شيكة النصمة اللغامية, :416؟). ا 

وكما رأينا في حالة الطعام (انظر الفصل العا اده تقف هذه المدن العملاقة على حافة 
الهاديه مُعرّضْةٌ لخطر أزمات الموارد التي لم تّستعدٌَ لها أي منها استعدادًا كاملًا. وهي 

تعتبر أهدافًا مُحتمّلة لأسلحة الدمار الشامل (انظر الفصل الرابع)» وحاضناتٍ للأمراض 

الوبائية الناشئة» وأراضي خصبة لتكائر الجريمة» ومُفرخات للتقدّم غير الخاضع للتنظيم 
أو :الضوابط فى:محال التكنولوجيا الحوية م النانى والكيمياء والذكاء الاصطناعي. 

ومع ذلك فهي بلا شكء الأماكن التي تجتمع فيها العقول البشرية بسرعة الضوء 

لمشاركة المعرفة والحكمة ولإيجاد حلولٍ للتحديات العديدة التي دُواجهها. 

خيرًا كان أو شراء فمُستقبّل الحضارة مسطور على صفحات المدن؛ فهي مهد كلَّ من 

آمالنا ومخاوفنا. 


المخاطر الحضرية 
العاصمة البرازيلية ساو باولى هي نذير للتحديات التي تنتظر «الإنسان الحضري2؛ 
حاكن الذيدة ى أرقن :وصيفديا ممفففة ونوونو رف فافض ذاك هوه وو الملكة العوسة 
الستعودية المائنة»*وذلك لأن انهازها "ويحيزاتها تمثل كن اليَاه الحذية على كوك الأرض: 
فقد ركعت أكبر وأغنى مدينة في البرازيل وسكانها البالغ عددهم ٠١‏ مليون نسمة أمام 
الجفاف الذي لا يحدث إلا مرة كل مائة عام (روميرو. .)2١15‏ ومع ذلكء لم يكن الأمر 
مجرد جفافء بل كان تفاعلًا مُعقدًا بين عدة عواملء مدفوعًا بالاستغلال البشري المفرط 
للبيكة المحيطة؛ وتلوّث الغلاف الجوي والمحيط الحيويء وفساد الجهات الرسمية, وسوء 
الإدارة وفشل الحوكمة. بعبارة 00 إنه هذا النوع من الفوضى الذي يُمكن أن تواجهه 
معظم المدن الكبرى في العالم. 

في حالة ساو باولوء طبقًا للعُلماء. فالتغيّر المناخي ضالع في جعل الجفاف السيئ 
أكثر سوءًا. وهى ما فاقمه الإفراط في تطهير الأراضي في حوض الأمازون» والذي يُعتقد 
أنه قد قلّل من دورة المياه المحلية. حيث قلت نسبة المياه التي تتنفسها الفانات رمق 
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ثمّ قلَّ هطول الأمطار المحلية. وقد أَدَّى ذلك بدوره إلى قلَّة نسبة المياه التي تتسرّب إلى 
المساحات الخضراءء والتي تتدفّق إلى أنظمة الأنهار التي ملأتها عمليات تطهير الأراضي 
بالرواسب وانُّغذيات. لقد صارت مياه الأنهار التي تمد عبر المدينة غير صالحة للشرب 
بسبب الملوّثات الصناعية والنفايات التي تُلقى فيها. لقد كانت شبكة المياه في ساو باولو 
رب شك شين بدوكاقت غرضة الفساة ونوه الإذارهوعرقية الشيرفة الى نتعتل: إن 
عد النيي. رأثت مخطظ التمكوءة أيكاة لزي مل التسدون فخا كزة يتك كشرين يثنة: 
صرّح فيسينتي أندريوء رئيس الوكالة الوطنية البرازيلية للمياه» لمجلة «إيكونوميست» 
قائلا: «لن ينقذ ساو باولى سوى طوفان» (دإيكونوميست»؛ .)5١14‏ واعترف المستولون 
بأن تهجير السكان» الطوعي أو القسريء بدا خيارًا قاسيًا يَُوح في الأفق. وعلى الرغم من 
تراجع الجفاف في عام ,5١١7‏ ظلّت نُدرة المياه تُلقى بظلالها على مستقبّل المنطقة. 
اجن ساق ناولن دما دفي شن تواهةه هذا 'الكقو ]ة «رائكة العدية هن امدق 
الكبرى في العالّم شبح العطش. فقد ضربت ظاهرة «إل نينيو» المناخية نفسها المدن 
الكبرى بولاية كاليفورنياء وهو ما قاد الْمخطّطين العُمرانيين - مثل غيرهم في جميع أنحاء 
العالم - إلى التحول إلى تحلية مياه البحر باستخدام الكهرباء ونظام الترشيح بالتناضح 
العكسي (تالبوت. .)2١١5‏ كرّرت هذه الاستجابة المفاجئة لندرة المياه غير المتوفّعة ما 
حدّث في التجرية الأستراليةء حيث كانت محطّات تحلية المياه في فترة ما بعد موجات 
العفاف ال «ضزرية: أسعاليا مع وزاية الألقية القائية كرمج مها لعن مق اميه 
سنويًا في أربع مدن رئيسية (اللجنة الوطنية للمياه »)5٠١‏ ولم يتم إيقاف تشغيلها 
إلا بعد بضع سنوات من تراجع الجفاف. بحلول أوائل عام ,5٠٠١‏ كان هناك أكثر من 
١‏ ألف محطة تحلية في مائة وخمسين دولة حول العالّم: تنتج أكثر من 8١‏ جيجا لتر 
5١(‏ مليار جالون أمريكي) من المياه يوميّاء وذلك وفقًا ل «الرابطة الدولية لتحلية المياه» 
(براون» .)3١١5‏ تم تشغيل معظم هذه المحطات بواسطة الوقود الأحفوري الذي يُوفر 
الكمية الهاظة من الطاقة اللازمة لدفع المياه المالحة عبر مُرَشُحْ غشائي وإزالة الملح. ومن 
المفارقات أنه بإطلاق المزيد من الكربون في الغلاف الجويء تُوَدّي عملية تحلية المياه إلى 
تفاقم الاحتباس الحراري؛ ومن ثمَّ تساعد على زيادة احتمالية حدوث حالات جفافيٍ أشدّ 
وأكثر تواترًا. وهو ما يجعلها تُناقض الهدف من إنشائها؛ وذلك لأنها تحدٌّ من إمدادات 
المياه الطبيعية. تنطبق مُفارقة ممائلة على مدينة لوس أنجلوس التي حاولت حماية 
مذوونها للعضاءل من اليا :من العخر م خلال عنطيف بملاوؤو مق العراك البلحسعيكية 
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(هاوردء »)3١1١5‏ ومن ثمَّ استخدام البتروكيماويات في محاولة لحل مشكلة ناتجة في 
الأصل عن ... البتروكيماويات. 

تُوضّح هذه الأمثلة الطابع «الشرير» للتحديات الُعقّدة التي تواجه مدن العالم في 
الوقت الحاضرء حيث قد تُؤْدّي الحلول غير المدروسة بالمدن الكبرى» وبالكوكب ككلء 
إلى الوقوع في مشكلاتٍ أكبر بكثير مما هي عليه الآن. وهذا يُعتبّر نتيجةً مباشرة لضغط 
الطلّب من التعداد السّكاني الْمتضحُّمء الذي يتجاوز القدرة الطبيعية للأرض على تلبيته, 
وللسياسات المحلية قصيرة النظر أو الفاسدة التي تُوْدي إلى حلولٍ وقتية سريعة وغير 
ناجحة أو تُسيِّبٍ المزيد من المشكلات على المدى الطويل. ْ 

وتشمل الأشكال الأخرى للهشاشة الحضرية المتزايدة ما يلي: الأضرار الناتجة عن 
العواصفء وارتفاع مُستوى سطح البحرء والفيضانات والحرائق الناتجة عن تغيّر المناخ 
أو القوى التكتونية الأرضية؛ وفشل الحوكمة: والاضطرابات المدنية والحروب الأهلية؛ كما 
حدث في لبنان والعراق وسوريا بداية من عام 7١٠١‏ وانقطاع إمدادات النفط وما يترتّب 
على ذلك من فشل وصول الإمدادات الغذائية؛ وتفاقم المشكلات الصحية في المدن بسبب 
الانتشار السريع للأمراض الوبائية والتلوّث الصناعي والتهديدات - التي لا تزال غير 
محدّدة ولكنها حقيقية - التي يُشكلّها نهوض الذكاء الاصطناعي وعلم النانى (جينسرء 
.)2١٠‏ لقد سلّط الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الضوءً على هذه القضية في مطلع 
الألفية الحالية فكتب قائلًا: 

ستواجه المجتمعات دائمًا مخاطر طبيعية» ولكن الكوارث في الوقت الحاضر 

تَنَحّم غاليًا عن الأنشطة البشرية» أو على الأقل: تتفاقم بسببها ... لم يَسبق في 

أي وقتٍ من تاريخ البشرية من قبل أن عاش هذا العدد الكبير من الناس في 

مُدن تتمرككز حول مناطق نشطة زلزاليًا. لقد أنَّى الفقر والضغط الديموغرافي 

إلى الدفع بعدد من الناس أكبر من أي وقتٍ مضى للعيش في السهول الفيضانية 

أو في المناطق المعرّضة للانهيارات الأرضية. كما أن التخطيط السيئ لاستخدام 

الأراضي؛ والإدارة البيئية السيئة؛ وغياب الآليات التنظيمية أدَّى إلى زيادة المخاطر 

وتفاقم آثار الكوارث. (عنان: 7١٠٠؟)‏ 


تشكل هذه العوامل إشارة تحذيرية للإمكانية الحقيقية لانهيار المدن الكبرى خلال 
العقود القادمة. ومع الانتشار العالمي للهواتف الذكية:؛ سَتَعْرَض العواقب بوضوح في نفس 
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وقت حدوثها على نشرات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. وعلى النقيض من الكوارث 
الكازينقية النايقةء نيخط العالم جتفحه افتراضئق الضفؤف الأرق يشافة من خلذلة 
الأحداث المستقبلية الكابوسية التي ستقع في المدن» وهي تتكشّف واحدةٌ تلو الأخرى. 


اويئة جديدة 


من وجهة نظر ميكروب مُعْدِء مثل فيروس الإنفلونزا أو الإيبولا أو الزيكا أى الكوليرا 
أو السل الُقاوم للأدوية؛ تُعدُ المدن الضخمة مَرتعًا ضخمًا من الطعام الشهي وفُرَص 
التكاثر. فكلّما كبرت المدينة زادت المليارات من الخلايا البشرية التي تسعد الحشرات 
بالتغذدّي عليهاء أو التي يمكنها أن تتكاثر فيها. علاوة على ذلك: فقد جمَّزت المدن نفسها 
بعناية بأكثر الوسائل فعالية لنشر الميكرويات المُعدية» مثل المطارات والمدارس ورياض 
الأطفال الدولية» والمكاتب المكيفة» والنوادي الليلية» ووكالات المواعدة والمنشآت الرياضية, 
والمستشفيات»ء وتربية الحيوانات الأليفة والحشراتء والمطاعم والأسواق ومصانع المواد 
الغذاكية الرديكة» وإمذاداث المياه والأتهان اللركة :وَمَقالي: القمامة التاضحة والمقاين: فمن 
منظور الميكروب, المدينة الحديثة هي مصدر السعادة القصوى. 

كان الملوك الرومان القدماء. ويخاصّة التاركوينيين - وهي سلالة حاكمة دائمًا ما 
كانت تتعرض للنقد اللاذع من قبل المؤرّخين الجمهوريين اللاحقين - هم من وضعوا 
الأساس الحقيقي للمدينة الحديثة عندما قاموا ببناء شبكة الصرف الصحي «كلواكا 
ماكسيما»؛ وهى أول قناة صرف صحى في العالم تَنقل النفايات القذرة والمتزايدة للمدينة 
إل قاع ,دهن الحمين (هويكدن 8:35 ). يدون هده القداة 'البسيظة والمقلقة" الح اضرف 
معنان و اعدو حعدةا السافة أكتن أماناك ها كائه مد يقة روما توك هن ابا ومن م ادقن 
الانخقاض في نِسَب المرضء وخاصة في معدَّلات الوفيات بين الرْضّع في واحدة من أكبر 
التجمّعات البشرية في ذلك الوقت» إلى نمقٌ السكان والتوسع الاقتصادي. وبشكل خاصء. 
تحقيق زيادة كافية في أعداد الذكور للحفاظ على الجيش الدائم الذي بُنيت عليه الهيمنة 
اللاحقة للمدينة. وهي أحد أقدم الأمثلة في العالّم على التدخّل في مجال الصحة العامة كما 
أنها أرست دعائم التخطيط العمراني الحديثء وكذا جبال النفايات الدهنية المستقبلية. 
كما كانت شبكة «كلواكا ماكسيما» أيضًا حالة كلاسيكية لأحد التقاليد الإنسانية القديمة 
الأخرى التي ما تزال باقية حتى الوقت الحاضر؛ ألا وهي عادة نقل المشكلة من النقطة 
«أه إلى النقطة «ب» واعتبار أنها بذلك قد «خُلّت». عندما كانت المدن صغيرةٌ نسبياء كان 
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هناك الكثير من الأراضي والمحيطات البخّر حول العالّم لتمتصّ انبعاثاتها الكريهة» وكان 
بإمكانها تلويث البيئة والإفلات بفعلتها. ولكن مع ظهور المدن الكبرى والاقتصاد المعولم 
في العصر الحديثء فقد تغبّّر كل ذلك. إِنَّ المدن الكبرى التي لا تنظف نفسها بنفسها ولا 
تعيد تزويد مواردهاء تُخاطر بالغرّق في قذاراتهاء ويتسمّم مُواطنيهاء ويجّني موجاتٍ من 
التلوّث والأمراض المعدية التى يُمكن بعد ذلك أن تنتقل دوليًا في ظرف ساعات. 

حددت منظمة الصحة العالمية أربعة عشر تهديدًا وباتيًا رئيسيًا يُحيق بسكان 
العالم: إنفلونزا الطيورء والكوليراء والأمراض الناشئة (مثل مُتلازمة الإيماء بالرأس)» 
وفيروس هيندراء ووياء الإنفلونزاء وداء البريميات» والتهاب السحاياء وفيروس نيباه» 
والطاعون؛ وحُمَّى الوادي المتصدّع, والسارسء والجُدَرِيء والداء التوليري؛ والحُمّى النزفية 
(مثل فيروسات الإيبولا وماربورج)» والالتهاب الكبدي والحُمََّى الصفراء (منظمة الصحة 
العالميةء 5٠١7أ).‏ وبالإضافة إلى هذا العدد الهائل من الأوبئة. ظهور موجة عالمية 
جديدة من الكائنات العضوية المقاومة للأدوية, مثل السلء والمكورات العنقودية الذهبية؛ 
والعقديات»: والسالمونيلا والملارياء والتى تُشكل خطرًا متزايدًا على صحة الإنسان ليس 
فقظ نبي الأمراكن المقاومة الغلاب الى تسييها" ولكن أيكا'يميي ها تصاحي ذلك 
من فقدان الحماية التى توفرها المضادات الحيوية في العمليات الجراحية والعلاجات 
السرطانية وما شايه. فوع منظمة الصحة العلمية أن «الأويكة (تعتير) أحدافًا شائعة 
في عالم القرن الحادي والعشرين. فقد عانت كل دولة على وجه الأرض من وباء واحد 
على الأقل منذ عام .2٠٠١‏ شهدت بعض الأوبتة» مثل وباء إنفلونزا الخنازير ,5٠١9‏ 
وأوبئة إنفلونزا الطيور والسارسء انتشارًا عالميّاه ولكن في كثير من الأحيان» وبانتظام 
مُتزايده أصبحت الأوبكة نُصيب مستوياتٍ جغرافية أقل. فعلى سبيل المثال تسبّبت الأوبئة 
المدمرة مثل حُمَّى ماربورج والإيبولا النزفية» والكوليراء والطاعونء والحُمَى الصفراءء في 
إحداث خراب على النطاقين الإقليمي والمحليء مصحويًا بخسارة كبيرة في الأرواح وسبل 
الشيش (منظعة الفتطة العالية 106 )ب ويه تفير التاة ارخا نين مجقاظر الأريكة. 
وهذا بإعادة توزيع البعوض الحامل للأمراض في جميع أنحاء العالّم» كما هى الحال في 
فيروس زيكا. وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»: «تُشير الأبحاث الحديثة إلى أنه في ظلّ 
أسوأ السيناريوهات التي تَنطوي على استمرار زيادة الانبعاثات العالمية مصحوبةٌ بنموٌ 
سكاني سريع؛ فإن عدد الأشخاص الْعرّضين للبعوض الناقل للمرض يمكن أن يتضاعف 
من نحو أربعة مليارات شخص في الوقت الحاليء إلى ما يصلّ إلى ثمانية مليارات أو تسعة 
مليارات بحلول أواخر هذا القرن» (جيليس» .)5١١5‏ 
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من بين ٠١‏ مليون شخص أو نحو ذلك يَمُوتون في عالمنا كل عام؛ يموت ما يصل 
إلى ١5‏ مليون شخص من الأمراض العدية» والباقي يموتون بشكلٍ رئيسي من الأمراض 
المرتبطة بنمط الحياة» بينما يموت عدد أقل بكثير بسبب الحوادث والحروب (منظمة 
الصحة العالمية» .)3١ ١5‏ وهو ما يؤكد التغيير الدراماتيكي الذي حدث في العصر الحديثء 
حيث أصبحت الأمراض المعدية سبيًا أقل شيوعًا للوفاة 7 كان عليه الحال عبر مُعظّم 
تاريخ البشرية» وذلك في المقام الأول بفضل ظهور اللقاحات والُضادات الحيوية وتدابير 
الصحة العامة السليمة. كما أنه يُسلّط الضوء على الارتفاع الهائل في أعداد الوفيات الناجمة 
عن الأمراض التي يُسيّيُّها الإنسان لنفسه والفشل شبه الكامل للطبٌّ الوقائي حتى الآن. 
ومع ذلكء فقد أدَّى انتشار نمط أفلام الكوارث والتقارير الإخبارية شديدة المبالغة إلى ترك 
انطباع خاطئ لدى الجمهور بأن الأمراض المعدية تُشكّل خطرًا أكبر بكثير» على سبيل 
المثالء فق اتخاطر الك “سقه ا خياراتنا الخزافة الشيكة زملوفة المواء أ "لاع مكنا 
العكس هو الصحيح. إذا كان يُوجّد عامل قادر على القضاء على البشرية بأسرهاء' على 
غرار «سلالة أندروميدا» الخيالية» فهو لم يَحظ باهتمام العلم بعدء ولأسباب بيولوجية 
وجيهة» فهذا العامل على الأرجح غير موجودء ولن يُوجد إلا إذا قام شخص ما بتخليقه 
اصطناعيًا. فالكائنات الحية الدقيقة نادرًا ما تقضي على كل عائليها؛ وذلك لأن قيامها 
بذلك لا يُعتبر استراتيجية جيدة لبقائهاء ولكنها بدلّا من ذلك؛ تُخفف من تأثيرها وتتكيّف. 
وهى درس يحتاج البشر إلى أن يتأمّلوه أيضًا. 

إذا تناولنا الأمر من منظور التهديد المباشر لوجود الحضارة أو الجنس البشري 
ككلء فتأثير الأمراض المعدية يعتبر ضئيلًا جدًا مقارنة بخطر الحروب النووية» والتغيّر 
المناخيء والسّمية العالمية والمجاعات» وبعض المخاطر التكنولوجية الأخرى التي تحدَّثنا 
عنها في هذا الفصل. ومع ذلككء فغاليًا ما تنتشر الأوبكة كنتيجة مقكرنة بالحريه با تعنافات 
والفقر والهجرات الجماعية والتغير المناخي والانهيار البيئي والكوارث الكبرى الأخرى؛ 
ومن ثم؛ فهي تلعب دورًا ضخمًا في تعريض المستقبل البشري للخطر. والمثال النموذجي 
على ذلك هو تفشي وياء الإنفلونزا بين عامي ١5١1‏ 9153١؛‏ إن ظهر في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى مباشرةء ويعتبر إلى حدّ كبير نتيجة للانتقال الواسع للجذود واللاجئين في 
جميع أنحاء العالم» في وقتِ كانت فيه العديد من المجتمعات تعاني من الضعف يسبب 
الجوع. أضابت الإنفلونزا «الإسبانية» ما يُقدّر ينحى 8+٠‏ مليون شخص حول العالم, 
مما أسفر عن مقتل ما بين ٠١‏ و50 مليونًا منهم.* 
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إن الكائنات الحية الدقيقة التي تشكّل أكبر مخاطر ويائية في القرن الحادي 
والعشرين - مثل إنفلونزا الطيور والإيبولا وفيروس نقص الناعة البشرية والسارس - 
تنشأ في الغالب في الحيوانات البرية أو المستأنّسة وغالبًا ما تنشأ نتيجة شكلٍ من أشكال 
التدهون البيق. مع تموٌ أعدان النشر وثول الناس في المناطق التى كانت تُسيطن عليها في 
المبابق:الحياة البرية والعابات» فون الحتمق أن تنتفل المزيه من هذه الأمراض نهيوانية 
المنشأ (العدوى التي تكون الحيوانات هي مصدرها) إلى البشرء ونظرًا لأننا تستبدل 
المضيفين الطبيعيين للفيروسات بكثافات كبيرة من الناس» فلا يبقى للفيروساتء إذا 
أرادت البقاء على قيد الحياةء خيار آخر سوى الانتقال إلى نوع آخر. ومع ذلك؛ فحقيقة 
أن الأصول المحتمّلة لهذه الفيروسات مفهومة» هذا وإن لم تكن معروفة دائمًا بدقة, 
تجعل من الممكن إنشاء أنظمة للكشف والإنذار المبكر والوقاية» وهو الهدف الحالي لهيكات 
الصحة العالمية (ماكلوسكي وآخرونء, .)23١1١5‏ تأتي في الفئة الثانية من التهديد الأمراض 
التي تَنتقل إلى البشّر من الماشية المستأنّسة. تفشّي الإنفلونزا الموسمية» وفيروسات نيباه 
وهيندراء ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).» والعدوى التي تنتقل عن طريق 
الطعام؛ مثل الإشريكية القولونية (إيكولاي) والسالمونيلا والليستيريا. وهنا أيضّاء يمت 
الكشف الْمُبكر والوقاية الحلّ الأمثل لوأد الأوبكة في مهدها. 

يُمكن لبعض الأمراض المجهولة التى تنشأ في بيئات العالم المأفككة أن تجتاحه 
دون سابق إنذار» كما هو.واضح في حالات فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا وثيياه 
وزيكا. نشأ فيروس نقص ال مناعة البشرية عن الفيروس المسبب لنقص المناعة في القردة 
(إس آي في)» وهى فيروس غير مؤذٍ نسبيًا في القرّدة الأفريقية» وانتقل إلى البشر الذين لم 
يكونوا يتمتّعون بأي مقاومة ضدهء خلال منتصف القرن العشرين - ولا يعرف أحد 
حتى الآن على وجه اليقين كيف انتقل إلى البشر (كريب: )٠٠١١‏ - وبحلول عام 7٠٠١‏ 
أودى بحياة ١5‏ مليون شخصء وأصاب 5 مليون شخص آخرينء سيموت معظمُهم 
بسببه في نهاية المطاف. ومع ذلكء يعد كلّ من تطوير الاستراتيجيات الوقائية» والتعليم 
والعلاجات الدوائية واللقاحات الأفضل بخفض عدد الضحايا. ويُعتقد أن فيروس الإيبولا 
- وهو عدوى مُخيفة ينزف فيها الضحايا دما مُعديًا ويُصابون بالتشتّجات - ينشأ في 
الحفافيقن أن .القوازضن: وأفه قد ظون :الأول موة:ق البشردمع تفكي. المرطن :فق الكوتغو 
300 وان تفش لخن كني سرض فى خرن اقويقنا اها 3 إلى 
إصابة 5؟ ألف شخص في غضون عام ووفاة ٠١‏ آلاف شخص. وعلى الرغم من السرعة 
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المخيفة لانتشارهء فقد تم السيطرة على العدوى» وشْفِيَ معظم المرضى ممن لديهم رعاية 
صحية جيدة (دإيكونوميست»: ٠١١١‏ ب). تُشير التجرية في هذه الحالات إلى أنه الدع 
احتواء الأمراض الوبائية الجديدة التي تنتقل إلى البشر من الحيوانات البرية حتى إذا 
كانت تتسيّب في أعداد كبيرة من الوفيات المحلية في بداياتهاء فهي لا تُشكّل تهديدًا 
وجوديًا للبشرية ككل. ومع ذلكء فمن الأسهل بكثير الحد من تأثيرها من خلال اتخاذ 
إحراءانت كئنة .وقداني خاضنة والفتكة الغامة و الخد السحى نضورة قكالة والدون 
من نقطة منشأ الوباءء وهذا يعتمد بشكلٍ كبير على الحكومة المحلية ومهاراتها ومواردها 
واستعدادها للتعاون مع الأطراف الأخرى على المستوي الوطني والإقليمي والعالمي. 

لا يزال فيروس الإنفلونزاء في أحدث أشكاله تطورّاء هو المرشح الأفضل لنسخة القرن 
الحادي والعشرين من «الطاعون الأسود»؛ وكذا أقاريه المقربون مثل إنفلونزا الطيور 
51 أو السارس. والسبب هو أن هذه الفيروسات يُمكن أن تنتقل في الرذان المحمول 
جِوًا الناتج من السعال والعطسء وليس فقط عبر سوائل الجسم كما هى الحال مع 
فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا. يتشْرح روبرت ويبسترء أستاذ قسم علم الفيروسات 
في مستشفى «سانت جود البحثية للأطفال» في المملكة المتحدة قائلًا: «فقط لنتخيّل إذا 
ما كان وباء إيبولا في غرب أفريقيا ينتقل عن طريق الرذاذ. وإذا كانت الإنفلونزا بنفس 
درجة القَثْك. وإذا كانت إنفلونزا الطيور فتّاكة في الإنسان كما هى في الدجاج» وقد 
أظهرت الدراسات أن الأمر لا يحتاج سوى إلى ثلاث طفراتٍ لكي خخ شديدة الفتك. 
كل ذلك ليس ببعيد عن دوائر الاحتمالات» (وولف. .)3١١5‏ أحد الأسباب التي تُوْدّي إلى 
تحوّر فيروس الإنفلونزاء هو أن الفيروس ينتقل باستمرار بين مختلف الدواجن والخنازير 
والبشرء حيث يُقدِّم له كل مُضيف تحديات جينية جديدة: ويُجبره على تطوير سلالات 
جديدة من آجل التكنف:.وق عضن : الأكمان: يكت أن هذه السذلاف أكف عدوي واشد 
فتكاء مما يجعله فيروسًا ذكيًا جدًا. ذكر عالم الفيروسات الأسترالي الراحل فرانك فينر 
- وهو أحد أبطال الحملة العالمية للقضاء على مرض الجُدَري - ذات مرة أنَّ سلالة 
فيروسية عصبية من إنفلونزا الطيور (سلالة تُصيب الدماغ والجهاز العصبي المركزي 
للطيور وتَقتلُها بسرعة) هى أكثر وياء يَخشاه؛ وذلك لأنه شديد العدوى ومُميت؛ إذ من 
الاح ة"القظريقه تكن العامة واهدة شل من ظاكرة أنه ن تقل معظم الركاب. ومع ذلك. 
فحتى الآن لم تنتقل هذه السلالة بعدُ من الطيور إلى البشر. تُشير التوقعات بشأن تفشي 
سلالة جديدة ومُميتة من الإنفلونزا إلى أنها ستّصيب ما بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ مليون شخص 
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وتقتل من ١١‏ إلى ٠٠١‏ مليون منهمء وهذا يّعتمد على مدى سرعة وفعالية وقف انتشار 
الفيروس ا 0 

جه فاقلانبركتنيان اكؤان: دكن 81 كنا مسكولين عو حص اراسي شيزة 
م السكان: إذا اتتكرا 0 0 أذ وها الخدري ب والنا رقو كاق الحوري دا هذا 
من أسوأ الأوبكة التي أصابت البشرية على مر التاريخ, إن كان يقتل ما يضل إلى مليوتي 
فخ سقو اوقد أعزق القضاء عاك و عا رذن نكملة فطعي اليه شادقها 
منظمة الصحة العالمية. وقد حدثت آخر حالة طبيعية معروفة في الصومال في عام /ا/51١.‏ 
ومنذ ذلك الحين: كانت الحالات الوحيدة الأخرى التي أَبلِعَ عنها ناتجة عن حادث وقع في 
مُختبر في عام 191/8 في برمنجهام بإنجلتراء مما أسفر عن مقتل شخص واحد وتسبب في 
تقش تبهدوه للنوفن اتكظلية العنحة الكالية 8 0 . ومع ذلكء لم يتمَّ القضاء على 
الفيزوف بالكعافل من عق كؤكن الأرهن إن يعدقد أن كله هن الؤليات الكخدة ورؤندا 
يحتفظان بمخزون في مختبرات الحرب البيولوجية الخاصة بهماء وهى ما يُشكل خطرًا 
دائمًا إما من تَسيرّبه خارج المُختبر أو إطلاقه بشكلٍ متعمّد. وقد شن فيذر حتى نهاية حياته 
حملةٌ من أجل تدمير جميع مخزونات فيروس الجُدَري تدميرًا كاملا في جميع أنحاء العالم. 

في ورقة بحثية مُستبصرة نشرت في عام 11917ء قال بول إيرليش وجريتشين دايلي 
إتفنق عي أن :الوداء صقو وسيل مراع التضاء هل الريانة السعافية فانم إخولداك 
الحنٌّ من النمو السكاني طواعيةٌ تُعتبّر طريقةٌ حكيمة وراشدة للحدّ من مخاطر الأوبئة 
في المستقبل (دايلي وإيرليش: .)١593‏ 


قتلة من صنع البثر 


سُلّط الضوء على احتمالية الانتشار العالمي لعامل وبائي جديد بين عامي 7٠٠١7‏ و7١١٠"‏ 
والقي د م الالتهاب الرثوي الحاد (سارس). وق هذا ناوث أمرآة أصدينة 
بالمرض في هونج كونج إلى تورونتو» وهي مدينة تتمتع بإمكانيات صحة عامة ممتازة. 
يليت هذل الرأف اق تقل العروع' [ل 0 شحم] فى كاه نو مقيه 4 #الشط ا وق 
نهاية المطافء أصاب المرض 7٠٠١‏ شخص حول العالم» وقتل منهم ما يقرب من /٠١‏ 
شخص. يتساءل لين كلوتز وإدوارد سيلفستر من مجلة «نشرة علماء الذرة» قائلين: «ماذا 
لو سافر الشخص المُصاب التالي إلى مدينة مزدحمة في دولة فقيرة ذات إمكانيات ضئيلة 


/ا1؟ 
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في إجراءات المراقبة والحجر؟ أو إلى منطقة حزب قد لا يكون فيها بنية تحتية تُذكر 
الصححة العامة قا كته تحصن 16 ومولقسة النو محلو وا ها تيفل هق 1 مختبا 
في جميع أنحاء العالّم تحتفظ بمخزون حي من الُسيّبات المحتملة للأمراض الوبائية» مثل 
سارس وقتروين”الاطلوترا تالدع برجم إل عام :15101 الاعراضى علمية ومسكرية (كوود 
رعاشل 1 

سُلّطَ الضوء على مخاطر الأوبكة التي صنعها الإنسان في الخلاف العلمي الذي نشب 
عام ٠١١5‏ حول العمل البحثي لعالم الأحياء الدقيقة بجامعة ويسكونسن يوشيهيرو 
كاواوكا الذي صقم علدا كور من تجرية قوم تطوى نبرضناك الإتفلوة وال ملالة من 
فيروس إنفلونزا الخنازير 11121 القاتل الذي ظهر في عام .,5٠١٠9‏ وقام بتحويله إلى 
أشكالٍ مُتحوّرة يكون الإنسان عرضةً للإصابة بها وليس لديه ضدّها أي حماية مناعية. 
رَعَمْ الاروفيسزن كاواوكا أن هلالته الفحورة كام حيرف 84 للمسافية 8 يوون 
اللقاحاتء بينما أشار علماء آخرون إلى أنه سواء تسرّبت هذه السلالات خارج المختبر عن 
طريق الخطأ أو أَطْلِقَت عمدًا من مُختبره الذي ينسم بدرجة أمن متوسطة:» فيمكن أن 
تكون الآثار المترتبة على ذلك مروٌعة (كونرء .)3١١5‏ أكدت هذه الواقعة على الافتقار إلى 
الرقابة الأخلاقية على العلماء حول العلماء المنخرطين في تصميم أشكال حياة جديدة قد 
تكون مُميتة. 

لقد أثبت بما لايدع مجالًا للشك أن الإطلاق العمدي لعاملٍ مُسبب للوباء أمر يمكن 
حدوثه حتى في أكثر المنشآت الحكومية أمناء كما في الواقعة الأمريكية التي حدثت في 
عام 5٠٠١١‏ التي توف فيها خمسة أشخاصء وأصيب سبعة عشر آخرون بعدما أرسسآت 
طرود تحتوي على جراثيم الجمرة الخبيثة إلى مكاتب مجلس الشيوخ الأمريكي ووسائل 
الإعلام. غند تطيلهاء تبن أن الجمرة الخبيثة كانت من «سلالة أميس»؛ وهي نوع صمّمه 
علماء الحرب البيولوجية الأمريكية بشكلٍ خاص من ميكروب غَثْرَ عليه في بقرة في ولاية 
تكسكاس, ثم وَزّْعَ على ستة عشر مختيرًا في الولايات المتحدة. بعد تحقيقٍ مُكّف أجراه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي» خَلصوا إلى أن موظفًا غير متوازن عقليًا في منشأة الحرب 
البيولوجية الأمريكية في فورت ديتريك بولاية ماريلاند» قد أرسل هذه الميكروبات» في 
أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية؛ وهذا كي يُلقي الضوء على ضضعف 
أمريكا في مواجهة هذا النوع من الهجمات, ولتخويف الكونجرس وحدّه على زيادة التمويل 
المْخصّص لأبحاث الحرب البيولوجية: وقد نجح فعلًا. ومع ذلكء نتيجة انتحار المشتبه به 
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بعد ذلك بوقتِ قصيرء فلم تتّضح دوافعه أبدًا بصورة قاطعة (مكتب التحقيقات الفيدراليء 
27 ). الدرس المستفاد المهم من هذه الحادثة هو أنه لا يُوجّد أي مختبر في أي مكان 
في العالم بصرف النظر عن مدى أمانه؛ مُحصّن ضدَّ الانتشار الخبيث للعوامل المسببة 
للأوبكة - سواء كانت طبيعية أى اصطناعية - بفعل موظف مجنون أ مُتعصّبء أو 
حكومة تتصرّف وفقًا لتصورها الخاص بالمصلحة الوطنية» أى عميل سري من الأعداءء أو 
بمحض الصدفة. ومن ثم فإن جميع مختبرات الحرب البيولوجية - وفي الواقع؛ العديد 
من مختبرات التكنولوجيا الحيوية العادية - تُشكل تهديدًا وجوديًا مستمرًاء مثلها في 
ذلك مثل المواد النووية» للبشرية التي لا يمكن ضمان سلامتها أبدًا. 

سُلّطَ الضوء على هذا في أواتل عام 75١١1‏ عندما أصدر جيمس كلابر مدير 
الاستخبارات القومية الأمريكية تحذيرًا من أنه حتى التحرير الجينى (مثل التقنية 
المعروفة ياسم «كريسبر») يجب إضافته إلى قائمة أسلحة الدمار'الشامل: مُضيفًا أنه 
«يزيد من خطر تكوين عوامل أو منتجات بيولوجية يُحتمّل أن تكون ضارة» (ريجالادو: 
7) وحدّر علماء آخرون من أن أشكال الحياة المعدّلة ورائيًا يمكن استخدامها 
لاستهداف مجموعاتٍ مُحدّدة من البشر الذين يحملون جينات مُعينة» أو أنه إذا تمَّ 
إطلاقها في المحاصيل الزراعية «الْمصمّمة»» فقد ينتج عنها أوبئة لا يمكن السيطرة عليها. 
كما حذروا من أن تكنولوجيا تحرير الجينات أرخص بكثير وأسهل في الحصول عليها من 
الأسلحة النووية أو الكيميائية. 

تقول «مؤسسة التحديات العالمية» إِنَّ من مخاطر «البيولوجيا التخليقية»؛ ألا وهي 
شه أسكال كديدة من الحياة مطريقة اسطناغية ممم وياد الكدير» والانطلمة 
البيولوجية لأغراض مفيدة» ولكن إضافة العَمْدِيَّة البشرية إلى مخاطر الوباء التقليدية ...» 
تشكل أحد التهديدات الوجودية الاثْنّى عشر الركيسية التى تّحيق بالبشرية: والتى حدّدتها 
الؤسية فق ففرويها لجا ني 7 1 ا 


تّعتبر محاولات التنظيم أو التنظيم الذاتي في بدايتها في الوقت الحاضرء وقد 
لا تتطوّر بالسرعة التى تتطوّر بها الأبحاث. قد يأتى أحد أشد آثار البيولوجيا 
التخليقية ضررًا من مُسبّب مرض مُخَلّقَ يستهدف البشر أو مكونًا مهما 
ومفصليًا في النظام البيئى. 

يُمكن أن ينشأ هذا من الحرب البيولوجية العسكرية أو التجارية» أو 
الإرهاب البيولوجي (ريما من خلال استخدام منتجات ذات استخدام مزدوج 
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طوّرها باحثون شرعيونء ولا تخضع للحماية حاليًا من قبل الأنظمة القانونية 
الدولية) أى مُسبّبات الأمراض الخطيرة المسرّبية من المختبرات. ومن المواضيع 
ذات الصلة هو ما إذا كانت منتجات البيولوجيا التخليقية ستصبح مدمجة 
في الاقتصاد العالمي أو المحيط الحيوي. وهو ما قد يُوْدّي إلى المزيد من نقاط 
الضعف (يمكن استهداف منتج بيولوجي تخليقي غير ضار ولكنه واسع 
الانتشار على وجه التحديد كمدخلٍ يمكن من خلاله إحداث أضرار). (مؤسسة 
التحديات العالمية. 6١51١؟)‏ 


عقول آلية 
ققح :لني العالم إخذاةا مفوكا غددما حزن عام الكراك البريطاق سكين 
هوكينج (وهو أحد أشهر العلماء في العام ورجِلٌ استفاد شخصيًا من التقنيات فاكقة 
الذكاء للتغلب على الإعاقات الجسدية التي فرضّها عليه مرض العصبون الحركي) من أن 
الذكاء الاصطناعي أو الآلي يُمكن أن يكون بمثابة نهاية البشرية. صرّح هوكينج لوكالة 
فنعو اي! لالتن لتطويو ذكاء [صنطذا عن عامل أن يك تهاية “الحسى البدرى 1 
يُمكن أن ينطلق من تلقاء نفسه؛ ويعيد تصميم نفسه بمعدّل يتزايد باستمرار. البشر 
المحدودون بتطوّرهم البيولوجي البطيء. لن يُمكنهم المنافسة» وسيتمٌ الاستعاضة عنهم» 
(سيلان-جونن .)2١١5‏ 

هذه ليست فكرة جديدة؛ فَكُتَّابِ الخيال العملي كانوا يُحاولون مواجهة احتمال 
حدوث صراع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي منذ عقود: وكان ذلك موضوهعًا 
رئيسيًا لقصص الإنسان الآلي التي كتبها إسحاق عظيموف بين أريعينيات وستينيات 
القرن الماضي؛ وكذا كان فكرة ون في فيلم ستانلي كيوبريك اكلحمي الذي أخرجه 
عام :2٠ 0١١ ١17‏ أ سبيس أوديسي» (أى :2٠١1١«‏ ملحمة الفضاء») الذي يُحاول فيه 
«هال»؛ الكمبيوتر اهدب والمُصاب بجنون العظمة التخلّص من الطاقم البشري لسفينة 
فضائية بعد أن استنتج أنهم يُشْكّلون تهديدًا على مهمّته. ولكن على حدّ تعبير هوكينج» 
الذي استخدم أحدث جيل من الذكاء الاصطناعي لتعزيز فكرهء ولصياغة أفكاره والتحدّث 
والتواهنل مع زملاته. من البشن» والذي: كان مجهوًا يقذرة “هذا التكاء الاسطناعي عل 
تفسير رغباته؛ فقد كان يتّسم هذا الذكاء الاصطناعي بشكلٍ من أشكال الجاذبية والروعة. 
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الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


لم يكن هوكينج وحده؛ فقد عبّر إيلون مَسكء الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا 
موتورز» و«سبيس إكس». والذي يُعتبر واحدًا من التقنيين السَّبّاقين في العالّم» عن قلقه 
العميق حيال هذا الأمر. وتعليقًا على القوة الناشئة للذكاء الاصطناعى المُعتمد على الإنترنت» 
كبر كبك محبؤعة من المتكرين العلمتن الدنة تلقو يهل انفسيه اسع نادي الراقد 
قائلًا: «يقع خطر حدوث شيءٍ شديد الخطورة في إطار زمني مُدته خمس سنوات أو 
عشر سنوات على أقصى تقدير. أرجو ملاحظة أنّني في العادة أؤيد التكنولوجيا تأييدًا 
فائمًاء وآنَّني لم أثر هذه المسألة أبدًا ختى الأشهّر الأخيرة. هذه ليست حالة إنذار كاذب 
عن شيء لا أفهمه» (روزينفيك, 15؟). توضيمًا نهنا النعليق قال كسك ف حديث له 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «أعتقد أننا يجب أن نكون حَذْرين للغاية بشأن 
الذكاء الاصطناعي. فربما يكون هو أكبر تهديد وجودي لدّينا ... يجب أن يكون هناك 
شكل من أشكال الرقابة التنظيمية على اللمستويين الوطني والدوليء فقط لضمان أننا لن 
قوم واي قدين الخمقةإننا مدعي الشنيطان بالدكاء الادتكناعى :اقلم يمكح الأفن فى 
كل تلك القصص التى يُوجد فيها 5 لدّيه النجمة الخماسية والياة المقدسةء ويبدو أنه 
متاك هن أنهدوسكظيم الحمك قي الشيطان:: 

مثل الكثير من التقنيات السابقة التي شكلت سلاحًا ذا حدّينء يعد الذكاء الاصطناعي 
بالتسلّل إلى قلوبنا وعقولنا وجيوبنا من خلال توثي جميع المهام الصعبة والقذرة والمزعجة 
وَالُملّة والمكلّفة التي يُفضل البشر عدم القيام بهاء ولا يتمتّع سوى القليل مدا بالنظرة 
الثاقبة لهوكينج أو مَسك لنرى إلى أين يُمكن أن يتول كل ذلك. كما هو الحال مع جميع 
التقنيات الجديدة: لا يُسمَع سوى ترويج مؤيّديهاء ونادرًا ما تُسمَع أصوات مُنتقديها 
الأذكياء. قالت مجلة «ساينتفيك أمريكان» عن هذه التكنولوجيا الجديدة القوية» «كما 
هو الحال في الجيل الثاني من الروبوتاتء سيؤدي الذكاء الاصطناعي المحسّن إلى تقد 
إنتاجى كبير مع تولي الآلات زمام مهام بشرية مُعيّنة: بل وحتى تنفيذها بأداء را 
تُشير أدلة كافية وجوهرية إلى أن السيارات ذاتية القيادة ستُقلل من وتيرة الاصطدامات 
وستتلاق وقوع وفيات وإصابات من النقل البري؛ وذلك لأنَّ الآلات تتجنَّبٍ الأخطاء البشرية: 

فقدان التركيز وعيوب الرؤية» وغيرها من أوجه القصور الأخرى. كما أن الآلات الذكية؛ 
التي لدَيها وصول أسرع إلى ذاكرة أكبر بكثير من المعلومات» والقدرة على الاستجابة دون 
كحَرّزات عاظفية يشترية: قد يكؤن أذَاوما أفتضل حتن من الأطباء التخصصية ق تشخيض 
الأمراض» (مايرسونء .)5١0١١‏ 


تحرص 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


نوقشت القضية على نطاق واسع اق يتان بها 36 انيما ودع أكض تمق أريكة 
الاق ديق العقول التكنولويفية الرافة فى "العالم هنا ف ذلك مؤكتع وكسافيت رينالة 
مفتوحة إلى «معهد مستقيل الحياة», تمن على الآتى: 


يُوجّد الآن إجماع واسع على أن أبحاث الذكاء الاصطناعي تتقدَّم بوتيرة ثابتة, 
وأنتأقيرها حل الحمو ون الركه أن رزداف وقؤاقها بلمفله ماكية زونك 
لأنَّ كل ما تقدمه الحضارة هو نتاج الذكاء البشري؛ لا يُمكننا التكهّن بما يمكن 
أن نحققه عندما يتعاظم هذا الذكاء بمساعدة الأدوات التى قد يُوفرها الذكاء 
الاصطناعيء ولكن القضاء على المرض والفقر ليس مُستبعدًا. 

نتيجة للإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعيء من اهم البحث في كيفية 
كي فوافةه وكمني متخاطوه: لفل 3ق" الوقث ف إن الكقد م دون 3 
أنحات الذكاء الاصطناعى يجعل الوقت مناسيًا لتركيز البحث ليس فقط على 
جعل الذكاء الاصطناعى أكثر قدرة» ولكن أيضًا على تعظيم الفائدة المجتمّعية 
من الذكاء الاصطناعي. تُوصي بإجراء بحث مُوسّع يهدُف إلى ضمان أن تكون 
أنظمة الذكاء اعنام .ذا العو راك القزايدة قفوي ومقزة افيح عل أنظمة 
الذكاء الاصطناعي انلكا ضنة يفا ن شنهل :ا ريه نيا لجف( رامل ب كروي 
مك ( 


على الرغم من أن هذا يبدو أشبّة بمطالبة الكيميائيّين بالتوصّل إلى مُضادات حيوية 
أفضل دون العبث بالغازات السامة أو المواد شديدة الانفجارء أو مطالبة الفيزيائيّين 
بتصميم أجهزة إلكترونية أفضل دون تصنيع قنابل نووية أفضلء ولكنه على الأقل يُدْخْل 
قضية الأخلاقيات في مرحلة مبكرة من تطوير تقنية جديدة ذات قدرة كاملة وقد تكون 
مدمرة. 

إن الدافع وراء مثل هذه المخاوف هو الزيادة الحادة في استخدام العديد من البلدان 
للمّركيات الآلية» وخاصّة الطائرات بدون طيار المحمولة جوّاء والقادرة على إنزال الموت 
غل أولكك ممق يتخالفوق مُشغلييا فى الرائ أو الصلحة أى السياسة أو العتقه أو الفقافة: 
وكذاء على نحو مثير للقلق» على أعدابٍ كبيرة من المارّة الأبرياء» أو ما يعرف ياسم «الأضرار 
الجانبية». وهى ما دفع مجموعة من العلماء الدوليين ونشطاء السلام إلى تشكيل «حملة 
لوقف الروبوتات القاتلة» التى تّطالب بوقف جميع «عمليات الإعدام الذاتية التشغيل» 


لخ 


الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


الجديدة حتى يتمَّ استحداث قانون دولي للتعامُل مع هذه القضية.” وضّح نشطاء الحملة 
قائلين: 


أدَى التقدَّم السريع في التكنولوجيا إلى بذل جهود لتطوير أسلحة ذاتية التشغيل 
بالكامل. ستكون هذه الأسلحة الآلية قادرة على اختيار وإطلاق النار على 
الأهداف من تلقاء نفسهاء دون أي تدخّل بشري. وستشكل هذه القدرة تحديًا 
أساسيًا لحماية المدنيين وللامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدولي. 

تتّحه العديد من الدول ذات الجيوش العالية التقنية» بما في ذلك الصين 
وإسرائيل وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة, نحو أنظمة من شأنها 
أن تمنح استقلالية قتالية أكبر للآلات. إذا اختار جيش واحد أو أكثر نشر 
أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل» وهي خطوة كبيرة تتجاوّز الطائرات المسيّرة 
التي يتم التحكّم فيها عن بُعدء فقد يشعْر الآخرون بأنهم مُضطرُون للتخلي 
عن سياسات ضبط النفسء وهو ما يودي إلى سباق تسلّم آلي. (حملة وقف 
الروبوتات القاتلة, 6١١١؟)‏ 


تعد الروبوتات القاتلة حالة جديدة من الحالات التي تتجاوز فيها التكنولوجيا 
المجتمع وقدرته على إدارتها وتنظيمها. بالكاد كانت الطائرات بدون طيار العسكرية التي 
ين 'القحكم قرها عن وس فيد" الاننتخداء ' لحقو ,نين /الؤنان«وكانف لذ.تؤال غم جالوقة 
لُعظم مُواطِني العالّم» قبل أن ينهمك الفنيُون في تطوير قطع آلية قادرة على التجؤل 
كما تشاء واتخاذ القرارات بشكل ذاتيء بموجّب قواعد مُعيّنة تتعلق بمن يتوجّب عليها 
قف يلول منتضق القرق التطادي والدر يذ كوخ :هذه الآلاتشاكمة ق الترساتات 
العسكرية وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمعظم البلدان» وربما حتى في الشركات المتعددة 
الجنسيات بحجّة تحقيق «أمن أفضل». مثل خيول الحرب وينادق الّسكيت والطائرات 
الحربية التى كانت تُستخدّم في العصور الفاتتة» يُمكن للقاتلات الآلية التى لا عقل لها 
أن تُصبح عامل تكتيكيًا يُغير قواعد اللعبة» وقادرًا على مطاردة الأفراد» أو تهديد دُوَلِ 
بأكملها أو شركات أو مناطق أو مدن أو قادة أو تنفيزيَّين أو عقائدء وتهديد الحضارة 
العالمية ككل إذا وقعت في أيدي جماعة أو دولة شريرة. 
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اجتياز القرن الحادي والعشرين 


ومع ذلكء فإن الخطر الأكبر من الذكاء الاصطناعي قد يكمُن بصورة أقل في الأسلحة 
الذاتية التشغيلء التي تعمل إلى حدٌّ ما تحت توجيه الإنسانء عنه في الذكاء الآلي الذي قد 
شيك لساب خاصة يح المبيطرة عل البضر أو أن يدل مكدهم أو :الفضاء عليهم. 
فغل :الرفه مق أن هذا قم :يق ركان كيال علمي إل أناهوة القصيه هين ال أثارت 
قلق هوكينج ومّسكء وهي تستند إلى تقنياتٍ موجودة بالفعل أو أخرى قيد التطوير في 
الوقت الراهن. تُوضّح مؤسسة التحدّيات العالمية قائلة: 


يُعَرّف المجال [مجال الذكاء الاصطناعي] عادة بأنه «دراسة وتصميم عوامل 
ذكية»» وهي أنظمة تدرك بيئتها الأحيطة وتتصرّف بما يعمل على زيادة فُرَص 
تماضها ل يكن السيطؤة مدوؤلة عل مكل هده الذكاء اه امقر فة ,( سوا مرك 
قبل المجموعات التي تَصنَّعهاء أو من خلال شكلٍ من أشكال النظام التنظيمي 
الدولي)» وفي الغالب قد تعمل على تعزيز ذكائها والحصول على الحدّ الأقصى 
من الموارد لتلبية مُختلف دوافع الذكاء الاصطناعيى الأولية تقرييًا. 

وإذا كانك-هذة الذواقع :ل تفيل بحَصنيضًا ويشكل تفصو عل يقاء 
الإنسان وقيمته, سيندفع هذا الذكاء لبناء عالّم خالٍ من البشر. هذا يجعل الآلات 
ذات الذكاء الاصطناعي المتطرّف تُشكلٌ خطرًا فريدّاء يكون فيه الانقراض 
هو الأكثر احتمالاً من التأثيرات الأخرى الأقل. وكذا يُوجّد إمكانية الخرب 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي وجميع المخاطر التكنولوجية التي سيجعلها 
الذكاء الأمطكامىممكنة. إحدئ التسة الكتزة للتفساء من هذا السيتاروى فى 
إمكاتية إفشاء «مُحاكاة كاملة للدماغ». حيث يتم مسح سبع الإتسات وتتتيلها 
ماديا في آلة. وهذا من شأنه أن يحول الآلات ذات الذكاء الاصطناعي إلى عقولٍ 


بشرية ملائمة. (بالمين وآخرون. 016؟) 


تُشير المؤسّسة إلى أن هذه المخاطر ليست مُستقلة. فهي غاليًا ما تتقاطّع مع مخاطر 
أخرى أو تُضاعفها أو تتسبّب فيها في سلسلة تُشبه الدومينى. على سبيل المثال» يمكن 
لمخاطر الذكاء الآلي بسهولة أن تكمل التهديدات النابعة من تكنولوجيا النانى والتكنولوجيا 
الحيوية وتُفاقمهاء منتجةٌ بيئةٌ تُهيمن عليها التكنولوجيا ولا يتمكّن فيها البشر العاديُون 
من البقاء؛ على سبيل المثال» استخدام الطائرات بدون طيّار لنشر الفيروسات المصمّمة 
لمهاجمة البشر الذين يحملون مجموعة مُعيّنة من الجينات فحسب. من بين جميع المخاطر 
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المختلفة التي تواجه البشرية في هذا القرن» تصنف المؤسّسة الذكاء الاصطناعي على أنه 
الأكثر صعوبة من الناحية التكنولوجية للتغلّب عليه والأصعب على الإطلاق لتكوين شراكة 
لُحارضته؛ حيث قد يكون لدى الكثير من الناس مصالح شخصية في تطوره. باختصارء 
فمن شأن السيطرة على الذكاء الاصطناعي أن تكون أمرًا إشكاليًا ومُستعصيًا ومحلّ نزاع» 
شأنها شأن التحكّم في مناخ الأرضء والسيطرة على الأسلحة النووية أو المواد الكيميائية 
السامّة. 

لم يتم وصف العملية الدقيقة التي سيتمكن من خلالها الذكاء الآلي من القضاء على 
البشرية في أيٍّ من هذه السيناريوهاتء ولكن الشاغل المشترك في هذه السيناريوهات هو 
أن أيٍّ ذكاءٍ اصطناعي صنعثه يد البشر سيرث كلَّا من غرائزنا التنافسية وقسوتناء وعلى 
عكس البشرء فلن يُخفّف ذلك أي شكلٍ من الالتزام الأخلاقي لحماية جنسنا البشري. وهو 
1228 على القضاء على جميع المنافسين المحتمّلين أو المخاطر الْمتصوّرة لبقائهاء بما 
في ذلك صانعيها. السؤال الذي ما زال يبحث عن إجابة في خِضّمَّ كل هذاء هو السؤال 
الذي طرحه عظيموف: هل يمكن أن نُغْذَّي آلة بالأخلاق؟ 


النانوقراطية 


الجانب الآخر الذي تَعَرّض فيه مسيرة التكنولوجيا مُستقبّل الإنسان إلى الخطرء هو بزوغ 
نجم «النانوقراطية» 23130012367 (الاستحداث 2601081552 كلمة مشتقة من «النانو» 
وتعنى بالإغراقية «القزم». وهي الأصل الذي اشتقٌ منه مصطلحا تكنولوجيا النانو 
والناموتر ويصف الحجسيمات فائقة الصغرء أما المقطع 158105 فمعناه القوة» وتعنى 
القوة الى :تتتعها اللدووة الستفرة يا انوا لكفيعامن الذي تشحلوتها )»رهق وجيع دين 
فيه شبكة من الحكومات والشركات التجارية والجهات المعنية بتطبيق القانون عملية 
جمع المعلومات عن الأفراد ومُراقبتهم مراقبة دقيقة طوال حياتهم (كريب؛ .)5٠١1/‏ 
فضح كاشفو الفساد مارك سنودن وتشيلسي مانينج وجوليان أسانج حقيقة أن 
المجتمع الحديث وكل من يعيشون فيه خاضغون بالفعل لمراقبة مَكُثفة (يوب» .)5١١5‏ 
جميع سجلاتنا المالية والحاسوبية والخاصة بهواتفنا المحمولة» وجميع تفاصيلنا الصحية 
وقرارات الشراء والسفر والأذواق والهوايات والتفضيلات والمقاطع التي نظهر فيها على 
الكاميرات الأمنية في المتاجر والمكاتب وسيارات الأجرة والأماكن العامة في جميع أنحاء 
المدينة الحديثة متاحة للدولة» والعديد منها متاح أيضًا لشركات خاصة لها النفوذ نفسه. 
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ما يدل على الانتشار السريع لأجهزة المراقبة في وقتٍ مُبكر يعود لعام 20117 أن بريطانيا 
وحدّها كان لديها بالفعل ستة ملايين كاميرا مراقية - واحدة لكل أحدّ عشر مواطنًا - 
وهذا وفقًا 1 «هيكة صذاعة الأمن' البريظانية»: ‏ يمكن :لهواتهنا «الذكية والستارت القن 
تعمل بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية وشركات الطيران أن تبلغ عن موقعنا أينما 
ذهبنا ونحن نستخدمها. يمكن لأجهزة التلفاز «الذكية» والأجهزة المنزلية التي يُتَحَكّم 
فيها صوتيًا والهواتف الذكية أن تَرصّد وتُسجل وتُبلِعَ عن محادثاتنا وكلامنا حتى في 
خصوصية منازلنا (بي بي سيء .)3١١5‏ يُمكن لحواسبنا أن تمسح وجوهنا وأنماط عملنا 
بحقًا عن إشاراتٍ عن الشعور بالملل أو الاستياء أو الخلاف. وكما حدَّر هوكينج, فالتقنيات 
التي تفسّر أنماط أدمغتنا في مراحلها الأولى فعلًا. كل ما يَنقصنا هو أجهزة كمبيوتر 
سريعة وقوية بما يكفي لتخزين واسترجاع وتفسير كل جزءٍ من البيانات عن كل فردٍ من 
تحظة ولادفه تكن لعطة وفام وكدن قاب قوسي أو أدنى من ذلك لذن وهذ ا مضت 
التكنولوجيا الكمية. 

الكمي ون الكمّي هو جهاز ينتقل إل اللستوى التالي مخ التصغير الفاكق ياستخدام 
جزيثات الكم (أو الكيويتات بثْ كمومي) التي يمكن أن تتواجّد في عدة حالات مُتراكبة 
بدلا من صيغة الأرقام الثنائية المعروفة (أى البنّات)» التي لا تُوجّد سوى في زوجّين فقط. 
والنتيجة هي جهاز يتميز بسرعة أكبر وطاقة وسّعة ذاكرة أكبر بكثير من التكنولوجيا 
التقليدية أى ها يرت فى الوصف الدارج ب «كمبيوتر فائق بحجم غرقة جرهدوع ل علي 
ثقاب». أخبر باحثون من «جامعة نيو ساوث ويلز»»ء الذين أنشئوا أول كيويت عام ٠١17‏ 
(جامعة نيو ساوث ويلزء »)3١1١7‏ وسائل الإعلام في ذلك الوقت أن الكمبيوتر الكمّي الأول 
في العام سيخرّج إلى النور في غضون خمس إلى عشر سنوات فقط. قال د. أندريا موريلو 
أن أجهزة الكمبيوتر الكمية» «تعد بحل المشكلات المعقّدة التي يُعتبر عله مستحيلًا في 
الوقت الراهن, حتى على أكبر أجهزة الكمبيوتر الفائقة في العالم؛ ومنها المشكلات المتعلقة 
بالبيانات امُكتّفة, مثل اختراق رموز التشفير الحديثة والبحث في قواعد البيانات» ونمذجة 
الجزيئات البيولوجية والعقاقير.» تَزِعُم كل من شركة جوجل ووكالة ناسا أنهما بَنَنَا أقوى 
كمبيوتر على الإطلاق - كمبيوتر دي-ويف "؟إكس - الذي احتّفيَ به باعتباره طفرة 
كُبرى للذكاء الاصطناعى (ناساء .)5١١5‏ تستثمر بورصة وول ستريت والبنوك؛» مثل 
بنك جولدمان ساكس في الحوسبة الكمية: في سباق لتحويل الجسيمات الذرية إلى أموالٍ 
سريعة (بلومبرج؛ .)3١١5‏ وتستخدم شركة إيرباص إصدارًا مبكرًا لتصميم طائرات نفاثة 
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للمُستقبّل (تيليجراف. .)3١١5‏ كما تقوم شركة آي بي إم ووكالة نشاط مشاريع أبحاث 
الاستخبارات الأمريكية الْمتقدّمة ببناء أقوى آلة تجسّس في التاريخ (آي بي إم؛ .)5١١١‏ 

بحلول عام 7١١‏ وبفضّل الحوسبة الكمية والانتشار العالمي للإنترنت والأجهزة 
الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وكاميرات الدائرة الْمغلّقة» قد يكون من الْممكن مراقبة 
ورصّد كل فردٍ في المجتمع افتراضيًا على مدار مُعظم حياته تلقائيًا وبدون موافقته. على 
سبيل المثال. كل التفاصيل الوراثية الخاصة بنا ومُحدّدات الهُوية الفريدة» كالرائحة 
الستخميةة أن القتماسات الصو الأخرق: وك ينا مفهله ودقولة اوقل ينا كل أى :فيل 
لناء وكل مكان نذهب إليه وكل شخص ننلتقي بهء وجميع معاملاتنا المالية» ووثائقنا 
الخاصة وصُوّرناء والأنماط الفريدة لأدمغتنا والمؤشرات البيولوجية, وكل الرؤى البصرية 
التي نشَكُلهاء وكل ضغطة زر أ لمسة على جهاز محمولء وكل موقع إلكتروني نزوره؛ 
وبرنامج تلفزيوني نشاهده أو كتاب نقرؤه. كل ذلك من الممكن أن يُخَزَّن ويُسِتَخْرّج 
ويّجَمّع بسرعة البِزّق باستخدام «الكيوييوتر» (الكمبيوتر الكمي)» ويّفسّر بواسطة الذكاء 
الاصطناعي المُوجّه وفقًا لأغراض الشخص (أو الذكاء الاصطناعي) الذي أَذِنَّ بالبحث. 
بالنسبة لأولتك الذين قد يُحاولون عزل أنفسهم عن هذا التجسّس الإلكتروني العالمي» 
ستُوفر الطائرات بدون طيّار أى أسراب «الرويوتات النانوية» المجهرية مراقبةٌ دقيقة 
(مجلة «ماذريورد» .)25١١5‏ 

تُعتبر الفكرة الأورويلية المُتمئّّة في وجود «أخ أكبر» وهو عقل مراقبة أوحد ومركزي, 
فكرةً في غير مَحلَّها في العصر الحديث. في الواقع؛ تُوجّد المعلومات المتعلقة بالأفراد في 
العالّم المتقدّم بالفعل في المئات» وحتى الآلاف من قواعد البيانات المنفصلة, التي يملك 
القطاع الخاص مُعظمهاء مثل البنك الذي تتعامّل معه أو حسابك على الفيسبوك أو 
بريدك الإلكتروني, أى مقدم خدمة الإنترنت الذي تتعامّل معه. أى شركة هاتفكء أو شركة 
سيارتكء أو السوبر ماركت» أو الطبيبء أى نادي الجولفء أو وكيل السفر. وبحلول عام 
٠*٠‏ ستصبح هذه المعلومات قابلةٌ للاسترجاع ويمكن لأي شركة أو وكالة لديها القدرة 
على فعل ذلكء البحث عنها في لمح البصر من خلال استخدام أي جهاز كمبيوتر كمّي. 
ستتيح تقنيتا استخراج البيانات والتعرّف على الأنماط الُْتقدّمِتَان انتقاء «الأهداف» من 
بين السكان على أساس كلامهم وأفكارهم وعاداتهم وأفعالهم تلقائيًاه دون أن يكون الفرد 
قد سيّق أن استرعى انتباه أجهزة إنفان القانون» أو الأجهزة الأمنية» أى «شرطة الأفكار» 
سواء كانت سياسية أو دينية» أو الْمسوّقين التجاريين. وبمجرّد اختيارك كهدف. سيكون 
من المستحيل تقرييًا الخروج من قاعدة البيانات. إن الادّعاء المتكرّر أنَّ «الأيرياء ليس 
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لديهم ما يخشّونه» ما هو إلا محض شراء؛ فالجميع: سواء كانوا مُذنبين أو أبرياء» يُحتمّل 
أن يخضعوا لُراقبة دقيقة لا تطرّف لها عين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على 
مدار حياتهم من قبل الذكاء الاصطناعي. 

وهده الققخيات "لتقل والطبح عن القتقيات الكمتككرة 'لدولة نراقن «غالية :ؤذلك 
على الرغم من أنه لا أحد يعترف بذلك بالقدر نفسه. في حين أنه من المنطقي أن يتطلّب 
مجتمع مُعقد يتكوّن من عشرة مليارت شخص المزيد من القوانين والتشريعات وإنفاذ 
اللوائح عمًا كان العالّم عليه في القرن التاسع عشر الذي بلغ فيه عدد الناس نصف مليار 
نسمة؛ فظهور الُراقبة الكمية سيتجاوز ويقضي على معظم جوانب الحرية الفردية. فدون 
إجراءات وقائية صارمة وشفافية ورقابة عامة؛ يُمكن أن تجعل هذه التقنية المُتطوّرة 
كل الأشخاص في حكم ممتلكات الدولة. طبقًا للاتجاهات الحالية» يُحتمل تحقيق ذلك 
بالتعاون مع القطاع الخاص عبر شركات الإنترنت والبنوك» وبالموافقة الساذجة للناخبين 
المخدوعين بطمأنة الادعاءات الحكومية بأن التجسّس على الجميع أمر «ضروري للأمن 
القومي». ومع وجود العديد من الشركات العابرة للحدود الوطنية التى تصبح في الوقت 
الحان أكتن وا غتى وأقوى :من الدول أن العكومات المتفرية سيكوى أحد الأقداف الرضدمة 
لنظام امُراقبة العالمية هى التسويق» أي استهداف كل فرردٍ بعينه وإغراقه بمجموعة هائلة 
من المنتجات والخدمات التي تتنباً بكل رغبة» حتى قبل أن يُدركها الشخص نفسه. 
وأخيرًاء قد تستغل الأحزاب السياسية والهيئات الدينية التكنولوجيا ليس للتجسّس على 
خصومها فحسشبء بل لضمان ولاء المؤيدين» الذين قد يُحِبَرُون بعد ذلك بعد خضوعهم 
للتهديد بفضح جوانب من حياتهم الخاصة. هذا هى فجر النانوقراطية» إنه فجر حكم 
الأسياد الأقزام (انظر باملين وآخرون: .)5١١١‏ 

مثل جميع التقنيات المتقدمة - وعلى الرغم من كل الدعاية التى تخدم المصالح 
الذاقة للعلماء الذون . وحملون متدوات لسن هذالة ها يكن أن تشتخةم هذه القزرة 
المطلقة بطريقة حكيمة وغير ضارة وأخلاقية؛ أو أنها ستخضع للتنظيم والإشراف العام 
أى حتى أن تُعرّف تفاصيل عملها على نطاق واسع. في الواقع» الاحتمالات هي أن االدْكن 
السواكية والامتضياد نه والديقية اندو حلفا [التحسسن على من يرون أنهم يشكلون تهديدًا 
لسلطتهم أو معتقداتهم أو ثروتهم أى خُرية تصرفهم والتجم فيهم؛ أو أن تكون فرصة 
لتحديد العملاء أو الموظّفين الُحتمّلين أو الوكلاء المؤثرين. صرّح إدوارد سنودن - الذي 
شهد ولادة العصر السرّي للتجسّس العالّمي وفَضَحَهُ - لشبكة إيه بي سي الأسترالية في 
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مايى عام ٠١1١6‏ أن القدرة على البحث في كل من المحتوى والبيانات الوصفية الخاصة بناء 
«تْمَكٌن الحكومات بشكلٍ لا يُصدَّقء وتضعف المجتمع المدني بشكلٍ لا يُصدّق أيضّاء» وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى ما أسماه «الاستبداد الجاهز» الذي تدَّعي فيه الحكومات أنها تتّبع 
الإعراذاى القافوضة الؤاحية وكنها تمكنا ب امن تسفى تدخلها دق انهاه الحافة 
للناس دون الإفصاح. وحدَّر قائلًا: «إنهم يجمعون معلومات عن الجميع في كل مكان؛ 
بغضٌ النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا أي خطأه (سنودن؛ .)5١١١‏ 

فاحين أن عه النامس تتيعتبرون أرقتل هذا الفظفل الإلكتزوقي يشكل تهديةا 
للحرية الفردية أو الخصوصية بشكلٍ أساسي. إلا أنَّ هناك جانبًا أكثر خطورة يخصٌ هذه 
العارساف يؤثر مق مصير بحسا المشري. واحد من أككن الدرويي:! لقفادة ] لهف بين 
الشيوعية: والنازية» والمكارثية» واليعقوبية الفرنسية أو من التعصّب الديني في القرنين 
الماضيّينء هي الطريقة التي فرضوا بها المراقبة على مُجتمعاتهم» وأجبروا مُواطنيهم على 
املاع يفضيو عن يفن ودف الأقراد إل فذق الرغاية الذانية عل أيهم ع إل 
حدٌّ قمع أفكارهم الشخصية الخاصة التي تتعارض مع العقيدة السائدة. 

إِنَّ الخطر الذي يُشكله مثل هذا التطور الواقع على نطاق عالمي على المستقبل البشري 
في القرن الحادي والعشرين هو قدرته على تثبيط أو منع النقاش والتغيير الضروريّين 
لبقائنا. وقد ظهر بالفعل الدليل على أن المراقبة يُمكن أن تُتْبّط النقاش العام أو التعبير 
عن الرأي في دراسة أجرتها إليزابيث ستويشيف من جامعة وين ستيت وجدت فيها 
أن «القدرة عن مرافنة الأنشطة الالكتروفية ... للمواطدين خلسة .من شانها أن تجعل 
مناخ التعبير عن الرأي عبر الإنترنت فاترًا للغاية.» وتضيف أنه «في حين أن مؤيدي 
برامج (المراقبة الجماعية) يُجادلون بأنَّ المراقبة ضرورية للحفاظ على الأمن القومي 
فهناك حاجة إلى مزيدٍ من التدقيق والشفافية حيث تُظهر هذه الدراسة أنها يُمكن أن 
تسهم في إسكات وجهات نظر الأقليات التى تُمثل حجّر الأساس للخطاب الديمقراطي» 
(ستويشيف. 17١؟).‏ ْ ْ 

كثير من الناس بطبيعتهم مُستكشفون للأفكار الجديدة» ومغامرون؛ ومُتَحدُون 
للآراء المعمول بهاء ومُصلِحُونء وليبراليون» وباحثونء ومحافظون على البيئة» وروادء 
ومُبدعون؛ ومبتكٌُرون. لقد قاد هؤلاء الأفراد الموهوبون كلّ تحؤّل اجتماعي وتكنولوجي 
أساسي منذ بداية الحضارة. إنهم العوامل التي تَتْيّط طبيعتنا المحافظة واللامبالية, 
وهم المستكشفون ومضادن الإلهام في رحلة تفرّق الإفناف تكسن الختمعات التعامية 
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والمزدهرة والديناميكية على مثل هؤلاء الأفراد لإلهامنا وقيادتنا نحى مستقبل أكبر وأكثر 
جرأةً وجكمة. 

ومع ذلك ففي ظلّ النانوقراطية» سيّنتّقى هؤلاء الأشخاص وسيتعرّضون لمحاولات 
تهدف إلى «تثبيط عزيمتهم» بسهولة؛ لا سيما إذا كانت التغييرات التي يُقترحونها تُهدّد 
من يُحقّقون استفادةً كبيرة من «الوضع الراهن». حتى لو لم يخضعُوا للرقابة المباشرة, 
فسيميل مُعظم الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم بدلا من أن يخضعوا 
للمُراقبة. تاريخيًاه غالبًا ما يدفع الإصلاحيُون وذوى الرؤى والمعارضُونء بداية من 
سقراط ويسوع وصولًا إلى جاليليو ومارتن لوثر كينج ونيلسون مانديلا ثمنًا باهظًا. في 
كلل العااو ةزاط لق تحظى مكل «هؤلاء الحاقن بالفررضة من الأسادن؛ إن مينتكوق الذكاء 
الاصطناعي عليهم سرّاه وسيّخضعُون للإسكات من البداية قبل أن تُتاح لهم الفرصة 
لإثارة أي مشكلة. 

إن حرمان الجنس البشري من الراديكاليّينء وأصحاب الرؤىء والليبراليين» والبشّرينء 
والبتعريق والخاموين اذ بإدا م عه سوى يهن تمان عر حاط من لخر اللي 
وليس مُجتمعًا. قد يكون مُستقرًا ومنظَّمًا ومجتهدًاء ولكنه كذلك سيكون أقلّ تقد 
وإبذاعا وقرونة لآنه يكيل إلى قمع الأضوات والاراء التحذيرية التي تتعارّض مع 0 
الاجتماعية أو التي تُجادل بغرّض الإصلاح. سيكون توفكًا أكل ور : عل عدن اكبيد داف 
الوجودية الرئيسية - كما هو الحال مع تغيّر المناخ والتسمّم الوبائي - لأنَّ ذلك قد 
كدض إل تهديو: الصاح الذاقية النكب»الجاكمة: 

قد يُشكل ظهور أجهزة الكسيوتن الكمية والمراقبة العالمية نذيرًا بوجود عقبة شديدة 
في مسار التطوّر البشريء مما يخلّق نوعًا أقلّ حكمةٌ وأقل قدرة على البقاء في تلك المرحلة 
الدقيقة من التاريخ التي سيكون فيها البقاء على قيد الحياة على المحكٌ أكثر من أي وقتٍ 
تفى اكريب1 05-1 


: 


ِ 


توزيع الثروة 

فحية تويك آدلة أواقرة فق حميم أتحاء الخال عن أن الاشيانية حصي أكثر خزاء وتمققع 
مستويات معيشية أعلى ككلء توجد أدلة أيضًا على أن الثروة لا تورّع بالتساوي عبر 
المجتمعات الكثيرة» وأنها تتركّز في قبضة مجموعة أقل من الناس. أو كما يقول القول 
المأثور القديم: يَزداد الأغنياء غنَّىء ويزداد الفقراء فقرًاء نسبيًا. يحتفظ البنك الدولي 


"0. 


الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


يعؤكى نوسلك البتداة :وفق ا للمساراة أى هلع المساولة :فق اتدل اليفك الدول-155ن) 
وهو ما يّميل لتأكيد هذا القول المأثورء هذا في حين تزعُم منظمة الإغاثة الدولية «أوكسفام» 
بأنَّ نصف ثروة العالم لا يَملكُها سوى ١‏ فقط من سُكّانه. 


نقد وَلدَ.هؤلاء: الأفراد الأذرياة كروااهم الفتكمة 'وحافظوا غليها .من خلال 
مصالحهم وأنشطتهم في عددٍ قليل من القطاعات الاقتصادية الْمهمّة بما في ذلك 
التمويل والتأمين وصناعة الأدوية والرعاية الصحية. تُنفق الشركات العاملة في 
هذه القطاعات ملايين الدولارات كلّ عام على ممارسة الضغط لخلق سياسة 
بيئية تحمي مصالحها وتُعزَّزها بشكلٍ أكبر. نَوَحِّه أكثر أنشطة الضغط غزارة 
... على المسائل المُتعلقة بالميزانية والضرائب؛ وهي موارد عامة لا بدّ من توجيهها 
لعتالح الشكان كافة له أن موس مسال جقاعات الضفط القوية(فارنون: 
مكه. ( 


وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية» كان ثمانون شخصًا على كوكب الأرض في 
عام ,٠١١5‏ هم من يُسيطرون على ثروة أكثر من مجموع ما يمتلكه ثلاثة مليارات و0٠٠5‏ 
مليون شخص من الأكثر فقرًا (إليوت» .)3١١5‏ وجاء «تقرير الثروة العالمي كريدي 
سويس» في عام ٠١١5‏ بتقدير مُمائل» وهى أن “١‏ من السكان يُسِيطِرُون على نصف 
الأول (المتلكات) الأسرية في العالم (معهد كريدي سويس للتحوة: 16+ في كتانه 
«رأس المال في القرن الحادي والعشرين»» بَيّنَ الاقتتصادي توماس بيكيتي أنَّ مستوى عدّم 
المفناواة 3 التخل ق أتويكا الهمالية:ونويطاتا واستراليا فنا رفع كات اذه كلانه عقود: 
وأنه يحلول عام ٠٠٠١‏ سيعود الوضع ليُصبح كما كان عليه في العشرينيات والثلاثينيات 
من القرن العشرين! (بيكيتي. .)2١١5‏ في الولايات المتحدة. كان أصحاب الدخول الأعلىء 
والذين يُشْكلُون ./“١‏ يسيطرون على دولار واحد تقريبًا من كل خمسة دولارات من دخل 
الدولة (بزيادة من 8“ في عام ١91/٠١‏ ا يقرب من “١‏ بحلول عام .)3١٠١‏ ارتفعت 
الحصة الغنية للمملكة المتحدة من 5 إلى 72١5‏ بينما نمت حصّة كندا من 8 إلى ./2١١‏ 
سارع العديد من المعلقين بعزىو صعود السياسات المتطرّفة والشخصيات الديماجوجية 
إلى خيبة الأمل التي يشعْر بها الناخبون حول حِصّتهم المتضائلة من الرخاء الوطني. 
إذ كما تقول صحيفة «نيويورك تايمز»: «يستخيم الأغنياء ثرواتهم للتأثير على العملية 
السياسية للحفاظ على امتيازاتهم» (بورتر .)2١١5‏ 


تحرص 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


قدّم ميان وزملاؤه في دراسة للنتائج السياسية للكساد الاقتصادي العالمي بين عامي 
و45١٠‏ الحُجّة القائلة بأن عدم المساواة في الدخل تؤدي إلى جمودٍ تشريعي 
وتردّد حكومي (ميا 0 وآخرون: ؟١١5).,‏ مشيرين إلى أنه «... سياسيًاه تُصبح البلدان 
أكثر استقطايًا وتجزتةٌ بعد الأزمات المالية. وينتّج عن ذلك جمود تشريعيء وهو ما يُقلّل 
من احتمالية أن تؤدي الأزمات إلى إصلاحات اقتصادية كلية ذات معنَّى.» كما يُوضْح 
جوزيف ستيجليتزء الحائز على جائزة نوبل في الاقتصادء فإِنَّ ذلك يؤثر أيضًا على الترابط 
بين الأجيال. يقول ستيجليتز: «هذه الحقائق الثلاث - الظّلم الاجتماعي على نطاق غير 
سيو وغسي اللماراة”الياكلة ومقوان الحقة تاكن كح نقيت" اللسطله السواضة 
الراهنة» وهو أمر عادل ... لكننا لن نتمكّن من حل المشكلة إذا لم نضعٌ أيدينا عليها. 
شبابنا يفعلون ذلكء إنهم يُدركون غياب العدالة بين الأجيال» وهم مُحقُون في شعورهم 
بالغضب» (ستيجليتز. .)5١١5‏ 

من منظور بقاء الحضارة والنوع البشريء لا يُمِثْل التفاوت المالي تهديدًا مباشراء 
بل إن مُعظم ا مجتمعات قد تدبّرت أمورها لفترات طويلة وهي تمن بدرجاتٍ متفاوتة 
مخ عدم امساواة قي« الذكل: جعندما يتعلق لمن ادي البشريء الذي تجاوزت أعداده 
ومطاليه بالفعل الحدود المحدودة للكوكب الذي يد يتشاركونه. يكمن القلق في خلرة عدم 
المساواة على تدمير التماسّك الاجتماعي؛ ومن ثمَّ تقويض احتمالات وجود جُهد تعاوني 
تُشارك فيه الإنسانية ككُلّ لمعالجة التهديدات الوجودية المتعدّدة التى نُواجهها. الأغنياء 
ضدَّ الفقراءء هي وسيلة جيدة لتحويل مسار النقاشء ومن ثم عرقلة 510 لحل 
مسألة المناخ؛ أى نزع السلاح أى تنظيف الكوكب أو الأمن الغذاتي: 

يؤدّي الانقسام إلى خسارة الانتخابات في المعترك السياسي؛ ويؤدي نشوب الخلافات 
بين القادة وقواتهم إلى هزيمة عسكرية؛ ويؤدّي الافتقار إلى روح الفريق إلى الفشل 
الرياضي؛ بينما يعني عدم الانسجام ضعف الأوركسترا أو الأداء التجاري؛ وعادة ما 
تؤْدِي الخلافات العائلية إلى الخلل الوظيقي والعُنف. كل هذه الدروس معروفة ومُصّدّقَة 
في جميع مناحى الحياة. ومع ذلكء يتغاضى البشر باستمرار عن الثمن الباهظ للظلم 
والانقسام الاجتماعي الاقتصادي عندما يتعلق الأمر 00 المخاطر المشتركة التي 
نواجهها كنوع. 

كي تبقى الحضارة ويّنجح نوعُنا في البقاء والازدهار بشكلٍ مُستدام على المدى 
الطويلء يُعتبر التفاهم المشترّك والتعاون ضروريّين لرأب جميع الصدوع التي تفرق 


تحرص 


الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


بينناء سواء أكانت سياسيةٌ أم إثنية أم دينية أم اقتصادية. لن يُمكننا العيش في عالم 
مُستدام؛ ولن يُمكن لجنسنا البشري البقاء إلا إذا تمكَّنًا من تقليص فجوات الفقر وعدّم 
المساواةء هذا إن لم نَسدَّها بالكامل. وهي ليست مسألة سياسية أو أيديولوجية كما قد 
يُجادل الكثيرون؛ بل إنها الدرس نفسه في التعاون والحكمة الجماعية الذي تعلّمه البشر 
الأوائل: لأول مرة:ق السافانا الأفريقية مده وليون وتضف مليوى نك مضدة» با تحادنا 
تَصَمدة :ونا تقبنا متا 'تسقط: 

ليست هذه المسألة سوى قضية تعايّش ويقاء مُشْترك. فلا الأغنياء ولا الفقراء 
مده رن فل كالة الهيار. المضارة: والعالم عي السعاء تفيل الاقريام كما مشيفتن 
المحرومين سواء بسواء. 


ما الذي يجب علينا فعله؟ 


)١(‏ إعادة تخطيط مُدن العالم بحيث تُعيد تدوير 7٠٠١‏ من مياهها ومُغذياتها 
ومعادنها ومواد بنائها. 
كيفية التطبيق: «يأتى دور الْمُخطّطين العمرانيين والقادة المدنيين في المقام الأولء 
وقذابدأ الككيروة بالفعل في تطويى »الدن المستدامة»:تشارك هده ادن معارفها وتقنياتها 
وخبراتها كل منها مع الآخر حول العالم عبر الإنترنت؛ وهو أمر عادةً ما يجعل المدن 
تَسبق الدول بكثير في التعامُّل مع قضايا مثل المناخ؛ والمياهء والطاقة؛ وإعادة التدوير وما 
إلى ذلك. على الأرجح؛ يُمكن أن يكون التطور الأكثر فائدة هو إنشاء مكتبة افتراضية على 
غرار «مكتبة الإسكندرية»», يُمكن من خلالها مشاركة جميع الخطط والأفكار والتقنيات 
والنصائح والحلول الحضرية في لمح البصر مع باقي المدن في جميع أنحاء العالم. كما 
ستجاعن السراكةبوين اللخ التقدمة وا لمقخافة «وكذاء مإقادة كوور؟ المياها والقد واه تققد 
أولوية قصوى.» 
)١(‏ التوقف عن تدمير الغابات اآطيرة والبرية حيث يُجير ذلك الفيروسات الحيوانية 
على اللجوء إلى البشر. ْ 
كيفية التطبيق: «ثمّة حاجة ماسّة إلى وعي وتعليم عالميّينَ بأن الأمراض الجديدة 
تنج هازة من الحظم البرفية المدمرة: وما دمر اطلة. النيكات. :هئ مؤشراتا «الدولارية 
كمُستهلكين. ومن ثمء فاقتصاديات المستهلك هي التي تدفع المخاطر المتزايدة للأوبئة, 
ونالكل تُقدّم ,حلة من خلال المستيلكن الواغين والشركات اللتؤفة أخلاقنًا والضناقات 


حرص 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


السكزافة. وهنا فزي الكيوه النولفة الانتكجاد» الأرية “واناة» وهات "المفرء 
والمحيطات. بالإضافة إلى بناء مؤشرات أسعار للمنتجات الغذائية والمنتّجات الأخرى 
القائمة على الموارد بما يُتيح إعادة استثمار رأس المال الطبيعي.» 

() إنشاء أنظمة إنذار مُبِكٌر عالمية للأوبئة الجديدة. والتمويل العلني لمجهود عالمي 

يهدف إلى تطوير مُضاداتٍ حيوية ومضادات فيروسات جديدة. َ ْ 
كيفية التطبيق: «تَعمل منظّمة الصمّة العالمية والهيئات الطبية العالمية على ذلك 

بالفعل. ولكن يجب أن يقترن ذلك بِنْظُّم تنيّؤية مُخصّصة للأنظمة البيئية التي تُواجه 

ضغوطًا شديدة: والتي من المُرجّحِ أن تنتشر منها مُسَبْبات الأمراض الجديدة» ٠‏ 

(4) تدمير جميع مخزونات الأوبئة المنقرضة. وحظر التطوير العلمي لُسبّبات الأمراض 

الجديدة التي يُمكن أن تضُرّ البشر. 

كيفية التطبيق: «يُعرقل هذا المسار رفض الدول المسلّحة نزع أسلحتهاء تمامًا 
كما هو الحال بالنسبة للأسلحة النووية. ولا يستطيع أن يُلزمها بذلك سوى مواطنيها 
وتاخيتهاءة 

(4) فرض مدوّنة للأخلاقيات والشفافية العامة على جميع الأبحاث العلمية - وإلا 
تتعرّض للاستبعاد ورفض النشر والعقوبات الجنائية - التي يُحتمّل أن ينتّج عنها إنشاء 
ذكاء آلي مُستقل أو أجهزة روبوتية تثَّخِذ قراراتها ذاتيًا بقثل الناس. 

كيفية التطبيق: «لقد حان الوقت لجميع التخصّصات العلمية أن تفرض مُدوّنة 
للأخلاقيات على ممارسيها لتقليل احتمالية استخدام العلم لأغراض شريرة أو تُشكّل 
خطرًا وتهديدًا وجوديًا. لذاء لا بِدَّ أن تبدأ المناقشات في المؤتمرات العلمية العالمية حول هذا 
الأمر فورًا.» 

(3) إرساء حقٌّ جديد من حقوق الإنسان يتمثَّ في حظر المراقبة الجماعية لمجتمعات 
بأكملها وتقييد جمع البيانات من الّهد إلى الأّحد على الأفراد غير الْمشْتَبَه في ارتكابهم لأي 
كيفية التطبيق: «سيكون الإصلاح الدستوري ضروريًا في مُعظم الحالات لمنع 
الحكومات: وكذا صياغة قوانين خصوصية أقوى لمنع الشركات من تجميع البيانات عن 
جميع المواطنين وإساءة استخدامها؛ وسيكون موقف المواطنين والناخبين ضروريًا لحت 
هذا العمل. يجب أن تصبح الشفافية بشأن جمع البيانات والرقابة العامّة عليها هي 
الوقيزة اماس 'للديمقراطيقة 


5 


الْمتَمَدّنَ (الإنسان ساكن المدينة) 


(0) القضاء على الفقر في جميع البلدان وإعادة توزيع الثروة البشرية بشكلٍ أكثر 
عدالة كمُتطلّب أساسي لتحقيق التلاحُم الاجتماعي الضروري للحفاظ على الحضارة خلال 
الفترة التي تواجه فيها أكبر تَحدّياتها على الإطلاق. 

كيفية التطبيق: «إنَّ فكرة القضاء على الفقر مُتجدّرة بالفعل في التخطيط العالمى 
لحملة «أهداف التنمية المستدامة». ولكن من الضروري إشراك الشركات العابرة للحدود 
الوطنية بشكلٍ كامل في هذه المهمة. حيث إنها تتحكّم الآن في معظم ثروة العالّم. لقد 
بدأت اتحوا وات حول هذه المسألة بالفعل ولكنها تحتاج إلى إحراز تقدَّم أسرع مدفوعًا 
بالوعي بالمخاطر الوجودية لكل ما سَيُوقِعُه بنا الانقسام.» ّ 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


٠‏ عش حياةً أكثر استدامة. اخّر جميع مُشترياتك بحكمة؛ ومن ثمَّ شارك هذه الحكمة عبر التأثير 
القوي لاقتصاديات السوق. 

٠‏ تدرّب على ممارسة الفن البشري القديم للبقاء على قيد الحياة من خلال توقع المخاطر. أمام 
كل تقنية جديدة قويةء اسأل نفسك «ماذا يعني هذا لأحفادي؟» ومَيِّ بين التهديدات المحتملة 
والفرّتص. 7 

٠‏ كناخبء طالِبٌ بسن القوانين التى تكشف علانيةٌ عن أوجه التقدٌّم في الذكاء الاصطناعي وعلم 
النانو» بحيث يُمكن أن يكون هناك نقاش عام خُر وعادل حول أي من جوانب هذه التقنيات 
الجديدة القوية يجب أن يكون حرّاء وأي منها لا بد من تقييده أو حظره. 

« انَّحْذْ موققًا أخلاقيًا ضدَّ الآلات التى يُمكن أن تقتل البشر بناءً على قرار ذاتى. 

« انحن موققًا أخلاقيًا ضدّ جمع البيانات والمراقبة العالمية» وإساءة استخدامها. طالب بإصلاح 
دستوري لحماية حريتك من التجسشس. 

٠‏ افهم أنَّ التوزيع الأكثر عدلًا للثروة البشرية سيُّقلّل العبء على كوكب الأرضء ويزيد من 
احتمالات السلام والوفرة للجميع. وكذاء سيرشخ التلاخم الاجتماعي اللازم لمواجهة التهديدات 
الوجودية الرئيسية للحضارة والوجود البشري. ادعم العدالة الاجتماعية وكذلك العدالة القانونية. 
٠‏ لا تَشتر مُنتّجاتِ أو حصصًا في شركات تستغلٌ وتّفقر أشخاصًا آخرين؛ أو تضر بالمساحات 
الخضراء أو المياه أو الموارد اللازمة لبقاء الإنسان؛ أو تتجِسّس على عملاتها. لا تُكافئ الأثرياء على 
سلوكهم الأناني. 

٠‏ اشترط الأخلاق واللياقة والعدالة في كلّ من تتعامل معهم. وعرّز ذلك من خلال خياراتك 
الاقتصادية والديمقراطية السياسية. 
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إن دماغ الأفسان شق تمك نيكمت رقروة رائعة عن شنكين الإفسان من اخخلاق 
الأسيات للاسكدران ف اعتفان نا ثري اعتفاة 6 :مهنا كات 


فولتير 
على من السنين» اصطدمت عشرات الطائرات بالجوانب الوعرة لجبل أبيكسء بمقاطعة 
كولومبيا البريطانية. في حين أنه تُوجد العديد من العوامل المُسيّبة لذلك, فإِنَّ القاسم 
المشترك بين هذه الحوادث هو أن طياري الطائرات التي تَحلّق على ارتفاع مُنخفض 
وجدوا أنفسهم مُحاصّرين وسط مساحة طبيعية أعلى في الواقع من ارتفاع طائراتهم: 
ومُنحدرات شديدة الانحدار بصورة أكبر مما تبدى عليه. قال مُعلَّم الطيران المحلي مارك 
هولمز لصحيفة «حلوب آند ميل»: «إننا نستخدم هذه المنطقة بالذات في واحدة من دوراتنا 
التدريبية الجبلية لنْبين لطلابنا الوهم البصري. يظهر للعيان أنَّ انحدار هذه الجبال 
بسيطء ولكنها في الواقع شديدة الانحدار» (ثيودورء ١٠٠5؛‏ يوسفء .)5١٠١‏ وأضاف 
الُحقّق في «مجلس سلامة النقل الكندي» بيل ييروود أنه «يُمكنك أن تُخْدَع بسهولة ظانًا 
أن التضاريس ليست مُرتفعة كما هي في الواقع. ستصل إلى نقطة لا يُمكنك فيها العودة» 
(ثيودورء .)5١٠١‏ 
ربما مات الطيّارون نتيجة اعتقاد خاطئ نتج عن وهم بصريء أن الطريق أمامهم 
آمن» وهي قصة شائعة عبر التاريخ البشري. مكل هذا «الاعتقادم ريما هو ما قتل شّبيه 
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البشر الشاب الذي وقع ضحيةٌ لهجوم الفهد قبل مليون ونصف مليون سنة (انظر 
الفصل الأول)ء والكثير والكثير غيره منذ ذلك الحين. على النطاق الأوسعء يمكن للمعتقدات 
الخاطئة كذلك أن تكون قاتلةٌ للحضارة. 

إذا سألت الناس كيف يرون الأشياءء سيقول معظمهم إنهم يرون بأعيّنهم. ولكن» 
مثل الكثير من المفاهيم الشائعة» فهذا غير صحيح. لطالّما عرّف العلم أن أعيّننا تتكوّن 
من خلايا عصبية مُتخصّصة تجمع الضوء وتُعالجه؛ وأن الصورة الفعلية التي نراها 
تَجَمّع في واقع الأمر في الدماغ من خلال عددٍ لا يعد ولا يحصى من حزم المعلومات. 
ومن ثمء فالدماغ هو الذي «يرى»» وليس العين. وبالطبع؛ يكون الدماغ عُرضةً للخطأ 
وللمعلومات الْمُضلّلة, ويتأنَّر بشدّة بتجاربه السابقة عندما يبني تلك الصور. 

السراب هو خداع بصري مألوقفء وهى دؤية بُقعة من ا ماء غلى طريق جناف خار أو 
على مشهدٍ صحراوي قفر. حتى الدماغ «يعرف» أن الماء ربما لا يكون موجودًاء ويُمكنه 
التاكدفن :3 لك يرا الاقترات :مجم ولكده ارول بهد عن (تفسين الوحانة الضوفية الون 
جمعتّها العين كما لى أنها كانت حقيقية؛ وهذا ربما لكونه أكثر اعتيادًا على رؤية الماء 
من رؤية الهواء اللامع؛ أو لأنَّ المشاهد عطشان أو يُمَلوس. توجد العديد من الاختبارات 
الساحرة التي تُوضّح قدرة الدماغ على إنتاج صُوَرِ زائفة أو خلق صور وهمية: وهذا 
مثل سُلَّم إيشر اللامتناهي ومثلث كانيزاء أو القرص الدوّار الذي اختّرعَ في القرن التاسع 
عشر والذي يُشبه طائرًا في قفص.' كل هذه الأمثلة السابقة تُفضي إلى القول المعروف 
أن» «الأشياء ليست دائمًا كما تبدو.» وبالمثل» فباقي حواسّنا عُرضة لسوء التفسير الذي 
يتسبّب فيه الدماغ؛ ولكنها تكون بصورة أقلَّ لفنًا للنظر. الأوهام مُمتعة» لكنها قد تكون 
مُميتة أيضًا. في تسعينيّات القرن العشرينء على سبيل المثال» حدر باحثون بريطانيون من 
خداع بصري كان على الأرجح يتسبّب في مقتل حوالي خمسين طفلًا وهم يَعُبرون طرق 
المملكة المتحدة كل عام. وكان يرجع ذلك إلى الطريقة التى يفسر بها السائقون التدفق 
البختري الذي يضل إلى أدمفتهم نينا تدك "سياراقهع بشرعة عل طول الظريق» اعتاد 
الدماغ على رؤية البالغين يعبرون الطريق وهذا هو ما يُتوقع رؤيته» مما يُتيح للسائق 
الوقت الكافي للضغط على فرامل السيارة في الظروف العادية. ومع ذلكء عندما يرى 
السائق أَنَّ العابرين من الأطفال؛ فإن حجمهم الأصغر يعني أنهم أقرّبُ بكثير مما يَتوقّعه 
دماغ الساكق :الذي اغتان فق روية البالقين (هامر» 155): بوهكذاء "يموت الأطفال تتيهة 
للمعتقد الخاطئع لسائق السيارة. 
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تعتيتر حالات حوادث الطرّق والحوادث الجوية تشبيهًا مناسيًا لعالّمنا الحالي 
وللطريقة التي يسير بها مُسرعًا نحو الأزمات الوجودية الكُبرى» بل والأزمات الكارثية 
المْحتمّلة» دون أن تدرك البشرية ككل الخطر الُحتمّلء وهذا قد يرجع إلى نا مُلّلون 
بالتجرية السابقة لعالم أكثر أمانًا واستقرارًا وأقلّ اكتظاظًا بالسكانء وكذا لأَطّْر مُعتقداتنا 
المتراكمة (التي حقّقت لنا هيمّنةٌ شديدة النجاح حة حتى الآن؛ هيمنة جعلتنا فخورين بشكلٍ 
مُبالّعْ ة فيه) التي تدفعنا للتقليل من شأن تلك التهديدات أو لتجاهلها. 

يُشكل الدماغ تصوراته الخاصة بالعالّم من حوله. ليس من خلال ما تُخيره به 
اتذتازنا الجيدية ادلي بل كز اندها نواد كرو عن تور الاتنايقة وها تمه ون 
معلومة تلقاها. عندما تكون البيانات الحسّية غير كافية: بدلا من أن يترُكنا الدماغ نتعثر 
في مواجهة الخطرء يُشكّل وجهة نظر غير مدعمة بدليل» أو أفضل تخمين أى صورة 
خيالية للحالة مما يَسمح لنا بالقتال أو الفرار أو اتّخان أي إجراءات لخو هذا قد 
ما نُسمّيه «اعتقادًا»» وهو تقييم سريع مَبني على معلومات غير كافية أو غير مَبني على 
أي معلومات على الإطلاق» ولكنه عادةٌ ما يرتكن يقوة شديدة على أساس من الخيزات 
المكتسبة أو التدريب. لقد أنقذنا ذلك عدَّة مرات على مرّ وجودنا كنوع ولكنه بالمثل» كثيرا 


ما يُخطئ ويقتلنا. 
إِنّ الاعتقاد شيء جيدء بل إنه شيء أساسي؛ ذلك لأنه يُمكُننا من شق طريقنا في 


الشياة :وا كمال امون وتلافي المخاطر بسرعة, دون أن يكون لدّينا معرفة كاملة بها. 
ببساطة: يملاً دماغنا الفراغات» ويبني صورةً أو بنية تُمكٌننا من اتخاذ قرارات سريعة 
والتصرّف دون تفاصيل كافية حول ما يدور حولّنا بالفعل. يُمكن مقارنة الاعتقاد بتِقنية 
السي جي آي (الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر) المستخدّمة في أفلام الخيال 
اللعمئة. امكل فرتم (سية الخواه» :| عنم أرك رتش ): كيه :له كه سورض عدو كليل 
من العناصر أو الشخصيات «الحقيقية»» بينما يكون المشهد المحيط بهار ما هو إلا صورة 
راقعة :زسشمكها الإلكتروتات والفوقؤنات الحاسؤيية: | نَّ البشر الذين يتمتّمُون بدماغ أكثر 
تعقيدًا من حيوانات القطيع الأخرى؛ قد يكونون قادرين على إقامة بنياتٍ أكثر تفصيلًا. 
بما في ذلك القدرة الثمينة على تصوّر الأحداث المستقبلية والتصرّف في الوقت المناسب 
لإنقاذ أنفسنا من المخاطر. ولعلّ هذه القدرة الفريدة هي التي ميّزتنا عن غيرنا من سُكَّان 
السافانا الأفريقية قبل مليون سنة أو أكثر. فقد كانت لدّينا في أذهاننا صورة أفضل للعالّم 
من حولناء وكيفية عمله.ء ومخاطره وكيفية التعامّل معهاء عن باقي الحيوانات الاجتماعية 
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الأخرى» وهذا على الرغم من أنَّ أساسها التجريبي لم يكن أكثر واقعية من ذلك الذي 
يَمتلكٌه الكلب البري أو قرد الرَّبّاح أو الظباء. 

ومع ذلكء ففي حالة الإنسان الحكيم (هومى سيبيان)» ارتقى هذا الشكل البسيط 
من الاعتقاد إلى شيءٍ أكثر تعقيدًا وروعة. في الواقع» قد ارتقى إلى شيءٍ أصبح محوريًا 
لحضارتنا وعلاقتها بالعالم, ألا وهو الإيمان الْمنظّم: الذي انبثق من تجريتنا الجماعية. 
أعطانا هذا الشكل من الاعتقاد الشجاعة والإلهام لعبور آفاق جديدة» والتوسّع في أراض 
جديدة, واختبار أفكار جديدة: وتجربة إنشاء مؤسّسات اجتماعية جديدة والابتكار على 
المشجوى التق »دي سينا وحدّها ريما كانت ستجعلنا عالقين في العصر الحجري 
القديى :كدف بوكاموس أكسفووه للغة الإمعاردية» الأتهفان ناته «القيول أن نتيا نا 
موجود أو صحيحء وخاصة ... بدون دليل» (قواميس أكسفوردء. .)3١١7‏ لنستعرض 
المثالين التاليّين على ذلك: الملك ليس أقوى من أي فردٍ آخرء ما لم نخّر أن تصدّق أنه 
كذلك؛ إلا أن اعتقادنا الجمعي هو الذي يمنح الملك سُلطته؛ والنظام الاجتماعي المنبثق 
محا والعطعة يزن المي فرمتها:الفدانة كتوق قتمة تلع من الكهانن ماله حك أن 
تُصدّق أنها أقيّم. في كلا المثالين» لا يُوَجّد دليل تجريبي لأيّ منهماء بل إنه العقل البشري 
الذي يُضفي عليهما الصفة «الواقعية» التي نتصرّف وفقًا لها. لقد دُيسجّت من هذه 
الروايات البسيطة التوافقية بنية مُجتمعنا الحديث والشديد التعقيد. السياسة الدين, 
نظامنا النقديء نظامنا الامتماعي» حُبِّنا وكرهنا وأحكامنا المُسبقة» الحرب والسلام 
وفهمنا لقدرة الأرض على تلبية احتياجاتناء كل هذه الأشياء مبنية على الاعتقاد الإنساني: 
وفي القليل من الأحيان» على حقائق قابلة للاختبار ولإعادة الاختبار الموضوعي. 

بصرف النظر عن حواسّنا امُعرّضة للخطأء فلم ينقل الحقيقة الظاهرية إلى الإيمان 
سوى العلم في القرنين أو الثلاثة قرون الماضية؛ وانظرُوا إلى أَيُّ مدّى وإلى أي مستوّى 
ارتقت الإنسانية في فترة قصيرة جدًّا لا نُشكّل سوى “٠,0”‏ من زمن وجودناء من خلال 
إضافة مثل هذه الأدلة المختبرة التي تطوّرَت إلى نظرة عالمية مبنية على الإيمان. من 
الممكق أن الثاين ىق الخضون التسايقة كانوا يعتقدون أنه يُمكن للبعض الطيران (مثل 
إيكاروس أو السّحرة أو رجال الإنكا الطائرين)» ولكن احتاج الأمر للعلم والرياضيات 
وعلم المعادن والهندسة ولقاعدة من الأدلة المختترة لنصل إلى مرحلة الانتقال جوًا. إِنَّ 
الفرق بين الحضارة الحديثة والحضارة الرومانية قبل ألفّي سنة هو أنَّ إحداهما مُنْحت 
حقائق أكثر موثوقية حول طبيعة العالّم جعلتها تصِل إلى اعتقاداتٍ أكثر موثوقية عنها؛ 
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ومن ثمَّ إلى تقنياتِ أفضل للتعامُل معهاء وهذا على الرغم من أن كلتيهما كانتا تتمتّعان 
بهياكل سياسية ودينية واجتماعية دقيقة. يكمّن الفرق الرئيسي بين اقتصادات القرن 
الثامن عشر والقرنٍ الحادي والعشرين في أن اقتصادات الأخير مدعومة بالعلم وتستند 
إلى حقائق مُختبرة.” واليوم؛ في المشروع العلمي العالمي قمنا ببناء مُحرّك قوي وضخم 
مُخصّص لاكتشاف المزيد من الأدلة» التي ف الثالك تتخري أن حكى شفط رويتنا 
السابقة للعالّم. نُشير إلى هذه الحالة عادةًٌ باسم «التقدّم». 

لقد استكشفنا في هذا الكتاب عشر فثات رئيسية من المخاطر الحاسمة مأُستقبل 
الحضارة ولمستقبل نوعنا. وكل واحد من هذه المخاطر مبني على جبلٍ مُتزايد من الأدلة 
الموضوعية التي جُمّعَت على مدى عقود, والتي يُمكن إثباتها جميعًا وإعادة التحفّق منها 
بشكل مُستقل. وخلاقًا للعديد من جوانب السلوك البشريء لا يُبتى أي :من هده اللخاطن 
الوجودية على الاعتقاد وحدّهء إن تستند جمينها على أشياء يُمكن قياسها والتحقق منها 
بشكلٍ مُستقل. وعلى الرغم من ذلكء تؤثر عادة الاعتقاد القوية بشكلٍ اذل فل لوك 
الإفسا 3:وسي]ففه الأتسساتدة لنارهة أن" الحزكة من اناف له وزالينة يكفوة مها أكان ميا 
يثقون بالأدلّة المتراكمة والواضحة أمام أعيّنهم (هذا إذا كانواء 3 الواقع» على دراية 
بتفاصيل تلك الأدلة). 

من الممكن تمامًا من خلال الوثوق الشديد بأشياء غير مُثبتة وغير قابلة للإثبات في 
هذا المنعطف التاريخيء أن نفشل في إعطاء القيمة المناسبة للأدلّة الأكثر موثوقية المتعلقة 
بالمخاطر التي نواجهها كنوع. ومن ثم يُمكن أن نفشلء كتوع؛ في قهم المخاطر الواضحة 
والحاضرة التي تُحيط بنا. ويهذه الطريقة» سيُصبح الاعتقاد - العملية العقلية التي 
يُنيت عليها الكثير من الهيمنة البشرية الرائعة - الذي يجب أن يحمينا ويُساعدنا على 
النهوضء نقطة الضعف والخطأ القاتل الذي سيّهلكُنا. وهذا ليس لأن معتقداتنا «خاطتة», 
بل فقط لأنها تُزوّدُنا بمعرفة وقهم غير كاملّين لوضعناء وفي عالّم مُكتظا وملوّث وموارده 
مشتتزفة واتظمته الطبيعية الزقمية عن شغا الأتهيانة فنالا دوك ن هزه العتهدات [طاذا 
موثوقًا به بما يكفي لتقييم وضمان مُستقبلنا. 

والعامل الآخر الأساسي هو أن مُعظم المعتقدات الإنسانية - وخاصة معتقدات كبار 
السن - تقوم على نظرة تاريخية للعالّم» وللسكان؛ وعلى حجم مطالبنا المادية بناءً على 
الوضع الذي كان قائمًا قبل عدَّة عقود عندما كانوا شبابًا. أصبحت أعداد البشر في الآونة 
الأخيرة ضخمة جِدَّا لدرجة أنَّ معظم الناس لم يُدركوا ببساطة مدى تغيّر عالمنا بشكلٍ 


م 
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كبير في زمن يقل عن عمر فرد واحد؛ إذ تغيّر العالّم من عالّم كان على الأرجح مُستدام 
إلى آخَر ليس مُستدامًا على الإطلاق. 

في هذا الفصلء سنتناول أربع فئات رئيسية من المعتقدات التى يمكنها إما مساعدة 
أو سرقلة اكيب وراة. كاه الإنسان: لست لذ أن في للاستففات راي امقتقه | 
شخص مؤمن أو لانتقاده؛ بل لإبراز كيف يمكن أن يخدّم كل معتقد منها الصالح الأعظم. 


المال 


إن العالم الحديث قائم على الاعتقاد في المالء وهي سلعة لم تكن موجودة قبل نحو 50٠٠‏ 
سنة؛ وعلى الأرجح لن تكون موجودةً في المستقبل البعيد. ومع ذلك؛ فإِنَّ مُعظم الناس في 
الواقع يتصرّفون كما لى كانت الأموال حقيقية» بدلا من كونها مجرّد اعتقادٍ توافقي أو 
رباط ثقة بين الناس. كما يقول أندرو بيتي في موقع «إنفستوبيديا»» «إِنَّ المال له قيمة 
فقط لأن الجميع يعرفون أن الجميع سيقبلُون به كوسيلة للدفع» (بيتيء .)2١٠5‏ ومع 
ذلكء يُكرّس الكثيرون حياتهم ل «كسب» هذه المادة غير الحقيقية» ويحترمونها كما لو 
كانت إلهًا من الآلهة (وهى ما كان الوضع عليه بالفعل خلال العصر الروماني). 

كمدي كال فك سوه تكس فتهي الكل الس والففالقة: فقن عاق كعات 
الصيد وجمع الثمار والمجتمعات الزراعية تعيش بدونه لعشرات الآلاف من السنين من 
خلال منح الهدايا أى تبادل أى مقايضة السلع. كانت تُستخدّم السبائك الفضية الصغيرة 
في مدن بلاد الرافدين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء كما وضع الملك البابلي 
(العراقي) حمورابي في عام 17٠١‏ قبل الميلاد قانونًا تجاريًا لتوحيد أسعار الصرّف بين 
الشلم الخظلعة والد يون والعقوة والمنارساك التجارية العادلة: وا نشحف لالة ون العنيفية 
الحاكمة أول عملة معدنية في عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء تلثّها مملكة ليدياء في تركياء في عام 
٠‏ قبل الميلاد (تاريخ المالء كما نشر موقع ويكيبيديا في عام .)3١1١5‏ أما في عالم اليوم 
الإلكتروني المربوط بالإنترنت» فيُعتقّد أن حوالي من ٠١‏ إلى 55“ من عُملة العالّم موجودة 
فقط في شكلٍ رقمي (جرابيانوسكي. 5١٠١2؛‏ سوامي. ,)20١١5‏ أي مجرد إلكترونات 
- وليس حتى في شكل ذرّات «صلبة» - في حواسيب النظام المصرفي ونظام التبادل 
الدولي. يمكن لعاصفة شمسية ضخمة بما يكفيء على غرار ما حدث في عام "١15‏ 
و59 (أنطونيء .)23١١5‏ أن تتسيّب في انهيار شبكات الطاقة في العالّم وتحرق أجهزة 
الكمبيوتر بموجة صدمة مغناطيسية واسعة النطاق» وهوء كما يفترض العلماءء ما 
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سيتسبّب بدوره في اختفاء معظم أموالنا - أو سجلّاتها على الأقل - في شيءٍ تقل أهميته 
عن سحابةٍ من الدخان. لا شك في أن البورصة سيُعاد إنشاؤهاء ولكن لفترة من الوقت 
ستعمٌ الفوضى المُطلقة. ومع ذلك: وعلى الرغم من رَوع مثل هذا الحدثء إلا أنه على الأرجح 
ليس حدثًا يُهدّد الحضارة أو النوع؛ وهذا على الرغم من أنه قد يكون مُزعجًا بشكلٍ هائل 
وقد تقذى: إل افا د هاتبية أكرى مكل الهو القداض والساعات رفني اشاقن وأزمات 
الطاقة وفشل اللحكوماءت. ١ ١‏ 

يتم الخطر الحقيقي على البشرية من المال في حقيقة أنه. كونه وليد الخيال 
البشري» فهو من الناحية النظرية» مُطلّق وغير محدود. ومع ذلكء فهو يُستخدّم لشراء 
أو استنفاد أو تلويث أو تدمير الأشياء المحدودة» مثل التربة والمياه والغايات والأسماك 
والحياة البرية وبعض المعادن ومصادر الطاقة ومناخ الأرض. 

قبل قرن» أى حتى نصف قرنء لم يكن هذا أمرًا مهمًا. فقد كان من الممكن لعدد 
سكان العالم الذي كان أقل بكثيرء وللحياة الأكثر بساطة التي كانوا يعيشونها أن يتخيّلوا 
كل ما يرغبونه من المال الوفير لتلبية احتياجاتهم. ولكن عندما أصبح خيالهم جامحًا 
بعض الشيء»؛ مزّقت المخاطر البادية النسيج الرقيق للإجماع العام حول قيمة الأشياء؛ وهو 
ما تلاه إجراءات تصحيحية: مثل انفجار كلَّ من الفقاعتين الاقتصاديتين اللتين تُعرفان 
باسم فقاعة «هوس التوليب» (وودء »)53٠١1‏ وفقاعة شركة البحر الجنوبي الإنجليزية 
(موسوعة بريتانيكا)ء وانهيار بورصة وول ستريتء وعملت الأزمة المالية العالمية على 
إعادة الأموال وغيرها من الأغراض الثمينة إلى المستوى الذي يتماشى مع فهم الجمهور 
لقيمتها الحقيقية. وصفت مجلة «إيكونوميست» الأزمة المالية العالمية كما يلي: 

من الواضح أنه كان للأزمة [المالية العالمية] أسباب متعدّدة, أكثرها وضوحًاء هو 

الممولون أتقسهم: وخاصة النوع الأنجلو-ساكسوني الطائشء الذين ادَّعوا أنهم 

فووا "وي الكخامن من المخاطر, في حين أنهم في الواقع وببساطة فقدوا 

إحياسهم بها. وكذا يتحمّل المصرفيُون المركزيون والجهات الرقابية الأخرى 

الوم أيضًا؛ لأنهم هم من سمحوا بهذه الحماقات؛ كما كانت الخلفية الاقتصادية 

الكلية مُهمة أيضًاء. إن سنوات «الاعتدال العظيم» - افيد المنخفض والنمو 


اللمكان حاع ذم كل من الشعور بالرضا عن النفس والرغبة في الدايقة. 
وأذت «وقرة 00 في آسيا “ا الجفامع أسبعان الفائدة العالمية. كما تشير 
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الأمريكية قبل الأزمة واستخدمّت الأموال لشراء أوراق مالية خادعة. اجتمقت 
كل هذه العوامل معًا وعزَّزت زيادة الدَّين فيما بدا أنه قد أصبح عاًا أقلَّ 
مخاطرة. (مجلة «إيكونوميست» ٠١١‏ ( 


كما تقول مجلة «إيكونوميست»», بدأت الأزمة المالية العالمية ب «فيضان من الإقراض 
العقاري غير المسئول في أمريكا.» ببساطة» قامت البنوك والمقرضون بصنع الأموال من 
العدم لإقراض مُشتري المساكن الذين لم يتمكَّنُوا وقتها من سداد «ديونهم», خاصة عندما 
بدأت أسعار المساكن في الانخفاض. ثم جُمَّعَت هذه القروض عديمة القيمة (المبنية على 
أموال وهمية) في مشتقات وبيعت إلى أشخاصٍ لم يعرفوا ما الذي كانوا يشترونه؛ وعندما 
تضاءلت الثقة في قيمتهاء أطلق ذلك العنان لسلسلة من الإخفاقات المتتالية. ومن المفارقة 
أن الأزمة قد حلّت تدريجيًا على يد نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بفعل الشيء نفسه 
الك كور إذ ضح كيهان هخ الأدوال الجويدة هن العدم أيخا اترسيخ النقة الك 
كانت قن تداك :وإنقان البنوك» :و البائن هذا الإحفيال' اماق دوب" المصطلع الأنيق الذى 
يُعرّف باسم «التيسير الكمي». و«استحدثت» هيئات النقد الأمريكية 5,5" تريليون دولار 
أمريكي إضافي من العدّم بهذه الطريقة؛ كما أفاد موقع «نيوز ليمتد»: «إذن» قد شكُلت 
8" فريلبيى تتولاى أمزيكن :القن شبخةو] الحكرفة اق الأقتضاد م 'الحدي ولكوة ذللة 
المان اه متهي إل خموي السديلكن: العادمن تعسو وفك استكري القراء تددو |لصداعة 
المصرفية. وذهبت الأموال إلى احتياطيات البنوك مما عزَّز البنوك ومنحّها الثقة لإعطاء 
القروضء وهو ما سمح للاقتصاد بالتقدم ببطء. كان الخيار البديل هى السماح للبنوك 
بالانهيار مما قد يُوْدّي إلى الانكماشء والذي يعد في الأساس انكماشًا اقتصادياه (نيوز 
ليمتد. .)5١1١4‏ ومن ثم استخدمت الأموال المستحدّثة لإلغاء الدّين الخيالي الناتج عن 
الأموال الخيالية» لذا لا عحّبّ أنَّ الشعب كان مرتيكًا حول كيفية حدوث هذا الأمر برمته. 

فيما يتعلّق بالقضايا التي تتحدّى بقاء الحضارة: وربما النوع البشري أيضّاء فإن 
أحد أهم هذه القضايا هى حقيقة أنَّ الملل - على الرغم من الجهود الحثيثة التى تبذلها 
البنوك المركزية للسيطرة على إمداده - غير محدود من الناحية النظرية؛ في حين أنه غالبًا 
ما يُستخدّم لاستخراج أو استغلال أو إتلاف الأشياء المحدودة» مثل الثربة والماء والهواء 
والطاقة والمحادى والأسمدة والتحياة البرية والأحشنان. إن هذا التعارهن ين القوة الشرافية 
اللامحدودة نظريًا والمحدودية المتزايدة لعزْض السلع المادية» الناجم عن الزيادة السكانية 
والطلب غير المقيد. هو المسئول عن الضرر الذي تلحقه الأنشطة الاقتصادية البشرية الآن 
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بالنظم الطبيعية لكوكب الأرضء مثل المناخ والمحيط الحيوي وصحتنا. المال هى الوسيلة 
التى يضغط بها طلب هذه الأعداد الغفيرة من البشر على الأنماط المعيشية الأفضل على 
57 محدود. يُرسل المال الإشارات التي تدفعنا إلى الإفراط في الاستخدام والاستغلال 
والتلوث. 

يجادل الاقتصاديون التقليديون بأن الندرة تؤدي إلى رفع أسعار السلع النادرة؛ 
ومن ثمَّ ترشيد استهلاكها وخلق بدائل أخرىء ولكن أحد نقاط ضعف الاقتصاد هو 
ميله إلى «تنحية» (عدم تفسير أو تجاهل) التكاليف الحقيقية لأشياء مثل تدهور التربة: 
وتلوث الهواء والماءء وفقدان الأنواع» وتدهور المساحات الطبيعية؛ وانقراض مناخ العصر 
الهولوسيني الحديث, والحربء وتدفق اللاجتينء والأوبكة» وتسميم الأجيال الشابة القادمة 
من البشر. يُنحّى الاقتصاد هذه الأشياء ببساطة جانيّاء كما لو كانت غير موجودة. إلا 
أن كل هزه المحاطوة و تكومرهاة مدفزعة وإشارات ديك تممرن لكان التعليى من 
«التنحية» هو «تراجيديا المشاع». حيث تُشكَّل المطالب البشرية غير المحدودة عبمًا كبيرًا 
على مساحة محدودة ومشتركة من الأرض (أو المياه) ويّنتهي بها الأمر إلى تدميرهاء وهو 
حدّث يعتبر الكثير من الُعلّقين أنه يحدث الآن على مستوى الكوكب. ويُحذّر كل من 
داسجويتا وإيرليش من أن تصحيح هذه الأحداث صعبٌ بصورة استثنائية» وهذا لأنَّ 
السوق يفشل في تصحيحها ذاتيًّا (داسجوبتا وإيرليش, .)3١17‏ فنحن ذُنفق» ولكدّنا لا 
نحسب التكاليف. 

تكمّن المفارقة في أننا نحن البشر كائنات شديدة التنافسية» وفي الوقت نفسه شديدة 
التعاوق وك الجانبين أساني لوحودنا.:ؤق الواقع» لايتحقق أي بشي تقزيياء يما فى 
ذلك المنافسة» بدون تعاون. ريما يرجع بقاؤنا ومَيّمنتنا الأولى بصورة أكبر إلى طبيعتنا 
التعاونية أكثر مما يعود إلى طابعنا التنافسي. ومع ذلكء في الماكتي سنة الماضية» ومع 
صعود المال كعامل مسيطر في المجتمعات (التي كانت غير نقدية في السابق إلى حدّ كبير), 
أصبح العنصر التنافسي هو السائدء وهو العامل الرئيسي المحرك بالفعل في الوقت الحاضر 
في الاقتصاد العالمىء بما في ذلك أكبر اللاعبين؛ ألا وهما الولايات المتحدة والصين. وكما 
رأيناء يودي هذا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في جميع المجتمعات: وهو ما 
يُمكن أن يقوّض التعاون اللازم لبقائنا الجماعي. لذلك فمن الأهمية القصوى أن نعمل 
نحن البشر على إعادة توارُن سلوكياتنا ومُعتقداتناء ما بين التنافس والتعاون؛ وهو ما 
ستتناول كيفية تحقيقه في الفصل التالي. 
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ومن ثم فالاعتقاد الشائع بأن «المال هو الهدف الرئيسي في الحياة» يقف عقبة 
بين الإنسانية وقُدرتنا على التعامّل مع التهديدات الفعلية لوجودنا المستقبلي والتغلّب 
عليها. وطالما أن الإشارات النقدية تَوجّهنا إلى الإفراط في استغلال المكان الذي نعيش فيه 
وتدميره وتخريبه والتنافس معه وإلحاق الأضرار بهء فسيكون من الصعب للغاية وضع 
أنظمة أخرى تحفظ وتّحمي وتُّعيد ما فقدَ وتُعيد تدوير واستخدام الموارد. تُخبرنا الفطرة 
السليمة والحكمة بحماية الأرض التي نعيش عليها والحفاظ عليهاء وعلى مُستقبلنا كنوع 
بينما يقودنا المال» والنظرة قصيرة المدى إلى العكس. باختصارء يُعتبر إيمان الإنسانية 
الحديثة بالمال أقوى من غريزة الحفاظ على الذات» وهذا أمر مقلق. 

من السهل جدًا رفض ذلك باعتباره «جشعًاء أو إلقاء اللوم على «الرأسمالية» كما 
يفعل البعضء في حين أن إلقاء اللوم» والجدّل حول الفلسفات السياسية والاقتصادية لم 
يُوفْر حلولًا دائمة مُعظم المشكلات البشرية في الماضي. وبالمثل» فإن إلغاء المال أى نظامنا 
النقدي لن يحل أي شيء, حتى ولو كان المجتمع يّميل إلى القيام بذلك» وهى حتى الآن لا 
يَميل لذلك. تؤيد ناعومي كلاين في كتابها «هذا يغير كل شيء: الرأسمالية مقابل المناخ» 
(كلاين» )3١١5‏ اتباع نهج بديل وواع يقوم على إيلاء الأولوية للمناخ قبل المال. وتقول 
إنَّ تغير المناخ «إذا تم التعامّل معه على أنه حالة طوارئ كوكبية حقيقية» يُمكن أن 
«يُصبح قوة دافعة للبشرية» وهى ما سيجعلنا جميعًا ليس أكثر أمانًا من الطقس القاسي 
فحسبء بل سيّتيح لنا مُجتمعات أكثر أمانًا وعدلًا بكل الأشكال والطرّق الأخرى.» حسناء 
هذا ممكن: ولكن ما هى فرص تحقيق ذلك إذا استمرّت الإشارات النقدية العالمية الكبيرة 
وخي الحشم للمال ف :فوجرهنا إلى التجاة العاكين؟توماذا هن القملايدات الوحودية 
التسعة الأخرى؟ 

يقدم الأكاديمي الأمريكي جيفري ساكس منظورًا مختلقًا قليلًا يدعو فيه لإعادة 
الاتصال بين نظامنا الاقتصادي وحاجتنا الأساسية للبقاء ويقول: «لقد أدخلنا أنفسنا 
بشكلٍ أعمى في كارثة بفصلنا بين الطبيعة والاقتصاد» (ساكسء 5١١"ب).‏ ويُضيف: 

لقد دخلنا عصرًا جديدًا من التنمية المستدامة سواء أحبَّيّنا ذلك أو اعترفنا به 

على نطاق واسع أم لا. كما قال عالم الأحياء العظيم إي أوه ويلسون:؛ لقد دخلّنا 

القرن الحادي والعشرين بِخْطَّى متعثّرة حاملين معنا مشاعر العصر الحجريء 

ومؤسسات القرون الوسطىء وتقنيات حديثة شبه إلهية. باختصارء نحن لسنا 

مُستعدّين بعد للعالّم الذي خلقناه. ستكون أهداف التنمية المستدامة فرصةً 
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جوهرية لمنح أنفسنا علاماتٍ وإجراءات إرشادية جديدة لقياس مستويات 
الازدهار والعدالة والسلامة البيئية في عالمنا الخطير غير المستقر سريع الحركة 
والتغير. 


يطرح «الفريق الدولي المعني بالموارد» (المذكور في الفصل الثالث) وجهة نظر ثالثة 
يُؤيد فيها «إزالة الطابع المادي» للاقتصاد العالّميء أي أنَّنا بحاجة إلى بناء اقتصاد أقلَّ 
اعحساةا كل الأشواء نادي ق ضرة: افتضك متحي طافة أده ومعادن اقل والحشانا 
وحيواناتٍ برية» وتربة» وخرسانة أقلَّ لتحقيق النمو؛ ويخلق المزيد من نموه وعمله من 
منتجات العقل والخيال البشري ونزعته الإبداعية (الفريق الدولي المعني بالموارد» .)5١١١‏ 
بادئ ذي بدهء» يمكن تحقيق ذلك من خلال المسار البسيط والجدَّاب اقتصاديًا الخاض 
بتحسين كفاءة الإنتاج في كلَّ من الزراعة وإنتاج المعادن واستخدام الطاقة والتصنيع 
والنقل :والكداة عنما تند ذل عل أعمل وملا تصدد الولف يعن ذل حول الاقفضان 
إلى نظام تُبنى فيه «الثروة» على أساس من المعرفة والإبداع» بدلا من الأصول واْنتّجات 
المادية. 

من المنطقي بلا شك أن نستثمر المخزون اللانهائي نظريًا من «الثروة» في سلعة 
لذ ذهافية ملت آلا وه المعرقة والخيال البشري ح بدلا من اشتخدام فلك الخؤوة 
في استنزاف وتدمير الأشياء المحدودة التى نحتاجها من أجل البقاء. وتفصل بين 
ذلكال» والسلع اكادية وخوطقه "فق العمل عل راقتضان الحقل»: العلوم والقلفة وألفن 
والأدب والترفيه والمعلومات والبرامج والتصميم والتكنولوجيا والرياضة والأزياء والمأكولات 
والصحة ورعاية رفقائنا من البشر. يُمكن تنفيذ كل ذلك بِمُدخلاتٍ مادية ممُتواضعة» يكون 
معظمها قابلًا لإعادة تدويره أى تجديده من خلال «الاقتصاد الدائري». 

مع أداء الروبوتات لُعظم المهام القذرة والمملة والشاقة في الاقتصاد المادي بحلول 
منتصّف القرن الحادي والعشرين؛ ستّصبح فرصة الفصل بين الاقتصادات المادية وغير 
المادية أكبر. وهذا كي نركز معظم نموّنا وازدهارنا وعملنا في الاقتصاد غير المادي وليس 
العكس. لن تُصبح الحجة القديمة القائلة بأنه «علينا قطع الغابات لحماية الوظائف 
الحرجية» هي الأعلى صونًا بعد ذلك؛ وهذا لأنَّ مُعظّم الوظائف ستكون في الاقتصاد غير 
المادي. وبما أننا ما زلنا بحاجة إلى تبادل السلع المادية وتحفيز إعادة معالجتها وإعادة 
استخدامهاء فقد يكون من المناسب تطوير «عملة» ثانية» ولكنّها ذات مخزون وقيمة 
ثابتة» ومُحصّنة ضدَّ الاختلالات التي يُحدثها المضاربون الضعفاء والْقامرون في البنوك 
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وغرف التداول والأقسام المعنية بالقروض الخادعة في العالم. إنه نظام نَقدي محدود 
لعالّم محدود. المفتاح هو خلق عملة معيارية للكوكب ككل (لا تختلف عن معيار الذهب 
القديم) تَعكس الندرة الحقيقية للموارد المادية وتّعطينا إشارةً عندما تُصبح تلك الموارد 
شحيحة بصورة تُنذر بالخطرء ومن ثم تُساعد في تخصيصها على نحو أفضل. ستقترح 
العقول العكيمة خاو لحري للتكوى :امال الى نوا حيناء أما هذا مو مندكك اهف فى 
النقاش الذي يتعيّن علينا خَوضه. 

ومع ذلكء فالشيء الأساسي الذي يَنبغي أن نفهمه بصورة قاطعة هو أنه يحب ألا 
كمد المدلفةةا 'الرافنة والكادعة :ألا وهى امال يتضلياا لتكويلالارهن العقيعرة إل 
كومة ساخنة وسامة من الخبّث غير قابلة للعيش فيها. 


السياسة 


تَجَادَل البشر لأكثر من ثلاثة آلاف عام حول السياسة (ما يُعرف في اللغة اليونانية 
القديمة باسم «شكون المدينة») وهياكل الحوكمة. وطبّقت الملكية» والثيوقراطية 
(الحكم الديني)» والأوليجاركية (حكم الأقلية من الأغنياء). والتيموقراطية (مدينة 
العَلَبَّة)» والحكم الاستبدادي» والإقطاعي, والديمقراطية» والجمهوريانية» والديمقراطية 
البرلمانية» والاشتراكية» والرأسمالية» والماركسية؛ والعسكرة, والفاشية؛ والتخطيط المركزي؛ 
والليبرتارية (التحرّرية) وغيرها من أشكال الحُكم باعتبارها الطريقة الُْثلى لإدارة المجتمع؛ 
ولقيّ عشرات الملايين من البشر حتفهم بلا طائل في محاولة لإثبات تفؤّق إحدى تلك 
النظريات على الأخرى. 

قبل 55٠٠١‏ سنة:ء كان أفلاطون يميل إلى فكرة المستبد المحب للحكمة, هذا إن 
استطعنا إيجاده: 

لن تكون هناك نهاية لمشكلات الحُكم: أو في الواقع» لمشكلات الإنسانية نفسها 

يا عزيزي جلوكون» حتى يُصبح الفلاسفة ملوكًا في هذا العالّم؛ أو حتى يُصبح 

من نُسمّيهم الآن بالملوك والحكام فعلًا فلاسفة بحق؛ ومن ثمَّ تُصبح السلطة 

السياسية والفلسفة في القبضة نفسها. (أفلاطون. حوالي عام ١77ق.م.)‏ 

وبعد آلاف السنينء انتقد ونستون تشرشل الذي كان قد مُنِيَ بهزيمة انتخابية» أحد 


البدائل السياسية الرئيسية قائلًا: «إن الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكمء باستثناء 
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جميع أشكال الحكم الأخرى التي جُربت بين وقتٍ وآخر» (تشرشلء. 19517). فإذا كان 
هناك نقص ف الملوك الفلاسفةء وكانت الأنظمة الاستبدادية الحالية مهووسة يبناء ثروتها 
وقوتها وهيبتها أكثر من اهتمامها بإنقاذ البشرية» وإذا لم تَعْد الديمقراطيات الحالية 
قادرة على حشم أمرها حول أي شيء ذي أهمية حقيقية لُستقبلها البعيد أو لنوعهاء فمن 
أين ستأتي الحكمة للحفاظ على بقاء الإنسان؟ 

لن تأتيّ من السياسة على الأرجح, ولا حتى من الديمقراطية في ثوبها الحالي. 
لقد سلّط التحليل المخيف للراحل بيتر مير في كتابه «حكم الفراغ: تفريغ الديمقراطية 
الغربية» الضوء على خيبة الأمل التي ال 0 الديمقراطية الغريية» وذكر فيه: «لقد 
مىّ عصر الديمقراطية الحزيية. فعلى الرغم من أن الأحزاب نفسها ما زالت موجودة: إلا 
أنها قد أصبحت مُنفصلة تمامًا عن المجتمع ككلء؛ وتسعى إلى شكلٍ من أشكال المنافسة 
الدئ تفققر إل المعدى ا فتقانا: كرياة لدوحة آذها لع كتد عد قادرة من التحفاطة بعلن 
الديمقراطية بشكلها الحالي» (ميرء .)3١١5‏ ونتيجة لذلكء فنسبة المشاركة الانتخابية في 
انخفاضء وتتراجع نسبة العضويات في الأحزاب الرئيسية» أما أولتك الذين ما زالوا موالين 
مُخلصين لحزب بعينه» فقد فقدوا حماسهم وانسحبوا عائدين إلى الرأي الواحد. ومن ثمّ 
فالعظر فبق:اردما د رة لخر 

أحد أسباب ذلك هو أن جميع الحكومات الوطنية» سواء كانت ديمقراطية أو 
استبدادية» تفقد ببطءٍ ولكن بثباتٍ سُلطنَها على اقتصاداتها وشئونها السياسية» مع 
التزايد املح لمطالب عالّم يزداد عولمة. تكتسب الاتفاقيات والُعامَدات الدولية والهيئات 
فوق الوطنية مثل 0 الثمانية ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ومنظّمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) ومنظمة التجارة 
العالمية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظَّمة الصحة العالمية نفودًاء في حين تبدو 
الحكومات الوطنية غير مؤمّلة بشكلٍ واضح. أو غير مُهتمّة للتعامُل مع تحدياتٍ تَحدُثْ 
على مستوى الكوكب مثل تغير المناخ وندرة الموارد وانقراض الأنواع وتسمّم السكان 
والتسمّم العالمي. وفي ظلّ نزيف السلطة هذاء يُقاد السياسيون الوطنيون الذين يسعون 
لتحقيق النجاح الانتخابي بشكلٍ مُتزايد إلى الكذب أى المبالغة حول ما يُمكنهم تحقيقه 
فعليًالناكييهع. ؤقيجة لذلك» يُضوح التاخيوة أككر تشككًا وانفصال: 

ف الوقت نفسه. تتركّز القوة الاقتصادية العالمية في أيدي الشركات العالمية التي تبرَ 
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لا تروق لها. وكقاعدة عامة؛ تظهر تلك الشركات اهتمامًا محدودًا بالمسائل الْمتعلّقة ببقاء 
الإنسان. وقد أشار منتدى السياسة العلمية إلى أنَّ «من بين أكبر مائة اقتصادٍ في العالّم, 
هناك الآن 0١‏ شركة عالمية؛ و54 دولة فقط. تُعتبر شركة وول مارتء التى تحتل المرتبة 
الثانية عشرة بين الشركات» أكبر من ١71‏ دولة؛ يما في ذلك إسرائيل ونوافدا واليونان. أما 
ميتسوبيشي فهي أكبر من رابع أكبر دولة على وجه الأرض من حيث عدد السكانء ألا وهي 
أندونيسيا. أما شركة جنرال موتورز فهي أكبر من دولة الدنمارك؛ وفورد أكبر من جنوب 
أفريقيا؛ وتويوتا أكبر من النرويج.» (أندرسون وكافاناء .)3٠٠١‏ كما أضاف المنتدى أن 
المائتّى شركة الأكبر يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر من القاعدة الأدنى التي تشكل 7/٠١‏ 
من البكيرية * ْ 

لا تعتبر أي من هذه الشركات العملاقة كيانًا ديموقراطياء فكل واحدة منها كيان 
استبدادي نشطء يعمل وَفق نموذج قيادة وسيطرة وتوجيه من الأعلى إلى الأسفل. قد تّعترف 
بعض الشركات بذلك - اللهجة المستخدّمة فيها هى المستئولية الاجتماعية للشركات - 
ولكن ل نت احك هذها عل أرضن'الؤاقم الخدمة الصاح العامي تكرسن :كل الشركات تفيها 
بصورة أكبر للسعي وراء الدولار غير المؤثر أكثر من اهتمامها بالحفاظ على الحضارة. 
لا يُدير «الملوك الفلاسفة» الذين يُقدّرون الحكمة سوى القليل منهاء ولكن مُعظمها يُدار 
بشكلٍ رئيسي من قبل الأفراد المدفوعين بالرواتب الضخمة والأسهم والمكافآت وهو ما 
يقودهم في مُعظم الأحيان إلى سلوكِ غير حكيم وقصير الأجل لا يرى أبعدَ من ضمان 
دفع الإيجار (انظر الفصل الخامس). تعمل القوة المشتركة لهذه الشركات العابرة للحدود 
البالغ عددها ٠‏ ألف شركة على إعاقة الحكومات الوطنية» ليس باستنزاف عائداتها 
فحشبء بل وكذا تقويض سُلطتها القانونية وثقة الشعب فيها وحرية تصرّفها وقدرتها 
على تقرير ما يحدّث داخل نطاق حدودها والالتزام به. والنتيجة المنطقية لهذه العملية 
هي أنه بحلول منتصف القرنء ستجد معظم الحكومات - وخاصة الديمقراطية منها - 
نفسها مغلولة اليدين بشكلٍ مُتزايد وفاقدة لمصداقيتهاء ومُفلسة» وغير قادرة على الحكم, 
ولا تستطيع أن تقدم لمواطنيها المزايا التي وعدتهم بها عندما انتَحبّت. ستنشأ مدن 
ضخمة مرتبطة عاميًا ككيانات حكومية أكثر فعالية» وستكون معظمها أقدر بكثير على 
تقديم خدمات مثل المدارس والمستشفيات والطرّق والطاقة والمياه النظيفة والمرافق التي 
تنهض بحياة مواطنيها. ويذلك» فمع تركّز السلطة على المستويين العالمي والمحليء قد 
يشهد القرن الحادي والعشرون تفريغ الدولة القومية كبناء سياسيء هذا وإن لم يكن 
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زوالها الفعلي (انظر على سبيل المثال» خانا .)5١١‏ ولتذهب غير مأسوفٍ عليهاء وهذا 
لأن الحكومات الوطنية والنزعة القومية هي أسباب جَّليَّة نُحظم الحروب» وهم المدافعون 
الرفيسيو عن أسلحة الدمان الشامل» ذا شاء القدن آختذمر الإنسانيةة شيكوة :ذلك 
على يد 00 
فظن الذي يفرضه هذا الوضع الناشيء على مُستقبل الإنسان هو أن الكثير 

ل الا كارف موه إن ككل عا من مان اليؤلة أي الس الشاسسة 
أى الأيديولوجية هو ما سيقدّم الحل الشّحري للتهديدات الوجودية التي تواجهنا. ولكن 
هذا غير حقيقي؛ فلا تُمثل أي واحدة منها حلًَا. فلن تُنقذ الماركسية أو الرأسمالية» أو 
ديمقراطية وستمنستر أو الحكم الاستبدادي» أو التجارة الحرة أو سياسة الحماية, أو 
الليبرالية أى النزعة المحافظة الجنس البشريء فكل هذه أفكار ترجع إلى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين: وهي أفكار قد فقَدَت جدواها وابتلعتها موجات الزيادة الهائلة 
ف أعداد القير وتكطلنافيي» :ف اللسكفيل) متكصن النقاء والازنمان على تماوى المشر 
والمدن في جميع أنحاء العالّم من أجل تحقيق مصلحتنا الجماعية. إذا سمحُنا لأنفسنا أن 
يُشْتّتنا الجدل الباللي حول «المذاهب السياسية»» وأن نُقسَّمنا الأيديولوجيات القديمة؛ فإِنَّ 
الحظن يكفن ف أننا - على غرار الطيارين الكتويية ب بمدهلق أغن وأعلى حتى نصطدم 
بوادٍ شديد الانحدارء وسنثق في الوهم المستمر بأن السياسة وطقوسها ستنقذناء مُعمَّيين 
عن الجدران الصلبة للواقع التي تُضيّق خناقها علينا. 

لا بِدّ أن يُصبح بقاء الحضارة والنوع البشري هو الطموح الجوهري لكل مُعتقّد 
سياسي ونظام وحزب وممثل له لا بدَّ أن يكون هذا هو هدفهم السياسي الأول. بدون 
وجود مثل هذا الإجماع؛ فلن تكون السياسة سوى إلهاء خطير. بيد أن السياسة لن تتغير 
إل إذا أحرنافاء .حمق الشعون: عل إغادة التركرة عل مادهنو أكثر أهمية اسدعانا: 
القرن الحادي والعشرين: لا يستحق الحزب السياسي الذي لا يضع بقاء الإنسا 0 
أساسي في برنامجه السياسي حتى صونًا واحدًا. هذا هو واجبنا المخلص كناخبين أو 

وق الوقت نفسهء ستحتاج الشركات العابرة للحدود الوطنية - وهي القوى العظمى 
الأفقها ذمة السنورن فت إل الكو فعس مكافاة مويوها التقي موس كيم لكوك على 
أساسن أن تدمير الكوكب أمر. سي بالنسبة للأعمال والربح: إن 'لم يكن هناك أسباب 
أخرى. وسيُوضُح الفصل التالي كيف يُمكنهم أن يفعلوا ذلك. 
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الدّين 
منذ شامانية العصر الحجريء كان المُعتقّد الديني هو البناء الأساسي الذي أسّست عليه 
البشرية رؤيتها للعالّم» وقوانينها الأخلاقية ونظامها الاجتماعي. ومثل جميع أشكال 
المعتقدات التي تَعتمد عليهاء يوفْر الإيمان طريقةٌ للتفسير والتعامُل مع عالّم لا نعرفه أو 
نفهمه بشكلٍ كاملء ولكن مع ذلكء يحب علينا التعامل معه واستكشافه. ومن المحتمل 
أن قهيمن :قوة الإيعان وتفوده- عن الشحوين الإتسانية في :القن الحادي والعشرية تماقا 
كما كان الوضع في الماضي. 

أظهر استطلاع للرأي حول العالّم شمل 5٠‏ ألف شخص في عام ٠١١5‏ أن 7/55 
من المشاكرين لديهم مُعتقّد ديني و7“ ليس لديهم (وين-مؤسسة جالوب الدولية: 
ابا :ولاستكل امكناضن التررن يقمية :9/5 كلدل العنواك الستع الماضية كرمع وموك 
بيو للأبحاث» أنه بحلول عام ٠٠6١‏ سيكون لدى الدَّيانتَينَ الأكبر. المسيحية والإسلام؛ 
5 مليار و8," مليار تابع على التوالي» وللهندوسية ١,5‏ مليار تابع (مركز بيو للأيحاث؛ 
265 ). وأشارت إلى أن النمو الديني سيّعتمد بشكلٍ رئيسي على المكان الذي ستحدّث فيه 
أعلى مُعدّلات من المواليد. ١‏ 

لقد أثيت المُعتقد الدينى أنه يُشكل إحدى نقاط القوة العظيمة وأحيانًا إحدى نقاط 
الهف العاظة لليسن .ميل الحديد رمن الآديان: فى الوقت الذق تكن أفية صدقها؛ إل هاده 
إنكار صدق الأديان الأخرىء وعادةً ما ينتهى هذا الأمر بمأساة. فبين عامّى ١71‏ و/715١‏ 
فل شميل المثآل» غرفت أوزوبا ق واحدة من أكذن الصراعات الطاتفية دموية ووحشية في 
تاريخهاء بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية للإمبراطورية الرومانية الْمُقدّسة المفكّكة. 
وهى ما قد نتج عنه حدوث مجاعات وانتشار الأوبكئة ومقتل 5,/ا مليون شخص وإفلاس 
العديد من البلدان وأعمال مُشينة مثل «نهب ماجديبورج» («نيكرومتريكس»», 5017). 
كما أشعل أصحاب الرُّوَى الدينية (المسيحية) «تمرّد تايبينج» في الصين من عام ١/865٠‏ 
إلى عام 1675ء والذي كان أكثر دموية؛ ويُعتقّد أنه أودى بحياة ٠١‏ مليون شخص. أما 
التقدير التقريبي لعدد الأمريكيين الأصليين الذين قتلوا نتيجة للغزو الأوروبي المدفوع 
بالدّين والجشع فهو من ١7‏ إلى ٠١‏ مليون شخص (موسوعة بريتانيكاء وفقًا لما نشْرَ 
فيها في عام .)3١١5‏ بينما أودى الانقسام الطائفي السَّنَي الشيعي في الإسلام بحياة عدد 
لا يُحصى من البشر في صراع استمرّ لما يقرب من أربعة عشر قرنًا (مجلس العلاقات 
الخارجية» وفقًا لما نْشْرَ فيه في عام .)2١١14‏ بشكلٍ عامء فقد حصدت الصراعات الدينية 


0 


الخادع لنفسه (الإنسان الواهم) 


على الأرجح عددًا أقل إلى حدّ ما من الأرواح مُقارنة بالحروب ذات الدوافع السياسية عبر 
التاريخ؛ غير أن كليهما يُمِثُلان دليلًا قويًا على ما يحدّث عندما تصطدم أنظمة المُعتقدات 
الإنسانية ‏ حتى تلك التي تبدى للغريب أنها لا تعكس سوى اختلافات بسيطة في الإيمان 
أو العقيدة أو رُؤية الغتالم: 

إن الخطر الذي يُشكله هذا على البشرية التي تواجه تحدياتٍ وجودية كبيرة يُعتبر 
خطرًا واضمًاء فنحن نُخاطر بقضاء المزيد من الوقت وبذل المزيد من الطاقة في التنارع 
حول تفاصيل ما نؤمن به أكثر مما نفعله في ضمان بقاء أي شخص ليُؤمن بأيّ شيء. 

يُعلمنا تاريخ الدين أنه لا يُوجّد عقيدة تحتكر الحقيقة» بصرف النظر عن مدى 
يقين» أو تعصّبٍ أتباعها. يُعارض كل دين تقريبًا مُعتقّدات كل دين آخر. في الواقع؛ إذا 
أجريثُ دراسة حول ما يؤمن به كل فردء فمن المشكوك فيه أن يتشارك أي فردين - حتى 
وإن تطابقت أسسهما العقائدية - في المعتقدات نفسها بالضبطء فنظرًا لاختلاف الأدمغة 
والتجارب الحياتية» يحمل كل شخص مفهومًا شخصيًا مُختلفًا قليلًا عن الإله أو الروح 
أو الآخرة أو الأخلاق, على سبيل المثال. ومع ذلكء فإن هذا التفاوؤت لا يُضعف ولا يُبطل 
الدين»يل يُقَوية عل الرعم تمق تنؤعة كما "م" الحال مع السنياسة)"فالهقة اللساسية 
هي تركيز أديان العالّم, الكبرى والصغرىء على القضية المشتركة الخاصّة ببقاء الإنسان, 
وعلى القناعات المشتركة التي تخدمهاء بدلا من التركيز على الفروق العقائدية والخلافات. 
يقول البروفيسور الألماني هانس كونجء أستاذ المسكونية: الذي يُؤيد فكرة «بلمان الأديان» 
ويدعو إلى «أخلاقية اقتصادية علمية»: «لن يُوجد سلام بين الأمم دون وجود سلام بين 
الأديان. ولن يُوجد سلام بين الأديان دون وجود حوار بين الأديان» (موسر وساندرلاند» 
-. ومع ذلكء فالوحدة بين الأديان لا بدّ أن تتبنَّى الآن قضايا أوسع بكثير من الأهداف 
التقليدية المتمثلة في السلام العالمي والهاواة السماضية والاقتضادلة ‏ إ نون لواحب ليها 
أن تتبئَّى حقائق نهاية المناخ الذي نهض فيه الإنسان» وانقراض نصف الكائنات الحية 
في العالّم واستنزاف موارد العالم وفقد غاباته ومّراعيه وثربته» وتسميم أطفاله وهوائه 
ومائه وطعامه والمسيرة العنيدة للتكنولوجيا والأعمال التي لا تحكمها الأخلاق والسلوكيات 
القن حكنت المحدمة الإنساقي ##الاءين كلدل الثين من الماع فى اماضي: 

| وهذا بدوره قد يُستدعي مراجعة بعض البنود العتيقة للمُعتقّدات الدينية مثل 

الأفققا يدان الاله سيدقة فا يم قن النطن حك تكله فققل إذا دعوفاة داهن وتتكاصضمين 
بما يكفي. والاعتقاد أن البشر هم «سادة الخلق» الْمنَصَّبون على الأرض للتصرّف فيها كما 
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يرغبون. والاعتقاد بأنه يجب أن يكون لدّينا أكبر عددٍ مُمكن من الأطفال» بصرف النظر 
عن المخاطر والبؤس الناجم عن الزيادة السكانية. والاعتقاد بأنَّ الإله يُكافئ التقوى 
بالثروات المادية. كل هذه أمثلة على ممُعتقدات سابقة ريما كانت مفيدة فيما مضىء ولكنها 
أصبحت الآن مؤذية لفْرّص بقائنا في العالم المحاصر وفي ضوء الأدلة العلمية حول الخطر 
الذي نشكله. 

عادةً ما يُصَوّر عالما العلم والدّين على أن أحدهما يُعارض الآخرء ولكن في الواقع 
كلاهما مُكوّن قوي من نظام الاعتقاد الواسع نفسه الذي استخدمه البشر لآلاف السنين 
للاستكشاف والبقاء والازدهار في عاتم صعب. لم يجد ألبرت أينشتاين» الذي ريما كان 
يعرف عن الكون أكثر من أي شخص آخر في عصره. صعوبةٌ تُذكر في التوفيق بين 
وجهات نظره كفيزيائي ومُعتقّداته كشخص مؤمن. قائلًا التصريح الشهير: «بدون دين 
العلم شيء مُمل؛ وبدون علم, الدين أعمى» (آينشتاين» .)١15759‏ لقد أسفرت الشراكة بين 
الإيمان والعلم عن الإنجازات الهاتلة لعصرنا الحالي» وكذا أدَّت إلى ظهور المخاطر الهائلة 
التي تُحيط بنا الآن. يعمل الإيمان على الخبرة المتراكمة للبشرية وأسلافها التطوريين على 
عدى عشرات اللانين من السدين حول ها حو حو “وما هى:سيي بالنسية لقاء وهى ما 
تَعرفه باسم الأخلاق (هاريسء. .)3١١١‏ بينما يعمل العلم على حقائق مُحايدة يُمكنه 
اختبارهاء ونظريات يُمكنه إثباتها أو إبطال صحّتها حول الكيفية التي يسير بها العالم. 
لا يُؤفر أي منهما رؤية استشرافية كاملة وواضحة» فالمتديّتون يبحثون عن الإرشاد 
الإلهىء بينما يستخدم العلماء النماذنج الحاسوبية. ومع ذلك؛ فمثل أرجّلناء يدعم الإنسانية 
هذات المكونات الأساسيّان لنظام معتقداتنا حول عالمنا الآن ويحملاننا إلى الأمام؛ لذا فبتر 
أحدهما لن يكون تصرّفًا حكيمًا. 

كان التطوّر الكبير الذي حدث في هذا المجال في الآونة الأخيرة هو الرسالة الباباوية 
التي أصدرها رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» البابا فرانسيس في عام 2٠١١5‏ «كُن 
مُسَبَّحاه التي قال فيها إن الأرض: 


تحتجٌ على الأنى الذي نلحقه بهاء بسبب الاستعمال غير المسئول وانتهاك الخيرات 
التي وضعها الله فيها. لقد نشأنا مُعتقدين أنها ملْكيّةَ لنا وبأننا المسيطرون 
عليها ومباحٌ لنا نهبّها. إن العنف القاطن في القلب الإنسائي المجروح بالخطيكة 
يَظهر أيضًا من خلال أعراض المرض التي ثلاحظها في التربة وفي المياه وفي 
الهواء وفي الكائنات الحيّة. لهذاء فمِنْ بين الفقراء الأكثر تعرّضًا للإهمال ولسوء 
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المعاظلة نوكن رزظهاء العازودة”والكلية ايحن بقن ميق الم اذام الرد: 
.)5١5‏ ننسى أننا نحن أيضًا تراب (را. تك؛ 7: /7). جسدنا ذاته مكوّن من 
عناصر الأرضء وهواؤها هو الذي نتنسّمه وماؤها هو الذي يُنعشنا ويُحِدَّدنا. 


في ربط قوي بين العلم واللاهوت» ندَّد البابا فرانسيس بالتلوّث العالمي وب «ثقافة 
الهدر» التي نتَيِعُهاه موضحًا أن «المناخ هى خيرٌ عامء للجميع ومن أجل الجميع. إنه, 
على مستوى الكون. نظام مُعقّد ومُخّصِلٌ بالكثير من المتطلبات الجوهرية للحياة البشرية. 
وهثالك [جماع على :راضخ نحِدًا يشير إلى أتنا ذواحةاحترارًا مُعلعًا للنظام الناخن:» وحدن 
أيضا فح متخاطي ندوة الداه »بو نقر اكن'الأنوا 2ه واللضران القى لقن «المخيظات» وتدهور 
جودة الحياة البشرية» وعدم المساواة و«انهيار المجتمع». كما أنه وصف الأسباب قاكلًا: 
«يسترعي الانتباه ضعف رد الفعل السياسي الدولي. فخضوع السّياسة للتكنولوجيا وللمالية 
قد ظهر جليًا في فشل القمم العالمية حول البيكة.» وختاماء حث الكاثوليك وغيرهم قائلًا: 


ينبغي أن نشعْر مُجِدَدًا بأننا بحاجة بعضنا إلى بعضء وأنه تقع علينا مسئولية 
تجاه الآخرين وتجاه العالّم» وأنه أمر يشتهق العناء أن نكون صالحين وصادقين 
ا بهذا التدموو لكل أسامن للهياة اللحتما فيه سوفهيد هه : للوذوف كل 
مدا ضدّ الآخر من أجل الدفاع عن المصالح الشخصية:؛ ويتسبّب بظهور أنواع 
جديدة من العنف ومن القسوة» ويحُول دون نمو ثقافة حقيقية لحماية البيثة. 
(البابا فرانسيسء 5١١؟)‏ 


على الرغم من أنَّ الكاثوليك يُشْكُّلون بالكاد سدس سكان العالم؛ فلا شك أن المثال 
الذي يُقدِّمه الباباء والذي يربط العلم بالإيمان» قد منح الأديان الرئيسية الأخرى إلهامًا 
جديدًا. لقد كانت الآراء المشتركة بين أديان العالّم الكبرى حول المناخ على وجه الخصوص 
تتزايد لبعض الوقت. في عام .,2٠١5‏ قال القادة الهندوسء الذين يُمثلون سدسًا آخر 
من سكان الأرض: «يدرك الهندوس أنه قد يكون الأوان قد فات لتّفادي تغيّر المناخ 
الشديد. وهكذاء ومن منطلق أن «العالّم بأسره عائلة واحدة»؛ يُشُجع الهندوس العالّم على 
الاستعداد للاستجابة بتعاطّف مع التحديات الكارثية التى دُواجهها مثل نزوح السكان 
وتقط الكذاء وإناءروالظسين الكاركي :والأبراضن المتنشية» وهب الجا نحط الإسلحدى حيدق 
إحسان محاسنة: الذي لي لقتو اجقلة العالم الإسلامي» تجميع بيان إيماني عن الفيقة 
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«العديد من المبادئ القرآنية ... التى إذا ما أخدَّت في مجملها ... تنص بعبارات واضحة 
على أن الله الإله الواحد الأحد هو رب الكون وخالقه ومالكه بلا ريب. إليه تعود كل 
الأشياء الحية وغير الحية» وإليه لا بدَّ أن تخضعء أو تخضع فعلًا.» كما اختتم قائلًا: 


البيئي على وجه الأرضء إذن أليس على البشر أن ينتشلوا أنفسهم من حافة 
القارية راك يكلو عكرسامنيي حت عن عيارة الال :وسته را إل اأرافن اله 
بشأن الحفاظ على بيتتهم وبيئة جميع المخلوقات على الأرض؟ إن الإجابة 
الإسلامية على هذا السؤال قاطعة بالإيجاب. (محاسنة, )٠٠١7‏ 


دعت مجموعة من الأكاديميين والعلماء المسلمين وخبراء السياسة البيئية الدوليّين 
في «الإعلان الإسلامي حول تغيّر المناخ العالمي»» مُسلمي العالم الذين يبلغ عددهم ١,7‏ 
مليار مسلمء التخلّص التدريجي من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الوقود الأحفوري 
وَالِعَحَوٌل إلى اسقخناء الظافة. من حضنادز متهدّذة: عمل العكمن. هن الكاتؤليكية الرؤهانية: 
لا يُوجّد في الإسلام سلطة دينية مركزية» ولكن وفقًاالمجلة «نيتشر»: «يُشير الإعلان إلى أن على 
المسلمين واجبًا دينيًا في معالجة مشكة التغيّر المناخي» (كاستيلفيتشي وآخرون؛ .)5١١5‏ 

صاغ أسقف كنيسة شيفيلد ستيفن كروفت خطر تغيّر المناخ قائلًا إنه «شرٌ جبار؛ 
وشيطان كبير لعصرنا هذا.» مُضيفًا أن «قوته تُستمدٌ من الجشع والعمى والغرور الكائن 
في الجيل الحاليء ونحن نعلّم أن هذا العملاق يَعيث فسادًا على الرغم من القوة الهائلة 
لأنظمة الطقس, والتي» هي نفسهاء لا يُمكن التنبق بها» (جونزء 15١؟).‏ دعت الكنيسة 
إلى خفض انبعاثات بريطانيا بنسبة 8١‏ بحلول عام 500٠‏ وبدأت في بيع استثماراتها 
ف الوقود الكحفوري» وق استزاليال اتصع' الأممليكان إلى الهف ومن والبوذيية بوالعنيسية 
الوكدة بوالمتهراك اليؤودية والعاتوليفية ف .زبالة كمث المكوية عن انحا إحراناك 
أقويخ: بهن انبماكات الكريوة: وق الولايات' الذكدة الأفريكية ود 32 ,جاهامًا 
أمريكيًا على نداء عام مُماثل: 


هونا الكمواة مو اننا ذا رنضها ترك الأردى استريي ١‏ نإنيا لسري 
على أي حال رغمًا عا وعلى كاهلناء من خلال الجفاف والمجاعات والدّفي الذي 
متحرن شعوا كاملة إل لكك لقد أسي هذا التهدير القديع لذن :سمج أحد 
شعوب السكان الأصليين في أرض صغيرة يُشْكّل الآن أزمةٌ لكوكبنا ككل وللنوع 
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البشري بأكمله. يكتمل تجلي السلوك البشري الذي يرهق الأرض - لا سيما 
احتراق الوقود الأحفوري - في استجابة كوكبية نظامية تَعرّض المجتمعات 
البشرية والعديد من أشكال الحياة الأخرى للخطر أيضًا. (واسكو. )٠١١١‏ 


وهكذاء تقترب جميع الديانات الكبرى في العالّم من إجماع قائم على العلم حول ما 
هى ضروري لبقاء الإنسان في سياق تغيّر المناخ والضرّر لشي الأرشة: إذا أردنا الحفاظ 
على الحضارة والتخفيف من حِدَّة التهديدات الواضحة على جنسنا البشريء فإن البشرية 
بحاجة إلى بنية إيمانية أقوى وأكثر صلابة» وليس أضعفء ترتكز عليها أفعالها. كما 
يقترح كل من آينشتاين وفرانسيسء فإن الدين والعلم معًا يُشكلان الطريق اللازم للمضي 
قدمّاه فهي ليست قضية تعتمد على الاختيار بين هذا أى ذاك. يُمكن للعلم أن يزوّد الدين 
بحقائق موثوقة حول العالّم الذي نعيش فيه لتأكيد مُعتقداتنا وترسيخها؛ بينما يُمكن 
للدين أن يزوّد العلم بالبوصلة الأخلاقية التي تُشير إلى ما هو جيد أو سيئ للإنسانية 
ولعالّمنا ككل. 

نظرًا لطبيعة العلم المحايدة أخلاقياء فبدون توجيه من القيم الدينية أى غيرها من 
القيم الاجتماعية» فإن التقنيات التي تُهدد الأنواع مثل أسلحة الدمار الشاملء أى تسميم 
أى تدمير الكوكب, أو الذكاء الاصطناعي الذي لا يُمكن السيطرة عليه أو التقنيات الأخرى 
(الفصل الثامن). ستكونٌ عرضةٌ للانتشار والتزايد المستمر قبل أن تَنتبة لعواقبها. كما 
نحتاج إلى وضع حدود مادية للضرر الذي ذلحقه بالأرضء نحتاج أيضًا لترسيم الحدود 
الأخلاقية لطريقة استخدامنا للتكنولوجيا وإفراطنا في استخدامها وإساءة استخدامنا لها 
وكذا الأشكال الأخرى من الحياةء وهذا كما اقترح كل من روكستروم وشتيفن بحكمة في 
بحثيهما العلميّين الرائدين (شتيفن وآخرونء. 5١٠7؛‏ روكستروم وآخرون: .)3٠١5‏ على 
مستوى جميع لجان الأخلاقيات الجامعية» ومراجعة الآقران» والمعايير الشخصية للباحثين 
الأفراد» يُوجّد القليل من الحوكمة الأخلاقية للعلوم؛ والتي تكون مدفوعة بشكلٍ رئيسي 
بمُتطلبات التمويل التجاري أو الدفاعي أو السياسيء أى بافتتان طائش بفتح صندوق 
اقنور العحافي: تعتى واه لم كقزري مق سؤى لقف ورمن دي ذلك إل الإنتاع ايحم 
والإفز اطق «اسكدل اع التقضات وتحديها نوي] سساية | تمتك اقهاء وه العوامل الك تعس ينها 
على تعريض مُستقيّل البشرية للخطر بشكلٍ واضح؛ هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة 
من المزايا القصيرة الأمد. إن العلم هو المحرك الأساسي لمحنتنا الحالية» ولا يُمكنه الهروب 
من المسئولية الأخلاقية لذلك. وعليهء فالشراكة بين الدين والعلم لديها الكثير لتسهم به 
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في تحقيق التوازن بين فوائد العلم والتكنولوجيا واستخدامهما غير الحكيم أو الإفراط في 


الرواية البشرية 
قد يبدو المجال الرابع لخداع الذات, الذي قد يكون مُمِينًا تافهًا مقارنة بالمال والسياسة 
والدين» ولكنه ليس كذلك. إنه يتعلّق بالروايات التي نرويها عن أنفسناء وعن الكيفية 
الى ثمكن أن تقودنا يها إل إشاءة قزاءة المخاظى الحقيقية. 
ْ لقد أرعبت هوليوود على مدى سنوات عديدة جمهورها وأبهجته بوجبةٍ مُشبعة من 

أفلام الكوارث الملحمية» مثل: «ذا داي أفتر تومورو» (بعد غد)ء و«ديب إمباكت» (تأثير 
عميق)» و«ذا رود» (الطريق)» و«إندبندانس داي» (يوم الاستقلال)؛ و«ذا داي أفتر» 
(اليوم التالي)» و«أون ذا بيتش» (على الشاطيء)ء و«؟١١2»3,‏ و«ذا ستاند» (الموقف) 
وكلها أمثلة تقليدية على السينما الُثيرة التي تصور سيناريوهات مُروعة ومختلفة لنهاية 
العالم (آي نخدي بي 2015 تشعرك قصدن هده الأفلذم غالمًا في شيء وإنحدة ألا ويم 
انهيار الحضارة؛ ولكن على الرغم من كل الصعاب: يظلٌ الأبطال على قيد الحياة» وينجون 
في النهاية» إن لم ينج مُعظم العالّم. 

ولكن بهذ ها "فى إلا سكو كران كالغ نتف امرك تين تارية الكوري الكارق: 
والكوارث الطبيعية التي وقعت في القرون الأخيرة أن مُعظم الأبطال لا ينجون: وأن عددًا 
لا يُحصى. مق الأنان:الأبرياء'الطيبين يموتون»«وآن التخير لا ينتضى داثمًا على الشرء أو 
كما قال مؤلّف الأغاني ليونارد كوهين باختصار مفيد, «الكل يعلّم أن الأخيار قد خسروا» 
(كوهين: 1988). ومع ذلكء فما زلنا نعرّي أنفسنا بالأساطير الخيالية. تُوفْر قصص عدد 
لا يحصى من الأفلام والروايات وألعاب الكمبيوتر النهايات السعيدة ووجبة من المتعة 
المستمرة والمنتظمة للفائزين» والتي يعلم مُنتجوها أنها تُشكل نبعًا لا ينتهي من هذه 
السلعة القائمة على العقيدة والتي لا تُقدّر بثمن: ألا وهي المال. 

تُشكّل ألعاب الكمبيوتر مصدرّ قلق خاصء فكل ليلة يتّصل مليار طفل حول العالم 
بالإنترنت لذبح مُختلف الأعداء والأشرار والوحوش في الفضاء الإلكتروني في عددٍ كبير 
من الألعان العتدف المموطة وصيوزة قدي ناكما :مما ولعي الأطفالالسية الحويه :ولكن 
ضحاياهم في الفضاء الإلكتروني ليسوا سوى إلكترونات بلا معنىء ولا تُوجّد عقوية 
أو مخاطر شخصية سيتعرّضون لها جراء إصابة أو قتل شخص آخر؛ بل إن مُعظم 
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الألعاب تَعلَّم لاعبيها أنه كلما زاد عدد القتلىء زادت المكافأة, في حين أنه عادة ما يُعاقَّب 
الطفل الذي يُصيب طفلًا على أرض الواقع. يتمثل الخطر الناشئ في أنَّ الشباب يُصبحون 
مُحصّنين عقليًا ضد التأثير السلبي للقتل بلا معنى» وهذا يجعلهم غير قادرين على 
الكماطفت: مكف الول إند تود جيل نعف التمرية الأن للضميح .ملة ومن الزن 
النفسيين (جرودزينسكي. .)3١1١١‏ شهد أندرس بريفيكء المسلّح النرويجي الذي قتل 
سبعة وسبعين مُراهقًا وشخصًا من المارة في مذبحة دموية في عام 22١١١‏ بأنه تدرّب 
على هجومه من خلال ممارسة لعبة فيديى يقوم فيها بدور القدّاص واسمها «كول 
أوف ديوتي: مودرن وورفير 25 (كلية كينيدي بجامعة هارفاردء .)٠١١5‏ سعى بريفيك 
أيضًا إلى تبرير ثورته في بيان عنيف ومُّرتبك ضد الإسلام والماركسية والتعدّدية الثقافية 
والشموةة. ومواق لإمارافيل مما لوطع تناكل غريها ين الفتموانة السياسية والديقية 
والقومية والثقافية, وما قد تتسبّب فيه من مأساةٍ عندما تتداخّل معًا في عقل شخص 
وهم '(هارتفان: 5115). 

يناقش علماء الاجتماع ما إذا كانت ألعاب الفيديى تؤدِّي إلى زيادة العنف الجماعي 
أو الإرهاب (انظر على سبيل المثال ماركي وآخرون. 2015). ولكن القضية هنا تتعلّق 
بالإيمان» فإذا تم تدريب مليارات من الشباب على الإيمان بأنهم قادرون على القتل؛ مرارًا 
وتكرارًا والإفلات من العقابء إذا كانوا يتدرّبون ضدَّ أعداء جرَّدَهم الوسط الإلكتروني 
الخيالي الذي يعيشون فيه من إنسانيتهم: فعندئذ سيكون من الممكن أن تشوّش هذه 
المعتقدات من وقتٍ لآخر أى تطمس الأخلاق والعلاقات الإنسانية التى عادةً ما تحافظ على 
المجتمع في حالة توازن. يصبح العنف العقلي عو دوك بد قد التكيّف الاجتماعي 
البشريء وجزءًا من روايتنا المشتركة والعادية التي تحاصرنا بعد ذلك في دائرة لا نهاية 
لها من العنف الفعي. يُعتبر التجنيد المُتعمّد من قبل العديد من الجيوش لهؤلاء الشباب 
من «محاربي النينتندو» لتشغيل وقيادة آلات الحرب القاتلة والفعلية التي يتم نشرّها 
الآن ذف #سائضات المعارك في جميع أنحاء العالّم هو مثال مُظلم فق الكيفية إلتى كهول 
بها الترقيه الخيال لم حفيعة ومن الخير السكرية أرح تذايد بخالات. النظطواياك الإجهان 
النفسي والاستقالات بين مُشفي الطائرات يدون ظيّار قد أبرق مشاغر الذنب والقلق 
والاشمتزاز من الذات الذي يشعْر به بعض البشر عندما يضطرون إلى القتل المستمرٌ بلا 
رحمة (شاترجيء .)2١15‏ كتبت هيذر لاينبو» وهي مُحلّلة سابقة للصور التي تلتقطها 
الطائرات بدون طيارء في صحيفة «الجارديان» تقول: «كم عدد النساء والأطفال الذين 
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رأيتهم يَحترقون بصاروخ «هيلفاير»؟ كم عدد الرجال الذين رأيتهم يَزحفون عبر أحد 
الحقول مُحاولين الوصول إلى أقرب مُجمّع مبان طلبًا للمساعدة وهم ينزفون من سيقانهم 
المقطوعة؟ عندما تتعرّض لمثل هذه المشاهد مرارًا وتكرارّاء تصبح مثل مقطع فيديو صغير 
شحفوي و ذاكرظاء :ول انقو نف أبذاء افع نكن ا وكتحاناة تفي لانيو 211 

لكي تصل البشرية إلى تقدير حكيم للمخاطر الوجودية التي نُواجههاء فمن الضروري 
أن. نتعلّم التمييق»بين الواقع والوهم عل تجميع المستويات منذ آلآف' السنين كنا يقض 
بعضنا على بعض قصصًا عن أبطالنا ودهائهم ومهارتهم وشجاعتهم ومصيرهم: كي 
نُعزّز المعتقدات التي لدينا حول أنفسنا. في العصر الأصلي للأساطيرء عادة ما كانت 
تعكس تلك القصص الحياة الحقيقية؛ فكثيرًا ما كان الأبطال اليونانيُون يُواجهوان المآسي 
والعقاب الإلهي؛ بينما كان ينتهي الحال بالآلهة الإسكندنافية في مدينة راجناروك؛ بينما 
كانت الآلهة المضدرية ون قنيله قاط اريقة الحفيقة. تحيلت قذة القصصن كلذ يق القية 
الأخلاقية والدتووس الحيافية الويف وو لكب فالاناطيو الأكت شيوكا البيم تمل الحظل 
(الذي نكون مَدعُوّينَ للتماهى معه) الذي دائمًا ما يفوزء ولا يموت أبدّاء والذي غاليًا ما 
يستخيع الخدت المحاضي 'لتحصن مكاسية. 

ترسّم هذه الصفات الطبيعة شبه الواهمة للبشرية التي تعجز عن فهم العالم 
أو الآخرين بصدق والتى تتضاءل احتمالات بقائها. تمامًا كالسياسة» يجب على الدين 
والاقتصاد أن يُعيدا تقييم فلسفاتهما وتعاليمهما للاعتراف بأولوية الحاجة إلى العمل 
معاامق :أجل البقاء» يجب عل (الضفاعة "التي تصج رواياتنا الشعبية وميدعوها حول 
العالّم؛ أن تعترف بالحاجة إلى خلق نوع جديد من الأبطال لعصرنا المحفوف بالمخاطر 
بشكلٍ استثنائي: بطل يبني ويتعاون ويتسامح ويحتضن ويُنظف ويَشفي ويستعيد ما 
فقو :ريغن ومحافظ لمكن غالمًا اك أمانا: حظل نه طتقات اللدن أكثر هنا نفنية 
صفات الشخصيات الكاريكاتيرية الذكورية العنيفة التي نُعْتمٌ القصة البشرية الحالية 
(افطن الفضل العاشر). 


تراجع ام انهيار؟ 
هل يُعقل أن تستمرّ الأعداد البشرية في الازدياد دون رادع حتى نصل إلى أن يُوجد 


شخص واحد يقف على كلّ متر مُربّع من الأرض الجافة على هذا الكوكب؟ لقد صوّر 
هذا السيناريى المرعب العالم الزراعى ديريك ترايب في كتايه «إطعام وتخضير العالم» 
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(ترايب» )١1915‏ لتوضيح العبثية الْمطلقة للجدال حول النمو السكاني الُقيد. سيّدرك أي 
تكصن :كين ران حى يفيو ذزاف لفكي فق قذه الفضية .وقرافة التؤقهات السكافة 
للأمم المتكنة أنه مسكميل تماقا ف مر خلة ماامن هذا القرن» سيّختبر العالم بلا محالة 
«الذروة السكانية»», والسؤال الوحيد هو ما إذا كان الانخفاض اللاحق في أعدادنا سيكون 
تدريجيًا ومُدارًا وتوافقيًا أو سيكون كارثياء مثل مُعظّم الانهيارات البيولوجية الأخرى. 

تحدّث حوادث التدهور الحاد والكارثى في الأعداد في الطبيعة طوال الوقت. فتنتشر 
أويعة الدرانة كد تنكو عكر تقال .طعاقها من الفاتاف وكؤدهن]ويقة,الكتر انوا للمومن 
في فصل الصيفء و جوكا يق الشكاء. ثشير الأبحانة الحديكة إلى أن الأورونيين 
عانوا من انهيار حادٌ بنسبة “١‏ في الأعداد بسبب «الموت الأسود» في القرن الرابع عشر 
(بينيديكتىو .)50٠٠6‏ بين عامي 1118 و1780 تُوق نحى نصف سكان العالم في :سن 
مُبكرة في سلسلة متداخلة من المجاعات والحروب والكوارث (باركرء .)5١١7‏ وفي السبعين 
سنة الماضية؛ سكل العلماء ما لا يقل عن 771 حالة فناء جماعي (أي الأحداث التي هلك 
فيها أكثر من “4٠‏ من عدد نوع بعينه) بين الأسماك والطيور والثدييات (فاي وآخرون, 
6 . وفي حالة مُعاكسة مُثيرة للقلق؛ ازدادت أعداد حيوانات الرنة التي 5 بتسعة 
وغشرين منها إل تجزيزة سائك. ماقيو فى الامتكا في عام 1145 وسرعان ما وصلت إلى 
أكثر من ستة آلاف؛ ومن ثمَّ نفدت إمداداتها من الطعام؛ ثم انهارت أعدادُها مرةً أخرى 
حتى وصلت إلى اثنين وأربعين حيوانًا (كلاين» »)١1577‏ وهو تشبية تمثيلي لما يُمكن أن 
يحدّث لنا على كوكبناء إذا لم ننتيه إلى أجراس الإنذار. 

لا يُوجّد أي شيء في الأدبيات العلمية الكاملة لعلم الأحياء يُوحي بأن البشر مُحصّنون 
ضد مثل هذا الانهيار الحاد في الأعداد» بصرّف النظر عما قد يختار الأفراد أن يأملوا 
فيه أى يؤمنوا به. إذا كسرّنا قواعد الطبيعة الأساسية للبقاء عاجلًا أم آجلاء مثل جميع 
الأنواع الأخرىء فستّدفع الثمن. هذه هي القضية التي سعى كل من بول وآن إيرليش لأول 
مرة إلى لفت انتباهنا إليها في عام ١97/‏ في كتاب «القنبلة السكانية» (إيرليش» .)١157/4‏ 
إنه التحذير الأساسي الذي وضعته «منظمة نادي روما» البحثية أمام إنسانية شكاكة 
في تقريرها «حدود النمو», وتنبؤها الحاسوبي الرائد في عام ”1917 بالآثار المشتركة 
للنمو الاقتصادي والنمو السّكاني الأنّي في عالم محدود الموارد (نادي روماء 15177). 
إنه التحذير الذي صدر في أشكالٍ مختلفة من 175 من ويليام كاتون في كتابه «تجاوز 
القدرة الاستيعابية» (كاتون 1185), و«سوني» رامفال في كتابه «وطنناء كوكب الأرض» 
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(رامفال» .)١1997‏ وتيم فلانري في كتابه «الآكلون المستقبليُون» (فلانري. ».)2٠١”‏ وليستر 
براون في كتابه «نمى يفوق قدرات الأرض» (براون» :.)3٠١5‏ والدرس الذي استخلصّه 
جاريد دايموند من كوارث الحضارات السابقة في كتابه المميز «الانهيار» (دايموند. 
271 هذا إلى جانب عددٍ لا يُخصى مما قاله المؤلّفون والعلماء المحترمون الآخرون. 
إنها الحقيقة التى سعت شبكة البصمة العالمية إلى تسليط الضوء عليها منذ عام ,5٠٠١7‏ 
عذينا فنكلة شر اكه لعزي 1 ومسلتففل. مستدام تناع هيه لحميع القادن فرزمنة أن يحذذا 
حياةً مُرضية في حدود إمكانيات كوكب واحد» (شبكة البصمة العالمية» .)2١17‏ وقد 
شكّل هذا موضوعًا مهما في الرسالة الباباوية العامة للبابا فرانسيس في عام ,”٠١١5‏ «كن 
مُسَبَّحّاه (البابا فرانسيسء, .)2١١5‏ وهو ما رفَضه الداعمون والأقليات الدينية وبعض 
علماء الاجتماع والمهووسون بالتكنولوجيا (الذين يَعتقدون أن التكنولوجيا أو الإيمان 
الأعسن سكل حم تقاض يظريقة ماءتدوق أل قهمؤا هده الككلده عل با ميدق أق 
دون بِذّْل الكثير من الجهد الجماعي) مرارًا وتكرارًا باعتباره «هراء مالتوسي» (لومبورج, 
١ 00‏ ّ 

تتمكل تحدذيرات كل هؤلاء البشى الحكماءء» والعديد مظهم في كل من الشكطين ١-5‏ 
وك-؟. 

يوضح شكل ١-9‏ القيد الذي عَلَلَنا به نحن البشر أيديناء وكيف من المرجّح أن 
يستمر الأمر خلال القرن الحادي والعشرين. جوهريًاء نظرًا لأن أعدادنا ومُتطلباتنا على 
الموارد تتجاوز «القدرة الاستيعابية» (أى القدرة على التجدّد) لنظام الأرضء فإن قدرته 
على دعمنا تنهارء مما يؤدّي بدوره إلى انهيار حادٌ في أعداد البشر. وهو أمر من شأنه أن 
كدج وميا ونوك الاقارة والقسية كن يدر يه 

ويوضح شكل 5-؟ الفرق بين )١(‏ حدوث انخفاض كارثي «طبيعي» في الأعداد 
(ارتفاع في عدد السكان» حيث ترتفع أعدادنا إلى ٠١‏ مليارات أو ١١‏ مليارًا قبل أن 
تنخفض مرة أخرى إلى مليار أو أقل) نتيجة لمجموعة من الأزمات الوجودية التي لم تَحَلء 
(؟) حدوث «تراجع فوضوي» في الأعداد تتفسّخ فيه الحضارة بشكلٍ أو بآخّر في مواجهة 
سافن الأزطات الال بخطورة القن مضق الناح والكرون والارينة والادويارات البيقية 
المحلية والمجاعات ولكنها تتمكّن من تثبيت أعدادنا عند مستوّى أقل بكثيرء ربما يبلغ 
مليارين أو ثلاثة مليارات نسمة. و(؟) حدوث «انخفاض مُدار» ندخل فيه إلى السّحب 
على المكشوف من موارد الأرض ولكن من خلال خيارات حكيمة تنجح في إدارة عدد 
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القدرة الاستيعابية 


الا 


ك 


المدة 


شكل :١1-6‏ كيفية انخفاض قدرة الأرض على دعمنا بسرعة أكبر مع زيادة الأعداد البشرية. 


ص 


منكانذا حرا لحري لياه هرذ سكا ايترايض مين انه وآريقة ملباراف فعة دنه 
بجودة حياة جيدة وموحدة بحلول أوائل القرن الثاني والعشرين؛ دون تدمير المحيط 
الحيوي أو التمجيل بادرلام سري قووية .وض طريق :إفادة تزوين المزارنه وإصتض الفظم 
البيئية» ووقف الاحتياس النكرار من العالمي» وإزالة الطابع المادي عن الاقتصاد والتقليل 
من خصويتنا. 

قد يبدو للفرد أنه ليس له أو لها تأثير يذكر على كون أي من هذه السيناريوهات 
الثلاثة سيتحقّق. ولكن هذا ليس صحيحًاء إذ يُمكننا جميعًا التأثير على النتيجة ومصير 
البشرية. تعتمد كيفية القيام بذلك إلى حدّ كبير على ما نؤمن به - وهذا نظرًا لأن الإيمان 
هو الدافع القوي لأفعالنا - وعلى ما إذا كانت هذه المعتقّدات قائمة على أساس من 
الحقائق القابلة للاختبار علميًا والأخلاق السليمة» أى على مُستنقع غادر من التخيّلات 
والشهوات البشرية المتضارية. لضمان بقائناء ستّسترشد الإنسانية الحكيمة بمُعتقّدات 
أخلاقية ومُعرّزة بالآدلة في الوقت نفسه. 


رحس 


اجقياق القرن اللحادق والمشرين 


١0١ 
١ 
4 
ع‎ 
و‎ 7 
ك3‎ 5 
0 
1 6 
00 
000 
0 

لق ا ل او ال و لاس ل ل ا ا ا 2 

حا جد ا 2 2 0-1 0-1 2 0 2 2 حا حا 3-7 مه لقند > بم أت 6 ف 

الْقدّر الفوضوي 

الفعلي ححت امذان 

الكارثي 


شكل 1-6: مقارنة بين ثلاثة سيناريوهات للانخفاض في عدد السكا؛ كارثيء فوضوي ومُدار. 
والخيار يرجع لنا. 


ما الذى يجب علينا فعله؟ 


(1) إغادة صياقة بخطاباقنا 'ورواراتقا الامتضنادية والتساسية والديفة لوطع 
الحضارة والنوع البشري في مقدمة الأولويات بحيث يكون هو الهدف الأساسي بلا 0 
كيفية التطبيق: «يتطلّب هذا تحرّكًا عالميًا من قبل القادة ووسائل الإعلام والمُعلمين 
والشتساوينة واللواطفع المككيم قيعم الأذلة القذمة قهز الككاب الحمع الى ممكديم 
استفنا ميان ١‏ 
(؟) إزالة الطابع المادي عن الاقتصاد العالمي لمذع الإفراط في استخدام وتدمير الموارد 
اللحدونة مكل الهواء تواناء والكرية والفانات: «الحياة البرية. 
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كيفية التطبيق: «وضّحّت لجنة الموارد الدولية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
هذا الأمر. لا بدَّ أن يقترن ذلك بالتفكير الجديد حول الإيكولوجيا الصناعية والتصنيع 
الأخضر وإعادة التدوير ونمو الاقتصاد الإبداعي بدعم من الحكوماتء إذا لزم الأمرء لنقل 
الوظائف من الاقتصادات «القديمة» إلى «الجديدة» كيه قدر ممكن من السلاسة.» 
(؟) تشجيع ديانات العالّم على تو زمام قيادة أخلاقية أكثر شجاعة بشأن القضايا 
التي تُهدد البشرية ككلء وتنحية خلافاتهم جانيًا من أجل الصالح العام. 
كيفية التطبيق: «يجب على الزعماء الدينيّين من جميع الطوائف أن يتبنّوا ا لمستقبل» 
والتحدّيات التي يطرحهاء وألا يتمسّكوا بالماضي فحسبء أو يخشوا من نظرة المجتمع 
إليهغ على أنهم زائدون عن الحاحة:.يجب عليهغ التزكيز عل الأدلة.وما تعكضسة غن وضعناء 
وكذا التركيز على حُسن الأخلاق.» 
(5) إعادة تركيز السياسات العالّمية والوطنية والمحلية على بقاء الإنسان من خلال 
الضغط الذي يُمارسه المواطنون. 
كيفية التطبيق: «يتعلّم السياسيون تدريجيًا أن الطريق إلى البقاء السياسي يَكمن 
في الاهتمام بمخاوف ناخبيهم حول بقاء الإنسان. ومع ذلكء يحتاج جميع السياسيّين إلى 
الخضوع لتعليم قصير عن المخاطر الوجودية حيث لا يزال الكثيرون يستبعدون وجودها 
أو يُفتقرون إلى معلوماتٍ جيدة عنها.» 
(5) استلهام رواية جديدة عن البشّر تُكافئ التعاون» والتسامح؛ واستعادة ما فقد, 
والتطهير والاستدامة بدلا من تلك التى تُكافئ قيم الانقسام والأنانية والتدمير. 
كيفية:التطبوق + دتعيد هذا مطريقة أى باكر النكان ى الكر قات ويظم امكتقدات 
التعاونية والغيرية الماضية»؛ بدلا من التركيز على الإرث الوحشي للقرن العشرين. الناس 
مُستعدٌون لقصّة إنسانية أكثر سعادة وأقلَّ فتكًا واستغلالية» وهي فرصة عظيمة لرواة 
القصص لسرد هذه القصة.» ١‏ 


ما الذى يُمكنك فعله؟ 


« قَدّر أنَّ لمال والسياسة والدين والترفيه ما هي إلا معتقدات يجب تعزيزها بحقائق موثوق بها 
كي تخدمنا بأكبر قدر مُمكن. 
٠‏ كن حذرًا للغاية في كيفية إنفاقك لدولارك الخيالي؛ فهذا الأمر له عواقب حقيقية جدًا. 
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٠‏ اشتر منء واستثمر فيء واعمل فقط لدى الشركات التي تُقدَّر بقاءك أنت وأحفادك على المدى 
الطويل. 

٠‏ لا تصوّت سوى للأحزاب السياسية والقادة الذين يُقدرون بقاءك أنت وأحفادك. 

٠‏ إذا كنت شخصًا مؤمناء فافعل كل ما هى ممكن لتوجيه زملاتك إلى موقف يُصبح فيه بقاء 
البشرية ونسلهاء والإدارة الحريصة للأرض بنودًا أساسية للإيمان والأخلاق. 

« ارعّ الترفيه الذي يُقدَّم رواية أكثر إبداتًا وتعاونية وأقل تدميرًا عن الإنسانية والكيفية التي نحل 
٠‏ شجّع أطفالك على ممارسة الألعاب التى تشجع على البناء والحفاظ على الأشياءء بدلا من القتل 
أو التدمير. افهم أن اللعب ما هو إلا تدريب على الحياة وأن الكيفية التي يلعب بها الأطفال قد 
تحكم مصيرهم في نهاية المطاف. 


هوامش 
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نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 


مَعرفتك لذاتك هى بداية كل أشكال الحكمة. 


من يفهم الآخرين حكيم؛ أما من يفهم نفسه فهو مُستثير. 


لاو تزى 


سيّقدُم القرن الحادي والعشرين للإنسانية أهم اختبار لحكمتنا. ولكي ننجح في هذا 
الاختبار» وننجى ونعيش في سلام؛ فنحن بحاجة لفهم أنفسنا ووضعنا بشكل أفضل. 

فن مين السمات الرفسكة للجكمة القدرة هن استشراف الستقدل الطفل” واكهان 
الاكتراظات اللازينة حك العواقب السلنية أو الاسفادة ون التفيير والفوصضى البنافحة: إن 
هذه القدرة غلى ونم الأحدات: بيتاة عل الشيرات السابقة والقرادة الدقيقة المؤشرات 
الحالية هي الصفة المميزة للبشر والتي كانت السبب الرئيسي لنجاحنا حتى الآن. ومع 
ذلكء فنحن نعيش الآن في وقتٍ أدَّى فيه هذا النجاح إلى هيمنتنا على كوكب الأرضء في 
عملية تغيير عميق للأنظمة التي نعتمد عليها من أجل البقاء؛ ألا وهي الغلاف الجوي, 
والتزية؛ والخياة والكافتات الهية اللخرق وحمهتنا السليمة وأعد ذا ودوزة كن هنا فل 
الثوافق مع الككى شق كديس ف “زمة: تكذت: فيه سلسلة كتقالية :مق التكيرات رةه 
وبقوة شديدة» تجعل العديد من الناس يَشعْرون بالفزع؛ بل وحتى بالشلل بسجها وبع 
ذلك؛ يجب أن نتجاوب جميعًا إذا كنا نُقدّر قيمة بقائنا. يتستكشف هذا الفصل تطوّرَين 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


ضروريّين لاستمرار كل من حضارتنا ونوعنا البشريء ثم يقدم مسارًا لتحقيق التقدم 
حيال هذا الأمر. 


كيف نفكر تفكيرًا جمعيًا كنوع؟ 


قد نجد حلا للتهديدات الوجودية التي تتمثّل في انهيار النظام البيئي» واستنفاد الموارد, 
َالْجُرَية التزوية. وكد بر امناع والقيهم العالاررواكها عاق والزيادة السعادية والقفان 
الأمراض الوبائية» والمراقبة العالمية» والتقنيات المتطوّرة التي لا يُمكن السيطرة عليها 
والتي تُحيط بناء في الإنجاز البشّري الأكثر أهمية عبر 550 السنين الماضية. ألا وهو 
التضافر بين العقول والقيم والمعلومات والمعتقّدات والربط بينها كلها في لمح البصر وفي 
الوقت الفعلي في جميع أنحاء الكوكب. 

وهذا تطور لم يَسبق له مُثيلء ليس فقط في تاريخنا البشريء بل وكذلك بين جميع 
الأنواع التي عاشت على كوكب الأرض على الإطلاق. إننا ذنتج نوعًا مُختلقًا تمامًا من البشرء 
دون أن نكون مُدركين لذلك. 

في الثلث الثاني من فترة حمل الطفل يحدّث شيء رائع» حيث تبداً الخلايا العصبية 
والّحاور العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ الجنينى في الاتصالء وهو ما يُولّد الإدراك. 
وتُصبح الكتلة الجامدة من الخلايا والميكروبات كائنًا واعيّاه قادرًا على التفكير والتخيّل 
والتذكّر والشعور والحلم واستخدام المنطق واعتناق المُعتقدات. 

اليوم يتواصّل الأفراد من البشر على مستوى العالّم؛ في لمح البصرء تمامًا مثل الخلايا 
في الدماغ الجنيني. نحن بصدّد تشكيل عقلٍ عالّمي بحجم الأرضء إذا صم القول. ما 
وصفه الفيلسوف اليسوعي والْمتخصّص في عصور ما قبل التاريخ تيلار دي شاردان 
ذات مرة ب «المحيط الفكري» (مجال نو) - عالم الفكر البشري أو الذكاء الذي يُحيط 
بالأرض - يتجسَّد الآن بالفعل (دى شاردان» .)١1155‏ إِنَّ الفهم الأرقى» وربما العقل 
الأرقى» في طور التكوين» وهى قادر على تفسيرء وربما حلء مشكلاتنا على «مستوّى يفوق 
المستوى البشري» من خلال جمع ملايين العقول في وقتِ واحد للعمل على حلّ القضاياء 
من خلال مشاركة المعرفة بحريّة وتوليد فهم عالمي أسرع واتفاق جماعي حول ما يجب 
الفرام يدي اللحظة أنقنيها ون كلو رن لصتاف لقي كنظ في[ إل يسكوماتكا الوطنة 
وشركاتنا ومؤسّساتنا الحالية على أنها قد فشلت في التعامُل مع التحديات الهائلة التي 
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تُحيط بناء ظهر شكلٌ جديد من الترابط البشري والوعي الذاتي الذي قد يُنقذنا من 
أنفسنا. 

قبل مليون سنة, بينما كنا نجلس حول نار اليم في الساقانا الأفريقية, ذَ حنمن لشن 
الأوائل بقاءنا من خلال تشكيل مجتمع مُعقد قادر على تحديد التهديدات العديدة التي 
كاك جنا والتملب علدوالا وده مقية الأقه ندة كدان شدي الكدان كلل تخطن التخوية 
من خلال الزراعة؛ ولقد استمّت هذه التجرية وحملناها معنا على مدى وجودنا بالكامل؛ 
وهي السبب الرئيسي لوجود الكائن الذي أصبحنا عليه. إننا بارعون ل للغاية في تحديد 
المخاطر والتهديدات المُحتمّلة. وإيجاد طرق جماعية للحدٌ منها. ولهذا تَبنى المستشفيات 
والمدارس» ولدينا الشرطة والجنود ورجال الإطفاء ومُفتشو الأغذية؛ ولهذا اط الفا 
وتُعالج نفاياتنا ونحقق في حوادث الطيران وتَمتثْل لإشارات المرور. يُمكننا القول إن 
تجذب المخاطر بدافع البقاء هى أعظم صفاتنا المتفرّدة كنوع. 

لم يكن الجنس البشري أكثر عرضةٌ للخطر مثل ما هو عليه اليوم؛ وهذا نتيجة 
لتزايّدنا السكاني وتنامي مطالبنا على الموارد الطبيعية والأنظمة الطبيعية للأرض المقترن 
نقيلكا الطبيعي للعدوانية والتتافيية. والتحيق فقمل هو عل تحتل كه تيكتا الاسمران 
ا مليارات نسمةء دون 
أن يُشكّل ذلك خطرًا جسيمًا على حضارتنا بأكملهاء وربما على جنسنا البشري. 

ومع ذلكء تُوجّد حلول لجميع هذه التحدّيات» أو يمكن تطوير حلولٍ لها. 

تقد الشايّات اللاتي يرفضن الزواج والإنجاب في جميع اُجتمعات في العالّم الح 
لمشكلة النمى السكاني بالفعل. إنهنَّ يتجامّلن ما يقوله لهنَّ الرجال والكهنة والبطاركة 
والصقيون والسياسيون والرشاوي الحكومية الخصّصَة لإهانة الأطفال. تن يتصرّفن 
بشكلٍ تلقائي للحدٌٌ من خصويتهن: في خمسينيّات القرن العشرين, كانت المرأة العادية 
تسق أقكاة. العا لتعيدما تعادل 10د أظفانوتسلوك عاج ماس (وحفدن هنا 
الرقم إلى النصف 5,؟ (شعبة السكان في الأمم المتحدة, .)3١17‏ يحدّث شيء رائع جدًا 
وََحْمَيل جدًا بين النساءء على مستوى النوع بأكمله. إِنَّ النساءء إذا ما منْحْنَ الدعم والمواققة 
العالمية» وأتيح لهنَّ على نحو متواصل كل من التعليم والرعاية الصحية والفُرَصء بوسعهنٌ 
يك المجتمع البشري إلى مستوّى مستدام - يتراوح من مليارين (ديلي وآخرون, 
14 إلى أربعة مليارات شخص - بحلول أوائل القرن الثاني والعشرين طواعية. 
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إن الحلّ لندرة الموارد هو إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ومع انخفاض عدد 
السكان» لن تكون هناك حاجة لمزيدٍ من التنقيب والاستخراج؛ إذ ستكون جميع المعادن 
والمواد الغذائية والمواد التي ستّحتاجها في أي وقتٍ متاحة ومُتوفرة بسهولة في مجاري 
النفايات الخاصّة بنا. 5 نحتاج إليه هو «التنقيب والاستخراج» من مجاري النفايات 
هذه فحسبء وإزالة السموم وإعادة تدوير المواد والمياه إلى ما لا نهاية. 

يَكْمْن ' الكل المشكلات الموارن التق أوجدها نظامنا المدقوع. بالمال قي إزالة: الطايخ 
المادي للثروة عبر بناء اقتصاد قائم ص مُنتّجات العقلء وليس على السّلّع المادية. وكذا 
عبر توظيف الناس في الصناعات الإبداعية» بدلا من العمل في المجالات التي عفا عليها 
الزمن مثل التصنيع والتعدين والزراعة المادية (والتي غالبًا ما ستّجرى بشكُلٍ آلي). وبهذه 
الطريقة لن. مُتتحتع:الأموال لتدمير اليا المحدودة ذات القيمة الحقيقية مكل الثرية 
والمياه والتنوّع البيولوجي والغلاف الجويء كما هو الوضع حاليًا. يُمكن استخدام المالء 
كونه غير مادي وكين خاو لخلق مُنتَجاتِ وخدمات غير مادية وغير محدودة على حدّ 
سواءء ألا وهي منتجات الخيال البشريء والتي تعد ثروة المستقبل الحقيقية للمُجتمع. 

يِكْمّنَ الحل اوجة الانقراضن الحالية: وللآمن الغذامي ف استهادة الحياة البرية في 
نصقك مخاظهنا المسنتزوعة التحاليةة وتطوين اأظنة عؤانة روكت فى مدنا م 
يجب علينا أن تَدفع للمزارعين والسكان الأصليّين للاعتناء بالحياة البرية» وكربون التربة» 
والغطاء النباتي» ودورة المياه الصغيرة» والتنوّع الجيني وجميع الخدمات البيئية الأخرى 
التي نَعتمد عليها من أجل بقاتناء لكي يكونوا هم حرّاس الأرضء فهم أكثر الْؤْمّلِين للقيام 
بذلك. 

أما الحل لكل من تغيّر المناخ والتسمّم الوبائي لجميع البشر وأشكال الحياة على 
الأرضن تقوو لواحي تمتكتنا #تدفيق :ذلف.مخ خلال القضا عن اسككذاء "النقط والعاة 
والفتحم واسككداح الطاقة المتهدرة ودكنولوحيا الظهالت لاتقاج :الوقو والعداء والأنياف 
والمواد الكيميائية الصناعية والبلاستيك والأدوية. يُمكننا تطهير العالّم معًا من خلال 
المطالية بمنتجات آمنة وصحية: وكذا بمكافأة الشركات والمزارعين الذين يُنتجونها. 

إِنَّ العقبّة التي نواجهها هي أنَّ القليل من الحكومات الوطنية في العالّم من المْحتمّل 
أن تتبنّى مثل هذا البرنامج بكلٌ صدق. إنهم ديناصورات تغوص في حفرة مُوحلة' من 
ابتطلاهات الراف الفارقة» يحوت" ل غرنه فى هق العلويات قزق يفا نانم 
يَدينون بالولاء لمصالح ذاتية قصيرة النظر وقوى اقتصادية أنانية تُقاوم التغيير. 
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إذى كيف كهل هذه الكتديات الشيفمة؟ 

في عام 23١١17‏ كان هناك 1,؟ مليارات مستخدم للإنترنت على وجه الأرضء» وبحلول 
الأريغيداك مخ القرخ السادي والعشوين» ايكون مقطم الاشتحاهن متصلين بالإحاريت 
(هيتيك, 3١١7‏ ). يتواصل الشباب بعضهم مع بعض بشكلٍ آن يتجاوز انقسامات العرق 
والكسية بوالافيية والعتفية الديني واللقة .والتعضي» نيام يتملموق كيف اننا ندرا 
مُتشايهون وأننا نتشارك العديد 3 الأشياءء وأننا يُمكننا «حب» ومساعدة ودعم واعتماد 
بعضنا على بعض. كما إنهم يتعلّمون أيضًا مدى فَنّْك الأحكام الْمسبّقة والجهل والمخاوف 
والكراهية الموجودة لدى آبائهم تجاه البشر الآخرين: وكيف أنه لا طائل من وراء هذا كله. 

يَكمّن ترياق الجهل والخوف والكراهية في المعرفة والفهم والألفة. وعلى الرغم من 
عيوب الإنترنت, إلا أنها يُمكن أن توفر كل ذلك. لا تزال الإنسانية في الثلث الثاني من 
تكوين العقل الكوني الذي تكون فيه الإنسانية مترابطة وقادرة على التفكير الجماعي 
وتجادل المعلومات: والعمل التعاوئئ الحازء وبغادة :ما بهادل العلماء أن رسال التواضل 
الاجتماعي مليئة بالهراء والتفاهات والإساءة والمعلومات الْمضلّلة وكذلك هو الحال بالنسبة 
نجع المفوى العازق آركا يقل تعهاهنا تظريفه ع الكام كاقران عق طرق ره 
الأشياء المعقولة والمفيدة والأخلاقية من الهراءء عن طريق اختيار النبيل ونبذ ما هى حقير, 
وتفضيل الإيثار على الأنانية. وما هى عملي على ما هو مُضلل. إذا كنا نستطيع القيام بذلك 
في عقولناء فيُمكننا القيام بذلك في عقلٍ بحجم الأرض تكون فيه أدمغتنا الخاصة مجرّد 
خلايا فردية» متّصلة بشبكة مع مليارات من الخلايا الأخرى. 

نحن نقف على أعتاب عصر الجنس البشري المجتمع. ومن السابق لأوانه رفض مثل 
هذا التطوّر؛ حيث قد يّميل البعض إلى رفضه إذا لم يكونوا على دراية بقوة وسائل 
التواصّل الاجتماعي والويب ونفوذهما. كن مُتشكٌّكاء بالطبع» ولكن أيضًا كن منفتحًا على 
كافة الاحتمالات. " 

لنحلّم معًا بحلم أن تبدأ البشرية في التفكير جميعًا كنوع. 

والسمبة إلينا كمكلوقات اعقادى عن اعتيان نفسها آفزاداًا ف,تيدق فكرة أن تون 
جزءًا من كائن أكبر غريبة» بل وَمَهَدّدَة. ومع ذلك: فقد عرف علماء الأحياء لبعض 
الوقت أننا ك «أفراد» في الواقع عبارة عن تجمّعات من الخلايا المنفصلة والحمض 
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جينات فيروسية قديمة مُتداخلة مع الجينوم الخاص بنا (وايلدشوت وآخرون: )5٠١١7‏ 
ومُستعمرات البكتيريا الموجودة في أمعاتناء والتى تعمل على الحفاظ على صِكّتنا؛ بالإضافة 
إلى أنواع مخلفة من الخلايا في أجسامنا. يُعتبر كل «فرد» فعليًا عبارة غن نظام بيئي 
أ شركة بيولوجية (كلارك. ؟١١23).‏ ولذلك لا ينبغي أن يكون من الصّعب دا توا 
أنفسنا جزءًا من كائن أكبر يعتمد بقاؤه على التعاون المتبادّل والحكمة المشتركة. 

وفقًا للوضع الحاليء فنحن ما زلنا في مرحلة رياض الأطفال من تعلّم فنّ الفكر 
ا مشترك وتطوير المنطق العالمي القادر على فَهم وحلٌّ التحديات المشتركة. وسائل التواصل 
الاجتماعي» التي يرفضها النقّاد عادة ويّعتيرونها تافهةٌ وغير معتدٌ بهاء هي التي تسود الآن 
ويُستعاض عن الأشكال التقليدية من السياسة ووساتئل الإعلام الخاضعة للرقابة بطرّق 
غير عادية. إنها انعكاس كبير لقيّمنا المشتركة, وكذا رذائلنا وتفاهاتنا وأوجه قصورنا. 
تستخدم كل من الحكومات ووكلات المساعدة والجمعيات الخيرية والأمم المتحدة وكذا 
نجوم الروك والحمقى من المشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الآن. 
من بين طيّات هذه الترثرة الكوكبية غير المكتملة, بدأت تظهر بالفعل خيوط فكر 
مُشتركة؛ فمن خلال شبكة الإنترنت» يتم الآن تبادل المعرفة التي كاقت بفك ةا عان اذك 
فحشبء كما تُشارك القيم ويُعاد تشكيل التوحُّهاتء: ومن خلال كل ذلك» يتشكل اثفاق 
عالمي تدريجيًا للعمل. في مجال العلوم؛ على سبيل المثال؛ تَُكتَّب الآن المزيد من المنشورات 
العلمية على نطاق واسع خصيصًا للجمهور وتُشَارَّك معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بدلا من حفظها في المجلات العقيمة التي تَخْزَّن في مكتبات العصور الوسطى التي لا تزال 
تقل كاهل أحرامنا الجامعية» وتستبعد «الرعاع» من الوصول إليها. أينما يصل الإنترنت, 
يسقط ضوء العلم على مواطني كوكب الأرض. ومقابل جميع المتصيدين والمختلّين 
اجتماعيًا على الإنترنت. يوجد عشرات الملايين من المواطنين المحترمين والأفراد الأذكياء 
والعطوفين أيضًا الذين يُشاركون قيمهم الأخلاقية ونواياهم الحسنة بسرعة الضوء»: وهذه 
القيم هي التي ستسود. 

إذا توصّل أغلبية البشر لاتفاق جماعي حول أي من التهديدات الوجودية الرئيسية 
الف ١تولهينا‏ فسدكية هذا أمذز الا متيل له« الجا ريع الففل. 

ولن تتمكّن أي حكومة أو شركة أو مؤسّسة أو مجتمع من تجاهل مثل هذا الاتفاق 
الحماعن: 
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سيكون أقوى من الدول أو الحكومات؛ لآنه لن يكون لها سلطة عليه. 

سيتجاوز تأثير هذا الاتفاق الجماعى تأثير الدٌّيانات الكُبرى أو الحركات السياسية. 
وسدكوة أحوع التهان ارمق اكير الشوكات الحدا ره لسكب افر 

كما تَشهد بالفعل في قضايا مثل العبودية الصناعية,* والتجارة العادلة والاستهلاكية 
الأخلاقية (منظمة التجارة العادلة العالمية. »)3١١17‏ يُمكن لآراء وقيم الملايين من المستهلكين 
المعنيين تغيير سلوك الصناعة:؛ والمنتجات والخدمات التي تنتجها والقواعد التي تعمل من 
خلالها. يُمكنهم أن يجعلوا الممارسات غير الأخلاقية مدر والقاسية 0 المستدامة 
والضارّة قرارًا تجاريًا سينًا للأشخاص الذين يُمارسونها. وهذا سيستخدم قوى السوق 
بطرّق غير مسبوقة لتنظيف نظام طاقتناء وإمداداتنا الغذائية وكوكبنا السام. كما أنه 
سر الشركات على مكافأة المديرين التنفيذيين وفقًا لأدائهم بطرّق يوافق عليها نطاق 
أوسع من البشرء بدلا من استنفاد مصادر الكوكب ومصادر شركت نفسها لتحقيق 
أرباح قصيرة المدى. 

ستنجح قوى السوق في تحقيق ذلك من خلال ممارسة قوة ضاغطة يحتقرها كثير 
من المحافظين بما في ذلك أكاديميون وعلماءء ألا وهي قوة الموضة؛ فالموضة لا تقتصر 
فقط على الملابس الأنيقة والزينة العصرية بل إنها تتعلّق بالأفكار والقيم الْمعبّر عنها في 
اختيارات المستهلكين وفي الحياة التي نختار أن نعيشها والتقنيات التي نفضلها والآراء 
السياسية التي نعتنقها. إنها تجدب انتباة الجماهير لأنها بمثابة موجة مُقدمة التغيير 
والابتكار والإبداع والرأي العام الجديد. يُمكن أن تتعلّق الموضة بالتغييرات الجادّة والمهمة, 
وكذا التغييرات التافهة والبذيئة. وإذا كان إنجاب عددٍ أقل من الأطفال؛ والسعي للحصول 
على طعام أنظفء ومنتجات أكثر أمانًا وأخلاقية» ورفض الوقود الأحفوري ستصبح 
اتجاهاتٍ عالمية بين الشباب» ويتبعهم في ذلك مليارات الأشخاص المشاركين في تشكيل 
مُستقبل أكثر أماناء فسيّغير هذا الأمر كيفية تنظيم المجتمع العالمي» وكيفية عمل الاقتصاد 
العالمى والإشارات التى يُرسلها إلى كلّ من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالّم. 

سيكوة لمك هذا الاتفاق الجماعي تأثير أكبر على المصير البشري من أي سلطة أو 
إمارة حتى الآن. وسيّهّبٌ مثل هذا الخطاب حياة جديدة للجانب التعاونى بدلا من الجانب 
القاقس: فى تمهتا 1 

هل يمكننا أن نُنْحِحَ هذا الأمر؟ الجواب البسيط هو أنه إذا لم نفعل؛ فعلى الأرجح 
سيعيش أقلٌّ من مليار إنسان في أنقاض كوكبنا الذي ستُدمره المجاعة والأمراض والمناخ 
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والحروب بعد مائة عام من الآن (شينهوبرء .)2٠١5‏ إننا نتمتّع بأقوى الدوافع الممكنة 
للنجاح؛ الدافع الذي كان سيفهمه جميع أسلافناء ألا وهو البقاء. 

هذا هو الوقت الذي مكمان فهنها إذا كه حك الافشا ف لجعي السعير» (مويق 
سيبيانز سيبيانز)؛ أم مجرد شكل من أشكال الكائنات الحية الأخرى التي فشلت في 
اختبار الداروينية. 
عصر النساء 
إذا قادّت النساء العالّم» فعلى الأرجح سيُصبح أقل سُميَّةٌ وأقل عُرضة للتغيّر المناخي 
والجوع والحرب والدمار البيئي؛ وسيكون أقل عُرضة المخاطر «النجاح» الذي حققه 
العام ,لقن 'وَصلت لهذا الاستتتاج من فك أحريته لكتاب سابقء آلا وهق «الكوكن 
المسموم» (كريبء :)3١١5‏ حيث أصبح واضحًا بشكلٍ مؤلم أن 55١‏ مليار طن من 
المواد الكيمياتية المنبعثة سنويا من النشاط البشري (يُمكننا القول إنه أكبر تأثير لنا على 
الكوكب (الفصل السادس)) يقتصر بشكل حصري تقريبًا على ما تصنعه يد الرجالء 
وليس النساء. هذا لا يعنى أن النساء لا يتستفدن من هذه الأنشطة أو أنهنء في الغالبء لا 
يواققن غليهاً: ولكنهن تادرًا ما 'يدقعن تلك الأنشظة عل الأقل يكل هذا التجامُل القاتل 
والدموي للأجيال الحالية والمستقبلية. 

لقد شهدت مهنة الكيمياء لفترة طويلة هيمنة مُطلقة للذكور. وقد بدأت بمنتجات 
غير ضارة إلى حدٌّ ما مثل الأصباغ ومُعالجات المنسوجاتء ولكنها سرعان ما تطوّرت إلى 
أشياء ذكورية تماماء مثل المواد الشديدة الانفجار والغازات السامة ومكوّنات الأسلحة 
الذرية. والآن انتقلت إلى الإنتاج الضخم أُسبّبات اضطراب الهرمونات والعوامل الُسببة 
للسرطان والسموم العصبية على نطاق عالّمي واسع يصل لدرجة أنه. بدون إصلاح 
جذري» سَيُؤثر على الأرجح على كل طفلٍ على هذا الكوكب لبقية التاريخ. في حين أنَّنا 
مُلرّمون اليوم باختبار أي طائرة أى سيارة أى هاتف محمول جديد من أجل السلامة, إلا 
أنه وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ فمُعظّم المواد الكيميائية التي لدّينا والبالغ عددها 
8 ألف مادة» لم تختبر بالكامل على الإطلاق» أو لم تختبر أصلًا في معظم الحالات. ومع 
ذلكء يتم إطلاق هذه المواد في بيئتنا المعيشية وفينا نحن على أيٌّ حال. 

على الصعيد العالمي» لم تَحْز سوى أربع نساء من بين ١77‏ حائرًا على جائزة نويل 
للكيمياء في القرن الماضي أو نحود. أما في الولايات المتحدة» وهي بلد رائد في تكافق الفرص» 


ا" 


نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 


فقد شكّلت النساء “١7‏ فقط من أعضاء هيكة التدريس الدائمين في مجال الكيمياء. و4/ 
فقط من الرؤساء التنفيذيّين للشركات الكيميائية. ومن المحتمّل أن يزيد اختلال التوازن 
بين الجنسين في أماكن مثل اليابان وكوريا والهند والصين (التي ستّصيح أكبر قوى 
كيميائية سيئة التنظيم في العالم في العقود القادمة). وعلى الرغم من أن المزيد من الشابّات 
يَدرْسن الكيمياء في الجامعة ويشغلن الدرجات الأدنى من السلّم الوظيفي أكثر مما كان 
الوضع عليه في الماضيء إلا أنهنَّ غير مسئولات عن القرارات الكبيرة حول أي من المواد 
الكيميائية يُسمح بإطلاقها في البيئة المعيشية أو في النوع البشريء وما إذا كانت قد 
اخثيرت بالكامل أم لا من أجل ضمان السلامة. وخاصة بالنسبة للأطفال. 

من ناحية أخرىء إذا ألقَينا نظرةً سريعة على وسائل التواصّل الاجتماعي والفضاء 
الإلكفرودي» فمتكجد أن معظم مُنظمات الآباء والواظنين واللستهلكين والضحايا الأكثر 
افشباما بالصنكة 'ورقاهية الأطفال :وكسر رخف موحة التلوةالسناء في حماتنا #قودها 
النساء.'غنذما .يتعلق الأمن يتقريء مفاط الكيمياء ومحاستهاء يخلف تفكين الذكون 
والإناث في هذا الأمر بشكلٍ واضح 

كما أن تغيّر المناخ هى قضية تتعلّق بالنوع الاجتماعي, تمامًا مثلما تتعلق بالفيزياء 
أو الاقتصاد؛ فالغالبية العغظمى من الأشخاص الذين 00 الكريون من أجل لقمة 
العيشء؛ أو الذين يتسبَّبون في إطلاقه؛ أو الذين يحرقونه بعد ذلك بشكلٍ مُفرط, هم 
من الذكور: حَمَّالَ المناجم والغابات وكيان المزارعين: واليناة والطيارؤن وسائقو سيارات 
السباق. إن الرجال هم من يدفعون ظاهرة الاحتباس الحراري: وليس النساء. في أسترالياء 
على سبيل المثال؛ تُشكّل النساء 0 فقط من المهن الخمس الأولى في مجال التعدين (مجلس 
التعديق الأسترال 52:3): ومعظم البكدان فى جميع أنداء العالّم سيكون لدّيها عدد أقل 
بكثير من الإناث التي تعمل في هذه المهن. مكل الكنمكات يقل التفديق كبتاعة اتوم 
عليها طرق التفكير الذكورية تمامًا. 

وياكثلء 'فالغالئية التعطمع مخ أولفك الذيخ قطعوا الفابات: وأؤالوها 'بالكامل أو 
أفسدوا التربة السطحية: أو لَوَّنوا الأنهار والهواءء أو اصطادوا أسماك المحيطات وأبادوا 
الحياة البرية هم من الرجال وليس النساء. على الرغم من أنه يرهم أن أكثر من ١,5‏ 
مليار مزاع في العالم هم من النساء فإن محْظم من يُشْغْلون معدّات تدصمير الثرية الكييرة 
ويرشون أكبر قدر من المواد الكيميائية» أو من يعملون كمسئولين عن المزارع» هم من 
العلل 


ا" 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


يُوضْح التاريخ أن الذكور يُفضلون اتخاذ الإجراءات الميكانيكية أو الكيميائتية الفورية 
والمباشرة والقوية لحل 0 مشكلة وتحقيق هدفٍ قصير المدى» سواء كان هذا الهدف هو 
هزيمة عدو أو زراعة محصول أو تنمية أمة أو بناء ناطحة سحاب أو مؤسّسة تجارية. 
للرجال تاريخ في حُبٍّ المجازفة والمخاطرة» فمنذ أن وُحدنا على السافانا الأفريقية» اعتاد 
الذكور على التضحية بأنفسهم ويأي شخص يقف في طريقهم للحصول على فائدة قصيرة 
المدى» وهو تدريب مُروّع شهدت عليه وودّقته الحرب العالمية الثانية حيث يميل الرجال 
إلى إبراز الجانب التنافسي من الطبيعة الإنسانية. 

عادة ما ينظر تفكير الأنثى إلى ما هو أبعد وأوسع ويركز على تأثير خياراتنا على 
الأطفال والأحفاد والمجتمع والغذاء والمياه والصحة والأوضاع المعيشية والبيئة. كقاعدة: لا 
تميل الإناث إلى بدء الحروب (على الرغم من أنهنَّ قد يدعمنها)» إذ إنهن يُفضلن الحلول 
التعاونية. 

ومن ثمّ يسعد بعض الرجال باستخراج الفحم لتحقيق الرخاء الفوريء ويُقامرُون 
بمُستقبل أحفادهم وأحفاد غيرهم. يَميل فكر الذكور إلى تقدير النتائج الفورية أكثر من 
العواقب المستقبلية» ويّميل إلى تحقيق الثراء والازدهار الآنى بدلا من ضمان حياة آمنة 
ومُستقرّة وصحية في وقتٍ لاحق. 5 هذه ليست قاعدة ثابتة وجامدة» ولا صورة 
نمّطية فعلية؛ إذ إنه يوجد عدد لا يُحصى من النساء والرجال الذين يتبنُون طريقة التفكير 
البديلة أى يقفون في مكان ما على امتداد هذا الطيف. ولكن لنسأل أنفسنا هذا السؤال: 
لو كانت الغالبية العُظمى من عمّال المناجم أو الكيمياتيّين أو الحراجيين أو الصيادين 
أو كبار المزارعين أو الا أو اخّصرفيين أو الجنود من النساءء فكيف سيّدرن هذه 
الصناعات الحيوية؟ كيف سيّقمن التوازن بين المخاطر والمكاسب؟ 

لا يهدف هذا للتنديد بالذكون أو طريقة تفكيرهم؛ فقد قدمت الحلول الذكورية 
البراجماتية. مثل الماكينات والأسلحة والكيماويات والأدوية والنقل وإمدادات الطاقة 
والزراعة والسدودء إجاباتٍ سريعة وعملية لتلبية الاحتياجات والرغبات الفورية للمجتمع. 
كان الرجال هم المهندسين الرئيسيين لأديان العالّم وللأنظمة السياسية والمالية والغذائية 
والعسكرية والاجتماعية. عملت هذه الهيمنة الذكورية بشكل جيدٍ طالّما كانت الأعداد 
البشرية صغيرة وكانت مُتطلباتنا على أنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض مُتواضعة 


0 ١ 


ومع ذلكء فقد تغبّر كل شيء في غضون جِيلٍ واحد. 


الا" 


نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 


كم ا سلا حا حا 


معدل التمى السنوي (بالة 


أي لح لاحم عيذ سا لذ نااحم جا . 


بة المثوية) 


شكل :1-٠١‏ مُعدّل النمو في عدد السكان: لقد اتخذت النساء بالفعل القرار المهم. (المصدر: 


اليوم؛ يُنزِلٌ الإنتاج والاستغلال اللذان يخضعان لهيمنة الذكور الدمار ببنية المحيطات 
والغلاف الجوي للأرضء ويصحّة الإنسان وببقاء الأنواع الأخرى وبمساحاتٍ طبيعية 
بأكملها. ومع ارتفاع عدد السكان إلى نحى ٠١‏ أو ١١‏ مليار نسمة وتوسّع الاقتصاد 
العالمى» فمن الْمْرجّح أن تزيد هذه التأثيرات بأكثر من الضعف على مدار القرن. 

رمخ الكر للتمضام أن التساء فى حمي أفهاء العائم فك لخدن بالففل قران| بتجافل 
الرجال تمامًا في المجال الوحيد الذي يُسيطرن عليه بشكل حقيقيء ألا وهو خصوبتهن 
(انظر شكل .)١-٠١‏ تنخفض خصوية الإناث عالميا - على الرغم من ارتفاعها في 
بعض الأماكن - على الرغم من جميع المحاضرات الأبوية والرشاوي الْمُثيرة التي تقد 
الخكونات الف تمرمق عليها الذكون تقول شعية السكان بالأنم المتحدة إن غود القطفال 
لكل اهرأة فد انتففنى من 8,517 ق كمسيفات القرى العشرين إل فق لاق شبافتاك 
القرن ذاته. و1,؟ في مُستهلٌ الألفية الثانية. و50,؟ في العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين؛ وأنه سيّستمرٌ في الانخفاض إلى ما يتوفّع أن يصل إلى ",7 بحلول خمسينيّات 
القرن الحادي والعشرين ١,35‏ في تسعينيّات القرن ذاته (شعبة السكان بالأمم المتحدة 
١‏ ). يبدو أن النساء قد اتخذن بالفعل «قرارًا» على مستوى النوع بأكمله بأننا إذا 


اا 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


أردْنا مُستقبلًا أكثر أمانًا فيجب أن يقل عدد السكانء وهذا على الرغم من أنَّ الأمر قد 
يستغرق قرنًا آخّر أو نحو ذلك لتحقيق الانخفاض اللازم للوصول إلى عدد سكّان مُستدام. 
(ومن المفارقات أن خصوية الذكور تنخفض أيضًاء ربما نتيجة لفيضان السّميّات الذي 
يونت الذكور كيميائيًا في جميع أنحاء العالم» ويُقلّل من عدد الحيوانات المنوية» وهى ما 
يعتقد بعض العلماء أنه عامل في تغيير التفضيلات الجنسية؛ وهو ما يميل أيضًا إلى تقليل 
التكاثر (كارينتر وآخرون؛ ٠٠٠١7‏ ب)» ولكن ليس بالسرعة الكافية لإحداث فرق يُذكر.) 

سيكون التأثير البشري على المحيط الحيوي عظيمًا جدًا في الجزء الثاني من القرن 
الحادي والعشرين بحيث سيُّصبح التفكير التقليدي للذكور الذي كان أمرًا أساسيًا في 
العصور المبكّرة من أجل البقاء والنموء غير مُوات؛ بينما سيُصبح التفكير الأنثوي (الذي 
يعتنقه كل من الرجال والنساء على حدٌّ سواء) مُحركًا رئيسيًا في احتمالات استمرار 
ورفاهية حضارة تحتاج إلى المشاركة وإعادة التدوير والاستدامة والعلاج والتعاون 
والتفاهم المتبادل» أكثر مما تحتاج إلى الإنتاج المفرط والتنافس والاستغلال. ومن ثمَّ 
فالاكش مذغاة للقلق هو أن العديد مخ المجتفعات"والشركات والأديان والمتظمات ما ذالتك 
تستبعد النساء من السلطة والسياسة. إنهم يَحرمون أنفسهم من طرق التفكير التي هم 
بأمسٌ الحاجة إليها للبقاء في ظلٌ الظروف الُتغيّرة للقرن الحادي والعشرين. 

هذا "الكقاكن: لفن حقاها حول فكافة الفزردو أن سق المدوية» كما كه لذ تماق 
بالسنياسة؛ بل إثه أكثر أهمية من كل :ذلك؛ إن يتعلق الأمر بالقوافك الناشقة لضمان يقاء 
الإنسان ورفاهته في عالّم محدود ومُتضرّر بشكلٍ مُتزايد؛ وبشيء علينا جميعًا أن نأخذه 
بجنا اللقتبار»وضر ف النظر عن مس" ١‏ 

كان الرجال قادة في مُعظّم إنجازات الحضارة العظيمة السابقة؛ فقد كانت الثورات 
الحجرية والبرونزية والحديدية والزراعية والصناعية والتكنولوجيا المعلوماتية من صنع 
يد الذكور إلى حدَّ كبيره وهى ما كان ضروريًا في وقتها للوصول بنا إلى حيث نقف الآنء 
في هذا المكان الرائع» وفي الوقت نفسه المحفوف بالمخاطر المتزايدة. 

لتأمين مُستقبلناء نحتاج إلى طابع جديد من القيادة» طابع يتبنَّى نظرةً طويلة الأمد 
5 من حدّة المخاطر ويّحمي ويحافظ على ما هى موجود ويتعاون ويهتمٌ بالأجيال 
القادمة وبالكوكب الذي سيعتمدون عليه بصورة أعمق. سوف تتطلّب القيادة في القرن 
الحادي والعشرينء وهى عصر «ذروة كل شيء»: مهاراتٍ وطرّق تفكير وصفاتٍ مختلفة 

عق لقوق العشرية :يدن علينا خضيقًا أن كوخ تحسيدًا لهذه الضفات إذا ردنا إشراج 


خض 
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البشرية من منطقة الخطر إلى منطقة الأمل والازدهار والسلامة. وهذا يعتمد قبل كلّ شيء 
على قيادة الشايّات. 
لضمان البقاءء تحتاج البشرية الآن إلى عصر النساء. 


ميثاق الأرض 
أحد العناصر الأساسية لبقاء الإنسان في القرن الحادي والعشرين هو الحاجة إلى مشاركة 
رؤية مشتركة لطريق المستقبل لتوحيدنا وإلهامنا. كانت هناك محاولات عديدة من قبل 
العديد من المؤلفين للتعبير عن ذلك» ومن بين أفضلها «ميثاق الأرض» الذي يُعد بمثابة 
«إطار أخلاقي لبناء مجتمع عالمي عادل ومستدام وسلمي في القرن الحادي والعشرين. 
وهو .ونتقى إل عرد شدون جني انعفدي الثاني العتنان القالني اماد لب سيت * 
المشتركة عن رفاهية الأسرة البشرية بأكملهاء ومجتمع الحياة الأكبرء والأجيال القادمة. إنه 
رؤية للأمل ودعوة للعمل.» 

انطلاقًا من تقرير برونتلاند لعام ١1/17‏ «مُستقبلنا المشترك», بدأ الميثاق كمبادرة 
للأمم المتحدة حت عليها قادة مثل موريس سترونج وميخائيل جورباتشوفء ودفعت 
إلى الأمام واستكمآت كمبادرة عالمية للمجتمع المدني. أَطلِقَتَ المبادرة في 4؟ يوني عام 
في حفلٍ أقيم في «قصر السلام» في لاهاي بهولندا. يُعتبر الميثاق بشكلٍ عام بيان 
إجماع عالمي حول الاستدامة والعدالة والتنمية المستدامة. 

يضم الميثاق ستة عشر مبداًء بدءًا بالحاجة إلى احترام الأرض وكل ما فيهاء وبناء 
مجتمعات ديمقراطية عايلة للجميع» وحماية موارد الأرضء وحياة وجمال المستقبلء 
وكددي الانتتولة لب[ مفوظ وتومش الوا زد نولعفت عل الفكر ودع اللساواة بين (المفسية 
ودعم صحة الإنسان وكرامته وكفالة التعليم للجميع وتعزيز السلام. الميثاق الكامل متاح 
على الرايط التالي: -12311ع»6/ 112103015/ 1123565 / ألا تكمطة/ 71]61:.01:8قطاع طاتتد» / / :ماخط 
01م طذتاعص. 

في جوهره. يُعتبر ميثاق الأرض بمثابة مناشدة لحكمة الإنسان. ومع ذلك؛ فمثله مثل 
العديد من الوثائق الطموحة؛ يُحتمّل أن يتجاهله الجزء الأكبر من البشرية بينما نمضي في 
حياتنا اليوميةء دون تقدير واضح لنطاق المخاطر الوجودية التى نواجهها الآن وعددها 
وتأثيرها المتفاقم الذي وصته هذا العكات» أو دود تقزين لماه رن حلولٍ شاملة تواجة 


"/ 
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كل هذه المشكلاتء. وليس فقط القليل مذها. تُمَثَّل كل من الرؤية الواضحة والقّهم المستنير 
لوضعنا من قبل جميع البشر الخطوات الأساسية على طريق الحكمة. 

أهداف التنمية المستدامة 

تُعتبر الأهداف السبعة عشر الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة وأعلنتها في عام 
ماقم حُدَّنّت في عام 7١15‏ تحت اسم «أهداف التنمية المستدامة»؛ بمثابة دعوة للعمل 
من أجل التنمية السلمية والمستدامة التى وقعت عليها معظم البلدان. تتشكّل الأهداف 
حول العناصر الأساسية الأربعة؛ الناسء والكوكب, والرخاءء والسلام. 3 

والأهداف هى: 


المدن المستدامة. 


مكافحة تغيّر المناخ. 

الحفاظ على المحيطات. 

الحفاظ على النظم البيتية الأرضية. 
تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. 


1 


نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 


على الرغم من اعتراف أهداف التنمية المستدامة بأن «بقاء العديد ١‏ المجتمعات, 
وإقاف النفع اللبواوحي للعوكي فخرط ىن الخطو» الها فلي نوقلي ن الحضارة؛ 
وربما حتى الجنس البشري نفسه في خطرء وهذا بسبب مجموعة 0 الوجودية 
الكن تواجينا: ف كين أن العديه مخ الأشخاصى الذون تاهموا ف:ضواغة "هزه الأعداف 
رون ذلك جيدًاء إلا أن ميل المؤسّسات العالمية إلى تفضيل استخدام لغة دبلوماسية 
مُخفّفة ومفاوضة؛ بدلا من قول الحقيقة الواضحة؛ يترك انطباءًا بأنَّ الوضع لا يرقى إلى 
كونه حرجّاء وأنَّ هناك مُتَّسعًا من الوقت لإجراء تحسينات تدريجية في كل هذه الأمداف 
الطموحة. يسمح هذا الأسلوب الْلَطَّف الذي يجعل الوضع يبدو أسهل مما هو عليه 
بالنسبة للعديد من الناس والمجتمعات والدول بالتجاهل أو التقليل من المخاطر الواضحة 
والحالية المُودّقة في هذا الكتاب وإعلاء مصلحة اهتماماتهم اليومية والمحلية بشكلٍ عام. 

تفشل أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص في معالجة التهديد بالانقراض 
الذي يُلقي بظلاله على كل مكان دواد ساق التمات دمن باأطحة الدمن الشامل: 
وخطر الاحتباس الحراري العالمي الذي يعدو بأقصى سرعة على نطاق الكوكب بأكمله. 
والتهديد الذي يُشْكُنُه التسمُّم العالمي على البشرية, وأطفالها والحياة النباتية والحيوانية 
العالية: والساحة إل كقليل الكمراه المشترية وإزالة الطابع المادي من الاقتصادء وتحويل 
إنتاج الغذاء من المزارع إلى المدن؛ وإعادة تدوير كل شيء؛ وتنظيم العلوم الخطرة والتغلّب 
فق التاكين' الْعرق ‏ للتمتقدات: الوهمدة.: وكدل. تان :فلك الكمداف أيضا هن التذاعات 
السياسية وهذا كينها كتعا رغ ورمع الصاك الأناديه. للعديد من الدول والشركاتء التي 
فقط قد تتشدّق بهذه الأآهدافء. ولكنها كقاعدة. ستفعل القليل لتنفيذها على أرضن الواقع, 
هذا إذا لم تسم جاهدة لتقويضها. 

إن هذه الأهداف خطوات أساسية على طريق الحكمة» ولكنها لا تغطي سوى جزء 
من الرحلة. ا 

ا (شكلا 7-٠١‏ و١٠-3),‏ اللتان تّستندان إلى النصائح 
المقدّمة في الفصول السابقة؛ تُشيران إلى أنواع الإجراءات على مستوى كل من الجنس 
البشري بأكمله والمستوى 0 والتي ستُساعد على تعزيز آمال البشرية في البقاء 
والازدهار في القرن الحادي والعشرين. 

تُشير خريطتا الطريق هاتان إلى ما يُمكن لكل واحدٍ منَا فعله لتحسين فُرَصنا في 
البقاء سواء كأفرادٍ أو كنوع في مواجهة المخاطر الوجودية المتزايدة. 


ل 


الطابع المادي عن الاقتصادات 


اجقياق القرن التحادي والفشرين 


,0 30> 
ءَ 
كن 3 
1 م 1 
هه / 
1 ا 3 
01 8 
رد /واء 0 ل 
/اه 33> 55 
5 7 7 2 0 55 6 
55 مز 
ب 6١‏ ع 
11 .6 يفا 
1 ع 
١ه‏ 3 
5 
/ا1 0 
)١(‏ الاتقراض والانهيار البيئي (7؟) مدن محايدة الكربون 
(؟) إعادة تقدير الموارد الطبيعية (4؟) أنظمة الغذاء البيتية المستدامة 
(؟) استعادة الحياة البرية والبيتة والرعي المستدام (15) حظر الوقود الأحفوري 
(4) الطاقة المتجددة (1؟) التغير المناخي 
(5) إعادة الاستثمار في رأس المال الطبيعي (21) المستهلكون الواعون 
(1) الاقتصاد المعرفي والتعليم العالمي (2) خطة تنظيف الأرض 
(1) التنقيب في مجاري النفايات (19) العلوم والصناعات الأخلاقية 
() أنظمة الغذاء البيتية المستدامة (-؟) الطب الوقائي 
(9) الطاقة المتجددة (1 عقر مؤشرات للبقاء 
149 ) المزاوعون كحزاس للأركن (؟؟) الوقود من الطحالب 
)1١(‏ المزارع الحضرية والاستزراع المائي والزراءة البيئية 2 (51) زراعة الكربون وإعادة الطبيعة البرية 
)١(‏ حظر الوقود الأحفوري (4") الطاقة المتجددة 
5 0 0 (5؟) المجاعات وأنظمة الغذاء الفاشلة 
)1١(‏ التفكير والتصرف الجمعي على مستوى النوع ١‏ 0 
(15) إعادة تدوير كل شيء ممم 0 تدوير المياه والمغذيات 
)١15(‏ مؤشرات الأسعار للصناعة وإزالة (137) القضاء على إهدار الطعام 
)0 
(1) تعزيز إدارة الموارد العالمية و 
(107) ندرة الموارد 6( 
(1) التسمم العالمي بفعل التلوث 410) 
(15) الحق الإنساني في عدم التسمم 0 
)2١(‏ حظر الوقود الأحفوري )2 
(١؟)‏ اختبار أمان كل المواد الكيميائية (54) 
(؟1) صفر نفايات 


شكل :5-٠١‏ خارطة طريق لبقاء البشر في القرن الحادي 


7 . للشرح انظر مسرد خريطتي الطريق.) 


لخيكنا 


١ا/‎ "1 


(45) الزراعة الحضرية والاستزراع المائي 
)3) النُظم الغذائية الوقائية 
(1) فرض رسوم بيكية على الطعام 
(5) النساء كقادة 
(59) الرقابة العامة على التقنيات الإحلالية المدمرة 
) المساواة الاجتماعية للقضاء على الفقر 
١‏ ) إنذار مبكر للأوبكة 
) أزمات المدن الكبرى 
(06) سباق التسلح العالمي 
(04) زيادة الرقابة على الأسلحة 


) 
) 
/ 


آدن 


(05) إعادة تدوير جميع الموارد 

(51) إنذار مبكر للأوبكة 

0 ) النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل 
/) النساء كقادة 

) القيادة الأخلاقية 

)٠‏ إنذار مبكر للآوبكة 

)١‏ السلام عبر الطعام 

)1١‏ تدمير مخزونات أسلحة الدمار الشامل 


) 
) 
/ 
/ 
اله 
ذف 
(؟1) الرقابة العالمية على الأسلحة 
(15) تقليل المخاطر الوجودية 

(15) إعادة صياغة الرواية البشرية 
(13) إزالة الطابع المادي عن الاقتصاد 


(11) نظم المعتقدات 


والعشرين. (المصدر: بيتر داي» 


نائل الحكمة (الإنسان الراشد) 


مك ذا 18 ١‏ 
١ 15 <0‏ 
/ وا 5/1 0 
١ "7 8 9‏ 
355 0 58 11 
يلك 5 1" ءّ 
م يك 1 1 
5١ 68‏ كفرح ك 
3 عات 0 طانا حسف لكدهه 
/117 ١ه‏ 11 58 
31 نا 53> 17 
38 0 ان 5 
21 ء ان 4 
14 0 32> 1 
5 هع 51 5 
31 30> 
نا 
عيذ مه عدا /ا1 
)١(‏ عمليات الانقراض والانهيار البيتي (4؟) تناوّلٌ طعامًا محليًا واشتر باستدامة (89) كل :ظهامًا مْحليًا ضحي طازجًا 
(؟) كن مستهلكًا واعيًا (26) لا تَستثمر في بواعث الكربون (4) احترم الطعام 
(؟) استعد بيكتك المحلية (1؟) فصل (59) ازرع المزيد من طعامك 
(4) علم أولادك أن يقدروا الطبيعة (1؟) افهم انبعاثاتك من الكريون (050) النساء كقادة 
(5) صَوٌّت للساسة الحامين للطبيعة (8؟) انزع السموم من حياتك (51) ادعم التخلص من المراقبة 
(1) ادعم الساسة والشركات الملتزمة بالاستدامة 2 (5؟) كافئ الصناعات الخضراء وتجني لدعي (29) طالب بإنذار مبكر للأمراض 
(1) أزد من إعادة التدوير )٠١(‏ تجنب المبيدات والبلاستيك (؟0) ادعم العدالة الاجتماعية والمساواة 
(4) علم أطفالك تقدير قيمة الموارد (1؟) عشرة مؤشرات للبقاء (54) اشتر وتناول طعامًا محليًا 
(4) قلل الاستهلاك المادي (9؟) صَوّت لسلامة المناخ (00) أزمات المدن الكبرى 
51) سباق التسلح العا 
)٠١(‏ كافئ الصناعات الخضراء 90 توق عن امتخدام الوقودالدفورئ (01) سباق لي 
0) اعترف بالتهديد النووي المتزا 
)1١(‏ كُلْ واشتر باستكنامة (4؟) سنافن يضورة أقل (01) اعترف بالتهديد النووي المتزايد 
(5) ادعم حملات نزع سلاح المواطنين 
)1١(‏ ادعم إعادة الطبيعة البرية وإعادة التدوير  )١5(‏ دعم المستهلك للطاقة المتجددة 
(54) تجنَّبٍِ المعتقدات التي تؤجج الكراهية 
1 كجتب “؟) التغير المنا 
(1) فكر وتصَرْف بشري (51) التغير 5 (10) قوة الناخبين للدفع بالسياسات المستدامة 
)١5‏ ادعم الاقتصاد | 1") المجاعات وأنظمة الغذاء الفاشلة 
اهم د العرقي 3 (11) ادعم الاقتصاد المعرفي 
(15) كن مقتصدًا (8؟) تجنب «الطعام الصناعي» (15) ادعم النساء كقادة 
(17) كن مستهلعًا واعيًا (9؟) كافئ المزارعين وشركات الغذاء الخضراء (16) ادعم الأحتقدات المبنية على الدليل والأخلاق 
(17) ندرة الموارد (40) تخلص من إهدار الطعام (14) علم أطفالك أن النزاع - الخراب 
(18) التسمم العالمي بفعل التلوث (41) ادعم العائلات الأصغر (15) صوّت للملتزمين بإلغاء أسلحة الدمار الشامل 
(15) كن مستهلكًا واعيًا (؟5) طالب بالرقابة العلنية على التقنيات القوية ‏ (11) تقليل المخاطر الوجودية 
)٠١ )‏ احفظ أطفالك يلا سموم (9؟5) ادعم إعادة تدوير المواد (11) دور المؤمنين في تكريس الدين لبقاء الإنسان 
)5١(‏ بادر بتنظيف بيتتك المحلية (55) ادعم الشركات الأخلاقية (18) ادعم رواية بشرية إيجابية 
)١١(‏ صَوٌّت لآجل كوكب أنظف (55) ادعم إعادة تدوير المياه والمغذيات (15) دور المستهلك في ترويج الصناعة النظيفة 
(9؟) كن مستهلكًا واعيًا (7) ابحث عن الطعام المستدام )٠١(‏ نكلّم المعتقدات 


شكل 


:"-٠‏ خارطة طريق شخصية للمساعدة في ضمان بقاء الإنسان وصحته وازدهاره في 


القرن الحادي والعشرين. (المصدر: بيتر داي» .5١17‏ للشرح انظر مسرد خريطتي الطريق.) 


نينا 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 
قياس الحكمة 


هناك حدود لعدد الأشخاص الذين يُمكن أن تحملهم الأرض لأنَّ هناك حدودًا للموارد 
والآنظمة التي لديها لدعمهم. وأي شخص مُفكّر يعرف ذلك. أما ما هو غير معروف إلى 
حدَّ كبير فهو أين تكمّن تلك الحدود بالضبط: هذا على الرغم من أننا تحصل الآن على 
صورة أكثر وضوحًا وأشد إزعاجًا من عواقب خزق تلك الحدودء وهي صورة تُقدِّمها لنا 
متعوطة من القبامنات العلعية ١‏ 

لقد اقترح كلّ من بر وشتيفن وشينهوير وهيوز وزملائهم وضع حدون 
للعديد من العوامل الحاسمة التي تعتمد تمك التحياة عليها فى ورقكين يحفكن راندكن أشير 
إليهما في الفصلين الثاني والتاسع (شتيفن وآخرون, 5١١"؛‏ روكستروم وآخرون؛ .)3١١5‏ 
وقد قالوا في الورقة البحثية الأولى: 


وصلت الضغوط البشرية الطاب سا حمر إلى نطاقٍ لم يَعْد من الممكن 
فيه استيعاد حدوث 0 بيئي عالّمي ففاجي نقترح نهمًا جديدًا للاستدامة 
العالية تحِدّن فيه جدود الكوكب التي نتوقّع أن تعمل الإنسانية داخل إطارها 
بأمان. قد يكون تجاوز واحدٍ أو أكثر من حدود الكوكب ضارًا أى حتى كارثيّاء 
وهذا بسبب خطر تجاؤز الحدود القصوى التي ستؤدي إلى تغيّر بيئي مفاجئ 
غير خطي داخل الأنظمة» بداية من مستوى القارات إلى مستوى الكوكب ككل. 


لقد اقترحوا وضع تسعة حدود بيتية لا يجب على البشرية أن تغامر بتجاوزها من 
أجل ضمان سلامتها الخاصة: 


٠‏ تغيّر المناخ (يُّقاس بتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي). 

٠‏ تحمّض المحيطات (يُقاس بدرجة حموضة ماء البحر). 

٠‏ مستويات الأوزون الستراتوسفيري. 

٠‏ مستويات دورة النيتروجين والفوسفور في نظام الأرض 

« الاستخدام العالمى للمياه العذبة (أقل من 5٠٠٠‏ كيلومتر مكعب في السنة-' من 
الاستخدام الخبدم لاك لموارد الجريان السطحي). 

٠‏ تغيّرات نظام الأرض (نسبة الأراضي المستخدّمة للزراعة والمدن). 

٠‏ فقدان الأنواع في جميع أنحاء العالم. 
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نائكل الحكمة (الإنسان الراشد) 


« «كيانات جديدة» بما في ذلك المواد الكيمياتية الجديدة والكائنات الْمعدَّلة ورائيًا 
والمنتجات الأخرى للأحياء التخليقية والذكاء الاصطناعى. 
«مسقويات: لوك المواء العا 


لاحظ الفريق أننا قد تجاوزنا بالفعل حدَّين من هذه الحدود؛ انقراض الأنواع 
وانبعاثات النيتروجين» وأننا نقترب من تجاوز حدَّين آخرين يَخصَّان المناخ واستخدام 
الأراضي. 

هذه الحدود (انظر شكل )5-٠١‏ هى في الواقع بطاقة تقييم أداء عن كيفية إدارة 
البشر للأرض وأنظمة دعم الحياة الخاصة بها. إنها تَقدّم لنا تحذيرات واضحة لا لبس 
لاا ترك لابيادا لم التو يمو لعزا الوك ال وبااي قط بيه 
لو ككر يننها الخائرة اد سانيا ولا يت إنها لا تقدٌ م حلولًا لما يجب أن 

0 كإشارة المرورء تُوجّهنا ببساطة لمتى تُبطئ حركتناء ومتى نتوقف إذا كن 

ومثل بطاقة تقييم الأداءء» تَقدِّم لنا هذه الحدود طريقةٌ رائعة لمراقبة تقدٌّمنا في 
سدع الارضه ووضعها على المسار الصحيح. إنها الخطوة الأولى على طريق إنشاء لغة 
مُشترّكة لرعاية الأرض والأجيال القادمة. 


الإنسان غير الحكيم 
في الفصل الافتتاحى من هذا الكتابء نظرنا في كيفية تسمية البشر لأنفسهم بال «حكماء». 
لعن كانه الأخجة وراء فللا السسمية :كتميقة حضى ق تقسيننات القرن النامن عد وق 
ضوء كل ما نفعله بالكوكب وبأنفسنا اليوم» فقد أصبحت اليوم أضعف بكثير. إذا لم 
تقدّم الفصول الثمانية السابقة أي شيءٍ آخرء فقد جمعت على الأقل بعض الأدلة على أننا 
كتّوع: لسنا حكماء للغاية. ريما نكون كذلك على مستوى عددٍ قليل من الأفراد» ولكن 
ليس على مستوى الجنس البشري ككل. 

يؤكد هذا الكتاب أن «الهومو» لا يستحق التوصيقين «الحكيم الحكيم». سواء على 
امون علمة محاوعة ررضو اع اسان احرف كما أشير في الفصل الأول. توجد الكثير من 
السوابق لتغيير اسم نوع من الأنواع, خاصة إذا اتْضح أن الاسم غير مُناسبٍ تمامّاء أو 
- وهو الأسوأ ‏ أنه أمر مُضْلّل بشكلٍ خطير. 
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اجتياز القرن الحادي والعشرين 


استنفاد 
الأوزون الستراتوسفيري 


تركيز الهباء الجوي 


في الغلاف الجوي استخدام المياه العذبة 
الفوسفور 
التدفقات البيوكيميائية 
88 تخطي منطقة عدم اليقين (مخاطر عالية) 8 عدم تخطي الحدود (آمنة) 
في نطاق منطقة عدم اليقين (مخاطر متزايدة) لم تُعَيّنَ الحدود بعد 


شكل ::-٠١‏ الحدود العالمية التي اقترحها روكستروم وآخرونء والتي لا ينبغي أن تتخطاها 
البشرية كىئ تحافظ على بقائها. (المصدر: «نيتشر». ٠5‏ 67 


يقترح هذا الكتاب إعادة تسمية الجنس. البشريء وإلفاء لقبنا الُختال «الإنسان 
الحكيم الحكيم» وشطبه من القانون البيولوجي. إدراكًا لطبيعتنا وما يترنّب عليها من 
عواقب: لا بد أن نتحّى بالحكمة والصدق كي ننزل من بُّرجِنا العاجي. 

من المناسب تماماء في عصر التواصّل العاكمي هذاء أن يكون الاسم الجديد لنوعنا 
موضوهعًا للنقاش والحوار حول العالّم. وفي الواقع» هذا هى الغرض من الاقتراح: جمع 
أكبر عدب مُمكن من الناس من جميع الثقافات وجميع مناحي الحياة والجنسيات للحوار 
والتظلر قيما ككيه أغنالنا الجفاعية هذا ممق سقاتنا وككافقة طبيعتا الحقيقية. * 
ينبغي أن يُترك هذا الأمر لجفنة من العلماء يقبعون في رُكن مُظلم؛ فهذا الأمر لا يتعلّق 
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بالدقة العلمية» ولا بالالتزام بقواعد القانون الدولي للتسمية الحيوانية» بل إنها مسألة 
حياة أى موت لمليارات الأشخاص. إن الإنسانية التي تّعترف جماعيًا بأخطائها وعدّم 
حكمتها وبالمخاطر التي تُسيّبها لنا سلوكياتناء من الْمرجّح أن تكون أكثر قدرة على البقاء 
والازدهار من تلك التى لا تفعل ذلك. 

كا ل د ا نَّ الاستعاضة عن اسم لاتيني عتيق بآخّر أكثر حداثة قد يبدو 
أمرًا ضثيل الأهمية للغالبية العُظمى من الناس. ولكن مرةٍ أخرىء قد يُغْيّر ذلك الطريقة 
التي نرى بها أنفسنا؛ 0 أسنتافي :مكن :نظن أننا نكون» فإذا أعلن بذك 
الحبيب أنك لم تعُد تستحق أن تحمل اسم العائلة» وطردك بسبب أفعالك الآثمة؛ فإنك 
ستفكّر في الأمر لا محالة وتتأمّل فيه: ما لم تكن شخصًا غديم الإحساس. وقد تسأل 
نفسك على الأقل كيف يُمكنك العودة لتصير جزءًا من العائلة مرةً أخرى. يُعتبر فقدان 
الاسم شكلًا خاصًا جدًّا من أشكال إلحاق العار بشخص ماء وهذا لأنك تّفقد معه جزءًا من 
هويتك. وصورتك الذاتية» وكبريائك» وروابطكء وكيفية فهمك لنفسكء وهذا أمر خطير. 

إن أكثر جزء من هويتنا يحتاج الإنسان بشدّة إلى التخلي عنه هو السلوك المغرور 
المزهو والطائش الذي يجعلنا نرى أننا أذكياء وأننا نملك جميع الإجابات؛ إذ يُشير الثقل 
المتزايد للأدلة العلمية هذه المرة إلى أنَّنا لا نتَملك جميع الإجابات» بل فقط القليل منهاء 
وهي تعتمد على درجة من التعاون الْمتبادل والإجماع الذي لم يشهده العالّم من قبل. نحن 
لسنا حكماء كنوع, ولسنا أذكياءء بل إننا قد لا نكون أذكياء بما يكفي لضمان وجودنا 
على المدى الطويلء وهى ما يزال قيد النظر. 

لذلك دَعُونا نُواجه أنفسناء ونُخبر أنفسنا بالحقيقة ولى لمرّة واحدة على سبيل 
التغيير» ونتخلّى عن لقب «الحكيم». سيكون هذا شيئًا يتحدَّث عنه الجميع تقريبًا 
العالّم. وسيفكر الكثيرون فيه بجدية. 

ومع ذلكء فلا يجب أن يكون فقداننا لاسمنا حُكمًا داتمًا بالدونية. 

سيكون الكياز مكاكًا البقرية لاتتتهادة لقب «التحقيفه من لل إقيات (استحمفاقةا 
له وآنناه في الواقع: تحكماة إل.حدٌ بعيد. .وستكون طريقة تكقيق ذلك من خلال الحدٌ 
من تأثيرنا على الكوكب بحيث يقع ضمن «الحدود الآمنة» مثل تلك التي اقترحها يوهان 
روكستروم وزملاؤه. في ضوء الأدلة الأوسع إلى حدٌّ ما الُْقدّمة في هذا الكتاب حول 
التهديدات التي يتعرّض لها مستقبل الإنسان» نقترح هنا عشرة معايير يُمكننا من خلالها 
الحُكم على أنفسنا. 


بتكلا 
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عشر طرق لقياس فُرّص البقاء في القرن الحادي والعشرين 


)١(‏ التقدٌّم المُحرّز في الحظر والقضاء على الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل ومُخلّفاتها 


والمواد المكوّنة لها. 
(") معدّل إزالة ثاني أكسيد الكربون؛ ومُسمّمات الهواء» ومُستنفدات الأوزون والهباء الجوي من 
الغلاف الجوي. 


(؟) مُعدَّل حماية وتنظيف وإعادة تدوير المياه العذبة والغذَّيات والمواد في العالم. 

() التقدِّم المحرّز في تنظيف بيئتنا الكيمياتية» بما في ذلك القضاء على جميع المواد السامّة 
المعروفة السيّبة للسرطان والمواد السامة الرئيسية» والوقود الأحفوريء والمُغذَّيات والنفايات المعدنية 
المفقودة. 

(4) وضع نهاية لحدث الانقراض السادس من خلال إعادة الطبيعة البرية تدريجيًا لنصف 
المساحات الطبيعية المُزالة حاليًا في العالم بموجب خطة إشراف عالمية توظف المزارعين والشعوب 
الأصلية. 


(1) معدّل تحويل الإمدادات الغذائية في العالم إلى الزراعة الحضرية والزراعة بدون تربة والاستزراع 
المائي؛ وتحقيق زيادة في إنتاج الغذاء الصحي والطازج والْمتنوّع والمحلي. 

)١(‏ توي المرأة لأدوار قيادية في الحكومة والصناعة والدين وجميع مناحي المجتمع. 

(4) مُعدَّل الانخفاض ف الأعداد البشرية وصولًا إلى الحدٌّ المستدام. 

(9) معدّل إعادة تدوير وتجديد موارد الأرض المحدودة من العناصر الغذائية والمياه والمعادن 
والطاقة والغايات والحياة البرية. 

)٠١(‏ السيطرة الأخلاقية العلّنية للمُجتمّع على التقنيات الإحلالية المدمرة» بما في ذلك البيولوجيا 
التخليقية والذكاء الاصطناعى والأسلحة والمراقبة العالمية للأفراد. 


قيال تقدّمذا قطن كل هدفمخ«هدة الأمدافة: فإننا: فك ]9 تهمن يعاء الحضارة 
والبشر على المدى الطويل فحسبء بل تُضمن أيضًا بقاء الكوكب في حالة آمنة ومستقرّة 
ومعتدلة وغنيّة كانت هي السبب في وجودنا من الأساس. على أيّ حالء يتيح لنا تحديد 
هدف واضح معرفة المسافة التى يجب قطعها لتحقيق هذا الهدفء: ويقدم حافرًا مُشتركًا 
للمُحاوّلة بجدية أكبر. ١‏ 
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لذا فإِنَّ الاقتراح الرئيسي الثاني لهذا الكتاب هو وضع معايير ثابتة وقابلة للقياس 
تحمي البشرية والأرض وأنظمتها العديدة التي تدعمنا وتدعم عجائب الحياة التي 
تحتويها. وهو ما يضع حدودًا واضحة لا نجرؤ على تجاوّزها من أجل الحفاظ على سلامة 
جميع أطفالنا الذين لم يُولَدُوا بعد؛ الأمر الذي يُكافئنا على تقليل تأثيرنا السلبي عليهم 
وعلى الكوكب ككل. 

بموجب هذا الاقتراح, شتلق كل حكومة وكل أسرة؛ بل كل مواطن تحديثًا مُنتظمًا 
حول مذ جؤدة أى<ذنعك أزاتنا نمب أن مكو مؤهراكا النقاء المشزة ودف نهاهنا 
أى فشلنا في تحقيقهاء موجودة على كل هاتفٍ ذكيء وفي كل نشرات الأخبار التي تبث 
ليلاء وعلى أفواه كل الزعماء الدينيين والسياسيّين» وعلى جوانب علب الحليب وأغلفة المواد 
الغذائية» وفي كتبنا المدرسية وكمؤشرات استدامة لكل منتج» مثل نجوم الطاقة الموجودة 
على الثلاجات أى تصنيف كفاءة استهلاك الوقود للسيارة. لا بن أن نتابع هذه المؤشرات 
بشغفٍ أكثر من صراع الثيران والدببة في سوق الأوراق المالية, وتقليات سوق المال» 
ومصائر فرقنا الرياضية المفضلة, وتقرير الطقس اليومي. يجب أن تكون هذه المؤشرات 
البسيطة؛ والرسالة التي تحملها حول فُرَصنا في البقاء في كل مكان؛ ولا يُمكن تجاهلهاء 
ومرتبطة بجميع أنشطتنا الرئيسية: وخاصة بسلوكنا كمُستهلكين وممُستثمرين. 

بهذه الطريقة سيّصبح كل منا أكثر وعيّا بمسئوليته تجاه كوكبنا ونوعناء وكذا تجاه 
أنفسنا. كما سنُصبح مشاركين بشكلٍ أكبر في مهمّة رسم مُستقبلنا؛ ونُصبح أكثر وعيا 
والشنن النافظ: لأفهالخا وقرارانا على الكر كن والككفال القادمة وأككر جماتا للنحاولة 
بجدٌ أكبر وبأن نُبِيَّ بلاءً أفضل كأفراد. وبالقليل من الحظء ستُخاطب المؤشّرات العشرة 
كلذ قن الراك التنافبية والتماونية للاسائية فل عند سوافتون خلال تخد أهداف 
ممق رامق سكيف حسفا معاد ومواها اكه :ب الكطتها نا ا تكن تقو يها 
من خلال جهودنا المشتركة. يُمكن أن تكون هذه المؤشرات هي الأساس للبلدان» والعقائدء 
والشركات؛ والمجتمعات ليتناقس بسلام بعضها مع بعض بُغية التفوق» وإظهار القيادة: 
0 والإنجازء والتنظيفء والشفاءء والتعاون» والحماية. 

ن التبضّر هو المهارة الأهم التي تتمتّع بها البشرية؛ وحكمة النجاة والبقاء هي 

0 الجوهرية. ْ 

أما السؤال الذي سيّجيب عنه القرن الحادي والعشرون فهو: هل لا يزال البشر 
يتمتعون بهذه الحكمة؟ 
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مسرد خريطتا الطريق 

يّقدّم هذا المسرد شرحًا إضافيًا للمُصطاحات الأُستخدّمة في خريطتى الطريق الموضحتين 

في شكلي 5-٠١‏ ق١٠35-1.‏ 

زيوت الطحالب: زيت مُتجدّد يُستخرّج من نباتات المياه الدقيقة (الطحالب)؛ ويُمكن أن 
يحل محل المنتجات البترولية. 

الاستزراع المائى: تربية الأسماك ونباتات المياه في البر والبحرء باستخدام الأعلاف 
الطبيعية المستمدَّة من الطحالب المستزرّعة. 

حظر الوقود الأحفوري: الوقف التام لجميع استخدامات الوقود الأحفوري (في الطاقة 
وفي تصنيع منتجات مثل البلاستيك أو الأدوية) بحلول عام ٠١7١‏ والاستعاضة عنها 
بمصادر طاقة متجدّدة أكثر أمانًا. وقف جميع الإعانات الحكومية لصناعة الوقود 
الأحفوري. 

تنظيف الأرض: تعاون عالمى يضم الآباء والمستهلكين والصناعات والحكومات للقضاء 
على السموم في جميع المنتجات والأطعمة والانبعاثات وتقليل تعرّض أطفالنا للسميّات. 

إزالة الطابع المادي: تحويل العالّم والاقتصادات الوطنية تدريجيًا للعمل على منتجات 
العقل البشريء بدلا من الإفراط في استخدام الموارد المادية مثل الهواء والماء والتربة 
والغايات والأسماك والحياة البرية وتدميرها. 

تدمير الأوبئة: القضاء على جميع مخزونات مُسيّبات الأمراض المنقرضة الموجودة في 
المختترات العسكرية؛ وحظر الاستحداث العلمى لأوبكة جديدة. 

نزع السلاح النووي: حظر وتدمير جميع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية 
ومخزونات المواد امستخدّمة في تصنيعها. تحويل طاقة اليورانيوم النووية إلى مصادر 
مُتجدّدة أو مصادر نووية آمنة (مثل طاقة الاندماج). 

الوقاية من الأمراض: تحويل تركيز الطب والعلوم بحيث يُصبح مُنصيًا على الاهتمام 
بالوقاية من الأمراض من خلال النظام الغذائيء والبيئات الصحية؛ والتمارين الرياضية؛ 
والصحة البيئية» والتخلص من السموم وما إلى ذلك (بدلًا من استخدام «العلاجات» 
الكيميائية). 
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الزراعة البيئية: تقليص الزراعة لتقتصر على أفضل المناطق الزراعية بحيث تتم على 
فحق 'مستراى “مع التركية عل الاتعتفاظ يكزيون الترية: والقطاء السطلدن» وإعادة 
تدوير المياه والمغذيات والاستخدام الأدنى للمبيدات الحيوية» وحيث يكافأ المزارعون 
يشكل كاسن 

استعادة البيئة: تحقيق تعاون دولي لاستعادة الغابات الكبرى والأراضي العشبية 
والمراعي والمياه العذبة والمحيطات والتربة والأنظمة البيئية. انظر أيضًا: «تنظيف 
الأركن.: 

التعليم: إنشاء تعليم عالّمي ومجّاني لضمان فَهم كل مواطن من سكان الأرض الحاجة 
إلى الحفاظ على أنظمة وموارد الأرض الحيوية التي تدعَمُها والعناية بهاء وإرسال 
الشازاك الستميحة إل "الصقافة والسياسة. : 

القضاء على إهدار الطعام: إعادة تدوير جميع العناصر الغذائية» وخاصة في المدن. 

الصناعات الأخلاقية: استخدام إشارات السوق لتشجيع الصناعات على تبنَّي مُنتَجِات 
وعمليات تصنيع نظيفة وآمنة وأخلاقية» وإعادة تدوير المواد واحترام حق الأجيال 
القادمة في عالّم مُستدام. مكافأة الصناعات التي تتبنَّى مناهج مثل الكيمياء الخضراء, 
وإدارة المنتجات وسياسة صفر نفايات من خلال تفضيل منتجاتها عن المنتجات 
الأخرى. 

البحث الأخلاقي: إلزام جميع العلماء والمهندسين الشباب بأداء قسَم المهنة» وهى «أقسم 
أولًا بألا أتتسبّب في أي ضرر.» وتثقيفهم حول مسئولياتهم الأخلاقية. 

تنظيم الأسرة: ضمان توافر خدمات تنظيم الأسرة والتعليم والرعاية الصحية للنساء في 
جميع المجتمعات. 

المدن الخضراء: إعادة تصميم مدن العالم بحيث تعيد تدوير 7٠٠١‏ من مياهها 
ومغذياتها ومعادنها ومواد البناء» وبأن تزرع أقل من 6٠‏ من غذائهاء وبأن تكون 
مُحايدة للكربون وخضراء ومليئة بالنباتات والحياة البرية. 

المراقبة العالمية للأسلحة: تطوير مراقبة عالمية أقوى وأكثر تعاونية للدول والجماعات 
الت تشكل يخظو تحضلة رماب أسلخة الدمان الشاطله تطويو تحركة سبل .عالضية 
المواظفين حكمل: ف «جميع البلداق والعضفات التدزين مخ مخاطر استعران' الاحتفاظ 
بأسلحة الدمار الشامل وممارسة الضغط السياسي للقضاء عليها. 
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الأمن البيولوجي العالمي: تطوير شبكة مراقبة عالمية لمكافحة انتشار الآفات والأعشاب 
الضارة والأمراض الويائية. 

نظام غذائي صحي: إعادة تشكيل النظام الغذائي العالّمي من نظام يُدمّر الكوكب 
وصكّتنا الشخصية: إلى - يحمي ويحافظ على كليهما. 
ا جديد من حقوق الإنسا الي الواقة الجماعية لجتنيات كاملة وتقييد جمع 
بيانات من المهد إلى اللحد على الأفراد غير المشتيّه في ارتكابهم جريمة. 

بقاء الإنسان أولًا: تحويل تركيز السياسات العالمية والوطنية والمحلية على بقاء الإنسان 
من خلال ضغط المواطنين. 

الاقتصاد المعرفي: إعادة تشكيل العالّم والاقتصادات الوطنية بحيث تعتمد بشكلٍ أقلّ 
على الموارد المادية» وبشكلٍ أكبر على التنمية في مجال منتجات العقل البشري الذي لا 


مشاركة المعرفة: إنشاء نظام عالمى قائم على الإنترنت لتبادّل المعلومات والمعرفة حول 
الغذاء والمنتجات المادية حتى يتمكن المستهلكون من اتخاذ خيارات حكيمة وصحية 
ومُستدامة تّرسل الحوافز المناسبة للصناعة والإشارات الملائمة للحكومة. 

التحكّم في التقنيات الفائقة: الإشراف العام على جميع التطوّرات الجديدة في الذكاء 
الاصطناعىء والرويوتات القاتلة» وتكنولوجيا النانوء والحّوسّية الكموميةء والتكنولوجيا 
الحيوية. حظر التطوير العلمي دُسيّبات الأمراض والتقنيات الجديدة التي يُمكن أن 

تضر اليشر. فرض م كدر وشفافية عامّة على - جميع البيحوث العلمية. 

القيادة النسائية: تَيَنَى المبادئ النسائية في قيادة جميع الصناعات الرئيسية والحكومات 
والشركات والأديان. ترقية النساء لتولي مناصب القيادة العالمية. 

القيادة الأخلاقية: تشجيع ديانات العالّم على اتخاذ موقفٍ قيادي أخلاقي أكثر شجاعة 
فيما يخص القضايا التي تهدد البشرية ككلء وعلى تنحية خلافاتهم جانبًا من أجل 
المصلحة العامة. 

الإنذار المبكر بالأوبئة: إنشاء أنظمة إنذار مبكر عالمية للأويكة الجديدة. التمويل العلّني 
لمسعى عالّمى لتطوير مضادات حيوية ومضادات فيروسات جديدة. 
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حفظ السلام: تطوير قواعد ومؤسّسات وطنية ودولية أقوى لحل النزاعات. القضاء 
على الفقر كخطوة أولى لعالّم أكثر استقرارًا وتماسكًا وسلمًا. إعادة استثمار الميزانيات 
العسكرية في الأمن الغذائي. 

السلام من خلال الغذاء: تحديد نسبة ثابتة من الميزانيات العسكرية لحفظ السلام 
من خلال الحفاظ على الإمدادات الغذائية. إعادة تنشيط البحوث الغذائية والزراعية 
في جميع أنحاء العالم» وخاصة للتعجيل بالزراعة الحضرية والزراعة بدون تربة 
والاستزراع المائي. 

إعادة التدوير: إعادة تدوير كل شىء: الماء والمغذيات والمعادن والأخشاب والبلاستيك 
والتسوحات-ؤمواة. البناء .وما إلى .ذلك توي تحميم متخلفات القطام الغذاتي إلى 
مُغذيات لإنتاج الغذاء. 

نظم الغذاء المستدامة: إنتاج الغذاء الْمتجرّد من الزراعة البيئية والحضرية والاستزراع 
المائي» الذي يُعيد تدوير المياه والمغذيات» ويخرّن الكربون ويقضي على الإضرار بالتربة. 

الرواية البشرية: إعادة صياغة رواياتنا الاقتتصادية والسياسية والدينية والترفيهية لجعل 
بقاء الحضارة والإنسانية الهدف الأساسي. استلهام رواية جديدة عن البشر تُقدّر 
التغاوة» والتسامح؛-واستعادة .ها فق والتنظيف:: والاثكار .والحفاظ: مل ها هق 
موجودء بدلا من إعلاء قيّم الفرقة والأنانية والتدمير. 

الطاقة المتجددة: الاستعاضة عن الوقود الأحفورىي بالكهرياء من مصادر متجدّدة 
(مثل الطاقة الشمسية» والرياح: وال والطافة الخرازية الأرضية والطافة الخدكة 
في بطارياتِ نظيفة وفعّالة). التعجيل بالبحث والاستثمار حول العالّم في الطاقة 
النظيفة والمتجددة. الاستعاضة عن وقود النقل الأحفوري بزيت الطحالب. الاستعاضة 
عن دورة اليورانيوم بدورة الثوريوم النووية. 

إعادة الطبيعة البر ية: التوقف عن إزالة الغابات والأراضى العُشبية. إعادة ما يصل إلى 
نصف الأراضي التي تم تطهيرها إلى البرية والنباتات والحيوانات الأصلية حيث يُديرها 
السكان الأصليون والمزارعون. 

المزارع الحضرية: أنظمة إنتاج غذائي مكتثّفة ومُستدامة» تستخدم الحد الأدنى من 
الأراضى ومبيدات الآفات» وتعتمد على المياه والمغذيات المعاد تدويرهاء بما في ذلك مخلّفات 
الطقام: «الهندسة المعمارية الزراعية»؛ الجمع بين المدن وإنتاج الغذاء والمزارع الرأسية. 


51 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


تقدير الموارد الطبيعية: منع الانهيار البيئي وإصلاح المساحات الطبيعية من خلال 
فرض ضريبة صغيرة على جميع المواد الغذائية والاستهلاكية. سيُغطي هذا إعادة 
الطبيعة البرية ووعاية الوارف.:من: قبل الذاوقين والشكان الأضلييق: تزبية الجيل القادام 
من البشر على احترام الغذاء. إعادة هيكلة اقتصاديات السلسلة الغذائية العالّمية لتعزيز 
الإنتاج المستدام والنظيف والمستهلكين المثقفين. 

ضقن نفايات؛ .حظر التخلّص الذاكم من الثفاياك والاستماضة هئه بالتدقيت قي.مجارئ 
النفايات. 

ضفن سَمُيَاك: القضاء عن اسحكرلم .حميع: السموه الفروفة مق السلشلة' العذائية 
وإمدادات المياه ومُنتَجات العناية الشخصية والسّلّع المنزلية والبيئة الأوسع. فرض 
اختبار السّمّية على جميع المواد الصناعية الجديدة والخلائط والانبعاثات. 
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.1 1216111210131 الله ع1لع 511016 

/التمط.ع6 031.0 / / :خط .0515 ,5ع0256011622» 01 عع38 عط]1 (2007) 21 »© >1 لاءمرمسة© 
3----6 606121111 اطاط حئت1ع 20126321 1ع مجح 0 1مع» امع ح واندع031/031217 
.826 

5 ]6 5'طاتتةظ 01 513865 :2119© 01 131125 210105151 2101:0ة51 (2014) 8 توعة 0 
/ 6/2014 :212 .2014 تإلتال 24 .خطعتكه طامتاأعطتاعده 
.لمغخط. 072414 -6]1128601:» -0255 حطاءتزة :21 

0 ©1 11206156320128 (20023) )(آ علطامكذ ك1 متتوعتتث ,100 تاعأمء متتة 0 
-100:259 2125261 116211 101 تتطاظ .11:25ااعتتمط لدع تمتعحك 01 5اعع11»ء طلتلوعط 
.2089 

01 1115© لجع 3122صطتتاط عط عمنتلطة]25ع1120] (2002) 31 أه© 120 اعخامعء مده © 
/ /:ضاغخط .لإتتمتتاطع ,110 أععرروطه2 طخلوع11 نمكم .125 تاعحتمط لمع تماعطك 
-1105 77طاء /01/ 21101241145 / 3112165 / ع ططاح /017ع .طتط. مسطلط. 1طاع .كلك 
.“025.501 

116112110113 .111118561 12301231125© 15 ©0622 10 غ51 51ل (19993) ل[ غ011 
.(1999 112ل 17) عطتتاط11 1162310 

201:1 71657 .1111861 72012211128© 15 ©2632 10193105 ج51 11251 (1999) ل ع0 
/01/1999/06/17/0121012. 5 7 / :خط .1999 عطتال 17 .105 
الصسطط. 2.طع دعل»ء -خط1/ 1 

1112332 عط دكلمتطاءع2 لطت ع7تاعء]تطعتج طع1نامة (2011) 8 ترجه 
-0111 / 0651512 -01115 060 /187587517.511213121312©61.20112/12108/ /:مااخط .1م 


10 -1171:2311-©5112>[متطاع11110-1 دع 1تتاعع قط :31 
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5 151323016 032 (2015) 1 2700502 ,0 7270221617عقطءد ,لآ تطععع7[غ 0351 
/ /: خط .2015 ]15اعنلى 19 ,113011 عع تفلك 216طتطتكء جاه عتكلصتطا عع ممقطا 
-012 - 1110120128 - 12318 51201315 -311-151311031» / 1165175 1221111:6.©0112. ك1 
--©121186»© - 216 ته 

3 ,27655 11112015 01 151157 تكتطلآ .أ0مطوتع017 (1982) 1171 م010 

1 231221 ,101 م1081 رخ 621213 ,للخ 23122051657 ,21 لاعتاضتطظ ,6 1105جطء0 
5 :105565 526165 11112311-11201160ط طاتتع 2200 0ع16236[ععع3 (2016) 
©1122[ 19 ,1:6»1400253 تلخ 51 .6722012:© 355طة طكدزة عطها 

01 ععطعع 1لاع 101 211121 173105 عمك13591]] لاعطمع]5 (2014) 1 0265[ -طولاء © 
/ 012/1165175©. 17717.12 / / :ماخط .2014 ,2 تتعطاصمطععه12 ,880 .0 متكلمهمط مع 
.7-0 010متطاع»ه6] 

77.1010 / :مط .1515 طامتأعستهمة عط (2016) (طازوع:810015 1017 ماع60 
01715157 _5_01أطاع مدع 1ع /2100157:151157/ كتطته"1ع 121:0 / 812210157©151157.01:85 
.6001-01 

مذ حامتللآط 51.2 10656 10 تاعممتتطط 2021 أوع1228 11017105 (2014) 31 مطلهطكة 
6617 / :خط .2014 تلع طبمعامء5 26 ,1057م2مع8 162657 .0101م 50131 
-1-2 -1125651-:021-1011261» 1231:5651 -51701:105/ 012012057.©»0112.311/2014ع6 
-111102-50131-201761ط 

1 213122 211512655 3 :1321م عطا 101 طتداط (2012) [ ع1طمصبط ,1 5تنزء لفطك 
-1312 1 ,001171 .101:1 5115131231216 0 

11737 :01501061 511655 ©2051-11311112131 26597 عطمتتللتطء ث (2015) 2 ع زع م0 
,7 2131 ,531011 .121112115 160010 12 11105نان 31 1105م عممعنل 
-126518-2051-311112311_ع 1122 لقطء _ح / 2015/03/06 /للام».1717.5210كة؟/ / :خط 
-1211015-21:6-0111111115-112-16001:0-11111212615_-197577-0101 51655-01501061 
وم 

.(1939-45) 011 3220 32م[ :11 1150 110110 (2012) 2815017 ند جرعتدءلتطه 
3 5265560 .لاط .011 -5112/5721/ 51731:/580172/ 655357 /للتاو».10ع]ققط/ / :خط 
3 آم 

7 2071261 11 ,لاعء52©6 0020120125 01 801156 >1ن] (1947) 115 القطع اط 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


.5 111123132 تتقط] 201101265 ©1201 01 112 ©2220 31 23125 لطت (2012) .1 عاتت1© 
-2012 /ع7كقطع1ج / 1878707.511160.20.11[1/12©5875/ / :ماخاط .2012 عطدال 15 ,لمعلا 
.1111212311-15/ 06/15 

-801717.211120110126.01:8/70؟/ / :مراخط .طأتلامطع مغ 5أتمطننا (1972) عمدمظ8 1ه طبكت 
.3206 

-01[] ,اطاط عتمتتطذ1اطنا 8151 5077/3137 .12015 0057 طاتكدع85 (1988) 1[ معطم 
.1151 2111512 17612521 

2011237 .121616515 2210231 .11.5 لطتة ,اع تاخطم ,لز0 (2013) [ منتدع01 © <7ن1ه02 
0 ,5ل1نة 411 12161223101231 عمطنة ععرعلء5 101 تاعامع 0 نزع86[11 ,8161 
/1111122101 0/2 ع 1 طعع1161؟2/ / تغط .1[ممطعد ت7إلعصصمعر 
+0 5560ع460©6 .للتقتاط.211121_3220-115_23110231-1216©515م»_11ه0/ 23517 
.2013 

.5 2131210011129 .2014 .801102 1015 تإتهصطمةء1آ طامتاعومظ8 دستلام©6 
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2211360 1235301235 متتتطتطدملآ 20165501 أ5تأمطعكن5 115 (2014) 5 ناممططهم© 
",5032© 51201110 201211131011111 1312312تط 112162110 2 20565 1111111115 18111311 
06210612 :2 .2014 7إلنال 6 ,أخصع لسع مع سآ عط] .عاك 5توج5 
-10-123513201635تطتط121:0165501-7705-]11550016121351/ 5016222 / 1175ع2 /علنا.م». 
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77.2517 /:ناغط .تطتوعع0 عط1 (2015) 12162230231 1م نخاج27ء 0025 
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77 11--20122115110177 1 :110778110172571 5027517208 
.212011131222810 

لتامركى 24 ,880 *1217ءت» عتطامع» 10 501115 1111213115 :31 210117 (2013) 5 لنتقلطع 0011© 
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/ 1551011110 51718717.61785.01:5/ / :12 .1176 .8517011110 1051125 (2012) 31 ]© 0 :001 
.7 -1576اعععت مجعم 

,14 ©»©2آ .عمط 01117 كصطتط لزه5 51701105 عطا 1 خحط11؟ (2012) ل[ 010 كوم 
-517131-11-126-1701105-5011/ 2012/12/14 /تتامء.ع متت .5701:10/ /:ماخط .2012 
ع1 12 42265560 ./111115-0111 

/ /:5مآغط .2015 طتلدء11 1031 (2015) 1050366 طاعتروع5وع1 5111556 0011 
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:010 0161116277 ©11اتطتمطا 30111160 01 طتعتده عط1 (2001) [2[ طاطقنت 
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/ 2112165 / 1.111.507/1212 1 717/ / :خط ,356)1410(:935-938 501 
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-12© 1226597 112 3120 10112015 33057 ,1651225 32797 :1:01:05 10197311 عط]:' (2007) [171[ لاطت 
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-1]3 منتوتلة1151ى ,2007 18115]5لث 9-10 ,عع7عتاء لام 118500ظن] ت[ططفن /رأءآدى 
113 ةن ,7آ115وطاء لطملا 1همم ل 
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كلت 

7آ1نال 23 ,111265 031216131:3 .201121 870101128 31 2162131265 تقد .(2012) [11[ ات 
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601131 101161025 1111116 .10165767 1م201 لمته 2000 (2013) [1آ1[ حاطامته 
-5015.01:8.211/1211111221012/1000-2120-111 1177.101 / / مط 
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اجتياز القرن الحادي والعشرين 


521111561 .321107706126 عط حا ععطعك5 رع 5975 طامتوظ (2006) [2 ع0 
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]2236 4115131135 1111 201110 002012797» ع67تلجع0 عط1 (2013) 5 للتمطع ستصطصطدت 
-210576ع17© -0125715311012.6012/112 عع / / :صاغاط .م خخجدتاع كد00 عغط1: .متاممط 
06 31 5560ع6ع42 .19108 -00122 -]116121151101135-12626 -01110» -ت[مطامطامع»6 
.2013 

14 :00021 للنتكا5 2 حتت :013225جعط لمتج 2205 01 (2013) (آ ع تنه 
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-عم ‏ .14-11111311-56165-19227 -512111040012 -2 -32» -201165عط -31210 
3 00 18 0مو5وع» 

02 21856طك 320 أطاعمتتجزماء06587 لجطاماع 01 أعد رمآ (1996) 2 طاعتاتطظ ,00 تولتهدآ 
الال ,1)03(:311-346 8201 1077 1125711011 .012126121تتكطء 1ج16ع010تمرعل1امء 
.106 

.© 20121113110123 11111312 2للالمطتام0 (1994) ى طعتاتطط ,2 طاعتاخطط ,00 تإلتوططا 
-15)6(:469 011 1تكمظ اتاممط 

-©1131 10001 1222111131 01 501111228 511513311223216 (2011) 1 22011ج1ء51 ,1 1050 1031 
.(22)2 طاع©211-1 120 4812010010 .وعتتكلتك لاعء أصهام تإآط 5خمع تل 

-51 .2160121015 112312ط 01 6001087 0116قطنا عط1 (2015) له »© 01 21مستيهرآ 
77 / :خط ,10.1126/5016222.2334249 :001 .349)6250(:858-860 ععمهة 
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-201113 عط غه 170211165غده عتكزموتكدء2 (2013) 21 لطاعتاتطط ,25 1035511263 
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2214 111 
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01 5170110 2 طا :381111111 :260222 673]2أآتك 10 (1999) طلل ط 6160165 ,1 50372 106 
.210,60 .11121مم» 
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6 (2014) .51 21110122 ,215 51612126125 ,آل 01111612312 ,انآ 31,1022[ 1705 10 
:01 .8101 00256137 .0ع طتءده 5م526 01 م231 لمتامنيععاعدةط لممحدمم عطا 
2110 12111ظ1 

20 026131025 تع أعطاعء 01 ألتعاطمء ل1جعزع 57017086010 عط1' (2002) 85 غمع”آ 
7 5770117 16110108397 01 112157151157 .4115101123 ا عمتتمططهة1م 

/0107 .7.7211 :0 .13112 77212231 عط1 (2013) نآ تناع تمص هجروء12 

7011 216517 ,1تلطقطع261 1131721 .32276 درمطتطء عتنتتطا عط]1' (1993) [ 1013122020 

,ع مكل .0ع511©»02 :01 12311 10 210052 5001625 10151 :0011352 (2005) [ 101312010 
١‏ 

-2©2 .51120660 01 1311 10 ©2005 500161365 20517 :00113256 (2006) 10[ 122010جادآ 
201:1 ك1 تناع 

-012156011©12© 3120 20265 0620 521201285 (2008) 1 15056226128 ,[1 10137 
0 001 .321)5891(:926-929 مععطع50 .كصطة]0577:5© عطمتتتهمط 1017 وعم 
110 0 1 

5 012137111111311»© 01 (1983-2010) 0622065 ععتتط]:' (2012) 31 »© 1 101667 
9 ]11 115711011[ .(711071]1711115 كقاى77ا) 2315© 201313 70تلطاعءع02 83516 ل 
2012(:485-3) 

©5011 .41211107066116 ©1122 2ط 211012 7ناج1221 (2014) 21 »© 1 0جنتزرآ 

//:ضضغخط .'تععصقء' عكلنا عمتلجع2م5 25ء10»5 (2013) 1غ]1]ع58751ه851 10150017 
11 4655606 .خط خأمدء -016 0 تم -5 اتلد 065 / تاد /محام». تدع015©0157. 111175 
اءع]1 

20 512011120513161 11012 1171501359315 11731 01 1ع2 مآ (2012) 231 غء [2 12011 
-660 01 01111231[ .77211310125 5101386 5173161 612191 0ت طام» 012 1173161 5111:1322 
--59-60:143 5ع متهم و0 

كلثلآ]آ .151515© 10 1765201256 3 :3811111111 10322 (2005) لى تاعطاعوع01آ1 
.عخطمرة060817 11310221 .11111 016612 3 212011128 15 ع طتلطتتة] تدداتتتا مكاى 
01112 .1.0 121101121560. 11 / / تمراخط 
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.+ 110010-11 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


1 2©]15 ,ل 0101© :12 .03128610115 21286-637:010طك© ع1تتطتن (2014) 1 ورملاصتادطا 
-2571© عط 2120 165011165 ,2021113101 عتتكلطنا :5 1ن عاطمستج]15اك زكل»ه) 
,211115111118 051110 .1012126121 

,2111122110115 5011126 .17315 7212ل (2008) © ترعتنورآ 

,171221386 .117315 01120316 (2009) © عت[ 

115 2186© ع 1م لستك 01 تلدع عمتكاء0ط5 عط تاأتتدظ مكحتم غ211 (2016) ل ععاتزرآ 
/ /:225 .2016 طاع5]132 15 ,0012571253302 ع1 تعطتمع]15][ 15 مطل لاط حررز 
-01 -211177 5101218-16 -ع12] -طأتتدع -م0010 ]1 عط /لمامء .0ت 5ع تكطامععط] 
121]ع2 11 :101 .56255 -1171015-11511211185-]11 -10 - 5كاع ك1 - 2221286 - 216 ته 
+131160313-3/018.15/ دإحطاع]15ع /03]3.5155.2353.5017 / /:مااخط :566 ,03163 
.551 

لطة 5ع121ع7765؟ ”عتطدع017 20متوعء5" 2101106 1211 11800181 مع»ه (2012) 18028 ممه 
”621551025 2702© 220 اعم" 5 طتتكد ل0ع1ج7عمعع 0172م تكد طكك 
777 / :اط .2012 32113197[ 5 .5136002 201761 20 غوع8 لع تامام 
001,011 ,231-1675 مرطم.ءت6 1120 / جمام». دنا ملع رع اع طاع الع 16 0ع»6. 
-11:61111110 103612120 202252101011510 01101311610 

7011 2157 ,850015 تتح للة8 .اطهط 11133012م0م عط ]1 (1968) 2 اعتلتطاع 

2 511233:02كك لدط10ع 015 20113256 2 طح (2013) طخ طعتاتطع ,]طم لاعتلسطاع 
.5 77 50 1 0ط 35:010607 

515131122221 :12 .5111210 ,211121615 عط 15 (2014) طلخ طعتتتطظ ,21 لطاع تاتطط 
05110 .2ط كمه عط 310 5عع1650111 2011131012 عمكلصنا :1010115 
3221 ©5062 (1939/1941) ث نزع812516 0111257000 ,ع متطئتاطتط 
506 )/ك1231/ 51311 /1تلمع .لاع عطتمطتادكء .187017517 / / مرااط 
.0201 2 

5 .9875614 مذ هللآ 51 10172 0516© 10 0ع561221© 8205102 (2014) 12 علاط 
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المراجع 


عط تآ 10عط طخلدع17 21طام1ع 01 كألقط 53975 120171 مك02 7ع8[1 (2015) 1 1011لا 
/5113101312.600102 7.6 // :خط .2015 3121131787[ 19 ,11310132 ع1 .196 
-013505 -011311177 0361312-11 -1]12جع19/510131-17 /منةز/ 0655/2015أآكتاط 
-51111111111 - ©0101 2م60 

112 :225 .ع1طاطتاط 52 501112 (2016) دعتطه ]لظ 220312 مزملع عمط 
.111 -3 501112-56 / طعت / مامه . 

2 :05 .611101 3101115 1 (2015) 2ع ه511 22012 مهملع عمط 
--1'0101118' اعت /حطام». 

5 13 102065 312317265 0100 (2009) 120112 عمك11011 لدأماع سه تتمط 
-ع0/ 2009/12/11 / 116355 -12©1175/ 1225075 / 5.0185 7الكء. 81017117 / / دراط 
.1055-5 -211217765 

0 لوقع تطاعهء 03261-22115128 (2010) 0112 عطكاده1170 لمع سمططم م تكمظط 
-13 -01201111116-112نتطكء /1859017.6178.01:5 .53102160 04565 01 أمععتزعم 89 طكآ 
111 

/ 511651 /103.611/5761 6 / /:ماخاط (2015) تإعررععى ولمع تستعطن تتوع11707ظ 
.25 -181516160-:1221/ 2215 تمطتعطء -1102101011م لصا 

12111633 15325 01 513115 31220 01120تععاءة8 (2014) 1 011 اكمطتدط 
,55013101 001201 كلتم 

-2238 2120 ,3115© ,000111162 عطا طنذة وأختطةد خمععع25 (2014) 1ه غه© 58 توع26 120 
.(1124 50 30ع5 8131 270 .5ادع7© 22011311177 122355 لقطتمح 01 ع10خأتم 
/ 0212]/112» /71717.135.0185/ / :مراخط .235.1414894112م/ 10.1073 :001 
.1 4/1083.53 

01 122381211106 3120 ,3115© ,06211176122 عطا طنز دوأخقطد أمعع12 (2015) 21 أ© 58 توع]1 
.--11204(:1083 501 20ع45 51311 ع0 .5أطع7© 2201131157 22255 لممطتمطة 
7 001 

100 105125 لاءعم5 0717 101 عمتمصطدام كمحتتة1 001073060 (2012) 8 تإعلصاط 
تررك 1 .غ205 تاعتكمهء2آ عط1 .5اء210[6 مكلعج م1 غ171 1م10 105ط 


/ 122362 / 201112157-1165175 -0120/2011101»ع.1:3 02ت ع7آ0211. 18707507 / / تمراخط 


اجتياز القرن الحادي والعشرين 


-210575011126 -21101012 - 1051128 -611 «ز015:5 -ع 211 - 12305 - 60101300 
155 

/ /:ماغط .160115 بلاختاواة ندع لتط0 عط 1 ج101 عجتاءتء تمتتاتط 1 1] (2015) 5 تاعطء1]15 
.01 -1163ط» -301 2613© - مت نتتط1] / 2108 /جاء /, 6.018 01115ع7.1لكتاكل1 

-1ع متخ 50163112 0125111121©7© 2311015 10 117311 لاعتتم لكو (2012) 11 تأأعطل 115 
- 50612226 حم قط زجع / 31121 /112312.20122» تدع اطع 1 11717.5/ / :مقط 2 .متوع1 
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.20© لله 10 117637025 12111621 01 هله عطا عمتعصطتر8 (2010) [ عع معطم 1اع]1 
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0[ 12797013665 عطنتججغع251 (2003) [1 لطعءظ ,11 21162037 ,ا 02311360تطة© ,ظل أخأعمطتصمع ]1 
20 .1772015515 تتتاع 12611366 عطا :عع مك مع]21مطتك تتتملترع21 نان 
.0-8/7590-296-0 151311 .11735111186012 ,م1مت] لدء1ىتتطممءع0 

0517 53975 ,[200 1آلتن 10 81812 م101 223597 'مامجتتمط بععمن' (2014) 2 رمك 
//:ضغط .2014 ,25 تتعطمرع51017 ,2112310 عطتم2101 تإعصطل رك .ع1 طععاعداة 
-10117012 -12© 516 / 32111-16501115 -1101101118/ 51012.20112.311/12115112655. ك1 
-20141125 -2101:6517-12212612716 -53575 -2001 -]111 -0] - متطط -عع:11337-101 
للمططخط. 111740 

:5 3121 176320115 21عتلطاعط ته بلدعتع 01010 ,تتهعاعنلة (2008) 214 تترعي] 
طعنتجع165 0028165510221 .001281655 101 ]1522017 015 .6205 31220 513115 
-ع 4 .501. 1130699 / عكلتتط / كلك / دك5 // 1901707.135.01:8/ / :و ماخط .(0155) ع لكزع5 
.8 لاع 20 6065560 

00101 12 ,1125 ع01:1ل"آ 716597 2210121-513167 عط 01 0ه عط]:' (2013) 2 2متمتقك]1 
.2013 

0 .5971212101115 111265013311160 1260112231177 8201311125 (2004) 21 »© 1.1 دع7ته متك 
49010(:663-2 7إتاأققتطء:9و2 ل 

أ5 02 7120661 01 طموتك 3120 12216356 ,20011©012آز عط1 (1966) 121 مستعك]1 
.2285680 /016011.015 / /:ماخط .جمكامهلاخ 01 77اأوتاع ”كلملا .20خ[؟] تاتعط ]ج11 

112221603 ©1126 .775 31]311512>© :ع طتطا7157© وعم هملك علط1 (2014) 1ظ مستعك]1 
011 116587 ,تاعاس تتطع5 © 

-2212 22212-12206 2 01 215125 1232262]016ا عط1 (2012) 8 تاعاوع:5971 ,نآ 017ك1 
-11122©6[12121216-115125-122312/ 1111©1112.01:5طاعط]/ /:مضغخط .50 غك النسظ .عتسمسعل0 
.112306-01 

01 اطع .11515 01 0717 ططتج 2 :057:25 2000 (2010) :311 1260502 ,رك كادتككع 140571 
.7.0/00 / :ومااط أوع1212 عتاطبط عطأا جنا ععمعاع5 

-261 201516112011562 35111111131" 312 35 7كأك عط]: (2012) له أه خلا تأمددة01 ]1 
1 ,10501 1702 11116ه3821 حتددائتنا عسطتل رديت اه د5عتكلاع520 
/ 2747 001/35 /تطام».ع للد 1717.301 / / :ماخط .(3303 عمع0 متوططل] 
3467.72-12. -027/2 
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,1201511115 .0ع طتءدء طتكدزةى عط[1' (2014) 8 تدع 1م ]1 
-1©131 ©1322 [جك تمتطتعطهء طاعتتمط 35 تققد 171105 عتء22آمنث (2012) 1 [ععغلط]1 
4 ,12 1621113177 ,نع11ع ططخ عللكتأمعكن5 .12125 طنتوطانانا 35 د5أطحل 

-21197© -22131:112-11711015 / 3131 /3126112312.20112© اطع 1177.5 / / اط 
./ 11715 -31-113126-1:613102121535-111:10312» تتتاعطكء حطء 1 المط-كة 

©2321 16122613111165 طجتجعع0 ]280 عتمتكلدع0170-1ع156 (2016) 1 10102015141 
5 عطلصططقط/ /:ماغخط .دوعلع70طلصستط]” .1ع1]56 تاعاتتتو8 أوع0 عطا عسمتكط 
/عطمتطعح»ع1!-1عع1-1311161-1جع2ع / 2016/04/26/3769440 عتم ستل رع ه. 
امرك 26 

//:ضاخط .و5عمتنةط] عاآتاملا 6ا5ه2 .000122503 ]3 و5و5عطكدء10 (2013) .1 1231155 
501337--- ]3 0162111655 021121012 2013/01/16 / لام». 5ع مت كط لكك 
3 32[ 15 4602065560 25 -7_1 للمضاط. 

2617 2 :212 تطتطتك عط 01 تاع017ع» عطه :10 11131 (2008) 21 هه 11 عللعتكون]1 
100-706 1173161 ته م21زمع2 .لاع 7231301 

,5 212211213331 ,01771010125720515 (2009) 1-31 مع ,الك دعم 11 
:001 طخلدع011ع2 .221270025 1111112 01 طامتطع1257م عطها 1012 كطمووع1 لله 
.10.1007/510393-009-0228-37 

113 1031 .1177632015 2111631 151311 (2013) 15 201115 ,8131 لاعخطءع]15ك]1 
-5621612 ,69)5(:7/5-81 501 أى للناظ .1945-2013 ,12562101165 1176300115 
3 ه060 /اعط 

».0:61 011 علدء2 (2015) ثم 0ن متلطنك]1 

,765 111123133 122 012]320112211012»© 01201112051311 (2008) 1 لطاكتكلبظط 14 1511002 
.100 ,510111181 .11165 45512312 111 1311386111121 51011110513161 

2016 .5 7.7101 / :اط .1231335 5م1312 1170110 (2015) أعمعكلةآ 
2٠‏ 

.212:77 .قاع عتتكلستقتطد عط :20 ععكلةآ (2015) 76013عكلة.آ 
.لمطناط .ل هط / عكلج 1 / حتامه. 

011 216117 ,1101156 183220012 .0تاعطتتاعتء طكجزة عط]”' (1996) 1 نوع1.6212 

.6127131115 777// / ن خط .كتج 1مك عتااظ (2014) 6 ع1685-8388 
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-51 .2030 لآ 260216 طهن1لاتمم 54 11000 1202337 تج عمتعتتاءدط (2015) 18 لتممططع.آ 
/333.2012 233026112 7.5111 / :اط .2015 طلاع8]2 5 .لتدء تع متخ عللتامء 
/ 97-030 -260216 -11102تمط - 54 -11000 -:22235 حطته اع ماع اعت رع اعتاتتة 
-22110231812 15171161111132 01111112 © 0م نح 171161160 -ع211112-50111:2 
+1031 80012161119634 902 :11211-15511161 متك 11 مع ك5 + 4 0963ع» 1 
111161-19 

لطع 17جطع171117.1/ / :تغط عم[ لعاتع3 31220 1000 جز نم1721 01 ع15] (2014) طاعع ا صمع.]1 
.تت نك تع جح -1000 -1173161/ مامه . 

,010121105 ,21655 1112156151177 113157310 .161101151202 2111633 012 (2007) 31 ااع.1 
.خا 

لله 1311030-4 عغط1 .75 لهمة © عط1' 01 0356 أغجع01 عط]:' (1959) 811 كتتكوهء.1 
05.117 //:ماغخط 1 .167 .[ .210 19 ,(1832) 1 27مكططمل[ > 
نكن 0.1111 

2 111132 0111© 51731101128 51031 2017 (2014) (1[ مع1ططتجآ بخ 1165011515 
,و25 106612161 ,11225 متقاتمء515 عط]: .'طططمطا عمنة"' تاعأخدتك أمماع 2 مخز 
-1200/76/ 3565111057/1261175» / ©5.©»010/516© 1702 أصمماتاء 51 / / :اط .2014 
- ©1111 -1:3161© -2813121 -61:13-11210 511 -1112 -01110© جع للتمطاتتة 5101231-59 -10117 
.طامط 

1111م م116 .21081312 0102 115 عط 2ه 17012160 1 (2013) 21 لاعنتدطعطاآ 
.3 29 10006122617 ,0113101312 ع1 .2ه 5ع0ع 7إاللدع1 أهط7ة؟ لامكا 10تامطد 
-5 011:0 / 29 / 2013/06 / :01211161211511 /611371013312.2012 .11717 / / تمرااط 
.115-1157 

5 01231012 01031 (2014) 2 1.3122 151312-5128 ,اظ8 1.0833 
-002© 1031© 2ه 2011 و5و5ع2 0110 .215ع ت1مطعطء عتصمع012 أمءؤ2515عم 01 
/ 115 ا لطا0».ع 11177.27 / خط ,2014 ,11 01 ,211576 لمآ متأم ستمتة] 
اه اسن لان اناف رمال 6 4660414 اه لك 61191 

-122571101111261231© 507211231 112 :12 .125132 :101 ,1211101128 (2001) 8 ع01طامه.آ 


.1 ,2155 151177 تكلطنا ©011056طةن) .151 
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20 ,06601813 ,10123151 02 التكاد 002221666 (2013) 21 »© ([ 0276 تمه مرك1.01019 
34206156(:326-7 م5062 .مطامط تإاتتدء 01 توع21010 ته طم تتامتته عطا 

,132 تع للخ .قتتطتة؟1 لهطة 3 :313 01 ©1320 عمتطمتطة؟؟ عط1' (2009) [ عالعما1ع:1.01 
11101 

-0111 02امطع-13 01 125ا25] ع11[طتنام تاعتع -1أوتتلظط (2013) 7تاأأوتاع تكتلطلا ألطعت 121335 
]1815ل 5 .1118561 8621 111160 

-51366 133112 عنططتتج151 :1011126121كطه ع1 31220 325 ت7قتت8 (2003) 1811 لاعممقطةك13 
/ 7570110.01:8 :0 .كلصوظ 117501210 .025615731012» ا طاتج]1 ,أمعمط 
-(121165.3527228611 

,6150 .06120127 لاع ]و1176 01 0[11019128ط عط :77010 عطا عستلب] (2014) م عنتد31 
4 7لتال 

-813211 1126 112 7205111© 16111157 01 5011166 3 35 786للصمتمط 6010 (1998) 0 مطلدل3 
.77)2(:7/3-8 165 1101كطظ .27012 متت 0د[ 

1112 بخ 8) 0151121015 200>1126© 061715:0 2135125 (2013) 1 غ© 21 مسدعكلكلتمة31 
,5157 01 ©1322 تعط ا 862612310221 كطونا عتأعمعع 1مهء ع2 مذ (طظ7آ ممنة 
8 ©0121 21.05 .2111211]3110115© 523 31220 0156356 عتك1أع011م0امرعم 

10 50111102 عطا كتطا 15 :]م065 عط طنز 1000 ع08أ00159 (2012) [ 115م213180 
/ /:ماغخط .2012 تاعطمطع:؟2510 25 .11210152 عط[ *5زكتك 1000 11701105 عطا 
-2101171118-1000 / 24 / 2012/1107 /71101212121كطء / ».310132 تام ع متكا 
5ل -56121وع0 -عط ا حصا 

7011100 01 9723125 111102 10111 :2120051205 (1986) ([آ نوع 53 ,.آ كتلتع 1131 
21 ,2155 02111011013 01 2157151157ل] .322651015 01131 1م :0111 مم1 

:1 1621-170114 31220 5ع2تهدع5 11060 ]21هع17501 (2014) 1ه أه 2831 تزعع11ج11 
4118115 18 ,011111112 116013 :1131ام20 01 2570108397 .0213 776125115 اماعط 
2014-33466-1 /2590261.33.01:85/12597:01210/ / :مراخط .2014 

-121 01 0113111577 111101231 عط لألدعط لنتحصتاط (2006) 1[ متللة11 ,8ل ع1 ه31 
-12 561111157 1111011 .كططءع]5775 علنتتمطتتة]1 ع1طقطتة]5115 تج 1000 165160 
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55 117131 :12690111102 توع1221© 76265172116 0111235 (2014) 211 2ج1' ,ذل 5تلكع ]1312 
210:77 .2014 ,3 تاعطمطاء2107 ,3 .210 ,(12)44 [ عوط حدوزدخى 117 عستحكتتل 
.0 -1120- /2115.01:8 132023210 

1021 ع1 12 1055 31112231 :06111236102 عمطتعد1ة (2015) 31 غه [0آ تإملتتوع»31 
777 / :اط .1255641.ع10.1126/506222 :001 .(347)6219 ععرعك50 .ممنوععه 
]01161 / 1135.01:85© 0161 5. 

222061201 نه 01563565 121660115 ع للع 7عططاظط (2014) 231 »© 8 #إعغ1[و821»010 
.©1322 .20ع5217 لوطماع 08 17151 17011128 320 0110 ك5لج]5 :لمتاطعامم 
21151473-9/ ©3111 / لمنتطج] /1011112:315/ مطام»ء. أع 3222 [عطا .1517 / / تمرااط 
1/1167 -9)14(70846 

-11 105511 01 015111602 لمعتطمرمضعومعع ع1 (2015) 2 ك5مطكلاظ ,0 ع1206ى»31 
-31111[ 8 ,2231111 .270 10 5تللطتتت17 510521 11125مطتذا تدعط؟ 11211560 5لاء 
/ 1275331 20 :1 .2015 3197 
لمطخط .2211114016 

,25 :220011101011 1000 511513123216 (2015) [ كسمتقتللة11 ,20 ع71معكله31 
-10.1007/512571 :001 .7لاأأتتاعء5 000 .2050 97 وعع1ملك لعمة دععطع1 له 
015-0441-1 

12023215 211تطتك مغخطا متخصطع للتمط 22351 مطاممآ دخطعائكمآ (2012) [ى اعمطءتا312 
717.211 / :اط .2012 ,27 طع12ج]3 ,كخلاط .5111531031 3220 لتلدعغط تتمقمستتط 
0 م 1177/11 

-5173 56176176 128 260216 11102اا “تنام (2016) لاخ جتتادعاء 10 ,1131 باعمسطمعلء31 
/ 2138.015 65.5062 / / :مااط ,1500323هء ,(2)2 تكمخ 500 .تكأل 502 نه] 
33 ا م000 

0111 جاعع لاع دكلطنتا عط عمقلدع2 :2626 مام 2000 (1998) 21 »© 8131 تدعووء11 
,50 20 2111 ,ع لأتاكص]آ طعتروعدوع1 201167 1000 10210221عاس] .عع تتاط مله 
.8 عطتلال 

-6©1 :10[ .51731 101 212231311012 لطته 0117م صواءعه20 (1990) 81 أخمتصطء دع 316»55 


,27655 0131610012 .1 .7701 ,1933 5170110 5620120 عط 3220 تإمتقمط 
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اع جلث 506211112 .2015 01 دعأع10م0طتطعع] علذع7عططاء 10 «زه1: (2015) 8 321697250 
-102/ 33:16 /332611312.20112© 111 أطع 1 1871717.5/ / :مط .2015 طعنتتهلة 4 ,م1 
01-1 -110108165ع8]6 61811 مطء -10 

-02»© 20115631 :ع مقمطع:0 أطع0 عستكاموع1 (2012) 1 [طااءع1 بخ كناك ,كلخ 31150 
0 23061 11701121285 21811 .1565 12[1ع قط 01 لاأمطمطمع لج عطا طنا دوأسمتهنا5 
11315طع" ,17831 

-23 عأقط11 10172151157 تملع 3104 (2013) 2112ادوتتخ 01 لأعطتدام2 15جنتتعطتا3 
/ 16501115 5 1.1/11 717 / ماخط .تنام .اعم 
-1-511111123157© 1011761:51157-1171116_2370 661061 _ ]1 / 115طتة:- 6011236012 
“111.101 

:01 .516:158-161 213111 .]7220171 كلأةأ5ه ج-ع111] (2014) 1 12102351615157 
4 7©([نتاعع106 10 ,10.1038/5161583 

-21© 01 51157اع*كلطتلآ .1117231025تكك 01 2051012» عط تدترا (2007) +101 تناع مطمع ه310 
ذا ,(9ه16ع211 ,دوع2 1101013 

.6 2]6تطتك أخطعة حتقء أقطخ 1م10اجاعمعع غ135 عط ععرج 116 (2015) 812 ه3100 
3211319[ 12 21012037 ,011310132 عط]!' .أعج م1 تإأنتل 5 عتكقط ع1لا 
-2015/3332/12/1351 / 60121161115116 /51131:013712.20122 ع .1171717 / / تمرااط 
17 -111111116111211011231-©123118» - 216 لطتلك -ع11ع12 -561226121102 

717 :12 .51731 :2111631 10 1620118 52026131105 2131012ع5ع :515 (2007) 0 11001 
.لاط 1221105 31112231656 / :211162151731 / أعط.ع001 ممطامتتةه . 

223157 210517 (2011) 825 110102 ,اث 022501زذ ,5 1لخى ,2(آ :11162501 ,0 3م310 
7 (98 2101 2105 #طنوع©0 عط طآ 320 للاتتدء جه عناعطا عندج 5ع5260 
١١١‏ 65 0101 

-122 20111111012 5101231 35 122311212315 81313126 (1997) ع1 ناعأتمططء 23115 رك 3185561 
.--34)5-7(:1285 01261220521161 .5ع طآتهل[طءمصطدع 07 01] 5ام كد01 

5 51173110111 ,لطعم 11اع1م1 ,20 01 5000 807 (2014) 10ج0طزع ه310 
/ /:مطخط .2014 5137 21 ,51026720310 .5عط020 01 تاعتصامظ اتدعم عط عنرة 
-1157] - 1112011118 -11113177-15مط - 122-115 1620/1973 /مامء.عع31:0.1 و دااع ط ا ممط 
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0 1701105 ع1 عصطتمعتجعتط] 15 طامتاعمتهءت عع8 (2016) لنتدوطنزعطامل3 
//:ضخاخط .2016 تإتتهتخطع1 27 ,30ه20عط11016 .12205 182 ,(51122198 
-©12 - 11626121128 -16011-15» مكدع -ع 120/16 /مامء.ع 0210.112 جاتاعط امم 
.12 - 71111121-50111:26 111-11731115 -511210157 -11701:105-1000 

-2©5 018211011011126 2615151611 01121 3220 علاعطدرج:10' (2002) 21 غأ»© 1200 تتلك3 
2311 50111 30 810112 عط امم 21260555 01 5عاععم5 ععتطا م وع010 1 
3--21)2(:413 لطع 107:001 12م نتتخطاظ .مطوعع 0 

31م 82000 (2014) 11 2015 ,81 عع 7أتتعغطء5 ,[ 217125 25012ع]»©2 ,ل 311121 
15 12311 :223621315 أعمخرمه 1000 01 22151726012 نه عطلعهة 
:001 .22112 1177 ص0 01تمرع10م8 [ 7ع125لهلطك ع2»010:3 عط 16 ع15ر 
10.1136/162-2013-3 

25 013108116 112161711510115 :1701:05 :01 11733 (2005) 10 51111061:13120 ,لآ 1111551 
6 ,21655 تدع 1اط عط .لصماع01617 ععم76 01 ع2 تمصا 

5 :12 .1201310157 ع 1216111562 11خ 0113211112 (2015) حكذماذا 
.11311111 /11253.5017. 

-©1 3 :0653112311012 ا 1161205 1126181118 (2008) 0012121551011 م1131 21م دل 
/ 11007 - 15/201 0213/255-/5017.311. 17177.17 / تلاط 1717 
“.01-2 آ2 651120-11 ]_ططا_5ل0طع1_وع متارع ه11 

55 117311011 1031© (2015) 0ممتقلصاط 01 م1051 5عع1650111 1211131 
-92[ 12 .ع1220م د5عكلها 202013602 مم 11 223110019 0010م أمعطتر 
-5973001128-1"60111065 -10131ع / 06001 جاع /11.ع8198017.1111؟/ /:مراخط .2015 لهل 
./ 123165-13 -2020221631101 11 -601-2221:1260177ع0011ام -أوعطتل 

لله 01 2617502 21111612131آا 22056 ©1731 26©115ططنطآ انتد0) (2014) 12 ماتججكط 
/ 3112 / 1260113/1261175/ © /1111.5. 1717 / :خط .1157واعتكلطنا 5213مم7] .عمطت 
© - 512118 -21:11©14013 - 6572 2,7,1 جوع1901 7101-35 

0 1001715117 1611511131 2115260 115 220ح]1 835 (2016) 21 غء 1 010 طتحء اح 
-353)6296(:288 51616 .355655126121 10231 لخ 011031577 7ت أعطهام عطا 
201 
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5 2221 1225520165 ,117335 101 10115 طأادع0 0معغ]ع5616 (2012) دع تع مططامتء[ى 
1125.2011/61 0010 226 / /:مراخط .اإتتطاصعء 205 عط عتدماعط 
237 50126 320 ع لتتلطاكامنة7؟ عنتج 5م1312 117701105 01 31237 (2016) أكتأمع كد تروعللر 
-2079562 / م3111 /حنام».]ك 1أططاع18707017.2651751/ / :و خط .1015761 عطمع عط 
-80116 -50126-11357-26 -21201 - 178 خط 5 قمطة7؟ -21:2 -01-101:1051231>65 -1031077 
4 52265560 . -31811 11113-63110112 11300-12601111 - 71130-50111206 / 1015761 
11316 

5 201122567 02تاكطت مقط 2 01 غ51 غج 5آ1آ عطخا 15 (2014) .10 كتدىآدا 
/ 77 ©12011/ 1112311 /01.311». 7177.175 / :تغط .2014 تناع طاماععء2آ1 4 ,11ة.تطامه. 
-1 1 6» -5]0157/ 2011325 -21012 الطتتك مروطة -01 -ع[115-]2 -115-عط] -15 
01 11232غخظ#*1 

/10223.5077. 777.201 / :خط .2014 131التطتة 322317515 1031 (2014) خحذنادر 
3 5012 

21 1مطاعلك 12231-12206 اطع 15وء2 (2008) عتتامع0 م5062 7765عط5اظ أمجعط 01ل 
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